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الابة: 579-778 
َوَالْمْطَلْقَاتٌ به بُضن بأَنفْهِنَ اه فوُوءٍ ولا يَجلَ لَهنّ أ نَم خَلََ له ني 
أرْحَامهنٌ إذُْنَ : يصن بالله وَاليم الآخِر وَبُعُولتّهُنَ أَحَنَ ِرَدْهِنَ فى ذلك إن أَرَادُوا 
إضلاحاً َلهُنَ مل الَذِي عَلَتِهنَ بالْمَغْرُوفٍ وَلِرَجَالٍ عَلَتِهِنَدرَجَةٌ واه عَزِيرٌ 
حيمج الطَّلاقُ مَرنَانَِإَْاكٌ بِمَمْرُوفٍ أذ تريح بإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلَ لَكَمْ أذ 
َأُحُدُوا مِمًا آنيُْمُومٌنَ شَئا إلا أَنْ يَخَانَا ألا يْقِيمَا حُدُود الله فَإِنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا 
حُدُودَ الله قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْنَدَتْ به تلك حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ 


.0 ره + 
حَدُودَ الله فأَوْلئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ©» . 


الآيتان فى بيان بعض أحكام الطلاق. فإِنّه لمّا ذكر سبحانه أن المُولى من 
الطلاق وأقسامه . فذكر سبحانه عدّة المطلّقة ورجوع الزوج فى العدّة. ثم قسَم 
الطلاق إلى البائن وغيره. خلافاً لما كان عليه العرف السائد فى الجاهلية فى أمر 
الطلاق . 

وفظلدق الآياك البناركة عيذ من اصحول نظام التويصية والأعضوان 
النظام الاجتماعى المشتمل على العدل والإنصاف فى جميع الأحوال. 


ينها 


التعلقة واتروبيكها: كما ان الأرضن :نظا تمد الندزة وتريعها #وتسكي القرابة 56 
لالتوائيه انرسيو الحك. 

وما خلقه الله فى الرّحم أعمّ من الدم والحملء, وإن كان الأصل هو الده 
لأنته اهم ا ريه الجنين . ويمكن اغقبار الأول كماد التاق كصورة 
اد ا ل م رس و سبي ف افيه 
الأطوارء أو بمعنى الحمل بما له من المنشأ . فالجميع واحد. وهذا مرويّ كما 
يأتى» فلا وجه لاختلاف المفسّرين في ذلك . 

1 والمعنى :لا يحل للنساء أن يكتمن ما خلق لله في أرحامهنَ من الحيض أو 
الحمل, استعجالاً للخروج مه العدة واغرانا بالزوج فى يي 1 تطويلها 
لأجل اخذ النفقة . ونحو ذلك . 

وفى تقييد ما فى الأرحام بكونه ممّا خلقه الله . للإعلام بأنّه عالم به وقادر 
عل ل الم اليه 


قوله تعالئ : (إنْ كُنَّ يُؤْسِنَ لله وَاليَْمِ الْآخِرِ» . 

أي : إن كن مؤمنات بالله الذي ينزل الأحكام لمصالح العباد ويفعل مقتضى 
الحكمة , واليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل, فلا يكتمن ما خلق الله فى 
اواو ش 

وفى التقييد بالإيمان بالله واليوم الآخر. حثٌ وترغيب إلى مطاوعة الحكم. 
ونان أكها هن لاز الأساق بهم فالكسمان لبن من فعل اهل الايها ةقيمع 
التوعيد الشديد والتهديد كما لايخفى. 


قوله تعالى : «وَبَعُولتهُنَ أَحَىّ بِرَدْهِنَ فى ذلك إن أَرَادُوا إصضلاحاً». 
البعولة :جمع البعل . مثل الفحولة والفحل ., وهو الذكر من الزوجين . سمى به 
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لاستعلائه على المرأة . ولأجل ذلك استعمل هذا اللفظ فى كل ما فيه هذا المعنى . 
فيك الضي هاا قال تعالة «أتدعون بَعْاة4"" أي و 

والبعال مباشرة النساء, قال نبيّنا الأعظ ميك فى أَيّام العيد : «إنّها أيَام أكل 
وبعال». ولعل الوجه في التعبير به دون غيره ليترتّب عليه أحقّية الزوج برد 
الزوجة المطلقة, أو لإخراج غير المدخول بها. 

والضمير في بعولتهنٌ يرجع إلى بعض المطلقات على سبيل الاستخدام , هن 
الرجعيّات دون جميع المطلّقات. 

والمعنى : أن بعل المرأة أحقّ بإرجاعها إلى الزوجيّة في العدّة إن قصد 
الاصلاح والعناشرة بالععووقنةافق معوغه ذا ١11‏ كان عميانه الأظرزار و لفيا 7 
ومنعها من التزويج , كما فى قوله تعالى : (وَّلا تُمْسِكُوهُنَ ضِرّاراً لِتَعتَدُوا4!"", فهو 
6 

ولفظ «أحق» أفعل التفضيل . جىء به تأ كيدا لثبوت الحقّ للزوج فى الرجوع 
فى العدّة. فتكون الآية المباركة مثل قوله تعالى : «قاثة أَحَق أَنْ تَخْسَوْهُ!”, 
له لتفضيل للسمبالغة والاستمام لاسستيناف الحسياة الزوجبية 
وإعادتها ما دامت في العدّة. وهذه الأحقية تتحقق برد الزوج لها والرجوع بها إلى 
العضدة الأو لك :وهذ | الحكو مخض بالرجفات نقط دون غيز هن من المطلفات» 
ولف للمرا طق الغا وضة قن طرق الع 

وإلمااقيدت هق الأحقيه للرويع باغغبار كرت افر لها قبل الظلاق م وافد 
أفضى بعضهم إلى بعض , وفي هذا التعبير تحريض للزوج على المراجعة . 
١‏ . سورة الصافات :الآية .١76‏ 
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”' اريسونة النوية: الاي 1 


قوله تعالئ : ووَلَهَُّ مِيْلُ الَذِى عَلَيْهنَّ بالمَعْرُوفٍِ» . 

#تضكن :هذه الارة القرديقة أتفن القوانين المتكفلة لأهمّ ما يناط به النظام 
الاجتماعى بالنسبة إلى الفرد والنوع . باحسن بيان واعذب اسلوب واجمع كلام. 
تبتهج له النفوس ., وتطمئن إليه القلوب, ويشعر الإنسان عند سماعه بلذة العدل 
والإنصاف فى جميع الاحوال :و ضعد الروحاد به فى حياتهما الزوجيّة . وترغعب 
كل فتاة خلية بالزواج كرغبتها بلبس الحرير والديباج. 

وتنجلّى من هذه الكلمة أهمّية النظام العائلى فى الاسلام . وهى تنصّ على 
مجاراة يدر مع البر قفي اللتتوى م والسجائلة حتى الوطاتت: ١!‏ ما الح 
العؤهما نا ورف الشوريعة سونو لذ لمكن اععاءها كت :قن نعل الحناة المقيع كد 
إلا باحترام كل واحد من الزوجين حقوق الاخر. وبقدر إتيان الوظائف تتم 
اليعاة زارفا 

فالآية المباركة ميزان الحقّ والعدل فى جميع الشؤون والأحوال. وبذلك 
امتاز الاسلام عن سائر الأديان الالهية فى شأن النساء , والقوانين الوضعيّة التى لم 
هل لديا تمق 11 النينان اضر ليون بدا بون كلايدةة وه ينه 
ذلك لم تبلغ إلى ما تريده؛ بل جلبت الشقاء والفساد لِهنّ. 

والمعنى : أن لهنّ من الحقوق فيما تعارف بين الناس على الرجال. مثل ما 
للرجال عليهنٌ . 

ولممولاكد فو الوق ارم انهو القايك كل كن ,ولخت رطويما موانما أوكله 
إلى ما تعارف عليه الناس, ليشمل جميع ما يتعلّق بحسن المعاشرة والخلق 
الحسن , وما ورد فى الشرع, وما يحكم به العقل. فإن جميع ذلك من المعروف . 

وقد كرّر سبحانه وتعالى هذا اللفظ في الآيات المتعلّقة بالنكاح والطلاق 
اثنتى عشرة مرّة . لبيان أن جميع ذلك من سنن الفطرة وشؤون المجتمع الإنساني . 


وهى تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والمجتمعات . 


قوله تعالئ : ووَلِرَجَالٍ عَلَيِْنَّ دَرَجَة». 

الدرجة : المنزلة . والمراد بها الفضل والتفوّق والقيام بالمصالح الشرعيّة . 

والإسلام مع المتنة ف بن التنيتا ع والريها لوقو اعنطى: الدرجال وومةه 
انه بو ق3 كه سيخافة وتعالة تلك الدوجة فى ٠١‏ به اموق : متشا ل عد شا نه 
الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى الِسَاءِ ما فَضَّلَ له بَْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ وَبمًا أَنفَقُوا مِنْ 
أَْوَالِههْ4'؛ وإعطاء هذه الدرجة للرجال من الأمور الفطرية التى بنى الإسلام 
عليها أحكامه , فإنَ المجتمع يحتاج إلى مَن يعتمد عليه فيما يطرأ عليه م.ن 
المخاطر والاختلاف. ومن يحميه عنها. ويقدر على تنفيذ ما يراه من المصلحة 
والإنفاق عليه . والحياة الزوجية لا تخرج عن هذه السنة . بل احتياجها إلى الرجل 
اشد. فهو الذى يتحمّل الصعاب فى تحصيل النفقة. والمطالب بحماية المراة 
اال والؤتدولةا أموالها رع المر الاتسطة | وافروم ل متهم كلا اوسا حرانا: 
وإذا خرجت من هذه الطاعة تعتبر ناشزة, فذاك موضوع اخر له احكام خاصّة 
تأتى فى الآيات اللاحقة. ومن ذلك يعرف سد التعبير ب«الرجال» فى المقام دون 
الازواج » وفيه من الإشارة إلى وجه التفوّق والمنزلة . 


قوله تعالئ : وِوَالْهُ عزيرٌ حَكِيم). 

أي : والله قويّ لا منازع له. ولامعترض عليه . حكيم فى أفعاله . يفعل وفق 
العف ان 

وفتد ين التوضيه والتوديى المترض على اشكافه واليقالن لما ان ننه 
كال ا ا بر . 
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قوله تعالئ : «الطّلَاقُ مَرنَانِ فَِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ». 

المرّة :من المرور بمعنى الاجتياز والمضيّ . ولها استعمالات كثيرة فى 
القرأ ن الكريم مفردة وه ويم : 

قال تعالئ : قافا عن ره م ألم يهنا إَى ضر ار 

وقال تعال : «سَتْعَذْبْهُمْ مرَّتِيْنَ»4!". 

وقال تعالى الوذ عدوا اللو اموا زا 104 

والمراد بها في المقام : التكرار والوقوع مرّة بعد أخرئ . 

ومادة (مسك) تأتي بمعنى التعلّق والحفظ والاعتصام : 

قال تعاك : ووَيْمْسك السَّمَاءَ أَنْ ع عَلى الأرْضِ ! إل إذْنْهِ »1 . 

وقال تعالى : «فاسشتفسك الذي أوجى إلئك!0. 

وقال تعالى :ألم يَرَوَا إلى الطَْرٍ مُسَخَّرَاتِ فى جو السّمَاء هما يُمْسِكَهُنَ إلا 
2 إن فى ذَلِكَ لآيات لقم يُؤْمْنُونَ4!". 

وقال تعالى الذي سكول بالكتّاب76". 

والمسك : بالفتح الإهاب, لأنته يمسك البدن, والمسك ‏ بفتحتين - 
الأواز لأسعنييا كها بالبو عو المسلفببالكسزدوء الغؤال دوهر ع مخصو عي 
سمّى به لمساك عطره وبقائه مدّة كثيرة . وفي الحديث #الخلوق قي الماك احت 


اسو و يون دالاية 11 
؟ وستوزة القويةة الاية :1 
” . سورة الفرقان : الآية ؟لا. 
. سورة الحج : الاية 80 
.شوؤرة الزتخرف: الاية 17: 
اتتصورة الشحل :اديه ةي 
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سح 


زف 
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عند الله من ريح المسك» . 

ومادة (سرح) تأتي بمعنى الإطلاق والإرسال قال تعالئ : وَسَرَّحُومُنَ 
سَرَاحاً جَمِيلاً74", وقال تعالئ: وِوَّلَكُمْ فِيهًا جَمَالٌَ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ»!". 

والطلاق إذااوقع سبعهها القترائط النصيرزة وكان طلاقا طتحليحا, يويتب 
ارتفاع الزوجيّة وانقطاع العلقة بين الزوجين وزوال العصمة بينهما . فلا ترجع تلك 
العلقة إلا بالرجوع إليها فى العدّة أو'بعقد جديد بعد انقضائها. فقوله تعالئ: 
وتإتشاك يمتروق4 يدل على الآزل: وقوه مال راد تقريخ وإخماو هيدل 
على الثانى . 

وعلى هذاء فيكون قوله تعالى : ِفَنْ طَلَّقََا فََا نَحِلٌ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَنّى تكح 
رَوْجِاً غَبْرَه76", بياناً للطلاق الثالث . 

وقيل :إِنّ الآآية المباركة فى مقام بيان الطلاق الرجعى والطلاق البائن. فإِنَ 
الأرذيهوالذى يجوزقه الانسناك بالمعروق»:والتاتى هو التطليقة القالية بويد ل 
عليه التفريع في قوله تعالئ : (فَإِمْمَاك بمَْرُوفٍِ4. وحديث أبي رزين الأسدي أنه 
سأل النبىَّيَي : «سمعت الله تعالى يقول: (الطَّلَاقٌ مَرَنَان». فأين الثالثة؟ 
فقال يي : وأو تَسْرِيحٌ بإحْسَانٍ»». 

وعلى هذاء فيكون قوله تعالى بعد ذلك : ِقَإِنْ طَلَمَهَا نََا نَحلّ لَهُ مِنْ يَعْدُ 
حَنَّى تح رَوْجاً غَيْرَهُ» بياناً تفصيليّاً بعد البيان الإجمالى , وسيأأتى فى البحث 
ا » واسمها لبي في 


.49 .سورة الأحزاب :الآية‎ ١ 
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ثم إن تقيبد الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان لبيان أنّ النكاح 
والتباهرة والطلاق إنباهن امون عرفية قطريه , فلايجوو أخديتا ينها الاخزار 
أوزاتشكر او لتقام قالر ٠‏ إلى :از وبحظة الندى عور الع السبون ,هقينا 
إذا كان بقصد الالتئام والأنس وسكون النفس . الذي كتبه الله تعالى فى الحياة 
الزوجيّة . ْ 

وكذا التسريح الذى شوّعه الله تعالى إنّما يكون معتبرا فيما إذا لم يكن عن 
انقاء وسخط بل لايد آنايكوق نكا تعارف غلية النائن :ومن المغاملة واداء 
النفقة . وهذا هو المراد من قوله تعالئ فى الآية الشريفة : وفَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أو 
ريح بإخمَانِ». ٠‏ 

وهف لله يعرف اذ فى عية القدود كهال العنا بداو اللطفي: 


ص_- 


قوله تعالك عؤزلا بجر لك أن تاحذوانيمًا آتَْتّمُوهُنَّ شَيْئاً» . 

بعدما ذكر سبحانه وتعالى من أن التسريح لاد أن يكون بإحسان, حرّم في 
اشام اور با ل الوويع هو اوريس ةا ميقا | تاها قا دمن الظلى والخضحي هوهو 
حلاف الالطهان الماموو ييل الاتضسان النهرة | دوهن بت يكنا قال الى : 
انتوق ولوكوم انان لبيلة و1 الكو قويدار لور ليها كانت عن 
المرأة من مزايا الحياة الزوجيّة . 

والغر اذى جما اتتتمو هر وهو المون اويا ملكها | تاد 

قوله تعالئ : (َإلَا أَنْ يَحَانَا ألا يْقِيمَا دود اللو . 

أي : الوظائف المجعولة لهما. 

والخوف : توقع وقوع الميعتوريظلنا أوعليا. كنا أن الرجاء توقع المطلوب 
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كذلك. أى أن لا يقيما أحكام الله تعالى فيخافا أن يقعا فى المعصية بارتكاب 
المخالفة . 1 

والمراد خوف الزوج. وإِنْماذكر خوف الزوجة معه للاقتران بينهما فى ذلك 
وتأكّد تحقّق الخوف وعدم كونه من مجرد دعواه فقط , فجعل الله تعالى ذلك الحقّ 
لها إشفاقاً عليه , لعلّها ترجع عمّا يوجب الفرقة . 

أو لبيان أن إقامة حقّ الله تعالى أهمّ من كل شى ‏ بالنسبة إلى كلّ واحد من 
الزوجين . بل بالنسبة إلى كلّ أحد . ش 


قوله تعالئ : (ِقَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ لله فَلَا جاح عَلَبِهِمًَا فِيمًا افْتَدَتْ 
به » . 

الرلم امه إلى الجمع كا لحر الإرشاد إلى حسن الاجتماع في 

او لبيان ان المدار على الخوف ان يكون معلوما يعرفه العرف. لا ان يكون 
من مجرّد التوهم والوسوسة ونحو ذلك. 

أو للإرشاد إلى أنّ ذلك من المصالح العامّة, فيطالب به المجتمع والأمّة 
فيلزمهم مراعاة حال الزوجين ومساعدتهما فى هذه الحالة. ولأجل ذلك عدل 
عن الإضمار إلى التصريح . فقال تعالئ : «أَلاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللو4. فإذا خافا عدم 
إقامة حدود الله . فلا جناح على المرأة أن تبذل شيئاً وتجعله فداء لها من الزوج. 
سس ا وي سيتوافقان : على الطلاق 
أَدُوا مئا يشوم لقا 00 نهاء 
وأمّا فى المقام فقد تراضيا على ذلك ؛ وسياتى فى البحث الفقهى تتمّة الكلام . 


قوله تعالى : «تلك حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا». 

أى : أن تلك الأحكام المتقدّمة من الحدود التى يلزم مراعاتها لتتمّ السعادة 
بن الروسين ون نتم التكافر يز لا نمو هيو لدال و الا ناا وكزناءا اا سكاء فيا 
قاشعل :على افروع ففيقة و تفهل أيضا على اصبول التتعاز ف والأخلاق 
الفاضلة: 

قوله تعالئ : ووَمَنْ يتَعَدَّ حُدُودَ لله فَأَوْلئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ». 

أى : ومن يتجاوز أحكام الله بأن يخالفها ولا يهتمٌّ بمراعاتها. فإنّ فى ذلك 
انالهاللد يق وهضنا المعاده وودر يا لمر اف ءابطالا لها راحم الاتعالى فى الال 
| احكلدس لضا ش 


اد علد د 
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بحث أدبى: 

قوله تعالئ : وَرَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنَفسِهنَ». جملة خبرية في مقام 
الإنشاء. ومثل هذا التعبير مألوف في القرآن الكريم. وإنّما يستعمل في مقام 
التأكيد والاهتمام بالمراد. 

وهو أبلغ من الإنشاء فى الطلب والإيجاب. لظهوره في وقوع المطلوب 
حتّى صار من شؤون المطلوب منه وليس فى صيغة الأمر ما يفيد ذلك . 

وفي كلمة هِبأَنفسِهنَ» من البلاغة والإبداع ما لا يخفئ . فإنّها بإيجازها 
تشتمل على معان دقيقة بالإشارة والتلويح . فإن فيها ترك التصريح إلى ما تتشوّق 
النساء إليه , والاكتفاء بالكناية عمّا يرغبن فيه. وعدم ابتاسهن مع اجتناب 
إخجالهن وتوقى تنفيرهنٌ أو التنفير منهنَ؛ فإِنٌ الكلام فى المطلّقات وهنّ 
معرّضات للزواج وخلوهنّ عن الأزواج . ولابدّمن ضبط النفس ومنعها أن تقع فى 
غمرة الشهوة المحرمة . 

ولولا هذه الكلمة لما أفادت الجملة تلك اللطائف الدقيقة . ولا يبلغ إلى هذا 
الإعجاز سواه تبارك وتعالئ . 

نضافا إلى اغسمال الجملة على وج الشكمة فى تشتريع هذا الحكم» وهو 
التحفظ عن اختلاط المياه وفساد الأنساب. 

والتاءفى وتقو ته #ازاننة مز كرة لنا نيرق السناعة وسدوفياة ايناس 
عليه . ويعتبر فيه السماع . 


وقوله تعالى : «ثلَاثة َرُوءِ» منصوب على أنه مفعول به على تقدير مضيّ 


دلانة ل موعن اللمضول فدعلى شسري وا نه قروم 

و11 كر الموقية كا ررقلانة اعبار لفقا القرى الهد كوو موا ار وليه 
الطير ١‏ الخضن. 

والقرء من الأضداد. ويصحٌ أن تقول: إِنّه إذاكانت حقيقة واحدة ذات 
حالات مختلفة يصحّ وضع الفاظ متعددة باعتبار تلك الحالات. فدم الحيض 
حقيقة نوعية واحدة: 

من حالاتها الاستعداد فى عروق الرحم والجريان منه. فتسمّى حيضاً 
باعتبار الجمع والجريان 7 00007 

ومن حالاتها تبادلها مع الطهر والانتهاء اليه او لاني سكيم ؛ فتسمّى قرءاً. 
وباعتبار الافتضاض فتسمّى طمثأً .قال تعالئ: وِلَمْ يَطْنهُنَ إنش فَبْلهُم ول 
ججان14", وبانبساط الرحم تستّى ضحكاً .كما فى قوله تعالئ: -إن أريد به 
الحيضق بزوائرانة كاتمة فضحكتث فيك ها بِإسْحَاق 16" , أى 508 وأمّا إذا 
أريد منه التعجّب بقرينة قوله تعالئ : (أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ لله رَحْمَة اله وَبَرَكَاتهُ عَلَيكُم 
أَهْلَ الْبَتِ4١".‏ فلا ربط له بالمقام . ومثل ذلك كثير في القرآن الكريم ولغة العرب . 

ولنا أن نجعل المقام من متّحد المعنى وتلك الحالات من دواعي 
الأنشيفال لامي عسضوضكات التوضوع له العمل كوهد هو الم« 
والأخيران ن مشكوكان وإثباتهما 00 إلى دليل وهو مفقود. 

وفي قوله تعال : وَبُعُولبُهُنَ أَحَقَ ِرَدهِنَّ فى ذَلِك4. نوع من الاستخدام 
الذي هو من المحسّنات الكلاميّة . وهو عبارة عن أن تكون الكلمة لها معنيان 
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فيذكر أحوهها ثم ترات بالفتعير الراتعع الها معناء الااخر . 

فى الققاء 0 الاين الباتزير ارسي رسن 
الضمير الرا جع إليها قسم خاصٌ منها . وهو من الأساليب المعهودة فى كلام العرب . 
ووارد في القرا والكرين كيرا 

واعسيام الضو العفو لذ نوق فدعين ان بكرن لقويدة واشدة كا 
قبل فى المقام من أنّ الأحقّية إنّما تتحقّق في الرجعيّات دون البائنات التى لا 
رجوع فيها راع اخا امه ردان ٠‏ فالضمير في جميع الحالات 
يرجع إلى بعض المطلقات دون العموم . 

وإنّما جىء بلفظ (إن) فى قوله تعالئ : (إنْ أَرَادُوا إصْلّاحاً4: لذكر الحالة 
التى يتحقّق بها الرد وإرادته كما فى قوله تعالئ : را تُكْرَهُوا فَتَياتَكُمْ َلَى الْبمّاء 
إن أَرَدْنَ تَحَضّنا16". ش 1 

0 ال ور ان 


قث بو َك حدُوة لهف َدُوها ومن يعد َوه وكيك همْاطَاُون» . 
التفات عن خطاب الجمع الوارد في قوله تعالق رلا يحل لَكمْ» يوقو لهال + 
ولا تَعَْدُوهَا. إلى خطاب المفرد بقوله تعالئ : تِلَكَ حُدُودُ الله4. ثمّ إلى الجمع 
بقوله تعالئ : مفلا تَْتَدُوهَاه. سم إلى المفرد في قوله تعالى : لَتَأَوْلَئِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ». كلّ ذلك لتنبيه المخاطب ورفع الكسل فى الإصغاء وتنشيط الذهن 
مسد مداع الحكم مق غير مال: 

وفى قوله تعالئ : «ألاً يُقِيمَا دود اللو4. التفات من الخطاب إلى الغيبة . 


عور الور ال 


تكريماً واستبعاداً للمخاطب عن الوقوع فى المخالفة وعدم إقامة حدود الله . 
عد اد عاد 

بحث دلالى: 

ندل الآيات الشريقة على امون: 

الأول #تدل قولة عاك ووالتطلنات يتَرَبَصْنَ بأَنفْسِهنٌ تَلَانَ نَهَ قَرُوء». على 
وجوب الاعتداد على المطلّقة. ووجه الحكمة فى تشريع هذا الحكم. وإن كانت 
لكان قار اذو لختس كين : 

الشاني : تدلٌ جملة : وِيَتَربَصْنَ بأَنفْسِهنَ » . على أنّ الأمر الذي لابدّ منه في 
مدّة الترتص هو حفظ النساء أنفسهنٌ . فيمسكنها عمّا تقتضيه طبائعهنَ من الطموح 
إلى الزواج . 

وفيها دلالة على وجوب أن لا يخرجن من رعاية الزوج وحيطته . 

وفدة الحملة تن روا ئع الأسلوب في الدلالة والفصاحة بإيجا كه كينا 

القانق هيدل قيوله تعالة ؤِوَلَا يَحِلٌ لَهُنَ أَنْ يَكْمْنَ مَا خَلَنَ لله فى 
أَرْحَامِهنَ » . بالملازمة على اعتبار قولهنٌ إذا أخبرن بما فى أرحامهن ون ايض 
والتوريو السوام: 

وغل ها اورداسن الأحنافيكه ,ران اله فنوضن الى اليا ء قلق انشباء» 
ايض وو الطيري و الاع | استاة ا دون انه لك لد اناد ,وق بطف الاك فيناق 
القاعدة الكلية . وأ جمع الفقهاء ل ا 
الكذب. وهو موافق للقاعدة النظامية المذكورة فى الفقه من ان: الكل مَن استولى 
على شىء فقوله معتبر فيما استولى عليه وليده القاعدة موارد كثيرة فى فقه 

الرابع : قوله تعالى : «إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله له وَاليَوْم الَآَخِر» ديد لعلي ار السك 
وهو وجوب حفظ أنفسهنٌ في العدّة. وحرمة كتمانهنٌ لما في الأرحام عفن لوازم 
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الإيمان, فلا استغناء عنه . وفيه الزجر الشديد. 

ويستفاد منه الردع الأكنو عق غادة كانت متههة يفي قبل تتزول الآية 
الشريفة. وأنتها مخالفة للإيمان. 

الخامس : يدل قوله تعالئ : ووَبُعُولتهُنَ أَحَقَ بِرَدّهِنَ». على كمال عطفه 
شاه استدافه عر وجل ينقاء الفضبة الأولى بيع عكر غالردة اندر دهز ادو 
غيره. فجعل للزوج حقّ الرد باعتبار الحالة التى قبل الطلاق , فكانها لم تقطع . ولا 
حقّ للمرأة فى المعارضة . ولا منافاة فى ذلك مع القول بأنٌ للزوج حقا في 
المطلّقة , ولسائر الخطّاب حقًا أيضاًء ولكن الر د لا يتحقّق إلا مع الزوج الأوّل في 
العدة . 

ويستفاد من هذه الآية الشريفة رجحان المراجعة وحسنهاء ويدل عليه 
العدول عن التعبير بالزوج إلى البعولة . لاخراج غير المدخول بها. وللترغيب فى 
المراجعة وتذكر الحالة السابقة والعصمة الأولى. 

السادس : يستفاد من تعقيب الآية المتقدمة بقوله تعالى : (وَلهُنَ 05 الَذِى 
عَلئِهن بالعتروق»» ارا 5 لزعل امراعة ال عحبااقة وعضميعه على :نا مريدة انه 
تعالى . إِنْما يتحقق بإرادة الإصلاح . وهى القيام بحقوقها . ويلازم ذلك قيام المرأة 
بحقوق الزوج . فذكر سبحانه وتعالئ حقّ كل واحد منهما على الآخر . وأجمل فى 
ذلك بعبارة فصيحة . وهى بإيجازها تشتمل على جميع ما ينبغى ذكره فى هذه 
الحالة . ثم أرجع ذلك إلى العرف المتداول فى كلَّ مجتمع . 
التناعضر :3 شكية العرى كتها عليه المحدفون شع الفتفها عد مد ين أله 
اسرارهم -. 

الثامن : إِنّما ذكر سبحانه وتعالى لفظ الرجال فى قوله : ووَلِلرّجَالٍ عَلَبهِنَ 


28م للنقارة الل بوضة تومير كيال ارعب لنهج رشعل عبابهيا موزيها 
ووطاف ا كما متورت هذه الذوعة فى 1 ا خري معان باكر نافتى'الستعس 
فراجع . [ْ 

التاسع : يدل قوله تعالئ : «الطلاقٌ مَرَّنَانَ4. على مرجوحيّة الطلاق والفرقة . 
بعنى : أن أصل الطلاق مرجوح. ولو ان العمل بهذا المرجوح فمرّتان. وإلا 
فتسرتق اث عملة فى الذنيا والاكرة الى تطيئن فنهنا نويات الكبدء فا يا اله 
ليون بو الختووورت نواة كر الكلماء اكارا عاد على الطاون وعيظ | سوست 
فساد الأخلاق بين الزوجين, وسوء تربية الأولاد. ويوجب الأمراض النفسيّة . 
اشير ازلفيوفيذا الأتر سو الأموو الف عدر سيعايه ا قاو قنش رسفي د: 
الحوالي مضا سيك ون لا حافك وار ووه القرية رايا عدر وله الاند ين 
تقيبده بقيود توجب الإقلال منه وحصره فى موارد . كما سنذكرها فى بحث اخر. 

العاشر: أنَّ قوله تعال : فَِمْسَاكُ بمَمْرُوفٍ أَوْ تَْرِيحٌ بإِحْسَانِ». يلهم 
الزوجين باعذب اسلوب والطف بيان وبعناية خاصّة,. نبذ الفرقة والاختلاف. 
ويلقى :بينهما الأيتلاف: والآسين :وسكو النفس الذى جعله الله تعالى بين الرجل 
زالغرا قيعولةا لاعن ان كون الابدال مصروق والقى الاتينناك الرافيع عن 
مضارّة وإضرار . وهكذا التسريح . 

الحادي عشر: إِنْما قيّد سبحانه وتعالى الإمساك بمعروف, لنفى الإمساك 
المضار. كما في قوله تعالى : (وَلَا تُمْسِكُومُنَ ضِرَارا لتَمْتَدُوا4!" كته التسريم 
بالإاحسان. ليترتب عليه قوله تعالى ولا يحل لَكُمْ أن تَأَْحُذُُوا مما أنَيَموهنٌ 
دناه لانقد ادن يدافى اخل شي ومن القراء العف الدائرتيع الناسء:ؤلان مغن 
الأحنا زهو ذال لمكم لكان وسو النغاك سي سقضن العده ود 


وسور انقو ل 
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ا 00 ا 
ا 00 
تمفهد افبيا إذاكان اكزاء أو أسرفى النينؤهذه الكراهة:والنقرةهى التى توحن 
الخوف بأن لا يقيما حدود الله . وهذا هو طلاق الخلع , الذي هو قسم من الطلاق . 
وتجري عليه نفس الأحكام التي تترتّب على مطلق الطلاق إلا ما استثنى . 
بحث رواتئى: 

فى «الكافى» عن ابى جعفرللية فى صحيح زرارة فى قوله تعالئ : 
ووَالمُطَلعَاتٌ يَتَرَبَضَنٌ أنفْسِهنّ تَلَاثَة فَرُوء» ٠‏ قال افلا : «الأقراء : هى الأطهار» . 

وفى «تفسير العيّاشى».فى قوله تعالى لوَالعَطْلمَات يَتَرَنَضَنَ انيه 
ثلائة قرُوء» .عن زرارة: قال : 

سبيت رع الراع رو لاد قو براض ار الأعرالء الت ييعتن اندايها ىفن 
القران نما هى الطهر فيما بين الحيضتين . وليس بالحيض . قال : فدخلت على أبي 
جعفرية فحدّثته بما قال ربيعة ‏ فقال.#ه : كذب ولم يقل برأيه إنّما بلغه عن 
علي 9ة . فقلت : أصلحك الله , أ كان عليٌ 4 يقول ذلك؟! قال : نعم .كان يقول :إِنّما 
القرء الطهر . تقرأ بما فيه الدم فيجمعه فإذا حاضت قذفته. قلت: أصلحك الله 
رجل طلّق امراته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين» قال: إذا دخلت فى 
الحيضة الثالثئة فقد انتقضت عدّتها وحلّت للأزواج -الحديث». 

أقول : الروايات فى كون القرء هو الطهر كثيرة. وهو المشهور بين الفقهاء . 
وقول ابى جعفر ليه : «نعم كان يقول : إنما القرء الطهر». رد على ما نسب إلى 
علخ كد هق انفد يقول:5زراث الفرح هو الخعيض: 

وفى «تفسير القمّى» فى قوله تعالى : ووَلَا يحل لَهُنَّ أَنْ يَكْتّمْنَ ما خَلَقَ لله 


نن أَرحَامَهن 4 اناك «الاايخل للمراه أن نكت خكليا ا وخيضهاء أوظهرها: 
وقد فوّض اله الى الماع قلط اضيا الطووم و التحيض لكي 0 

أقول : ما ذكر فى الحديث بيان لإطلاق ما ورد فى الآية الشريفة . وتقدّم 
نا سا لا 1 

وفى «المجمع» عن الصادق 3 في قوله تعالى : ِوَلَا يَجِلّ هنَأ يَتّمْنَ ما 
خَلَنَ الله فى أَرْحَامِهنَ4. قال:2ة : «الحيض والحبل». 

أقول اليس ذلك في مقام الحصر , فلا تنافي غيرها . 

وفي «تفسير العيّاشي» عن أبي بصير عن أبي عبدالله !قة فى الآية 
الباركة ورك يل ليد أن يَْتّمْنَ ما خَلَنَ اه فى أَرْحَامِهنَ» . قال لي : «يعنى : لا 
بحل لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهى حبلى , والزوج لا يعلم بالحمل, فلا يحل 
لها أن تكتم حملها. وهو أحقّ بها فى ذلك الحمل ما لم تضع». 

أقول :مر فى الرواية السابقة انتها ليست فى مقام الحصر. فلا تنافى غيرها . 

وفى «تفسير القمّى» فى قوله تعالئ : (رَلِلرَجَالٍ عَلَِِنَ دَرَجَةُه. قال :19 : 
ان رع سل النساء اقل عق اسار هف لجان 

أقول : إن الفضيلة لا تنافى أصل التساوي فى الجملة . 

وفي «التهذيب» عن أبي بصير, عن الصادقيية في قوله تعالئ : ٠الطَّلَاقُ‏ 
مَيَنَانِ فَإِمْسَاك ِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِبحٌ بإِحْسَان», قالاية: - 

«التطليقة الثالثة التسريح بإحسان». 

وفي «تفسير العياشي» فى قوله تعالئ : (الطّلَاقُ مَرََانِ فإمْسَاكُ ِمَغْرُوفٍ أ 
ريح بِإحْسَانِ». عن أبي جعفر ة, قال : 

«التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة» . 

وفى «الفقيه» عن الحسن بن فضالء. قال : 

ما لك أن المع اونا نقد عن الهلة التريى الها لان العامة اللا 
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لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ 

فقالية : إِنّ الله عرّ وجل إِنّما أذن في الطلاق مرّتين. فقال عرّ وجل : 
الطَّلَاقُ مَدَئَانِ فَإمْسَاكُ بِمَمْرُوبِ أَْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ», يعنى فى التطليقة الشالثة 
ولدخوله فيما كره الله عر وجل من الطلاق الثالث حرّمها عليه, فلا تحلّ له حتّى 
تنكح زوجاً غيره» لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء» . 

أقول : لا ريب فى أنّ التطليقة الثالثة من التسريح بإحسان, لعدم تحقق 
التلاعب والاستخفاف بالمرأة فى طلاقها . 

وأا لهدة لابه الشريه تدلّ على وقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو 
فى مجلس واحد ففيه منع . ومذهب أهل البيت ليغ على خلاف ذلك , وقد حرّرنا 
الكلام في الفقه فمَنْ شاء فليراجع «مهذب الأحكام». 

فى «أسباب النزول» عن عروة. عن أبيه : «كان الرجل إذا طلّق امراته ثم 
ارتجعها قبل أن تتقضىعنتها: كان ذلك لدنواق طلقها افده فسسه يحل ان 
دراه لمقطلنهات ا مهريا حت ارقت القع دعن يأر فحميا لها موفال: 
والله. لا آويك إلىّ ولا تحلّين أبداً. فأنزل الله عر وجلّ : «الطّلاقُ مَدَنَانَ فَإِمْسَالُ 
بمَرُوبٍ أذ تريح بإِْسَانٍ»». 

وفي «تفسير القمّى» فى قوله تعالئ : ووَلَا يَجِلٌ لَكُمْ أن اد امنا 
آنيتُمُومُنَّ شَيْئَا إلا أَنْ يَخَانَا أل يْقِيمَا دود اللو». عن الصادق لكة. قال : 

«الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا ابد لك قسما ولأخرجنٌ بغير 
إذنك , ولأوطئنّ فراشك غيرك , ولا أغتسل لك من جنابة , أو تقول : لا أطيع لك 
أمرأ أو تطلّقنى , فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها. وكلّ ما 
قدر عليه ممّا تعطيه من مالها, فإذا تراضيا على ذلك طلّقها على طهر بشهود فقد 
بالع يدير ادن وهو خا طنوودية القط افا إشاءت عه نفينها وان قارت 
لم تفعل فإن تزوّجها فهى عنده على اثنتين باقيتين وينبغى له أن يشترط عليها 
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كنا اقترط :صا عن الخياراةةاقاى اتيت فن عنقا اخطسن فأتا املك 

وقال اكد : لا خلع ولا مباراة ولا تخبير إلا على طهر من غير جماع إكنهاةة 
دافوون عداتن مو النحعية: إذا تورسع دوجا اخر اق لاني مش الأول 1ه 
يتروج بها . 

وقال : لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا ان يبدو للمراة. 
فيرد عليها ما اخذ منها» . 

أقول : قد حرّرنا تفصيل طلاق الخلع فى الفقه. فمّن شاء فليراجع كتابنا 
اهدض الأحتكا د ش 

ور لصم عو بحن عنام عن أبي جعفر لئة. قال : 

إذا قال القراه لزروجها عظلة : لآ اطع لك أمرا :مقس او عت متفترة 
حلّ له ما يأخذ منها وليس له عليها رجعة» . 

أقول :المراد بالمفسّرة التصريح بالمقصود جملة . وغير المفسّرة الكناية 
كينها 

فى «#الدرٌ المنتؤر» أخرع أحمده عن سهل بن أبى حفمة: قال : 

(كانك ريه اثة سيل تت تامقايرة فسن رن تتعاسن فك هته ركان راد 
تعدا افونا نك ودالكينبتنا روسل انق ال لآ ارا قر كانه إن ارقت قن 
يجيد فال ينا ارك عليه خوته ان أصدت "فاعضو كر سعد 
حديقته وفرّق بينهما . فكان ذلك أوّل خ نن الاسلام». 

وفى (اتفسير الغياشى» عن أبى جعفر كه فى قول الله تبارك وتعالى : تلك 
ُدُودٌ اله قلا تَمْتَدُوهَا», فقال: 2 1 

إن الله غظنب على الذآتى فحعل له مائة جلدة فمن عضب عليه فزاذ:فانا 
إلى الله منه بريء. فذلك قوله تعالئ : وتِلْكَ حُدُودُ له فلا تَمْتَدُوهَا»». 
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أقول : يريديكة بذلك الوقوف عند ما عّنه الله تعالى فى أحكامه المقدّسة, 
وضعيّة كانت أو غيرهاء فكلّ من تعدّى عنها فقد تعدّئ عن حدّه تعالئ . والشرع 
منه برىء. 

ْ عإد عإد عد 
بحث فقهى: 

ا من الآيات الشريفة الأحكام الشرعيّة الفقهيّة التالية : 

الأوّل : يدل قوله تعالئ : (ِثَلَانَة قرُوء4, أن فد العدة كلذقة اطهان: كما بك 
الحقّ وعليه جمع كثير من الجمهور -منهم المالكيّة والشافعيّة -وفي «الدرٌ 
المنثور» عن ابن شهاب أنه قال : 

سعمت ابابكر بن غنيه الرضها نرقو لها ادر كف اهدا من فقياتنا ١‏ وهو 
يقول هذاء أى أنّ القرء بمعنى الطهر» . 

فيكفى في الطهر الأول مسمّاه ولو لحظة, فلو طلّقها وقد بقيت من الطهر 
عمتسي الك لين واهد افا ذانر اك ليزيو الخوين نينا سد والجدة 
انتقضت أَيّام التريّص (العدّة) . 

وإذاكان المراد من :القرء الحيضن فإنّ أقلّ الحيض ثلاثة ايام ولايكون 
أقل منها. وأكثره عشرة يام لا يكون أكثر منها. وأقلّ الطهر عشرة أَيّام 
لا يكون أقلّ منها. وأكثره لا حدً له. والتفصيل يُطلب من «مهزب الأحكام». 
احكام العدة. 

الثاني : أنّ المراد من قوله تعالئ : وِوَالْمُطَلْقَاتُ4 هو الصنف الخاص منهنّ. 
ا المدخو ليها وغير الباتنةاوظ بون عليز الآ الشبريفة شان عبر 
النوغوليها لاعت اياحتن رحبي عليها التريض فلاثة قزم 

والحامل عدّتها وضع الحمل .كما يأتى في قوله تعالئ : وَوَأَوْلَاتٌ الْأَحْمَالٍ 
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أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَه!'. 

الثالث : يدل قوله تداج ورلة تعر لق أن في كعك اناق 
أَرْحَامِهنَ4. على قبول قولهنٌ فى إخبارهنّ بما في أرحامهنَ من الحمل . 
والخيض + والطهوب ولا يقتي الك يخضوض اللحمل كماة كر تفن الفقواء؛ 
لأنّ هذا الزجر الشديد يناسب أن يكون على كتمان الحمل. ولكن إطلاق اللفظ 
شيل حعيو ماد كن 

الرابع : يدل قوله تعالى : 9وَبَعُولهُنَ أَحَقّ برَدّهِنَ». | ان الزوج إذا طلب 
الرجوع لا حقّ للمرأة فى معارضة البعل فى ردّها . 

الخامس : يستفاد من قوله تعالى : (الطْلاقٌ مََنَانِ), أنّ طبيعى الطلاق على 
نوعين: نوع يجوز للزوج المراجعة في العدّة وود التوجة الى الفتحيمة د لياه 
والنوع الآخر لا يجوز للروج رد الزوجة حتى تنقضى العدة؛ فلابد من عفد جديد 

السادس ندل قولة عاك ِْوَلَا يَحِلٌ لَكُمْ أَنْتأَخُذَُوا مِمًا آي َتَمُوهُنّ شَيئاً > : 
عدم جواز استرداد المهر من الزوجة, لأنتها تملك صداقها بمجرّد العقد الصحيح 
الجامع للشرائط . وإن استقرّت ملكيّة التمام بالدخول . 

وبالجملة :أن التصرّف فى صداقها بدون رضاها يكون تصرّفاً في حق الغير 
بدون الإذن» وهو حرام بالأدلّة الأربعة كما قرّرناه فى كتاب الغصب من «مهذب 
الأحكاموه و أتامع الرينا وظيي النشين قلا باس مد لكوئة حلذلاً ,كنا فى اقول 
تعالى : «قَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئْءِ مِنْهُ نَفْسا كلوه هَزيئاً مَرِيئاً4!" . ْ 

السابع : يدل قوله تعالى : قن حِفْتمْ أ يما دود لله قلا ناح مَلَبهما 


١‏ .سورة الطلاق : الآية ع 
1 سيور القناء : الايد ع 
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فِيمًا افْتَدَتْ بهو» على مشروعيّة طلاق الخلع . ويفترق عن غيره من أقسام الطلاق 
أَنَ الأوّل إِنّما يشرّع إذاكان نفرة من الزوجة للزوجء وبذلها الفداء عوضاً عن 
الطلاق , ويدلٌ على كلا الأمرين قوله تعالئ : (فِيمًا افْنَدَتْ به». ويصحٌ الفداء بكل 
ا يمول قلياد كان أو كثيراًء كان بقدر المهر أو أنقص أو أزيد. 

وطلاق الخلع بائن لا يصحٌ فيه الرجوع من الزوج ما لم ترجع المرأة فيما 
بذلت ء ولها الرجوع فى الفدية ما دامت فى العدة؛ فإذا رجعت كان له الرجوع . 

ولو طلقها مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة , لم يملك العوض وحرم 
عليه التصرّف. ولكن يصمح أصل الطلاق وإن بطل الخلع . 

الثامن : لابد فى الكراهة الموجبة لجواز الخلع من الزوجة ان تكون بحيث 
يخاف منها الوقوع فى المعصية , وعدم إقامة حدود الله . وهي اجكامه النقد ننه 

عد عد لد 

بحث علمى: 

الآبات المباركة المتقدّمة تدلّ على مشروعيّة الطلاق فى الاسلام . وهى من 
جملة المؤاخذات التى أخذها أعداء الاسلام علغابناعيا رار الطاذق ينه 
رصي اداه لع ييا 

والزواج حاجة إنسانية شرّعه الله تعالى لمصلحة الفرد والمجتمع . وبقاء 
النوع الإنسانى كما قلنا ذلك سابقا . 

والطلاق إيطال لهذه المصلحة , فإِنّه سبب للفراق الذي هو مبغوض لكل ذى 
شعور , وهو يجلب جملة من المفاسد التى هى اعاسن كل محظور , ولذا حرّمته 
بعض الشرائع السماوية . كشريعة عيسئ 41 ل القوانين الوضعيّة . 

والجواب عن ذلك :أن الاسلام دين الرحمة والألفة والتعاطف. وقد حت 
على الاجتماع والتواصل والاتّحاد بين الأفراد. وحرّم كل ما يوجب الفرقة 


والاختلاف. ويدل على ذلك القران الكريم والسنّة المقدّسة. ومن مظاهر ذلك 
الزواج ؛ فإنه حرض عليه فى مواضع متعدّدة من القرآن الكريم بأساليب مختلفة . 
قال تعالى : ووَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجاً لِتَسْكَنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ 
بَتنَكُمْ مَوَدةَ ووية عابو وكا دهنه كمال العتا يد بهذه الحياة التى جعلها سبحانه 
حياة سكن وراحة, وفيها المودّة والرحمة التي هي سبب السعادة في الحياة. 
واهتبٌ الإسلام بجميع خوانك وم الحا التو كر يها عرد جين انها 
وشقاوتها. شرحاً وافياً قلّما يوجد في أمر من الأمور مثل ذلك . .ومن مجموع مأ 
ورد فى ذلك يستفاد ان الزواج هو المحبوب لدى الشارع الاكناسن» والطلاق 
مرغوبٌ عنه, فإِنّه حاجة موقتة يرجع إليه فيما إذا طرا على الحياة الزوجيّة ما 
بهدّد كيانهاء وهذا مما أكد عليه الإسلام فى مواضع متعدّدة من القرآن الكريم 
والسنّة الشريفة , ففى الحديث عن نبيّنا الأعظم يي : «أبغض الحلال إلى الله تعالى 
الطلاقتواق عوك اهر :راصن الأعاد إلى انه تعالن الطلذق): 
تمك الننقفادة ها كركا ومن انون 
الأول :أنه لم يرد فى القرآن الكريم الأمر بالطلاق» بخلاف الزواج 
والمعاشرة الزوجيّة : 
قال تعالئ : وقَانكِحُوا مَا طَابّ لَكُمْ مِنَ النّسَاء مْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ فَإنْ خِفْتم 
ألا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَّةَ4!". 
وقال تعالى : وِرَأَنِحُوا الْأَيَامَى مِْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَاِكُمْ وَإَِائِكُمْ إن 
يَكُونُوا فقَرَاءَ يُفْنِهمْ الله مِنْ فَضْلِه وَانهُ وَاسِمٌ عَلِيةُ4". 


١.سورة‏ الروم:الاية ١؟.‏ 
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تقرفت عليه الانتلام با اليب مكتلفة كناد كرتا بوهى يكم عدن ان 
الطلاق أمرٌ ثانوىّ يرجع إليه فى حالات خاضّة . 

الثاني ١ن‏ الاطاام ول ار الظلاق مك لتخصن رأجدوفن اروس تساك 
ملل الها فكو فق العديك النعوائز نين اسايق الاق بي تعن ادن 
بالساق», بخلاف الزواج . فإنَّ لكلّ واحدٍ من الطرفين السلطة فيه. وهذا هو 
تحديد آخر فى الطلاق يخرجه عن تلاعب الأهواء والعواطف . ويبعده عن 
النزوات القخصنة. 

الثالث : أنّه جعل في الطلاق حدوداً وقيوداً لم يكن مثلها فى الزواج مما 
بقلل افراده فى الخارج . 

الرابع : يستفاد من الآيات المباركة الواردة فى الطلاق فى هذه السورة 
وكنيها ٠د‏ الظلاى الخرها يدك الامجو االمسدقور جم بمميعا عرفا ل لع نا 
17 من المشكلات على الحياة الزوجيّة طرقا متعدّدة, منها الرجوع إلى العرف. 
أو التحكيم, أو أهل الزوجين. أو الهجر فى المضاجع , أو الضرب بحدود وقيود 
وغير ذلك , فلو كان الطلاق هو الحلّ الوحيد فى نظر الإسلام لماكان لهذه الطرق 
المختلفة وجه معتبر . فهو آخر الطرق, ومع ذلك هو أبغض الحلال إلى الله تعالئ . 

وهو الطريق الأمغل لخ المفكلات اذلطرا على اضيا الدوجتةها 
يهدّدهاء فإنَّ الحل الذي يمكن تصوّره فى هذه الحالة. إِمَا وجوب التحفّظ على 
الحياة الزوجيّة مهما بلغ الأمر ولو رجع إلى الفرقة إلى اخر عمر الزوجين .كما 
يقول به بعض مذاهب النصارئ . وهذا تعطيل لحقوق الأفراد وتحديد فى حر يتهما 
من دون مبرّر. وإبقاء للمشكلات من دون حل لها . مع أنّه يرجع إلى الفرقة العملية 
بينهما , هو من أعقد المشاكل وأصعبها . 

وما الرجوع إلى قطع العلاقة بين الزوجين بعد استنفاذ جميع الحلول 


الملائمة . فتنتهى الحياة الزوجيّة بالطلاق والتفرقة بين الزوجين . لئلا يقعا فى 
الحرام وتخرج الحياة الزوجية عن الكمال المطلوب منها. فتجلب الشقاء 
للزوجين والأولاد. وهذا أمُ لا يرتضيه أحد, فالطلاق هو اخر ما يتصوّر فى حل 
المشكلات وإرجاع كلّ واعدمن لوعي لماه تعاض 1 

ومن ذلك عله ١:‏ الطلاق إِنّما يصح إذا استجمع جميع اللقرر وك الم وكا 
الشرع ٠‏ ومنها أن لا يكون اقتراحيّاً من قبل الزوج من دون ا موجب ب كناد 
الملائمة بين الزوجين . فإن صحّة مثل هذا الطلاق موضع بحث لدى الفقهاء . 

5 

بحث عرفاني: 

تقدم بعض ما يرتبط بطلاق الزوج لزوجته . وهو أمرٌ مبغوض عند الخالق 
والمخلوق . وهناك طلاق آخر هو مجمع الكمالات الإنسانية وأهمّ طرق السير 
والسلوك إلى الله تعالى . وتتجلى اهمّيته فى اجتماع التخلية عن الرذائل , والحلية 
بالفضائل . والتجلية بصفات البارى عز وجل فيه . وهو طلاق الدّنيا وما سوى الله 
جلت عظمته , وهو أيضاً مرّتان وفَإِمْسَاكُ بِمَمْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ4. وإنّ له 
درجات: 

الأولنتنا إذاكانق الأناضييا التعيار دفن هال الارور وسجا ا عو هال 
النور. فترتع النفس فى الجهالات والظلمات, فلايفيدها منع مانع ولا ترتدع بي 
رادع . وطلاق مثل هذه الحالة واجب على كل نفس تريد الاستكمال والترفقم عن 
دار الوهم والخيالء والارتقاء إلى عالم الحقائق التى لم تزل ولا تزال. 

لقافة با ذا ناك تاسدع الالشار فى عا القرو طلا الاست كال 
عيرق على التقتدى مرو غاك الدنوار يكترفض الدنا وها مكاعر متاح ةقد 
تعالئ . ولا ريب فى حسن هذا الطلاق بالشرائط المقرّرة فى الشريعة المقدسة. 
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وبعد ذلك تصل النوبة إلى الإمساك بالمعروف. فيعمل بما يرتضيه الرحمان 
ويرتقى بذلك إلى درجات الجنان. 

الثالثة : وهى اخر المراتب واعلاها . وهى قطع العلاقة والاضافة القلبية 
مطلقاً. عملاً بما يُقال: «إِنّ التوحيد إسقاط الإضافات», وهذا هو التسريح 
بالأسسا قو 

وؤظلاق الذناقى أي موك عض لأينافى 'بقاء الذبا تيك سلطنة وإرادتم: 
كنا فو طلاق أولتك امسالن: للتسا رقتو سدلت الدتنافى سور بقار ته دوفن 
روه ا بال :ندا ليه الأ يكن ليله العدرا جه فى ضور بع التو كات 
أعول قاد عضررها ناك فة فاليا 1 ١‏ 

وغرى خترى اله حابنة ل فق فمطلفتك غلاناً لاوم فهاه: 

فطلاق الدّنيا بالشرائط المقدرة فى الشرع فو ا مضل الدوجدات اما 
المقافانك ع روحب هعد لفخاصيق :والصيد يق المتفاقن فى كن اناا . 

وشو أولفترل يهن منازل السير اليرت العالميق :وشن غيهة الاستتقاءة 
والغاء علي يكضع فبناسائز النقانات بدن التشده والتحاة والتجلية يل الققاءة 
والثبات عليه ثبات فى الرحمة الواسعة التى لم تزل ولا تزال. ويشتدٌ مقام 
التوحيد فيعبد الله جلت عظمته حبًا له. لا لشوق الوعد ولا خوف الوعيد. 


عد عد عاد 


الاية 5٠١‏ 
ؤفَإنْ طَلمَهَا فلا تَحِل له مِنْ بَعْدُ حَنّى تتكيح رَوْجا غَْرَهُ إن طلمَهًا فلا جُنَاحَ عَليهِمَا 
أن يََرَاجعَا إِنْ ظَنا أنْ يُِيمَا حَدٌود لله وََلَكَ حُدودُ اله ْنَا لقَْمِ يَعْلَمُون©». 


الآية الشريفة في غاية إيجازها واشتمالها على أربعة عشر ضميراً. هي في 
منتهى الفصاحة خالية عن التعقيد. فيها جملة من الكنايات, مما زادت في 
الأعنها وش 3ه دكن اخرمق احكاء الطلاق جوهر عو هابة لطن مانا 
على الزوج حتّى تنكح زوجأ غيره. فإن طلّقها بعد العقد والتزويج يجوز لهما أن 
فراعها قوط اطمينانها ونه تقوؤة الاقدالة نهدا العك يشر ععنيد 
لعدد الطلقات الواقع من الزوج . وردعاً له لئلا يقدم على تكرار الطلاق وإعادته . 
55 
الكفسدر 
قوله تعالئ : فَإِنْ طَلَمَهَا فلا نَحِلٌ لَه مِنْ بَمْدُ» . 
المراد من الطلاق هو التطليقة الثالثة ونفي الحلّية عن نفس الزوجة لبيان 
ايا لايس لكا لسو لظ الغرا لع «العرية بط مه بهها مها . 
والمعتن ذفان طلق ووحته يعن نراقن من الطلاق :فلا تحل لايق الطثلاق 
الثالث مهما طال الزمن وتقادم العهد. حتّى تنكح زوجا غيره. 


قوله تعالى : وحَنَّى تكح رَوْجاً غَيْرَه». 
بسك اذامو د" لان المناركة أن الأعرية قن دهده الير ا تيرد انمه ددا 
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فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً آخر. نكاحاً صحيحاً مشتملاً على العقد الصحيح 
والمباشرة -وقد كثى سبحانه وتعالئ عنهما بكناية لطيفة مؤدبة -فتكون زوجة له . 

وول هذه الاللاغلى أن النقاع لاب أن يكو ححيسا عضاسا الساعرة 
والغشيان, لا مجرّد العقد فقط . فيختصٌ بخصوص العقد الدائم الصادر عن البالغ 
العاقل . 

وقد استدل بعض المفسّرين وجمع من فقهاء الجمهور بهذه الاية المباركة 
على أن النكاح الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثاً لحان كين زواع جنيك عد 
رغبة مقصودة لداتها. فلو نوى بالترويج التحليل. أي إحلال الزوجة 5 
الأوّل »كان زواجه غير صحيح ولا تحلّ به المرأة إذا هو طلّقها . بل هو معصية لقول 
نبيّنا الأعظم ييه : «لعن الله المحلل والمحلل له» . 

ويمكن المناقشة في ذلك : بأنّ الآية المباركة لا تدلٌ على ما ذكروه. بل هي 
احوكة صف العديك - على فرض اعتباره -إرشاد إلى ترك ذلك منهما الاآن 
يكون النهى عنه نهياً تحريميّاً ؛ وعلى فرض كونه كذلك فإنهم لا يقولون بن النهى 
في غير العبادات يوجب الفساد , والنكاح ليس بعبادة محضة . فلا فرق في النكاح 
بين أن يكون بنيّة التحليل إذا حصل قصد النكاح الدائم الصحيح الجامع للشرائط . 
نعم , إذا لم يحصل قصد اصل النكاح الدائم يبطل من هذه الجهة . 


قوله تعالئ : ههَإِنْ طَلَمَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا . 

المراد بالتراجع هو العقد. وقد كنّى به عنه . وهو يختلف عن الرجوع الذى 
كان حم للزوج في التطليقتين الأوليتين. بأنَّ التراجع نما يكون بين اثنين فلابذ 
وو الثوافي هما جيداة || حو : 

والمعنى : فإن طلقها الزوج الثاني طلاقا صحيحا يوجب انقطاع العصمة 
بينهما. فلا جناح أن يتراجع الزوجان إلى الحياة الزوجيّة بعقد شرع . ويستأنفا 


تلك الحياة الجديدة برغبة منهما مع حسن المعاشرة بينهما وإلغاء الحزازات 
انقطاع | لعصمة بينهما كالطلاق . 


قوله تعالى : (إنْ ظَنَ أَنْ يقِيمَا حُدُود الله» . 

أي : أن التراجع بينهما والرجوع إلى الحياة الجديدة مشروط بما إذا ظنَّ كل 
والعد فق الروسيق اتوم يتوق الاكرم وه سن المصاغبرة والاقبلاض 
واكاك الت وتدوها ‏ التى وى وو ان شال الف لق يبدل د العاف 
ولا فالرجوع مرجوح وإن كان العقد صحيحاً إن وقع جامعاً للشرائط . 


قوله تعالئ : ووَتِلَكَ حُدُودُ الله ينها لمَوْم يَعْلَمُونَ» . 

وق التلاهر موططع البضيو نباك ار اوداق الميقاء عند اديه 
السابقة . 

وخصٌ العالمين بالذّكر لفك وتتظيما لخداو لله تعالئ . ولآن أهل 
العلم هم الذين يدركون مصالح تلك الحدود واثارها وخصوصيّاتها. وغيرهم 
عاجزون عن ذلك . 


د عد عاد 
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بحث دلالى: 

كدر فى يعن الكيانة المباركة تله وق ةرذ اف ذلك لازاه ماشاء 
فى الجاهليّة من أقسام التفرقة والطلاق ‏ وانحصارها فى الإسلام بما قرّره الشارع 
بحدوده وقيوده, والتجاوز عنها عن حدود الله تعالئ. ولذا كرّرت تلك الجملة 
للنأ كن ماكر التويكه ال القبلةفى الراك السابقة لأ جل | الثعنا تعيق را قات 
قبلة أخرئ . ش 

ومستتاكامن تقولد ضالك : أن و احقاف الدلاين فرع :رضنا الطدر فيق فك 
سوم ون د ولك اليتق جين جاع القر ادا كنا عرو فك اها ميعالان 
الرجوع فى الطلاق الأول او لقا ققد قتر عا نهروشعالة جالرد توقنال: 
وَبُعُولتهُنَ أَحَقَّبِرَدّصِنَ». وفى السنّة المقدّسة وكلمات الفقهاء عبّر بالرجوع . وهو 
عبارة 5 عم الزد . 

ثم إنه ربما يستدل بقوله تعالى : وحَنَّى تنح زَوْجِاً غَيْرَهُ»م على صحّة 
استقلالها فى النكاح من دون مراجعة الوليّ . لأنته أضاف النكاح إلى نفسها فقط . 

وهذ | صخي بالسية إلى البالغة«الرستينةة#الكافلةروأما بالسية إلى غيرها 
فالديل لا تيليا موا اسع الآ .2 الشاركة فها رمن الفكل ب الدليل فتن 
النوطتوع المشتكوك ووه و اط ل عدد الس وقد فكلا البح فى الققه ومع جداء 
فليراجع النكاح من كتابنا «مهذب الأحكام» . 


بحث روائى: 
فى «الكافى» عن ابي عبدالله اثلا : «المراة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا 


غيره؟ قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثمّ تطلّق ثم تراجع ثم تطلّق الثالثة . فهي 
التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها» . 

وفى «الكافي» أيضاً: «في الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له 
عا تكب زوعا عو اق اتروع زيطلا لم يدكل بها : 

قال4ة : لا. حتى يذوق عسيلتها» . 

أقول : العُسيلة تصغير العّسلة : وهي القطعة من العسل, شبّه لذّة الجماع 
بذوق العسل . وفى الحديث : «إذا أراد الله بعبد خيرا عسّله فى الناس». أي طيّب 
ثناءه فيهم . 

واحتمل بعض اعتبار الإنزال فيه مضافاً إلى لذّة الجماع . 

لكنّه مردود بالأصل , والإطلاق .كما ذكرنا فى كتاب الطلاق من «مهدّب 
الأحكام» . 1 

وفى «الدرّ المتثور» عن البزار والطبرانى والبيهقى : 

ا نْ امرأة رفاعة أتت النبيّ ييه وقالت :كنت عند رفاعة فبتّ طلاقي 
دراج سعدا عون ام رباع دعب ابوب 

فتبسّم النبيّيَلهٌ وقال لها : لعلّك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا. حتّى 
تذوقى شاه 3 عتنيلتك): 1 

وله لماعي زعا وه الى لقان لفون افيض الى حصا ود الك 

فى «الكافى» عن الصاد قله : «أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته طلاقاً 
لفحل ادحل كع ازويعا تنه بوت عه رتحل ضح شل له أن متكتدها؟ 
قالكة : لا. حتى يدخل فى مثل ما خرجت منه» . 

أقول : الروايات في أن المتعة لا توجب التحليل كثيرة؛ تعرّضنا لبعضها في 
كتاب الطلاق من 500 الأحكام». 1 
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وفى «التهذيب» عن محمّد بن مضارب. قال : 

شالك آنا السيو الرضا اصن الخصييها ؟ فازاخفا ايعان 

أقول : هذا فى الخصيّ الذى 000 الجماع كما هو الغالب . وأمًا إذا 
قدر فتشمله ال والاطلاقات . 

وفى «المجمع» عن أبى جعفر ايه : «بيّن سبحانه وتعالئى حكم التطليقة 
الثالثة . فقال تعالئ : «فإنْ طلمَهًاب. يعنى التطليقة الثالثة» . 

وفى «تفسير القمّى» فى قوله تعالئ : ١ثَلَا‏ جاح عَلَيْهمَا أن يتَرَاجَعًا» . قال : 
«فى الطلاق الأُوّل والثانى».. 

أقول :لو فرض هذا من كلام المعصوم فلابدٌ فيه من التأويل أو الحمل, وال 
فالاشكال فيه ظاهر . 


عد !د عاد 


الابة 77-77١‏ 
ووَإِذا طَلَفَُمْ السَاء فَلَفْنَ أَجَلَهنَ دَأمِْكُوهُنَ مَغرُوفٍ أو سَرْحُومُنَ مَغرُوفٍ وَلا 
ُمِكُومُنٌَ ضرَارا لِتَْتدُوا وَمَنْ يَفمَل ذَلِك فَقَدْ طلم سه ولا نتَحِذُوا آيَاتٍ لله هُرٌو 
وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلِيَكُمْ وَمَا أنرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الكتاب وَالْحِكْمَة يَعِظَكُمْ به وَاتَهَوا الله 
َاعلمُوا نال كل َيْءِ حلم © وذ طلقم البسَاء بن أجَلمُنَ فا َْلومنَ أذ 
يكِحْنّ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تَرَاضَوَا به جا المتزرت ل تومه بتاكم لوي يال 
َايوْم الآخر ذَلِكُمْ أزْكَى لكُمْ وَأَطْهَرُ وَاه له يَعلَمُ وَأَكّمْ لا تَعْلَمُونَ©». 


الأبابك الساوكة ديق أحكاما اخزى فى الطلذق اقدكن ممتحانه وتاك انه 
ع من :الها قينا |الجط نا ف سمال تمتها رده رزو رن | هار ايد 1 رخا 
الأشنان إلى 51 «سلععه الأهبان جا وامر اندو الأعهاء عن تواشيه :وال كان ظالما 
امقيس ومو قروو امعد ان ووو دعن عن يتفة ا وات اشر واء 
وامزهبالتقو: 

م نهى الأولياء وغيرهم عن منع المرأة ة المطلّقة عدواناً وسخطأً أن تنكم 
زوجا ثانياً بعد انتهاء العدّة. إن هي رغبت وتراضى ب بالمعروف . 
وخدرهو عق بغالنة احكانسروا درك ال أكوى للاعلموق ل أن يلديم انه 
ا 


ان 
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رومن بتتزري». 

المراد ببلوغ الأجل : الإشراف على تماميّة العدّة. لأنته لو كان المراد 
انقضاؤها وتمامها افو ميات لسري ا 

والبلوغ كما يستعمل في الغاية. يستعمل أيضاً في الا: شراف عليها 
والذقترات نتها: 

والمعروف : من العرف. وهو ما استحسنه العقل ولم يردع عنه الشرع, 
فيشمل الفطريات والمحسنات العقلية وبناء العقلاء فإن جميعها حسن ومعروف 
وإنكا والفرى ينها بالافماره و اقرع شاك ومشاط عليه حميما فإنه يتمّمها . 

وقد اهتمٌ الشارع بالمعروف والعرف كما يستفاد ذلك من مجموع هذه 
الآبات المباركة وغيرها. وقد أسّس الفقهاء قاعدة : «أنّ كل ما لم يرد من الشرع 
فى موضوع من الموضوعات تحديد خاصٌء يرجع إلى العرف فى تعيينه», 
ومصاديق هذه القاعدة كثيرة . على ما هى مفصّلة فى الفقه . 

والمعنى : وإذا طلّقتم النساء وأشرفن على الوصول إلى آخر عدّتهنٌ. فإما 
إمساك المرأة بالرجوع إليهاء أو تركهنّ على حالهنّ حنّى تنقضي عدّتهنّ. كل ذلك 
بمعروف فى معاملتها من ن النفقة والمهر . من دون إضرار بهن فى شىءٍ من ذلك . 


قوله تعالئ : (وَلا تُمْسِكُومُنَ ضِرّارا لتَعتَدُوا . 

تأكيد لما سبق . ونهي عن الرجوع بقصد الإضرار. أي ولا تراج عوهر 
تززيدوق ذلك إقرارتهة وإيذائية لتو ا غليهة بالأستلا ضلى امو الهو غير 
كما كان يفعل فى الجاهلية . 


والشراي :مدر "انيعي البتعول المتازي» اى الأ تسد كرهة البيناك : 
أو مفعول لأجله . وهو الأصحٌ. 


قوله تعالى : ووَّمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَمَدُ ظلم نَفْسَهُ». 

بيان لوجه حكمة النهي أي ومّن يمسك بقصد الإضرار فقد أوقع نفسه في 
الهلاك والتعب والغضب الإلهى بمعصية الله. وخرج عن جادّة الصواب وانحرف 
عن الفطرة الإنسانية؛ بل حرّم على نفسه سعادة الحياة. والرجوع بالمعروف 
رجوع إلى تلك السعادة؛ فإنه وصل واجتماع بعد الفصل والانقطاع . 

قوله تعالئ : «وَّلا تَتَخْذُوا آيَات الله هُرُواً». 

مادة (الهزء) تأتى بمعنى الخفّة والاستخفاف والاستهزاء. وهى كثيرة 
الاستعمال في القرآن» وغالبها مخ الغذلوو د الفينة إلى الذعر وه واس 
إلى أنبيائه ورسله : 

قال تعالئ : «وَما يَأَتِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ)7". 

وقال تعالئ : وما يَأتِهمْ مِنْ نَِ إلا كَانُوا به يَسْتهِْئُون14"". 

وقال تعالئ : ووَلََدُ اسْتهَرءَ بِرْسّل مِنْ قَبلِكَ فَحَاقٌَ بالّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما 
كَانُوا به يَسْتَهْرِئُون»!". ْ 

وكذا بالنسية الى اياك لفان و احكامه المقر ينف 

قال تعالئ : (ِوَاتَحَدُّوا آيَاتَى وَمَا أَنذْرُوا هُرُواً4!؟). 


١.سورة‏ الحجر :الاية .١١‏ 
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وقال جلّ شأنه فى شأن أهل النار : (ِذَلِكُمْ بَِنّكُمْ انَحَذْتُمْ آيَات الله هُرٌُواً 
َعَمَنُكُمْ الْحيَاٌ لديا اليم لا يُخْرَجُونَ مها وَلَا هُمْ يُسْمعْتبُونَ1". 

وقال تعالئ : لا تَتَخِذُّوا الَذِينَ انَخَذُوا دِيَكُمْ هُرّواً)1". 

وق كوو ذلك فن القر ان واستانى بسدافة مده ااهل الحق وإ ركاذا لهند 
بأنالة ها وام ابهراء أهل الباطل , وهذا من شعب الصراع بين الحقّ والباطل 
الذي هو قديم جدًاً؛ بل يستفاد من أدلّة كثيرة أنّ الذّنيا لا تقوم إلا بهذا الصراع . 
ولا يختصٌ بالإنسان, بل المضادة والمعاندة موجودة فى جميع الموجودات 
بجو افزها و أعراظها ,الكتها خفن لمكن يوركيا الالعص اللثرين الممتمنة: 
وقد كشف العلم الحديث عن بعض جوانبها فى موارد مخصوصة . 

وأَمّا المجرّدات, فلا يتحقق التضادٌ والصراع بينها. لأنته لا معنى للتجرّد 
عن المادّة إلا ذلك . وإلا لزم الخلف . 

والمعنى : لا تتها ونوا بحدود اللّه وأحكامه فتتركوا العمل بها. فإن فيها 
صلاحكم ورشدكم. فالله تعالى لم يشرع حدوده وأحكامه ومعارفه إلا على 
مصالح عامّة وجكم نوعية , والأخذ بها يصلح النوع والاجتماع ويوصل الإنسان 
إلى الكمال المعد له وتتمٌ له سعادة الحياة؛ ويستقيم بها نظام الاجتماع والخليقة . 

والاستهزاء بحدود الله تعالى واياته يتحقق بعدم العمل بها أو التعدّى عليها. 
أو الاقتصار على ظواهرها ونبذ غيرهاء فإنّ جميع ذلك من مظاهر 00 
والتهاون. 

وفى الاية المباركة تهديد أكيد ووعيد شديد لمن يتعددى حدود الله تعالئ, 
وفيها ردع عن العادات التى كانت متّبعة عند نزول الآية الشريفة بشأن طلاق 
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النساء والتزويج بهن . 

ثم إن حذف الهمزة فى كلمة دمُرُواً» أولى لثقلها . وقد ورد فى الحديث عن 
الأئمّة الهداة:4 : «لولا أنزل جبرئيل القرآن بالهمزة ما همزنا أهل البيت». أى ما 
طننا أكل الية بالفدرف وقه وضه الأذباء انا ممستلا ليكمري الوغر عار 
فس السطاك كم وهو حون لمكو ةلال عاق القلات» 


قوله تعالئ : وِوَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ». 

المراد بالنعمة ؛ نعمة الرحمة والألفة والمودة التى بين الزوجين. وما شرع 
بالنسبة إلى الخياة الزوعية ؛ اوتعمة الذي أو السعارزن والاحكاء : اومظلق العم 
الاليية التكوينتة والفقريفقة, التى اع كفن سيل كال الاتسا وتضادتة. 

وقخ الآ العريس سق على العمال وال كا » وتذكير باتع الى ليه 
لهم أن يؤْدّوا شكرها بالإيمان والعمل الصالح . والايتمار بأوامره جلت عظمته 
والانتهاء عن نواهيه . 


قوله تعالى : رما أَنرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الكتاب وَالْحِكْمَة يَعِظَكُمْ به». 

مادّة (حكم) 5 بمعنى الإتقان والمنع عن التعدّي. وهى ملازمة في 
الجملة للعقل النظري والعملى . 

وقد كلت العابداء قن معاما: 

فقيل :إنها عبارة عن العلم بحقائق الموجودات بقدر الطاقة الإنسانية . وهى 
بهذا لبقت زاوف الفلسلفة:. ش 

وقيل :إنّها عبارة عن صيرورة الإنسان عالّماً عقلياً مضاهياً للعالّم الغيبي . 

وقيل :إنّها الأسفار الأربعة النفسانية , التى جعلها بعض الأكابر مفتتح كتابه 
القيّم . 
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وقيل :إنها العالّم الأكبر , كما نسب إلى على 2ه : 
اتموغة الل متسر فسغين .فيك اسطوق العال الأكيد 

إلى غير ذلك ممّا ورد فى معناهاء ويمكن إرجاع الجميع إلى معنى واحد . 

ولكن المستفاد من الآيات الشريفة التى ذكر فيها هذا اللفظ , انها معرفة 
تلاهن القوويعة وياظنها د ليها رف العالة من الموضية وليف وال شاذق: الفاللا: 
ومعرفة المصالح والحكّم المبتنى عليها دين الله عرّ وجل ء فإنّ بها تصفو النفوس 
وتضل الكن الكمال المطلوب:وتتصق بالأخلاق الفاضلة: 

وبعبارة أخرئ : هي معرفة الصراط المستقيم من جهة التكوين والتشريع 
كنا جدله لنانها زم واه ل بدا غترزك. 

ولها أهمّية عظمى في كمال النفس . بل هى الكمال بعينها . وقد اعتنى بها عرّ 
وجل اعتناءً بليغاً في القرآن الكريم وجعلها من الخير الكثير , فقال تعالئ : (ِوَمَنْ 
يؤْتَ الحم فَفَدْ أُوَىَ خَيْرا كي رأ1. وذكرها فى مقابل الكتاب فى جملة كثيرة 
من الايات منها المقام , ويا قن فى الموضع 55 شرحها فتريها راف ان ا 
الهاتمالة 

وَمَادة [وعظ )من المواد الكفيرة الاستعمال:فى الكتتاب الكتريم والسئة 
المقد مي وو نيت إلى الغلدل :انه إلقد كبر القير وقهو ةما زف له القلت بو الكل 
والعرضة ايساق 

وعن آخر أَنّه زجر مقترن بتخويف . وتستعمل بالنسبة إلى الله تعالى 
والأنبياء وغيرهم . وفى الدّعاء : «اللّهمٌ إنّى أعوذ بك أن تجعلنى عظةٌ لغيري». أي 
موعظة لغيري بآن يتّعظ بي . 
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والمعنى :اذ كروا نِعَم الله عليكم . وما أنزل من الأحكام وحدودها الظاهرية 
والباطنية . والمعارف الحقة التى لم ينزلها إلا للصلاح والسعادة. وبيّنها بلسان 
الوعظ والإرشاد بما هو خير لكم, فلا تتوانوا فى العمل بها ولا تعرضوا عنها. فإن 
الاعراض عنها إعراض عن الكمال الذى أعدّه الله لكم والسعادة التى أرادها 
5-5 

قوله تعالى : (َوَاتَقوا الله . 

فى شرعه بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه, لاسيما تلك الأحكام التى 
شرعها فى النساء . وما يوجب التالف والسكون بحن الزوجين. وما بيّنه فى 0 
الطلاق. 


قوله تعالئ : ووَاعْلَمُوا أَنَّ لله ِكل شَئْءٍ عَلِيمٌ» . 

بيان لعلّة الحكم السابق ,أي وليكن عملكم وتقواكم عن توجّه يأنَاللّه عليم 
بكل شيءٍ لا تخفى عليه أعمالكم . ويجازيكم على ذلك. فإنّ مَن عَلِمَ بأنَ الله 
وفطي لات يد كيزا كل أن ليدومل رما «١‏ لمق وا فى ببسي ظالرة 
وباطنه . ولا يخالف بينهما. 

وهذه الآية الشريفة من الآيات التى تدل على لزوم مراقبة الله تعالى فى 
الفدام وخيين القةوالالخلاضن لسو كلاب ارم لبان ش 

وهذه الآية تفيد معنىٌّ زائداً على نفس العلم وهو أنه تعالى حاضر مراقب . 
وكذا جميع الآيات المباركة التى وقعت هذه الجملة فيها بعد الأمر بالتقوئ. مع أن 
الرقيب من أسمائه الحسنى , وهو يرجع إلى ما هو عين الذات, لأنته من شؤون 
علمه عر وجل, بل لنا ان نقول إن مبدا الخلق ومبدا التشريع الذي هو المحاسب 
والمجازى اليد أو يكوق رقي 5ل معت الكلمة بيو فورض عضوو لدق الأعياء 
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وحضورها عنده تعالئ . وإلا لزم الخلف , وهو باطل . 
فالأبهاء العيقى المتفةعه عن غلم الآثة الاكسل» واللازيه للنذاتك 
ااي ا و ا ري 0 0 


د المباركة 500 اللفظ الك المبارك : 
انطواء الفرد فى الكل . فالوحدة حاصلة فى هذا المقام وفى الواقع بالعين 
والعقيقة وروا قزل وعد المنات زوالتوع تدر لأ بوتجزة القعاه والكمي برل 
بوحدة القطرة والبحرء لجلالة ذلك المقام الأقدس عن كل ذلك . وإن كان التشبيه 
يقرب من جهة ويبعد من جهات . بل الوحدة الحقة الحقيقيّة التى هى إسقاط جميع 
اللأضافاات واقنها هانق النقاركة المطالقة الى انف اناس كل حية و فين الى 
ذلك ما نسب إلى علي بن الحسين ليك في دعائه : 

«إلهي كيف تخفى وأنت الظاهر, أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر» . 

ويا فى اخريى اللدرفى | للع[ :1 كنقا انها 


قوله تعالئ : (وَإد طلقم البَاء َبََْ أجلن فا تَنطْلوهنَ أن ينين 
َزْوَاجَهُنَ إذا تَرَاضُوًا ب بينهُمْ بالمَعْرُوفٍ». 

مادّة (عضل) تأتي بمعنى الشدّة والضيق والحبس والمنع . فهى بمنزلة 
الجنس لهذه الأنواع وتستعمل في الجميع . فتكون من متّحد المعنى لوجود الجنس 
القريب بين جميع الأنواع ؛ ولا يعتبر فى الجامع القريب أ ن يكون معلوماً من جميع 
الجيات: بل يكفي صحّة الانطباق على الأنواع المستعمل فبهاللفظ عرفا 00-00 
هذا سبباً في تعدّد الموضوع له فى جملة كثيرة ممّا حكم أهل اللغة بالتعدّد فيها. 

وكيف كان فإنّ هذه المادّة لم تستعمل في القرآن الكريم إل فى موردين . 


كلاهما بالنسبة إلى النساء. أحدهما المقام , والثانى قوله تعال : ووَلَا تَعْصلُوهٌنٌ 
ِتَذْهبُوا ببَمْضٍ ما آتَيْشْمُوهُنَ16". والمعروف كما تقدّم -هو ما تعارف بين الناس 
ولو هته القرو هرومك يختلت يا حيلاك الأعضا ريواءا نعدار والعاد اخ 

والمراد بالبلوغ : الانتهاء من العدّة والخروج منهاء فإنها ما دامت فى العدة 
لم يكن لأحد عليها ولاية وسلطة إلا لبعولتهن, فإنّهم أحقٌّ بردَهنّ. 

والخطاب عام لكلّ مَنكا ولتغلقة ررواح المرأة وررجع فيه النةوسيواء كان 
ولا شرعيّاً أم غيره. فيشمل كل عاضل . 

كنا اذ المراه من رواحي للق لازنا ج الأعم مدن اوج اد ندل 
الطلاق وغيره: باعتبار أن في المستقبل يكون زوجاً إذا تحقّق التراضي بين 
الزوجين بالمعروف . 

ويمكن تعميم المعروف بما هو المتعارف قرغا فيشمل جميع التوراخط 
الشرعيّة بالدلالة المطابقئة 

والآية 3 على نم ف يد ار لبر ويوجع فى الرواع بها اليذه عن 

مع العر اناق الروا عبات ريل تادايق عدو ذا وهقاذا . 

م ل ل ل 
تزويج النساء بمخض إرادتهم فقط . وربما يمنعن من الترويج بعد الطلاق لجاجا 
وعناداء وقد نهى سبحانه وتعالى عن هذه العادة . 


قوله تعالئ : (ِذَّلِكَ يُوعَظ به مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الَآخْرِ» . 
التفات من خطاب الجمع إلى خطاب المفرد. لأنّ الخطاب لحن بي 
الأحكام موجه إلى الجميع . ثمّ وجّه الخطاب إلى شخص الرسو لظلة. لأنته 
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واسطة الفيض والمخاطب من غير واسطة, ولكن غيره مخاطب بواسطته . 

والمغتى : ذلك الذي تقدّم من الأخكام والمواعظ , يوعظ بها من كان مؤمناً 
بالله واليوم الآخر. فإِنّهم يتقبّلون تلك الأحكام ويعملون بهاء طاعة لله تعالى 
ورجاءً لمثوبته . وهم الذين تنفعهم المواعظ ويقفون عند حدود الله ولا 
يتجاوزونها. 

والتقيبد بالإإيمان باللّه واليوم الآخر لأجل أنّهما يدعوان إلى نبذ كل 
اختلاف وافتراقء فإِنّ دين الله هو دين التوحيد , وتشريف للمؤمنين, وقد مرّ فى 
قوله تعالئ : وَل بَحِلّ لَمُنَّ أَنْ يكْتمْنَ مَا خَلَقَ اله فى أَرْحَامِهنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ الله 
وَاليَوْم الآخر»", وما تعلق بالمقام فإن الموردين 57 


قوله تعالئ : دذَلِكُمْ أزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُه. 

التفات من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع , لبيان كثرة الاهتمام بالمراد 
وتصريحاً بالتعميم وإعلاما بالفضل العظيم . 

وأصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى . وهذا اللفظ أعمّ من التنمية 
المعنويّة والجسمانيّة . لأنٌ العمل بالأحكام الإلهيّةكما ينمّى المعنويات كذلك يفعل 
بالجسمانيّات . 1 


عد عاد عاد 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

تدلّ الآيات الشريفة على أمور : 

الأول : يستفاد من تكرار المعروف فى هذه الآيات وغيرهاء اعتبار العرف 
وحييته عند الشارع . إلا إذا ورد الردع عنه فى مورد مخصوص . وقد ذكرنا أنه 
برجع إلى حكم العقل بحسن شىء أو قبحه . فيشمل بناء العقلاء أيضاً. بل يظهر 
منها أن الأحكام الشرعية مبتنية على العرفيّات ما لم يحدّها الشارع بحدّ معيّن. 

الثاني :أن إرجاع أولياء الأمور فى النكاح والطلاق إلى المعروف. فيه كمال 
لكا تسب اعاقما تنا ر يغلي اهلك اسمن اموجن و اوشناه إن سيد 
الااجتماع والتالف ٠‏ فإن النكاح واللاق من الأتوى العا نه وفازيد أن يرجع 
فيما يرتبط بهما إلى الاجتماع والعرف, فلا يستبد احدهما بامر ينكره العرف 
والاجتماع . 

الثالث : يدل قوله تعالى : «وّلا تَمْسكوهنٌ قنواراً لكفتد واكك أن قن أضدة 
بالغير يستلزم رجوع الضرر عليه , فيكون هو المتضرّر الوحيد. بقرينة كلمة 
«ضِرَاراً», كد ذلك قوله تعالىئ : ووَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَقَذْ ظَلَم نَفْسَهُ) . 

الرا, بع : يستفاد من قوله تعالى : ووَمَنْ يَفْمَل ذَلِكَ فَقَدْ ظلم نَفْسَدهِ. 0 
الإعراض عمًا أنزله الله تعالى , وعدم الايتمار بأوامره والانتهاء افيف كن 
الفا عا قفي لوكت تيرق مها قل الأخرتوطن السيفاةة :و الصراط 
امسقم ويا اعد ايعان لترمن الكذال كيو بين انين القلن و الاقبطراك 
والذلّ في الدّنياء والتعردض لسخط الله تعالى فى العقبى . فلا تختصٌّ هذه الحكمة 
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بالمقام , بل تشمل جميع التكاليف الشرعيّة . ومثل ذلك كثير فى القران الكريم . 
احترام حدود الله تعالى وأحكامه . وحرمة التهاون بها والتواني في العمل بها 
والايراد عليها , لأنته يُعد استهزاءً بأحكامه المقدّسة التى شرّعها لمصالح العباد. 
السادس :يدل قوله تعالى : لوَاذْكُرُوا نء ِعْمَةَ الله عَليْكُمْ», كرالك الشى 
العمها اله تعالى على الاتسان يوحي مغرفة المتفم :والااقبال عخلية والمتعرقة 
تحدث الموعظة والعبرة. وهما تبعثان على الطاعة والامتثال» فإن المراد من الذكر 
هو اكتساب ما يرتضيه الله تعالى والاجتناب عمًا يسخطه. بالجوارح والأنكاه 
والقلب واللسان, حتى تثبت بذلك صفة نفسانية راسخة باعثة على انبعاث جميع 
ومن عجيب أمرها أنّ معلول النفس بيِوثّر فى العلّة وذاتياتهاء ففي الذكر يتجلّى 
السابع ايستقاد من قوله تعالك ؛َوَاتَعَوا الله كمال العناية بالتقوئ فاته يعد 
ذكر كل ما تقدّم من التذكير والتوعيد والتهديد, يكون الأمر بها زيادة في الاهتمام 
السدة ل 
الفضائل كاهتمامه بالتقوى؛ لأنّ تقوى الله تعالى أصل الانسانيّة الكاملة والسعادة 
الأبدية , ديه الدنيا ارام ١‏ نهي أصل - كد جاده 
اي ا 
التى وعد بها الأنبياء والمرسلون . 
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والتقوئ : عبارة عن جعل النفس فى وقاية ممًّا يخاف ويحذر. فيتحد 
الفاكل وانكا ا اذا نو ونان اعضار ليا درساتت ا عافن وف فق 
الذريهات يطل المند اذى عرعة دل الع الى فى جاع اعد وق اده يذلاك 
التجلى يبقى ويدوم ولا يفنى وإن تبدلت العوالم وتغيّرت. 

آم غ انالك النهى برهو مو 11 أده عن بي اتسوك القع 

وشباتى فن الموظع التقاقي يق الآياك الساركه ركه الكلذم .هه إن شناء 
ماله 

القافق فق دمن قو لنايها زكرو الوا أن لله بكلٍ شَْء عَلِيمٌ» بعد 
تشريع الأحكام وبيان الحدود الإلهية. الاهتمام بالباطن وحسن النيّة والاعتناء 
بتوافق الظاهر مع الباطن , فإن حسن الظاهر إن لم يكن من حسن الباطن لا اعتبار 
بهء بل هو نفاق مذموم واجتراء على الله تعالى وهدم للباطن , والأحكام الالهية 
والمعارف الربوبية إنما نزلت لتكميل النفوس وتحسينها. فإ نّالآية الشريفة ترشد 
إلى مراقبة النفس . 

التاسع : ربما يُقال إِنّ قوله تعالئ : (قَلَا تَعْضُلُومُنَ أَنْ يكحن أَرْوَاجَهُنٌَ». 
يدل على عدم صحَة العقد إلا بإجازة الوليّ . 

ولكنه مردود :فإن الخطاب لم نكن مها الأولنان فقط, والنهى إرشادى 
إلى ما يترتّبٍ من المصالح والمنافع . فالآية أجنبية عمًا ذكروه بل ها ترشد إلى 
قاعدة السلطنة , فقد أثبتت الولاية للمرأة فى تزويج نفسها إذا تراضيا بالمعروف. 
ونهى مَن له علقة بها أن يعضلها عن ذلك . 

العاشر : يدلّ قوله تعالئ : وِذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُه على بعض مصالح 
تشريع الأحكام الإلهيّة . فإنها شرّعت لتطهير النفوس عن رذائل الأخلاق وتنمية 
الملكات الفاضلة . 
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اللعادى عش تع ادي هله لازاه صوينا فى سانيا كك الففسن 
باللجدائق كماتقى عله فى واكم . وقد ذكر أكابر الفلاسفة أنّه من ثمرات تجرّد 
اللفتى »ولك ة كرنا أن ذلك لاكلتة فيضووفةء أ نالفل يجقائق الموضودات مطلنا 

من الغيب الذي يختصّ به جلّ جلاله , أو مَن يفاض عليه من عنده عرّ وجل بل 

إن إفاضة جميع العلوم لابدَ أن تنتهى إليه . فيصحٌ نفي العلم عن غيره عر وجل بقول 
مطلق, ويأتى فى الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه . 

الثاني عشر : قوله تعالئ : (ِوَاتَّهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ لله كل شَىْءِ عَلِيم). 
مشتمل على الحكم وعلته : 

والأولتخبازة عن الأمدوبالقوئ: الى هنى إتيان الواجسيات وقرك 
المحرّمات . ا 

والقائى هو ان الكاك يا لك الريك شموينو الموتيانة و الكايات» 
ويجازي على ذلك . ومّن كان هكذا وجب بحكم العقل أن يُتّقَى , فتقوى الله واجبة 
إِمَا لذلك. أو لأنّ دفع الضرر الأخروي واجب عقلاً. 

ومن هذه الاية الشريفة بقرينة غيرها من الايات ‏ نستفيد قاعدة جليلة. 
وهى أنّ كل ما يصدر من الذات المقدّسة التى لا تناهى فى أيّ جهة من جهاتها 
بالنسبة إلى جميع مخلوقاته فضلاً عن أجلّها ‏ لا يكون إلا عن علم وحكمة وخبرة 
ولطف ورحمة وبصيرة. وإحاطة بالجزئيات. حدوثها وبقائها وفنائها وما تصير 
إليه بعد الفناء وصورها وتبدّلها. وأطوار الوجود وتغييراتها فهو تعالى عليم 
حك حي بصير لطيف رقيب عدم جمع اسرجر كاسن + الخرات ب إلى 
أشرف فرد من ذوي العقول والألباب علماً إحاطيًاً . قال تعالئ : «ألَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 
وَهوّ اللَِيفٌ الخَبيرُ)7", وعلمه بما سواه لا يقبل التغيبر والتبديل, لأننه عين 
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الذدات وهو غير متنأه ا فهو قبل الجعل وفع الجعل وبعده: وسمع التغيير 
والتبديل وما يصير إليه . كلّ ذلك فى عرض واحد بالنسبة إلى علمه الفعلى . 
والسبق واللحوق والتقدّم والتأخر. إِنّما هو فى المعلوم بالعرض فى سالسلة 
ينالو لقي الله براااي الفعلوء بالذ اك و ذ5 مور الكله و ابسن اق عونا 
الحوين الدج اعدو مدنت ملليش زور الالانيا متايه باعتا المعلة 
بالعرض. لا فى مرتبة ذات العلم ولا المعلوم بالذات بالنسبة إليه عرّوجل. 
وستأتى تتمّة الكلام فى غلمه عرّ وجل إن شاء الله تعالئ : وإ ن كان مثل هذا البحث 
عميقأجداً 00 
الت ل فحن وا لقالا امفعةر الا جنات تنكو ووه 
فتصيرٌ صرعى عند حر حلوله فبأيٌّ وجو حا حول نزوله 
575 

بحث رواتي: 

فى (اتفسير السياشي #غية أبى عدوا كه فى اقول التحتغالة :وول 
تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارا لِسَعْتَدُوا4. قال: الرجل يطلّق حنَّى إذا كاد أن يخلو أجلها 
راجعها. ثدّ طلّقها ثمّ راجعها. يفعل ذلك ثلاث مرّات, فنهى الله عنه» . 

وفى «تفسير القمّى» في قوله تعالى : «وَلا تمْسِكُومُنَ ضِرّاراً لِتَمْتَدُوا. 
قال لي : «إذا طلقها لم يجز له أن يرجعها إن لم يردّها» . 

أقول : يدل على أن المراجعة لا آثر لها ما لم تكن عن إرادة جدّية . 

وفى «الفقيه» عن الحسن بن زياد . عن أبى عبد الله 92 : 

«لا ينبغى للرجل أن يطلّق امرأته ثم يراجعها. وليس له فيها حاجة ثمّ 
يطلقها. فهدا الضرار الذى نهى الله عنه , إلا أن يطلّق ثمّيراجع وهوينوى 
الامساك». 
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أقول نه زتعت السرازويان مزاع قلاعا بها مدو إرادة عمد به 
للمراجعة . كما مر. 

وفى «تفسير العياشي» عن أمير المؤمنين 190 : 

ادقن قرا القرا نمع هذه الأمةائة كل النان فهو مقق كان تكد ابات أت 
هْرُوأ». 

فول 32ل النوابلة العو ينها ل را قراءة القراوتموذوون السمل ا هرا 
والمتعداف باهرا دوقو انها وراماك كتدرةة الخموى مكها كول قينا 
الأعظم عد دوت تال قرا والقرآن يلعنه» . 

وفي «أسباب التزول» اي .فى قوله تعالئ: وقَلَا تَعْضَلومُنَ أنْ 
يَنكِحْن أَزْوَاجَهُنَ إذا تَرَاضَوَا بَئنّهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ» : 

«نزلت في معقل بن يسار. قال: كنت زوّجت أختاً لى من رجل فطلقها . 
حت ذا اسوك ع وايها مريفظايا ,قلت لت زتعا را حريد نر التوسان 
فطلّقتها ثمّ جئت تخطبهاء لا واللّه لا تعود إليها أبداً قال: وكان رجلاً لا بأس به 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه . فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. فقلت : الآن أفعل 
يارسول للّه؛ فزوجتها إيأه» . 

أقول #قريب:من ذلك فى البخارى و«السنن الكبرى» للبيهقى . 

وفى 5 النزول» : عن السدى. قال : 

«نزلت فى جابر بن عبدالله الأنصاري. كانت له بنت عمّ فطلقها زوجها 
تطليقة التفيع ونا »ثم رجع بريد رجعتها فأبى جابر والاقالطلفة اند عمنا 
ثم تريد ان تنكحها [الثانية ]؟! وكانت المراة تريد زوجها فقد رضيت به . فنزلت 
الآآية» . 
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أقول :لا بأس بتعدّد منشأ النزولء وإِنّالآبة الشريفة فى مقام بيان الكبرى 
القلة اس وسقي فروليا اء لاد وقد ارو بات رز مزل فل قوت الدلانة لمق 
ذكر فيها بوجه .وذكرنا في تفسير الآية أنتها أجنبيّة عن الولاية المدّعاة في المقام . 
وانغا ندل على الترغيب الى الاثدلاف تهنا بأىّ وجه أمكن قرغا : 


د د 


الآئة *78 
رَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَمُنَّ حَوْلَين كَامِلَيِنَ لِمَنْ ا َنْ يْتِمٌ الرَضَاعَةَ وَعَلَى 
التؤلود لل قوق وكنو تقر بالمقدر قلا يكلف ل َفْسَ إلا وَسْعَهَا لا تُضَارٌَ وَالدَة 
بوَلَدِهَا وَلَا ملو لَه بوَلَدهِ وَعَلَى الْوَارثْ مِثْلُ ذَلِكَ فَِنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ ب َرَاضٍ مِنْهُمَا 
تنازو نلا جاح علتهنا ران راع أن تتترويقوا أزلادق نلا شاع فلكم رذ 
سَلمْتُمْ ما آَيْتم تم بالْمَعْرُوفِ وَانَّقُوا لله وَاعْلَمُوا أَنَ اله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©4». 


الآية الشريفة تقرّر را رق وين التكوينية الاجتماعية, 5 بليغ 
مشعر بالعطف والحنان والألفة. وهو تنشئة الأولاد بالرضاع والحضانة والتربية, 
فامن تعالق الوالذيى: القياء متسزوج الأولاة والفطانة نيهي كنا امير الو الداع 
بإرضاعهم مع التراضى والتوافق بينهما. كل ذلك مع لحاظ المعاشرة بالمعروف 
التق أمردا بهااقن الآيات السابقة عفان هزه السناة متو تاهما وفاذيد فق التفاون 
بينهما لإنقاذها من المشكلات والصعاب . وجلب السعادة لهما وصلاح الأولاد 
الناشئين فى حضانتهما . 

مم أمر بالتقوى . لأنتها الغاية فق كل تكليك وإزقتاه ول تحضل إلا بعراقية 
النفس. وما ورد فى هذه الآآية الشريفة يعترف به العقل السليم والطبع المستقيم. 
الع تل بد لؤسم السرره على قلت قله العردسا يق .: 


عد عد د 


التفسير 

قوله تعالئ : وَوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِمْنَ أَوْلَادَمُنَّ حَوْلَين كَامِليْنِ». 

مادّة (رضع) تأتي بمعنى شرب اللّبن من التّدي والرضاع من صفات 
الأنثى كالاا كن رن الام ناذا اريك الصفة يقال مرضع . راذا ريه لعل قال 
مزضنة كال شالق مويو انها تدهل كل موس عفنا از كةو اللدوفيال 
تعالى : 9وَحَرَمُنا عليّه المَرَاضِعَ4!'". 

وفاة :انض ) تأتى جعت العككر اليل والانتضال» ونهدا العا ر يقال 
حال فلان بيني وبينك : 

قال تعالى زان آنه ب يحول بدن المذء وََلبه". 

وقال تعالئ : 6 يَِنَّهُمْ وَيَئْنَ مَا يَسْتَهُونَ1!4. 

وقال تعالئ : ١وَحَالَ‏ بَِنهُمَا المَوْجٌ فكَانَ مِنْ المُغْرَقِينَ14©. 

والتغيّر والتبدّل إمّا بالذات ‏ أو بالصفات . أو بالاضافات . ويمكن أن يجتمع 
فى الزمان جميع ذلك؛ لأنته متغيّر بالذات, وكذا بالصفات والاضافات . 

والمراد بالحولين الكاملين : أربعة وعشرون يرا فلا يكفى الحول وبعض 
الحول, لما ورد في ا امار م ال 0 

والآآبة إخبار عن سنّة من سئن الطبيعة الجارية في النظام الأحسن حفظاً 
للنوع . لأنّ شفقة الأمّ على الولد واهتمامها بحفظه من حين الولادة إلى أن يستقل 
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الولد. وعطفها عليه بحيث لا تدّخر عنه شيئاً, وتبذل النفس والنفيس له وتقاسي 
فى سبيله . فقرّر سبحانه وتعالئ هذا القانون الطبيعي التكوينى فى التشريع 
البعما وك 

0 من هذا العطاف الخنان:واارافة وكدال العنا بجعرية الأدلاد 
فقدّم تعالى الوالدات . لكثرة علاقتهنّ وعنايتهنّ بالأولاد. 

وذ كرسيكانه وعالن الوآن جعت يعمل الذكرو الاق من دون فرق تينم : 
خلاف ما كان شائعاً فى عصر نزول الآية الشريفة ‏ ثمّ جعل الوالدة في كفالة 
الوالد. 

ويختصٌ الحكم فى الآية المباركة بالوالد والوالدة والولد. وإنّما عدل 
سحا دعن الأتيانف إلى الو الوااقئلة لكي وهر الشان العوينة دز 
على الحكية ايا “قا الولدريو لوس الو الدة نو ركو سيطولة القمووة لها 


قوله تعالئ : (ِلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُيِمّ الرضاعَة». 

ميقا دمت | نّ التحديد المذكور غالبي » فإن اقنتضت المصلحة عدم البلوغ 
إلى اخر المدّة كان لهما ذلك . فإنّ الأمر موكول إلى الوالدين » بلا فرق في ذلك بين 
الززالدة المظلمةت وغ المطلفة ميزلكع ريبما دديق الكية السناركة أن الرط ا سين 
حن الو اللذقنتولا يفكن ان سف الو الذوج الا عرهن يفون جو اندها ويد ل عليه ذ يل 

الاية الشريفة . 
والما هد[ يها نوها و مرج ضطاب الات ان خطانب ال كوو حل ا 
الحضانة والرضاعة لا تتمّان إلا بموافقة الوالد وتقريره: لأنته الركن الأساسى فى 


قوله تعالى : ووَعَلَى المَوْلودِ له رِْقَهُنَ وَكِسْوَتهُنَ المَغْرُوفِ» . 


رمه»> مواهب الرحمن / ج ] 


أي : كلاهما مسؤول تجاه هذا الرضيع , وإِنّما عدل سبحانه من الوالد إلى 
الموزاوة ل#الختصوال الأخيرعلى الشكمة ارضا ذفان الولة متجق نالو العفو مه 
فعليه كفالته والقيام بمصالحه . ومنها النفقة على الوالدة . وكسوتهنٌ لقيامهنَ بحفظ 
الولد ورعايته وقد تحمّلن مشقّة الحمل والرضاع؛ فلابدَ من رعايتهنَّ والإنفاق 
عليهنّ وكسوتهنٌ بحسب المعروف واللائق بحال الوالدين, والمتعارف يختلف 
باختلاف الأعصار والأمصار والغنى والفقر والعادة. 

وهذه الآية شارحة لقوله تعالئ : ووَعَاشْرٌوهنٌ المَعْرُوفٍِ», وانها الفدرق 
بينهما باللإجمال والتفصيل . 


قوله تعالئ : ولا تُكَلّفٌ نَفْسَ إلا وُسْعَهَا» . 

تاكيد ناس مق الاجكاد آى لكل نس الها شب قدرجها وتقدر 
على تمقلف وقد ريع ديجا نه 3 للف فى ابه الخو قال هالخ التتفن دو سمه ون 
سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رزْقَهُ فَلينفِلْ مما آنَاه اله لا يُكَلِفٌ اله تَفْساً إلا مَا آنَاهَا سَيَجْعَلُ 
الله بَعْدَ عشر يُسْرا1". وهذا التعليل عام يشمل جميع التكاليف الإلهيّة. قال 
تعالى : ويُرِيدُ اه بكم اليِسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ١".‏ فالتكاليف الإلهيّة بأقسامها 
إنما تتنجّز فى حدود طاقة الإنسان ولا تتجاوزها. وفى سياق ذلك جملة من 
الأآباقةالسباركة والأخبان السوافق :قفن نضا الأعك علا :فى كلد المماركة: 
«بعثت بالشريعة السهلة السمحاء». ْ 


قله ته نالا تضَارٌ وَالدَه بَوَلدَها وَلَا مَوْلوَدٌ له يولدو»: 


تفريع على الحكم السابق . والضرر مقابل النفع . والمضارّة الضّرار من 
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القاقوة دو الكلنة سروه د ل النافية م وشركة اخ الكلعة بالفقحه لين كلتها 
للحرف الذي قبلها. وذلك لرفع التقاء الساكنين. 

وفوف الرج ولا يوجب ذلك اختلافا في المعنى » وهو النهى الإلزامي 

والعفس اند يرم إخرار كل وعدن الدوشيين الآخر في ولده فلا 
يستغل الوالد عواطف الأمّ وحنانها على ولدها الرضيع بع بإضرارها فى منعها عن 
إرضاع الولد مع قدرتها تها ومكنتها ور هافن الحضانة اوور هن أ والتضييق 
ليها ورظنا عه يلا مقابل ! الامتناع عن إعطائها الولد وسائر أنحاء المقنا كما 
ليح حب اراد صر رك متع عن ابالسيه نيا طني النفقة بق 
فوق وسعه, أو تمنع الوالد من المعاشرة مع ولده ونحو ذلك, ومع الاختلاف لابد 
من التراضي والرجوع إلى العشرة بالمعروف . 

وإِنّما وضع سبحانه الظاهر موضع الضميرء فقال تعالى : (وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ 
بوَلَدِهِ»؛ لبيان أن الولد لهما ومتكوّن منهما معاء فلابدٌ من مراعاة الجانبين له. فإنّه 
كما يحتاج إلى الرضاع والحضانة يحتاج إلى التربية والرعاية من الوالد والإنفاق 
ع وهذا أمرْ تكوينيّ قرّر في ظاهر الشرع أيضاً. 

ا والأجل ينان ان الولاده تضاف ال الجاتيىفتقال :ولد الأيوولد الا : 
ندا فى اللبعة بيو ا ارجفلق امج علاط كن مهما الرزلك والخمسا ويه 


قوله تعالى : (ِوَعَلَى الوَارث مِثْلُ ذَلِك). 

العرادى (الواؤثاووتة كل واحدنق الانندوالاء ارماك ديا 
المسؤولية والتكفل إلى وارثه. فلا يضار الوارث الطرف الآخر. فإذا ماتت الام 
لأيضان واوف الأء الوالد بسي الولده ولوهات الو الدافوارثة هو المكلت فى 
البذل على الام بالمعروف والحسنى, حنّى لا يضيع شان الظفل واتتهناد عضا مده 
ففى الجميع لابد من الإصلاح والمعاشرة بالمعروف . فإن فيه النجاة والفلاح . وقد 


ووفك روايات عن الأئثة الهداة كه تدل علق :ما ذكرنا . 
وقيل فى تفسير الآية الشريفة وجوه اخرئ مذكورة فى كتب الفقه . 


قوله تعالئ : ِقَإِنْ أَرَاَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍِ مِنْهُمَا وَنَشَاوٌرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهمَاه . 

الفصال : هنا بمعنى فصل الصبيّ عن الرضاع. أي الفطام. والفطيم أي 
المفطوم . يقع على الذكر والأنثى , فلهذا لم تلحقه الهاء . 

والتشاور : استخراج الرأي بمراجعة البعض مع البعض . ومنه المشورة 
والشورئء ومثله المفاوضة فى الكلام لظهور الحقّ. وقد حبّذ الإسلام التشاور 
والاجتماع على المشورة؛ ويأتي في قوله تعالى: وَوَشَاوِرْهُمْ فى الْأمْرِه1". ما 
يتعلّق بالمشورة . 

والمعنى :إذا أراد الوالد والمرضعة أو الوارث والوالدة أن يفطما الرضيع عن 
الرضاع قبل استيفاء الحولين, عن مراضاة بينهما وتشاور في مصلحة الرضيع 
الموكول إليهما رعايته وعدم الإضرار به . فلابأس فى ذلك . لأنّ الحقّ لا يعدوهما. 
زان الع المتكور للريتاع لس دع الو اغياك الى نف ل التعبيربوالئية 1 

والتحديد إِنما كان لمصلحة الولد. فإذا كانت تقتضى الفطام قبل ذلك. أو 
كانت انماع تقيف ١‏ م .زكون انعد ل نوا لفط وا اللخو لس لويس بتك ذا 
تراضيا عليه . وكان صلاح الطفل فى ذلك . 

وإِنّما قيّد سبحانه الحكم بالتشاور بعد التراضى . لبيان أَنّه لابد من مراعاة 
ملاع الزاذ لز نعي عاتهدنا عي دو رغ عا رامد ترا ضوييا براعاة يغيتهما 
وأهوائهما ٠‏ ويستفاد منه الترغيب إلى المشورة يضاف ا مون ونبد الااستبداد 
فيها . 
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قوله تعالئ : ووَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إِذَا سَلَّمتم 
ما آنَيْتُمْ بالمَعْرُوفٍ» . 

تفريع على الحكم السابق من أن الحقّ لهما. فإذا أراد الوالد أن يسترضع 
لولئة تن ترضعة افلا راس يقرا الل لها الأنعرة سذليها باللتعرووات جيك دكين 
الأجارمواخمة لحن الوالدؤى يؤل" أن فكو الأحرة مححقة بويها يكوق الما 
لتربية الطفل ورعايته أشدٌ إن ن كان إرضاع غير الأمّ فى مصلحة الولد أو غير ذلك . 
نكا بع ان كو سورنا و مزال لق احدمن الأطراك 


قولة أتغالن :وا تعُوانلته' وَاطْلمُوَا أن الله'بكا تَعُملون بطي »: 

أمر بالتقوى بعد تشريع تلك الأأحكام. وربط العمل بها بالتقوى لبيان أن 
المهمّ هو الإخلاص فى النيّة وتوافق الظاهر مع الباطن . لأنته العالم بما تعملون, 
5027 

والنضير هق الأسفاء! العسيتق وسريجته ال عتلمة ىالا يكقن غلم 
المضيرات م ويسقاة فق الخقور العتمى :فى الحؤفات فصل عن الكليات: 

وقد ذكرنا أيضاً أنّ جملة ووَاعْلّمُوا»ِ أدعى للعمل , لأنته حينئز يشتدٌ قبح 
التقصير مع العلم . وسيا تي في البحث الدلالي ما يرتبط بتكرار هذا التعبير في الآية 
المباركة المتقدمة مع الاختلاف فى الصفة . 


عاد عاد عاد 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

مساديق الآ الشسوينة انون 

الأوّل :أن قوله تعالئ : وِوَالْوَالِدَاتٌ يوْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ». يرشد _كما ذكرنا - 
إلى أمر طبيعى . وهو رضاع الأمّ ولدها. نظرأ إلى شفقة الأمّ ولطفها وحناتها. 
واحتياج الطفل إلى عناية تامّة قد لا تتوفر فى غير الأمَ. وأمّا الوجوب فلايمكن 
استفادته من الجملة الخبرية, فإنها إنما تدل على الوجوب إذا كانت فى مقام 
الإنشاء . ولم تكن قرينة على الخلاف . وهى موجودة في المقام .كما عرفت . 

القناني» أن الكية الصرويدة تترقيد إلى اهقيه لي الأء وأو لو تع جنالتسية إلى 
غيره؛ وترغب الأمّ فى إرضاع ولدهاء لما فيه من الأثر الكبير فى جسم الطفل 
وأخلاقه وصحّته ونشأته, بل وجميع صفاته النفسية والعقلية. وأثبتت التجارب 
العصرية والعلوم العيخية والنفبيية ان رضاع الم فى فترة الحولين ضروريى لنمو 
الطفل نموًا سليماء ولا يقوم مقامه غيره. فهو الغذاء الذى لا يقابله غيره له . وهذه 
قرينة أخرئ على عدم دلالة الجملة على الوجوب . فيجوز لغير الأمٌ إرضاع الولد 
إن كان فى إرضاع الأمّ موانع خُلّقية أو خَلقية , أو لجهات اخرئ . 

الثالث : يدل قوله تعالئ : «حَوْلَيْنِ كَامِليْنِْ4. على أن المعتبر هو أربعة 
وعشرون شهراء فلا يصدق الحولان على الحول الواحد وبعض من الحول الثاني . 
ويمكن حمله على التأكيد. فإنّ الطفل فى هذه المدّة أحوج منه فى غيرها إلى 
العتابةاوالرعا رشعو قد 3 كر علماء الطب و التوبية أ الغذ افق هذه المدة يعي مصبير 
الطقل عن يرق ةروق ورضفاته اللفسة و الشلقة موقن كضك القر ان تفده 
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الكلمة الوجيزة عن كلّ ما وصل العلم إليه بعد جهدهم الأكيد في قرون. فعلى 
0 3 
والصلاح والسعادة في الأناوا لا عر 

الرابع : يستفاد من قوله تعالئ : وِلِمَنْ أرَادَ أَنْ يْتِمّ الرضَاعَة4. أن المدّة 
المذكورة نما هى لمصلحة الطفل؛ فإذا اقتضت أن تكون الرضاعة أقل منها 
فلابأس به. وأوكل ذلك إلى اجتهاد الوالدين . ولهذا عدل عن خطاب الأمَ إلى 
خطاب الذكورء لبيان أنتها لابدّ من الرجوع إلى الوالد فى تقرير مصير الطفل في 
أمر الرضاع والفطام , وهذا ممّا يؤكّده قوله تعالئ : مِقَإِنْ أَرَادَا فِصَالاًه في ذيل 
الآية الشريفة . 

الخامس :ذكر بعض المفسّرين أَنّ قوله تعالئ : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ررْقهُنَ». 
نل على ا الوالداق انما لذن الآباء فقظ مواد اك تسو البهه لذ إلى الأقيات؟ 
واستشهد بقول القائل : 

ورتهجا ا كوات الناس هه ممحعي قافا بحا ا 

والمناقشة فى ما ذكره واضحة, فإنّ الآية الشريفة تدلّ على أنّ | 
لوالأريه' فهو يعلواله القمرة لوكا باوكا بورضم فميه إلى الأمشتارانج 00 
المجتمع الإنسانى , وهو يختلف باختلاف الأمم .كما هو واضح . 

وإنما عبّر سبحانه بالمولود له لبيان الحكمة فى الحكم وإثارة العاطفة 
والعنان قت نمااة كز لتقل تالف ليريم الآنه القتررقة راتخاو عناة» 
جاهلية قد ابطلها الإسلام . 

السادس : يدل قوله تعالئ : ولا تُضَارٌ وَالِدَةٌ وَلَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَهُ وَلَدِم. على 
أن إضرار كلّ واحد من الوالدين بالآخر موجب للإضرار بالولد, ويؤثّر ذلك في 
اويكدوها نه رويك رق كه اتوي عاذ سحل يعمد مان الافر اوري 
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السابع : إطلاق قوله سبحانه وتعالى : ووَعَلى الوارث مِغْلٌ ذَلِكَه يشمل 
حميع :الوزثة »فاه يخوء الاطرازمظلقا بي أي خض كناو وازك الوالز 51 
وأوقه ا لوالقة اواوف الولفونوان كناف الستص ين الانية السنا ركه ررارت 
الو لقوق 

النافين: الما اعتر كانه وتاك +« زَاتقوا لله وَاعَلمُوَا آن الله يما تتشملون 
نم4 لأشدروزةتفى القاة أحكام كتيرة مزقطة بالوالف والوالده والولك:وادلك 
عقبها بعلمه الاحاطى بالجزئيات . وعلمه يستلزم حكمه بما هو الصّلاح . 

وأمّا الآية السابقة , فقد ورد فيها : ؤوَما أَنرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ الكتَاب وَالْحِكْمَة». 
وهى تشتمل على مصالح العباد وسبل هدايتهم وسعادتهم , فعقبها بقوله تعالى : 
ِوَاعْلَمُوا أن اله ِكل شَئْء عَلِيمُ». ليشعر وا بأهمّية الإنعام وغزارة الفيض . 

عاد عاد عاد 

بحث روائى: 

فى «تفسير العيّاشى» فى قوله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُدْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلئِن 
كَامِلَيْن4, قال:9ة : 

«ما دام الولد فى الرّضاع فهو بين الأبوين بالسويّة . فإذا فطم فالأب أحقّ به 
من الام فإذا مات الأب فالامٌ أحقّ به من العصبة . وإن وجد الأب مَن يرضعه 
باربعة راق يقالت الأء لا ارطع الاابخسة دراهم: فإن له أن درغ منها: إلا 
أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امه 

أقول : يستفاد من هذه الرواية أفضلية لبن الأمّ من لبن غيرها. 

وفى «الكافى» عن الصادق نيه : «لا تجبر الحرّة على إرضاع الولد . وتجبر 
آم الولد» . 

أقول :أمّا عدم إجبار الحرّة فلعدم ثبوت حقّ له عليها فى هذه الجهة . والآية 
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الفويقة إنذا قكق شك المراء لاحك الرجل العم ء لوافنظيت المصلحة الوتجوتب 
تجبر على الإرضاع بإذن الحاكم, لأنته حينئذ من موارد الأمر بالمعروف . وأما 
إجبار المملوكة , فلفرض كونها ولبنها ملكا للوالد. 

في «الكافي» أيضا . عن الحلبى , عن الصادق 4# فى قوله تعالئ : (لا تُضَارٌ 
وَالِدَةبوَلدِهَا وَلَا موْلودٌ لَه بَلَدِِ». قال اكه : ش 

كانت امرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها. تقول لا أدعك . 
أنا أخاف أن أحمل على ولدى ؛ ويقول الرجل لا أجامعك إِنْي أخاف أن ن تعلقي 
فاقكل ولندق افنهى نهر وجل أاتهاة المر اد والر جل :وان تهاة الرعدل 
والمرأة» . 

أقول :هذا بيان بعض مصاديق الإضرار, والآبة المباركة عامّة لجميع أنحاء 
الإضرار . 

وفي «تفسير العياشى» فى قوله تعالئ : «لا تُضَارٌَ وَالِدَةٌ بوَلَدِها وَلَا مَوْلود له 
لدو قال الصادق 996 : «الجماع» . 

أقول : تقدّم ما يتعلّق به لوكان مضا 

وفيه أيضاً: عن أحدهما يه فى قوله تعالئ : ووَعَلَى الْوَارِث مِثْلُ ذَلِك>. 
قال/ة : «هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد» . 

أقول :الآية الشريفة عامّة. وما ورد في هذه الرواية بيان بعض المصاديق . 

وفي «تفسير العياشي» أيضاً : فى قوله تعالئ : ووَعَلَى الوَارث مِثْلُ ذَلِك», 
عن الصادق إ9ة : 

الا ينبغي للوازث أن يضارٌ المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها. ويضارٌ 
ولدها إن كان لهم عنده شىء فلا ينبغى له ان يقتر عليه» . 

الؤل تقد بسامد ا على لني تسد 


فى «الكافى» فى قوله تعالئ : (وَعَلَى الوّارث ممْلُ ذَلِك4. عن الصادق ليه : 
«نهى أن يضارٌ بالصبيّ أو يضارٌ أمّه فى رضاعه ء وليس لها أن تأخذ فى رضاعه 
فوق حولين كاملين» فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان 
حسنا ء والفصال : هو الفطام» . 

أقول : هذا بيان لبعض المصاديق . والآية المباركة عامّة شاملة للجميع . 

فى «الدرٌ المنثور» عن جابر بن عبدالله الأنصاري, قال: 

«قال رسول الله ييه : لايْنْم بعد حلم . ولا رضاع بعد فطام, ولا صمت يوم 
يمين فى قطيعة رحم, ولا تعزّب بعد الهجرة, ولا هجرة بعد الفتح. ولا يمين 
لزوجة مع زوج.ء ولا يمين لولد مع والد. ولا يمين لمملوك مع سيّده. ولا طلاق 
قبل نكاح . ولا عتق قبل ملك» . 

أقول : المراد من قوله ييه : لا رضاع بعد فصال, أي بعد فطام . وهو بعد 
الحولين» كما يدل عليه ما رواه حمّاد فى «الكافى» عن الصادق لىْة, قال : 

«لارضاع بعد فطام؛ قلت له : جعلت فداك, وما الفطام؟ قال.9ة : الحولان 
اللذان قال الله عرّ وجل» . 

أقوق هذا بسب العك الأؤلن بنواتا العشاوين العاتوية فقن شرحت 


عاد عد اد 


الاية 4 70-7 
وَالَذِينَ يون مِنْكمْوَيَذَرُونَ أزوَاجا يَتَرَبْضْنَ بأَنفِْهِنَّ أرب أَشهْر وَعَشْرا مذ 
خَبيرّج وَلَا جَُاحَ عَلَيِكُمْ فِيمَا عَرَضُْمْ به مِنْ خِطْبَة اليّسَاءِ أو أَكْتَشُمْ فى أَنفِكَمْ 
علمَ الله أنَكُمْ ستَذَ كُرُونَهُنَ وَلكِنْ لا تُوَاعِدٌوهنَّ سِرَاً إلا أن تقولوا قَؤلاً مَعْرُوفاً وَلَا 
تَعِْمُوا عُفْدَةَ اليَحَاح حَنَّى يَبِلْعَ الكتَابٌُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا فِى أَنفّسِكُمْ 
فَاحْدَّرُوءٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمَ ©4. ١‏ 

بعلاما ين اسبنحاته.وتعالخع جملة من أحكاء الطلاق.وما يتبعه كالعدة ».يتن 
هنا حكم المتوفى عنها زوجها وعدّتهاء وبعض ما يتعلّق بها حين العدّة. مثل 
خطبتها فى أثنائها ا وبع هاا مدة عدتها أربعة اشهر وعشرا: وبذلك يرفع 
توهّم اتّحاد عدّة الوفاة والطلاق . 

ويضع دا لما كان عليه أهل الجاعلية فى النتزىي غلها زروجها »الى كانت 
تلقى العنت والمشقّة الكثيرة. ش ش 

وهو حكم اجتماعى أدبى ٠‏ يحفظ به نظام الأسرة بعد فقد قيمها. واهتماماً 
قوق اويا ماوت رقع كات ارق النضات» 

ثم بِيّن سبحانه وتعالئ كيفيّة المعاشرة والتحدّث مع المعتدة بعدة الوفاة. 
واعتبر أن يكون الكلام معها بالتعريض مشتملاً على المعروف والحشمة . 


لنيانييانن 


التفسير 

قوله تعالى وَالْذِينَ يُتََفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرََصْنَ بأَنفْسِهِنٌَ 3 
َشْهُر وَعَشْراً» . 

مادة (وفي) تأتي بمعنى التمام والإتمام فى جميع استعمالاتها الكثيرة في 
القرآن الكريم , والوفاة هي تمام مدّة الحياة. 1 ش 

قال تعالئ : «اثهيََوَفَى الْأنْفّسَ حِينَ مَوْتِهَا!"ا أي يتمّ قضاؤه عليها فى 
الغياة و البوت:. 

وقالتعان: ١‏ ١ِوَإِرَاهِيم‏ الذي وَفَى ©!"" أي أتمّ عهد الله عليه بالكمال. 

وقال تعالئ : ِيأيّهَا الَذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بالْعُقُودِ»!". أي أتموها . 

وقال تحال روفو الكَبْل وَالمِيرَانَ4!؟). أي أتمّوها ولا تنقصوا منهما 


1 


وقد استعملت فى القرآن بهيئات مختلفة متفاوتة . وفى الحديث عن نبيّنا 
الأتيكك ليلا لله لسرا بولافمروقت رقم ترق شناههم كلما فرت وت 
اى تمّت وطالت . 

ويذرون :أي يتركونء والفعل مضارع ليس له ماض من لفظه . وإِنّ ماضيه 
َرَكَّ ‏ بالفتحات الثلاث -. وتقدّم فى قوله تعالئ : (ِيَتَرَبَضْنَ بِأُنَفُسِهنَ نَلَانَ 
قرُوءه!0, ما تعلق بهذه العبارة لعي : 


١‏ سؤر الدهر ة الانية ار 
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والمعنى : والذين يتمّون مدة حياتهم ويموتون ويتركون زوجات. يجب 
عليهنَ الانتظار وحبس أنفسهنٌ من الازدواج والزينة وغيرهما, مدّة أربعة أشهر 
وغشرا, والمرادبالعكر الأتاغ مع لبالها: وجذفت لدلالة السياق علية, لأن المراد 
اتصال هذا المقدار من الزمان. كما فى أصل العدّة 00 


قوله تعالئ : (قَإِدابَلَْنَ أَجَلَّهُنَ دا ماح عَلَيِكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفسِهِنَ». 

أ إذا اسمن عدتهة فلهة الاختبار ولاسبيل لأحد عليهن :فلا تم 
عليهنَ فى أن يخترن الأزواج . ويفعلن ما وجب عليهنٌ فى تركه فى أثناء العدة . 
تجوزلية اعمال ال ينين عو انعفد زرف النسية الهو و لاسهكر فى امنالي: 
وكذا التعردض للخطبة . والخروج من البيوت , فإن جميع ذلك جائز لهنّ بالمعروف 
والأاسقامة والففة 

وفي قوله تعالى : (قلَا جاح عَليِكُمْ), ؛ إبطال للعادات السيّئة التتى كانت 
المتوفى عنها زوجها تعانيها من أهلها وقرابة الزوج ٠‏ بل من المجتمع الجاهلى كما 
1 فيه عار 7 الأقارب يعدم التدخل في شؤون الزوجات. 
الأمون العا عه 5 ا 0 والتي تتفاوت فى هذه العادة . 
نظن الآم شوك الذكوو اوداك فيا ٠‏ فى حين أزانة شرف مضف هده 
العادات بالاناك: كنا ا مذ الحناد ل لك ماري لدى الجميع . وقد اختلطت 
بكثير من الأوهام والخرافات حنّى أنّ بعض الأمم كانت تقضى بإحراق الزوجة 
الحيّة. أو دفنها مع الزوج وهي حيّة 1 واد عاج تاروع أو عدم تزويجها 
إلى ا خر العمر اح اففكة احور اقم تون عد اسع وهذه 
العادات وإن كانت قاسية فى بعض الحالاات ويشمئرٌ منها الضمير الإنسانى , إلا أن 
أصل الحداد فى الجملة أمرُ يقبله الطبع؛ لأنته يرجع إلى حفظ حقوق الزوجيّة 
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والعاراد سكاع اسرة التيعووعاءة العت الى كأتروهاد لا من الدوحين.: 

نهو معن قائه بالطرفيق: إلا آنه أكد في الزوجة وألزم؛ فالحداد من تلك 
الأمور الاجتماعية التي يجتمع فيه الجانب الأخلاقي والأدبي؛ ويحفظ فيه حقّ 
الحاضر والمتوفى . لكن بشرط خلوّه عن العادات السيّئة والأوهام والخرافات. 
ولايتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى الوحى السماوي والشرائع الإلهيّة . 

وادقاه اا سوط لديا د معدو رو ارينة أكون عع ارارم 
المرأة ترك الزواج والزينة والخروج عن المنزل فيها. إلا فى موارد يدعو الإلزام 
والضرورة إليها . 

ولغ الشكمة فى ابا هدو العذة لكيه ةقان تلؤنة شور متها 
الفقة الغالية الى تع فى كر فاق سواه كان اكعارنا كالطلاق - ا قينا 
مرفي ده ارق قن نذة االخراه علي العف واكر اس كما عت 
المعتاد فى كلّ ميّتء وقد تقدّم فى قوله تعالئ : لِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَائِهِمْ يَرَبْض 


4 
6 


أ فَان قَا2؛ ١‏ قاد ان حَفُ " - عدم )١(‏ 5 الكل" 
ربعة اشهر فإن عو إن الله عفور رحيم؟ ٠‏ بعص م. 


قوله تعالى : وِوَائْهُ ما لون خَبِيرٌ» . 

أي : والله عليم بالأعمال رقيب عليهاء وهو مطّلع عليكم اطّلاع ذي الخبرة 
بالنسينة إل نما كوو كير ا فتن ال تقتير يها يلكي لبد الفلا عردو لمعل أعانه 
خبير بالباطن والحقيقة والسرائر. 

وقد ختمت الآية المباركة بهذا الطاب اهتماما بالموضوعء لأ الريزة 
الحتسية ذاغية لكل فساة: إلا إذا أمسك زفامها تنا سيفية الرحدن فانه الخبير 
بالتخقائق ,و لهال وعالم بالمصالح ؛ فيحكم وفق المصلحة. فيجب إطاعته 
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قوله تعالئ : (وَلَا اح عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَضْكُمْ به مِنْ خِطََةٍ الَِاءِ أو أَكْنَسُم 
فى أَنْفُسِكُمْ». 
<٠‏ مادَة(جَتحَ): تأت بمعنى الإثم المائل عن الحقّ . واستعير لفظ الجناح لكل 
إثم . ومعنى «وَّلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ» : لا إثم عليكم . وقد استعمل هذا اللفظ فى مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم , تقدّم بعضها وياتى الآخر منها . 

و(التعريض) : قسم من الكناية التي هي أبلغ من التصريح ولكنّه خلافها . 
فالكلام إِمَا ظاهر في المعنى المقصود , أو صريح فيه, أو تعريض به؛ والجميع 
معتبر فى المحاورا ت العرفية ويترتّب الآثر عند المتعارف ‏ فقول إلى ارود أن 
أنكحك . صريح في المطلوب . وقول: إِنّى أريد معاشرتك _مثلاً ‏ ظاهر فيه . 
وقول :كم راغب فيكِ تعريض ٠‏ ففى التعريض يكون المعنى المقصود غير ما 
عد قن بوه اكالبغال الأخيره وق الكاة لآ يمه لقعا ين السك عدر 

والكنظة ركتدر الخاء دسي الكتطي و الجيضا ليس والييقا طبه سي 
المراجعة في الكلام. وتستعمل في طلب المرأة للنكاح من هذه الجهة . ويصح 
نايا "فى التفالة الخاضة الكلامية ملف ١‏ .والناوق القران الخا مه فقوا 
ا 2 كر 0 1 مد 8 
بالضم -يأتي الخطيب . وفي الخطبة _بالكسر-يأتى الخاطب. ‏ - 

والإكنان من الكن _بالكسر وهو ما يحفظ به الشيء: 

قال تعالى ١كَأنّهُنَتيِضَ‏ مَكْنُونَ»1". 

وقال تعال : (ِكَأَنَهُمْ لؤْلوٌّ مَكْنُونٌ»4!. 


شوو الضافات الكية :3ع 


1 ضورة الطون* الآية غ3 


وما يستر في النفس يسمّى كنّا أيضاً. قال تعالى : ووَإِنَ رَبك لَبعْلَمُ ما تُكِنٌ 
صَدَورٌهُمْ وَمَا يُعْلُونَ74". 

والمعنى :لا إثم على الرجل في التعريض بخطبة المرأة المتوقى عنها 
زوجهاء أي بالإشارة التي تفيد المرأة أن الرجل يريدها زوجة له. أو يخفى في 
ا 0 

وظاهر الآية الشريفة وإن كان يشمل جميع المعتدّات. لكن سياقها يدل 
على اختصاصها بعدّة الوفاة. 


قوله تعالئ : (ِعَلِمَ الله أنَكُمْ سَنَذَ كُرُونَهُنَ». 

يان ليقي الحكع التبنابق :الى أن دك كنع لير اه قوير تازرف بو انه 
تعاق أضلع نهدا الأمر النطرى يما هو وضلا الكم وهات الشرائع الالؤية تمرا عب 
الفيؤل التطرية "ولا تخطمها : وإِنّما تضبطها وتهذبها حتى تستقيم معها الحياة 
السعيدة الصالحة للبشرية ؛ فرخص لكم التعريض بهن وإخفاء الرغبة في نكاحهن 
دون ذ كرهنٌ باللسان.حفظ أ للآداب وضود اقرع التماعن لآن لدي 1 الفطرة. 


قوله تعالئ : (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَ سرّأ» . 

السرّ معروف. وهو مقابل الاعلان أو الجهر . قال تعالئ : ولا جرم أنَ الله 
َعْلْمُ مَا يُسِرٌّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4!"', وإِنّه من صفات ذات الإضافة, وله مراتب كثيرة . 
حنّى إِنْه يمكن أن يكون شىء والجد سوا من جهة وجهر امن ييه اخرية» 

ل عام يشمل الجماع والزواج. 

َقيلَ إن المرالذيه الجماع::واسيتهد يفول امري الفيس : 
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الاتضميف متسواينة الوه الل "وان الا بقيهو اله امشالى 

والاتينترين كنار مجاه بابزا تا كهن اوناعدا 
ولك تدم عرارا أن عالك هده الاطلاقات مزل جسغيا دهن بات اشنياة 

المصداق بالمفهوم . وليس من متكثر المعنى فى شىء . 

فرزيننا فق السف فا ذلك كلاف الحشمة وداه النفعة بنشلاف السعريظن 

بالخطبة فَإنّه لا بأس به . 


قوله تعالئ : (َإلا أَنْ تَقُونُوا قَْلاً مَعْرُوفاً». 

أي : إلا أن يكون ما وعدتموهنّ في السّر موافقا للمعروف والحياء 
والعقيعة والاد ححيق :لو كان ذللقةفى العلق لما كان ودغي وله يجين 
مره . 

والآبة المباركة بمجموعها تدلّ على كيفيّة المعاشرة مع المرأة المعتدة بعدّة 
الوفاة. والتحدّث معها فى أمر الزواج . فاعتبر الشارع أن يكون التحدّث معها 
موافقا مع الحشمة والحياء, ولا ينافى الآداب العامّة ويخدشها, فرخّص التعريض 
وكريم الخطاب . فإنّ المرأة فى هذه الحالة لم تكن مسلوبة الحقوق والأحكام. 
سوى أنتها تعمل ببعض الواجبات احتراماً للزوج المتوفى . 

وفى اليه الشريفة د لعاداك كانت سنائدة 62 عصر النزول. من منع 
النعرك مدي توا فقا رام الا بور السكيحة هذا ييا إذاكدا و فى أمسر 
الزواج ومن المؤسف جد أن بعض تلك العادات السيّئة الجاهلية متّبعة عند بعض 
والسعادة . 
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وهناه لا ةو مها قرينه على ١ن‏ موودها ته الب اكع الوا 


مطلق العدة؛ فتكون اللام فى قوله تعالى : «مِنْ خطبّة اليَسَاءِ» للعهد دون جنس 
العدة . كما لايخفى . 


قوله تعالى : (وَلَا نَعْزِمُوا عُقَدَةَ الاح حَنَّى يَبلعَ الكتَابُ أَجَلَهُ» . 

العزم الفا سه عقد القلب عن إنغناء الشىء وهذه المادة كثيرة 
الاستعمال فى القرآن الكريم : 

قال تعالى :ذا عَرَّمْتَ فتََكلْ عَلَى الو14". 

وقال تعالى : «إن ذلك مِنْ مر زم الأمُورِ»ا 0 

وقال تعالى : «فاضْبر كَمَا د د الا العَزْم مِنْ الرسَلِ»'" أى الذين لهم قدم 
ثابت وراسخ فى هذا المقام ‏ الذى تزلٌ فيه الأقدام ف ردن الانينا ء العظام . 

وفي السنّة المقدّسة : «خير الأمور عوازمها» ‏ أي ما وكدت نفسك عليه في 
طوها مهال 

والفقوزين المقتسيسي لقنا رهما والنهة عي واد وان الآ اسهاة 
العتحيم نه عند لكام بالنقدة الى ,متقدوها بد ابيع لاخر يدايا 
أمرا قلبتا لبيان أن هذة الأمون مق الأغسارات العقللاتنة الثى يتقو اها انظاء 
بايد : 

والمعنى : لا توقعوا عقد النكاح بالإرادة الجدّية. بحيث يترتّب عليه الأثر 
حتى تنقضى مدة العدة, فمّن اوجد العقد عليها فى العدة مع العلم بها يكون العقد 
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باطلاً وتحرم عليه المرأة أبداً. كما فصّل فى السنّة المقدّسة . 


قوله ل 

ويطانيق طاكر علا كانه وهال والعقة. مت لاشة الغاله ب السرائتر 
وتأكيد بليغ لسوق الناس إلى إتيان أوامره جلّت عظمته والتحذير عن مخالفته . 

انما ذ كر مالك #«دواغلمواه ولانقه اكنفن الترعيين والتحدير ‏ وتستفاد 
من قوله قال كفن مانفى أسقي 3ه التابانه الفعليّة بضمائر القلوب 
وسرائرها. ولبيان ان مخالفته تعالى فيما ذكر فى الاية الشريفة وارتكابه. من 
المولكاك» بولك يات التوية فى تمديع الخغطانا توج .وز عقية يده 


قوله تعالئ : (ِوَاعْلَمُوا أَنَّ لله غَفُورٌ حَلِيمٌ». 

ترغيب في التوبة والرجوع إليه تعالى . وأَنّه لا يعجّل بالعقوبة . 

وحليع :من أسماء اه بوجيع اسمائه التقد زه عا 
والتوصيف إضافي لا أن يكون حقيقيًا 

وهو يممتى عدم العجلة في عقوية القصاة ف كا ار رنصنا سد ا سفانة 
الحسنى يرجع إليه أيضاً. وقد علّل ذلك في بعض الآثار #الوانها تعدا امن يخا ف 
الفوت» وإنّما بيخذاج إلى 'الظلم الشعف وقد فعاليك عبن ذلك علدا كتبيرا»: 
وهذا مطابق للأدلّة العقلية» فإنّ قهّاريته على جميع ما سواه. وحكمته المتعالية 
على الإطلاق. كيف يعقل فيهما العجلة؟! فيصحٌ أن يجعل الحليم من شؤون 
حكمته تعالئ ؛ فيرجع معناه إلى الحكيم بتوسعة في معناه في الجملة . فيكون 
الإمهال وترك التعجيل على الأخذ بالمعاصى من شؤون العلم والحكمة . علماً 
إعاظنا جطلنا بداامظي ونا أن بارع كيه النداي عع ها تلات انور 
وجرئيّاتها. ش 


بان أخر كالتحيم والخليه رخو ذلك كنا لفن ايه ]وما بتريط 
بالمقام . 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

الفاعل للوفاة فى قوله تعالئ : ووَالَذِينَ يتَوَمَوْنَ منكُمْ» هو الله تعالى. أي : 
والذينيا خدهع انه عالق ؤافيق ويسعوفون مداه حيا هد : 

وَالْذِينَ» مرفوع بالابتداء. وجملة : وِيَتَرَيْضنَ4 خبر وله و و0 * 
صلة. وجملة : وِيدَرُونَ» عطف عليها . 

نه إذا جعلنا المبتدأ في قوله تعالئ : (ِوَالَذِينَ يتوفُودَه والخبر جملة : 
ويَتَربَصْنَ4. تكون المطابقة بين المبتدأ والخبر خفيّة. وقد قيل فى ذلك وجوه, 
وياعيا اله الات يرالا ختي 1ن ال انط بيتينا دو الفسني العناتة ان 
الأزواج » الذي هو 0 متعلّقات المبتداً . 

وهذا من الموارد التى لابدّ من التكلّف فيها. لتطابق قول النحويّين. 

والصحيح أن يقال :انه يراعى في الإخبار صحّة المعنى . سواء تطابق المبتدأ 
والخبر أم لا. والمعنى في المقام ا وجلىٌ . بل المستفاد من هذه الجملة 
الامطافيون ١١‏ وحين نوكمال القاررت عميما نميف يمان فى نكر الأتات 
واحداً. وتدل عليه آيات كثيرة منها قوله تعالئ : ومن ِبَاسٌ لَكمْ وََنْكُمْ لِبَاسٌ 
لهُنّ)". 

وليَدَوُوةة نكل (ينغوق) انقلا ومعتق و« ولاامناضى لودنا مدن ناحتهما: 
وماضيهما (تَرَكَ). ش 


.181/ .سورة البقرة : الآية‎ ١ 


واللام فى قوله تعالئ : «مِنْ خِطْبَةِ اليِسَاءِ» للعهد دون الجنس . كما تقدّم . 
عاد عبد عند 

بحث رواتى: 

في «التهذيب» عن أبي جعفر الباقر : : «كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى 
الت بد كانت او اعد أو على أيّ وجه كان النكاح تدم كمه أو :تر ويجا او 
ذلك مون قالهنة | ريعة ضور وصتير )> 

أقول : يستفاد ذلك من إطلاق الآية الشريفة أيضا. 

في «تفسير العياشي» عن أبي بكر الحضرمي ٠‏ عن الصادق يق قال : 

«لمًا نزلت هذه الآية : (وَالْذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ 
بَنفُسِهنَ أَربَعَة أَشْهُرِ وَعَشْراً» حكن السساء وها صم عدو ل الله لوقلل" 
ضبن فقا لوز ودر انالا عل ؛ كا نافه ا خاذا 36 1 نات وويدها ا يك راف لنكيا 
و ع اكوا مودي ا ا 


أقول : لعل اد لوسر نان قر كا ل طلا بادلا يدر 1 
نطلق مان ال 1 

في «الكافي» عن محمّد بن سليمان, عن أبي جعفر الثانى نكة. قال : 

فلك :ها عاك قرالا كل مانت ع المطلفة علذف خيضل ادف 
أخهر :وعدة الجتوقى عنها زوجها أربعة أشهروعدرا؟ 

فقال.2ة : أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأمَا عدة 
المتوفى عنها زوجها 5 َاللّه عر وجل شرط للنساء شرطأ وشرط عليهنَ شرطأ : 
فلم يجابهن فيما شرط لهنّ, ولم يجز فيما اشترط عليهن. شرط إن في الإلا 
أربعة أشهر , إذ يقول الله عرّ وجلّ : ولَِّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تربص أَرْبَعَة أَشْهْر)» . 
فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر فى الإيلاء . لعلمه تبارك وتعالى أَنّه غاية صبر 
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القر ا تعن انهل رو أشا ها فرظ انيه يق ندا حريها ا اكد اذا مناه ردقه ا رطة 
كوو وغضرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند الإإيلاء . قال الله 
تخالا لكر شن بأنشنهن أزيعة ١‏ شْهُرٍ وَعَشْرا». ولم يذكر العشرة الأيَام في العدة 
القع الأريعة هرجوعلء ١‏ داايةاصضر الغراة الاريمة ا دهوش در المع دقن 
ثمّ أوجبه عليها ولها» . 

أقول: روي قريب من ذلك فى «تفسير العياشي» وغيره عن الباقر 
والرّضاغئه , وما ورد فيها من بيان وجه الحكمة في تشريع هذه العدّة وتقدّم في 
اللشييرها انها دا 

وفى «تفسير العياشى» عن الصادق 9# فى قوله تعالى : ووَّلَا جُنَاحَ عَليْكُمْ 
يما عَرَضْمُمْ به مِنْ خطْبَة اليَسَاءِ -الآآبة 4 قال اكة : «المرأة فى عدّتها تقول لها 
ولا عير طياف لقدك ول هول: إلى اص 115 اى اص كذ ارا لمسو من 
الأمر فى البضع , وكل أمر قبيح». 

أقول : ما ذكره كه مقتضى الأدب المعاشري ايضا . 

وفي رواية أخرئ: «تقول لها وهى فى عدّتها : يا هذه , لا أحب إلا ما أسرك 
واوكديفى فاتك إشرسين اوشاء الدور لاشو ماكو روا كلق غير 
أن يعزموا عقدة النكاح». ْ 1 

وفي «الكافي» عن الحلبي .عن الصادق .8 في قوله تعالئ : ووَلَكِنْ لا 
َوَاعِدَ وهنّ سرّاً إلا أن واوا قو لم وناة قال كه : 

عارك روه ونير قل اد سعفى عدهاء اعد لسك العاف 
ليعردض لها بالخطبة , ويعنى بقوله تعالئ : (إلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَمْدُوفاً»: التعريض 
الحظة: ولايد عقدة الاكاع جتن زيل اكاك حلي 

أقول :روي قريبٌ من ذلك فى عدّة روايات. 


د اد جد 


الآبة ١/75‏ 
ولا اح عَلَيكُم إِنْ طَْفَمْ النّسَاءَ ما َم نَمَسُوهُنَ أ تفْرِضُوا لَهُنَ فَرِيضَة وَميمُوهُنَ 
علَى المُوسِع َوه وَعَلَى المُفِْر قدو مّاعاً بالمَْرُوفٍ حَفَاً عَلَى المُحْسِنِينَ © 
إن طَلفْتمُوهُنَّ من قَبْلٍ أن َمَسُوهُنَ وَهَد فَرضُْم له فرِيضَةً فَيِضفٌ ما فَرَْتَمْ 
َيضفٌ ما فَرَطْنُمْ إلا أن يَمْقُونَ أو يو الذي بيد عفَدَهُ لياح وَأ توا أفرَبُ 
ِلََّوَى وَلَا نَنسَوًا المَضْلَ بَينَكُمْ إن لله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©4. 

كديا كن شود اتوص الى اعبناة الطادو وف تدويعض ا كانه بت نو 
هاتين الآيتين حكم الطلاق قبل الدخول. فذكر ما يجب على الزوج في هذه 
الحالة من العطاء إلى الزوجة المطلقة إن لم يفرض لها مهرا معيّنا وطلقها قبل المسّ 
والعاشر ثرو ليله العطكة ١‏ ايها النشيى فى الددراء الى التسفيت فينيا عوةة الحياة 
التوضقة وذاقك اله الاق وغر ان الفعاي . كنا يلط الى اليظاعة روي فنيا: 
فعلى الغني بقدر غناه. وعلى الفقير حسب ما يستطيع . 

«ااوي ابابورا يوب بع اردق هله وطانيا نال لبتي الآ إذا عفى 
الوليّ أو عفت الزوجة عن بعض المهر . وأرشد الإنسان إلى توخي المودة 
اما ل 
غلك امووضولة زد عن عمقي الب سيو الت غيت 
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التفسير 

قوله تعالئ : ولا جُتَاحَ عَلَِكُمْ إِنْ طَلْتمْ الِسَاءَ مَا لَمْ َمَسُومُنَ أ تَفْرِضُوا 

المس والمسيس : هو اللمس, يكنّى به عن المباشرة الجنسيّة وغشيان 
القجات القراتك القارجة. 

والفريضة : المهر . لأنته يقطع من مال الزوج للزوجة. وفرض الفريضة 
تسمية المهر وتقديره تفصيلا او اجمالا . 

والمراد بولا جُتَاحَ» رفع المنع والمسؤولية في كلَّ من الموردين , أي عدم 
المسّ , وعدم ذكر الصداق والمهر . فإنهما لا يمنعان عن صحّة الطلاق» ولايجب 
على الزوج شىء . 7 

وإِنْما ذكر تعالئ كلمة «َأَوْ» لدفع توهم اشتراط اجتماعهما . كما فى قوله 
تعالئ : «وَلا تْطِعْ مِنْهُمْ آثماً أو كَفُوراً1". 

وقد ذكر سبحانه وتعالئ فى هاتين الايتين المباركتين وغيرهما. كما فى 
قوله تعالى : ووَآنُوا لكان عار تاتون كله اا نوما ردق لصتا تياف ريف : 

الأول : أن يكون الطلاق قبل المياشرة وعشيان النساء» :وقد قرض المهر: 
تسعد المراء ضف الكون المسين: 

الشاني : أن يكون الطلاق قبل الدخول, ولم يسم لها مهراً في عقد النكاح . 
فيجب عليه أن يمتّعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

الثالث : ان يكون الطلاق بعد المسٌ وبعد التسمية . فتستحقّ المراة المهر 
596 


١‏ . سورة الاإنسان : الآية غ؟. 


”سْووَة التساء > اليه غ. 


2 © مواهب الرحمن / ج ؛ 


الرابع : أن يكون الطلاق بعد المسٌ ولم يسم المهر فى عقد النكاعح . فيجب 
عليد مير الكل : 

لكل واد مق هذه الأسناء أحكاء خناتة يذكورة :فى كعب الفنه: 
غنوس الكناب الكري واليةة النستية القارية: 1 


قوله تعالئ : ووَميِعُومُنَ عَلَى المُوسع قَدَرُُ وَعَلَى المُقتِر قَدَرُ». 

الموسع اسم فاعل » ويراد به من كأن في سعة . 

والمقتر خلافه , أي مَن يكون فى ضيق . وأصل القتر قلّة النفقة . 

قال تعال : «وَالَّذِينَ إِذا أَنقَُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلْمْ يَقَتْرْرا وَكَان بَيْنَ ذلك 
قوّاماً4١١.‏ 

وقال تعالى (وَكَانَ الإنْسَانٌ قتُورً»'". وهو يدل على ن البخل مما جبل 
عليه الإنسان. فيكون مثل قوله تعالى :وَوَأحْضِرَتْ الْأَنفْس الشّمّ1". 

والقَثّر بالتحريك _: سوء الحالء قال تعالئ : وووّجُوءٌ يَوْمَئِذ عَلَيِهَا غَبَرَة 
تَدْهَقَهَا قَتَرَةه!2). 

والمتعة والمتاع : ما يُتمتع به ء اي ينتفع به . والتمتيع . هو إعطاء المتعة . 

والقدر -بفتح الدال وسكونها -قدر الطاقة واللإمكان. 

والمعنى :يجب على الأزواج أن يمتّعوا المطلّقات - اللّواتى لم يفرض لهنٌ 
فريضة ولم يدخل بهن -شيئاً بحسب حال الزوج في الغنى والفقر. 

وتنتكفا دم سباق الأآنة الما ركة ان المعة فق الحقرى الى سيتحتها العراة 


١‏ .سورة الفرقان : الآية /ا31. 
1 :بوره الاسزاء: اليه 3٠٠‏ 
#اموضووة النساء الا 
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سورة البقرة. الآية: شرف اهم خرف 


على الرجل بحسب حاله . ويشهد له الاعتبار أيضاًكما مرّ. ولكنّ الكلام فى أنتها 
من الحقوق الواجبة التى يلزم على الرجل وفاؤهاء أو أنتها من الحقوق المجاملية 
الأديية؟ ظاس الذبه القريفة هن الأول الظاهر الأسى. 

وهذه الآية الشريفة والآية التالية تشتركان فى أن الطلاق فيها قبل المسّ 
والفقنياق اونما فتزقاى :فى أن الآرة الغالية نقد اقوس لهالاريضة فيسب إخراع 
نصف المهر . وفى الأولى لم يفرض لها فريضة فيجب إعطاء المتعة لها. وهى غير 
فون الكل و كا بلك ايا المستتطيا لقدواارهلا لفاطرهان .0 

وإنُماكرّر سبحانه وتعالئ كلمة وِقَدَرُهُ4: لبيان أن الموسع يلاحظ قدر وسعه 
ولا ينقص عن ذلكء والمقتر أيضاً يلاحظ حاله ولا يزيد على ذلك. ولو لم تكن 
يككوة لها ا تانسوو لفان 


قوله تعالئ : «مَتَاعاً بالمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلى المُحْسِيِينَ». 

متاعاً مفعول مطلق . لقوله تعالئ : ووَميعُوهنَ4. وهو إمّا بمعنى ما يتمتّع به . 

وقيل :انه حال من هِقَدَرٌهُ». 

وقيل: اندانا كيد لمتعويهرة , 

والفعتى دار البابعة عن بدن واح على قن نري الاعساة» او انها شن 
الاجساق الدى :يرغي اله المحسونة وهر قوم اخرق عن احها ين الحفزق 
الإلزامية . كما سيا تي في البحث الروائي . 

والعاادك المعيفق تعظينا لقانم وعرقيا الى االالعسبان و تحريها 


للناس على أن يدخلوا في زمرة المحسنين . كما في سائر الخطابات التى تكون 
فى هذا السياق . كقوله تعالى : «مُدى لِلْمتَّقِينَ». 

والحسن :عبارة عن كل مرغوب إليه _بأيّ قوّة من القوى النفسانية ظاهرية 
كانت أو باطنية ‏ وتتّصف به جميع الأشياء من الجواهر والأعراضء بل جميع 
الكفقار تت وهو و الا يدان دافا الأعة مق المعاتى القن عدر لكاو لا تواضف» 
كذ هوك لكر معيلة كبر و المعانن.. 0 

ومن فسّره ببعض المعانى الخاصّة فهو من باب التطبيق لا التتخصيص. 
ولع لحي ع مكنذا ال« عمدو هنا درك ضيه قرم رونت من ليتارت 
الإضافية. فربٌ حسن عند قوم لا يكون حييذا عد اخرينء وما ورد فى القران 
لكوي وا القاله الم بن اندر عي !الح اللاتحا وبو سد فة هالعا ار الها هو 
المتعارف . 

والمحسة تن الما 0ن العينه مواقا اللقيا ‏ بال تمل ب ال اير 
انيعي لفكيه ته ل جنقرة اتعو ووه فى القنا نور عرد تعفن الها ا 


قوله تعالى : (وَإِنْ طَلقَُمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنٌَ وَقَد مَرَضْتُمْ هن فَرِيضَة 
َنِضْفٌ ما فَرَضّْم). 

بيان للقسم الأوّل من الأقسام المتقدّمة. وفيه تفصيل ما أجمل فى قوله 
تعالئ : «ما لَمْ تَمَسُوَهُنَّ4, أي وإن وقع الطلاق قبل الدخول بهنّ. وقد فرض لهنّ 
المهر . فلهنَ نصف المفروض . 

ول المبار كدا عن آذ تع القور حدن تايف و “متحت اعمتطا زه 
والنصف الثانى يرجع إلى ملك الزوج» وظاهر الاية الشريفة 11 على 9 مجرّد 
العقل,مقعضن لعودثالمهير فى العملة.: 


سورة البقرة؛ الآية: 71 /ا8؟ 


قوله تعالئ : (الا أَنْ يَمْقُونَ. 

مره اع اناف قن الضف كا يفك وبق الاسقاط يوا عدو 
نّم يكون للمرأة البالغة الرشيدة جائزة التصرّف في أموالها , بلا فرق بين أن يكون 
العفو منهنٌ مباشرةً أو من وكيلهنٌ فى العفو فقط أو المأذون له فى كلّ تصرّف . 

والفلو اع مو الا براة والة ٠كالتنازل‏ من الإنسان الراضي 

و(يعفون) فى موضع نصب ب«أن». لومي لاتصاله بضمير جماعة 
المؤنث . 


0 


قوله تعالى :وأو يَعْقُوَ الْذِى ِيَدِه عَفَدَةٌ لياح . 

ان او يعفق ول الزوجة الصغيرة ة الذي جعل الله فى يده عقدة النكاح . 
والولى هو الأب أو الجدّ للأب أو الأخ القائم على أمرهاء وتدلّ على ذلك جملة 
من الروايات. 

وقيل :إن المراد به الزوج أيضاً؛ ؛ لأنَ بيده عقدة النكاح وحلها أيضاً. 

ولككتدرم فود فا لسخيف يكوو مط ا بر ذف مك الموركات أ مهاه 
وتبعيضه , فلا يكون الطلاق مشطراً فى نفسه , أو يعفو عن جميعه . وهو مناف 
لملكيّة المرأة المهر بالعقد والتصرّف في حقها . 

وأكا/عقو الزوس عن النصث الآخر نيو أيضا لس بشيعيس :ف نه لبن 
للمرأة حقّ في النصف الآخر. ولا يجب على الزوج دفعه إليها حتّى بيصم في 
مورده العفو. فإذا دفع إليها النصف فهو إحسان وفضل منه . 


قوله تعالى : (ِوَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَبٌ لِلتَّقَوَى». 

أي : أن العفو على أيّة حال ومن أ واحد صدر هو أقرب للتقوئ . لأنَّ عفو 
الإنسان عن حقه فيه الفضل الكبير . وهو أقرب إلى فضيلة التقوئ. ولأنّ فيه من 
النشه بأخلات اله تعالئ . لأنته عفرٌ غفور . فيكون أقرب للتقوئ . 


قوله تعالئ : ووَلَا تَنسَوًا الفَضْل بَبنَكُمْ». 

4[ يناتو مقن الررك والاسمالوانا عير ويس كول فيه 
لفقل ا رمال رس يجيا ولد حل بوسفراة العا ل ميو نا قن معت لذ قتول 
والغفلة فى مقابل الذكر والالتفات . ومنه قوله تعالئ : (وَما أَنْسَانِيهُ إلا الشَّيِطَانٌ أن 
أذْكُرَه6". وقال تعالئ : (ِنَسُوا لله فَأنْسَامُمْ أنفُسَهُو1". 

والقبر افيه فى اللتقامر هو لأ دل زهجا اللاكليق به ويهك إراذة 
دفي يها إن كان كته إلى لشي رج ارسي احنايه: 

والفضل : هو الزيادة فى المكارم. وما يكون عدوا لبس بوأجب . وفى 
المقام الفضل بالنسبة إلى الرجل أن يعطي أكثر من النصف ولو بقليل . وبالنسبة إلى 
القراة اا حك أذ مون ل 2 

والاية المباركة تحرّض الإنسان على ابتغاء الفضل والإحسان بالعفو عن 
الحتوى والتعنيقمبوعته القاذل عق التكاره عبد عروض أسيات: الشتخاطم 
والتنازع . فإنّها تشير إلى قاعدة عقلية تشمل كل ما يقع في طريق الاستكمال 
والسعادة الأبدية, وإن كانت باعتبار سياق الكلام والمورد. ظاهرة فى الحقوق 
اطاط الها قدي الاين 1 


قوله تعالى : «إنَ اله ما لون بعد 

ربط ذلك بمراقبته تعالق حت تكون الأعمال _-كالقلوب -خالصة له 
نوضولةا باق على كل حال فيكزق ذلك زيادة قن الررطيي والترصينية: أي أن 
أعمالكم ظاهرة وغير خفيّة لدى مَن يحيط بها. وأنّه يجازيكم بها. 


عاد +إد جد 
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بحث روائي: ش 

فى «الكافى» عن الحلبى . عن أبى عبد الله 31 : 

9 عل داق انرا أن اداو قال اتقه دنعف المي د كان 
فرض لها شيئاً. وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمنّع مثلها من النساء» . 

أقول : المراد من قوله 92 : «ما يمنّع مثلها من النساء». أي مثلها فى مراعاة 
حال الزوج . فلا اختلاف بين هذه الرواية وغيرها الدالّة غلى اعتبار حال الزوج 

في «تفسير العياشى» عن أبي الصباح , عن الصادق 290 : 

«إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرهاء وإن لم يكن 
سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره, وليس لها 
عدة وتتزوّج مَن شاءت من ساعتها» . 

اقول قزسي ةمق هن الوا ناهووانا نس كتير ارق كر تاعاق الفقة. 

فى «الكافى» و«التهذيب» و«تفسير العياشى» فى عدة وؤانات عن الباقر 
والفناذى نات الذي بيده عقدة النكاح هو الوليّ». ‏ 

أقول : الروايات فى ذلك كثيرة . 

في «الفقيه» و«التهذيب» عن الصادق 386 فى قوله تعالئ : لَأَوْ يَمْقَُ الَّذِى 

«يعنى الاب . والذي توكله المراة وتوليه امرها. من اخ او قرابةاو 
غيرهما». 


أقول : المستفاد من هذا الحديث أنّ المراد ممّن بيده عقدة النكاح من 
يتولاها. إمّا بوكالة من المرأة وكالة تفويضيّة, أو بولاية من الشرع مع مراعاة 
التمتلحة, كما ذكزنا فى الضداق قن نهدب الأحكاف): 

نولابي هن زقا عه هن أى تفرد انه لفة فال 

«سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ 

قال: الولى الذي ياخذ بعضا ويترك بعضاء وليس له أن يدع كله» . 

أقول : يمكن حمله على وجود المصلحة لالم اط ا ري 

فى «تفسير العياشى» فى قوله تعالى 5000 يَعُْوَ اذى بيده عَقَدَةٌ التبكاح». 
قال: «هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه» . 

وفى «الدرٌ المنثور» عن رسول الله كلاة : 

غ ن الذى بيده عقدة النكاح : الزوج». 

اقول فووة كعد فرواناك عو تطؤزيق التميو اله عذل تتسير لابه 
الشريفة بالزوج ولكن يمكن حملها على ما إذا فوّضت المرأة 0 
الزوج حتّى العفو, وتقدّم ما يتعلّق بذلك في التفسير أيضا . 

وفى «تفسير العياشي» عن أبي جعفر يه فى قوله تعالئ : ووَلَا نَنسَوًا المَضْلَ 
بَتَكَمْ4, قال : 

«قال رسول الله َيه :يأ ى على الناس زمان عضوض. ٠‏ يعض كل امرىئ 
على ما فى يديه. وينسون الفضل بينهم, قال الله تعالى : ووّلا تَنسَوًا الفَضْلَ 
0 

أقول: المراد بالعضوض: الشدّة فى الإمساك , لأجل تركهم مكارم الأخلاق 
وفضائلها. 


اد ا 2 


١94-774 الابة‎ 

وحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتَ وَالصّلَاة الوسْطَى وَقُومُوا له َانتِينَ © فَإِنْ خِفْتُمْ قرالا أو 

رُكْبّاناً فاذًا إذَا أَسمْ َاذْكُروا الله كَمَا عَلّمَكُمْ ما لَمْ تكو نوا تَعْلمُونَ ©>. 

شد ان كن سيك ند وها لل يقخلةامن الأحكاء المسدلطة جني وو لعجا 
الزوسنامو توما تكو سنا فى بسنا دهده النساة» ونه الاتمسان إلى التقعاء 
العيار ف حور نوات وخدم تتابين الناين الفضل ينهم . 

-؟ فاحى ل عن المدار تعن نهد من أعظم الشؤون العبودية, التي 

لها دخل فى تكميل الحقيقة الإنسانية . وهى الصلاة التى دعا إليها جميع الأنبياء . 

م يتشرّف المصلي بالتكلّم بع لقوق القبو ؛ وهى إسراء النفوس إلى الملكوت 
الأعلى . ومعراج أرواح المتعبّدين إلى قاب قوسين أو أدنى . وهى التى تنهى عن 
الفعشاء والستكرم وتنك التقويين الفافلة إلى التذكر خلال اشع وجل وما لنده 
وتذكر التتداق الل كانه المشوتة لسر انا اليه الطؤيوها مرن :رة ندل 
الأخلاق وتحليتها بفواضلها. وتمكنها على تحمل المصاعب والآلام فى طريق 
الاستكمال. 

وفي تعقيب تلك الأحكام بالأمر بالصلاة, التى هي أكبر العبادات» إشارة 
إلى أ ن الايتمار بأوامر الله سبحانه وتعالى , والانتهاء عن نوأهيه . إنما يكون فى 
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اللقوسن المنعيةة وهى ل مضل الأ :اقامة الصلاة والبحاقلة عثلتها وادائنها 
بخضوع وخشوع لتنال النفس سعادتها. فهى الروح لتلك الأحكام, وإنّها بدون 
الصلاة كالجسم الذي لا روح له . 


التفسير 

قوله تعالئ : وحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتَ». 

14 اسقط )دض ع النز اليه هل :الخ مو الت قا ااه مجم 
ارق والمحافظة على الصّلوات هى المواظبة عليها. بإقامتها فى أوقاتها 
خدردها وهزانطها»والاقيال علبهابالاخلاصى والسموع والخضوم. 

فالمحافظة أخصّ من مطلق الاتيان, لأنّ الحفظ عبارة عن التفقّد والتعهّد 
واليضاتك 

وإنما عبّر سبحانه وتعالى بهذا اللفظ المشعر بفعل الاثنين» لبيان نكل مَن 
حافظ على الصلاة وأدّاها على ما هى عليه فى الواقع . هى أيضاً تحافظ على 
رعايته . فهى تردعه عن الفحشاء والمنكر , كما قال تعالئ : (إنَّ الصَّلَاءَ تَنْهَى عَنْ 
المَحْشَاء وَالْمُتْكَر'', وفى السنّة الشريفة من ذلك الشىء الكثير . 

ا 00 5 ا 
جملة من الأعراض . وفي عالّم آخر لها وجود مستقل تمدح فاعلها وتشفع له أو 
تذمّه وتلعنه . وفي نشأة اخرئ غيب الغيوب, تكون من صقع الله جل جلاله لا 
يعلمها إلا هو. 

والصلؤاةقى انلام نمق أهد العنادات الى امر: الناسن وها ءاقن عتمونة 
الدين: إن قبلّت قبل ماسواها وإن ردت رد ما سؤاها: 


سورة البقرة, الآية: 74 ١9‏ 


كني شمن التضكن والفسفاء امحعرة فنداك نسي الجماء 
وأعدادها كثيرة وو لاحتنا السلواك العم السدووقة موا اهيف 
التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم . وشرحتها السنّة المقدّسة شرحاً وافياً, ويتنت 
أركانها وشرائطها وادابها وسائر جهاتها افونا 00 


قوله تعالئ : َالصَّلَاة الْوسْطَى». 

تخصيص بعد تعميم ؛ للاهتمام بها والترغيب إليها. 

والوسطئ تأنيث الأوسط . وهو من الأمور الإضافية, يصحٌ إطلاقه على ما 
بقع وسطأ بين الاثنين أ وأكثر, ولهذا اختلف العلماء في تعيين الوسطى من الصّلاة : 

فقيل :إنها الصبح لكونها وسطأ بين فرائض الليل القن النهار. والقيام 

اللا ايده وقاق باتعسهق الجقات رمال الدع : 

وقل: با قاو غوسي بين لقا مو لقب سر لسع رترت 
وأنتها وسط النهار المبتدئ من طلوع الفجر والمنتهى بغروب الشمس. ولأنتها 
ا لضلدة ليت فى الإسلام . ٠‏ وفي قراءة عائشة وحفصة : «حافظوا على 
الصّلوات والصلاة ؛ الوسطى وصلاة العصر» بالواو. وروى مالك فى «موطيه». 
والطيالسى فى «مسنده» عن زيد بن ثابت. قال : «الصلاة الوسطئ : صلاة الظهر» . 
وزاد الطيالسي : «وكان رسول الله َل يصليها بالهجير». وقال بهذا جمع من 
اصحاب رسول اله يبه . وهو المشهور بين الإماميّة . المروى فى عدة اخبار كما 
الى فى الب روا 0 

وقيل :نه العصر. لكونها وسطأ بين الظهر والمغرب . وأنّ ما قبلها صلاتان 
نهاريتان. وهما الصبح والظهر. وبعدهما صلاتان ليليّتان وهما المغرب والعشاء . 
وقال بهذا جمع آخر من أصحاب رسول الَهيدة . وبه قال الجمهور. وأخرج 


الترمذي عن ابن مسعود : «قال رسول الها : الصلاة الوسطى صلاة العصر». 
وروى مسلم وأبو داود عن على ايه مرفوعاً : «شغلونا عن الصلاة الوسطئ . صلاة 
العصر» يعنى يوم الأحزاب وفي رواية الشيخين أ نَ النبئ يةُ قال يوم الأحزاب : 
«ملاً الله قبورهم وبيوتهم ناراءكنا حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطئ حتى 
غانت! التو 

وقيل :إنّها المغرب؛ لأنتها متوسّطة فى عدد الركعات , ولا تقصر فى السفر . 
وأنتها وسط بين صلاتى جهر وصلاتى إخفات . 

وقيل :إنّها العشاء الآخرة؛ لأنتها بين صلاتين لا تقصران, ولأنتها يستحب 
0 ؛ فوقع التأكيد في المحافظة عليها هذ انيمي ال قوال: 

وأَمّا بحسب الأخبار فسياتى في البحث الروائي فا قلق ها 

ولك سان 8101| قور يدول قا كت مقا كر وتو مداه لذ يشير 
افر الها قلانه مو :نيدت أخبالاتها لامع الرحرة إلى النبخلة ليله 
والقرائن القطعية . 

ومذاهي اهل افيه : أنتها صلاة الظهر -كما يأتي في البحث الروائي . 
بل يمكن أن يستشهد له بقوله تعالى ِوَأَقِمْ الصَّلَاة َطَرَفِى النََّارِوَرُلفَا مِنْ الَْلٍ إن 
الحَسَنَات يُذْهِئْنَ السّيّئّات76", حيث إِنّه تعالى لم يذكر صلاة الوه ضدة 
الطرفين ٠‏ وخصوصاً بعد الأمر في قوله تعالئ : أَقِمْ الصّلَاةَ دلوك الشّمْس)1", 
المتّفق بين المسلمين على أنتها صلاة الظهر . المعبّر عنها في لسا ن على ليه ب صلاة 
الأوابين.: 

مع أنّ وقت الظهر عظيم جداً؛ ففى صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق إ9 : 


سور هوه الايةاة 1١‏ 


١‏ سور الأشراء: اليه لا. 
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ذه الشركة التميسن ؟ "فلا زرا محتكد ها امبر لكاروا عنكد مها اقلت 
وانلك لأهل الحواتع إلا العسسي إذااطلعتك جدبها بيعو الفاملف وعد أن اخذ 
بكلّ شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة , بين جاذب ودافع حتَّى إذا بلغت الجوّ 
و اث ةاكز كلرهاماة النوو فير لان نشا اهيلي الأرضى الى لصفا 
وبلغ شعاعها تخوم العرش , فعند ذلك نادت الملائكة : سبحان لله والحمد له ولا 
له إِلالله ولله أكبر . والحمد لله الذي لم يتّخذ صاحبةٌ ولا ولد ولم يكن له شر بك 
في الملك ولم يكن له وليٌّ من الذلّ وكبّره تكبيراً. 

فقال له : جعلت فداك, أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس؟ 

فقال: نعم . حافظ عليه كما تحافظ على عينك» . 

وسياتى شرح الرواية فى الموضع المناسب إن شاء الله تعالى . 

وعن نبيّن الأعظم يل في الصحيح : «إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء 
وأيواب الجتان واستجيب الدّعاء. قطوبى لمّن رفع له عند ذلك عمل صالح». 


قوله تعالى : ووَقومُوا له قَانتِينَ». 

مادة (قوم) تدل على الثبوت والعزم والاستقامة والرعاية والحفظ . وقد 
ورد جميع ذلك فى الآيات الشريفة المتعدّدة . كما يأتى إن شاء الله تعالئ . والمراد 
اهنا ما بكوى عن استفانة سيق 

وا مادّة (قنت) فقد وردت في القرا د كديرا وكات يقتلنة ميد ان 
الرجال تارة وإلى النساء أخرئ .وإلئ مخلوقاته وموجوداته ثالثة , وكلّها مقر ونه 
بالمدح والتمجيد : 

قال تعالئ : «إنَّ إِبرَاهِيمَ كَانَ أَمهَ اتا و14". 


.١١١ سورة النحل :الاآية‎ .١ 
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إلى 


وقال تعالئ : وَأَمّنْ هُوّ قَانِتٌ آنَاءَ الليْل سَاجداً وَقَائِماً4!". 

وقال جلّ شأنه : ويا مَرْيمُ الى رَبك" 

وقال تعالئ : «ِوَالْقَانتِينَوَالْقَائنَاتَ)4!". 

وقال تعالئ : (كُلٌ لَهُ َانتُونَ؛. 

فإنّ جميع الموجودات تتّصف بالقنوت له جلت عظمته؛ لأنّ كل مربوب 
قانت وخاضع أربه . 

وأصلها ينبئ عن خضوع خاص يكون مظهرا للعبودية. و ماذكره 
المفكتروق واللغويوة من الاعاءووالغيادة و التشوع»والضلاة. و السكوتم د 
طول القيام كل ذلك من المصاديق لا أن تكون معاني مستقلّة فى حدّ نفسها , فلا 
كو هع مع لف اللقظ او المعن . 

وق أطلق غلى الكو كنا فى عدي ودين ارم 

وكثا سكاو شن العيلدة مكل شورع متوو فو كوا ف تتا وها كا من 
الكلام» . ْ 

ولكنّه سكوت خاص بقرينة قوله يل : «إنّ هذه الصلاة لا يصحٌ فيها شىء 
بن كالام الأدسين إتماهى كران وتضييع»: ش 

والفتؤفين افك امات السوفية و لفمر ان كقررة ند : ويحهنا : 

والمراد به فى المقام الخضوع و الخشوع الخاص. كما يأتى في البحث 
العرفانى . 


١.سورة‏ الزمر :الأية 3 
“زر ال هدافالا 
#اضورة الأهدات :الاي م 
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حم 
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والمعنى : اشتغلوا بطاعة الله عرّ وجل طاعة خضوع و خشوع مخلصين له. 
لا تغلبكم زخارف الدّنيا وزبرجها . 

والذا تخسن القياء شاتعالى .و القتؤث لد جلت عطس بخالة:دون احرى بل 
يجريان فى جميع الحالات لاسيّما فى العبادات فإنهما روحها ولا ينال العبد سر 
التوحيد ِل إذا كانت جميع أعماله الخوانكة واالجوازيعلة بل قماء جسبركاتة ن. 
تعالى . فيكون مسيره من الحقّ إلى الحقٌّ» و يخرج عن الفقر إلى الغنى المطلق , 
ويتئرّه عن كل ما يوجب البُعد عنه تعالى, حتّى يكون جل شأنه سمعه الذى يسمع 
به وبصره الذى يُبصر به .كما ورد فى الحديث, لأنته قام فى الحقّ بالحقٌّ للحقّ . 


قوله تعالى : هدَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجالاً أو رُكْبّاناً». 

الخوف : توقع المكروه. 

و رجال: جمع راجل , كقيام جمع قائم. وأصحاب جمع صاحبء وهو 
الكائن على رجليه فى مقابل الركبان الذي هو جمع الراكب. كفرسان جمع 
00000" 

.الك عط هل الا ب ساف وه ستتولة التمير إزينا إن 
حا فظو رليات :]ذا تددو وهل له نوا نامسد الجها كله بتر 
الكوف يف ذو ا لاذه كد وجاك ور كان . 

وهذه الآية المباركة تكشف عن الأهمّية البالغة التتى ينظر بها سبحانه 
رتقاله اللى القناؤةو الم افظلة عابي واواتووا سد ف رباعلا اللخو ‏ والقية : 
فإنَ كل موضوع كثر الاهتمام به ازداد ابداله ورا وشؤونه. ولا يوجد 
موضوع شرعي ولا قانون إلهى أفضل و أَجِل من هذه العبادة الخاصّة . أي الصلاة 
فإِنَ فيها جذب العبد إلى عالم الأحدية والسعادة الأبدية. فاىّ قانون يتصوّر 
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افشل منها بوالكجل :ذلك أوسل الفقياء قاغدة :<ز ار الكلاة لامبفط بعالو واقد 
وردت فى السنّة المقدّسة قواعد تسهيلية امتنانية فى الصلاة لم نرد فى غيرها من 
انالك 1 1 

ويستفاد من هذه الآية الشريفة : إجزاء الصلاة في حالة الخوف بأى نحو 
اقنضاه الخوف . ولا تحتاج إلى الإعادة أو القضاء بعد الأمن لعدم الإشارة إلى 
ذلك مو هدا هو الذى تقتضيه سهولة الشريعة: 

ولم يحدّد سبحانه و تعالى الخوف الموجب لتبدّل التكليف. بل أوكله إلى 
نفس الإنسان بعد مراعاة جانب عقله. قال تعالى : بل الْإنَانٌ عَلَى نَفْسِهِ 
َصير 714 فيكون المناط تحقق الخوف العقلائي لذي المكلف سنن أى مصدر 
ل يا ء كان في القتال المأذون فيه شرعاً 1 وكان في الدّفاع عن النفس 
والفرفى امال ١‏ و الحاصل من السب و الحرق أ خرف وانكر لكوي رد 
الكليك قدره فرك كل سا يناقن الحدو يي وما ل قافنه.على جاله: وبحت 
سوق التتدووهيها امك اقبط سواط وى قزرا[ اللا اللخديا دهم 
عروض الخوف كالاستقرار. و القبلة, و الطمانينة ٠‏ بل قد يوجب سقوط الركوع 
والسجود والتعويض عنهما والإيماء لهما؛ لانته الميسور له. وقد ذكر سيحانه 
وقالج كفق ةلز الحو ىن الققال فى سور اللساع, 

وكا قراخ ل ضلى لاني لقع دالا مر ضيه اروز الغالن 
فى عصر النزول كانوا راجلين .و ذ كرهما بالخصوص لبيان وجوب المحافظة على 
الصّلاة على كل حالٍ يمكن من المشى ل 'ولايجب 
تأخيرها عن وقتها في هذه الحالة »كما يراه بعض الفقهاء . والآية مجملة في كيفيّة 
صلاة الخوف , ولكن شرحتها السئة الشريفة و ذكرها الفقهاء فى كتب الفقه . 


.١4 .سورة القيامة : الآية‎ ١ 
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قوله تعالى : (قَإِذَا أَِتُمْ فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَّمَكُمْ ما لم تَكُونُوا تَعلَمُونَ». 

تفريع على المحافظة على الصّلاة, أي إذا زال الخوف واطمأنت النفس 
فاذكروا الله ذكراً مثل ما علّمكم فى كيفيّة عباداته وشرائع دينه . وإطلاق الآية 
المناركة يدل على فطلق الذكر كا و كيقاء وتييكق الاتعلاف باخعلات التعالات 
والخصوصيّات . و ربما تجب الصلاة بالكيفيّة المعهودة فى حال الاختيار والأمن. 

ول الود ف وسو كن مضا فر هلها اله د الفا ال سد 
زوال الخوف يذكرون الأشخاص و يفتخرون بالألقاب والأعمال. فأمرهم عر 
وجل بذكر الله تعالى؛ لأنته المنعم الحقيقى و السبب الواقعى فى زوال الخوف, 
وقنااض الأشهواء باقر للحي ال جين رسي التي دنر ال و قا 
كه 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

مها دين الل العريفة امود 

الأول :أن الاجمال فى الصلاة الوسطى وعدم تعيينها بالخصوص لأجل 
ستيه وداج الفكائر عرفا النتعافقلة” عليه كزا تويعتيع الاضانة بالوسيتان ديا 
قهراً. فيكون كالإجمال في الاسم الأعظم . و ليلة القدر ‏ و ساعة الاستجابة فى يوم 
المبكا كديع نيام بحن ١‏ ععائه تتا مدن يسوي | فى لجنا لى: تعر 
يتقان ا جاع ضويه الحيعة 

الثاني : نما خصٌ الله تعالى الصّلاة الوسطى زائدا علئ سائر الصّلوات 
بالفضل » لأنّ المحافظة بالوسطئ تستلزم المحافظة على طرفيها أو باعتبار وقتها؛ 
لأنّ وقت الظهر كما فى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر 421 -له أهمّية كبرئ كما 
7 

الثالث :أن التعبير بالقيام فى قوله تعالى : (قُومُوا له». يدل على لزوم نصب 
عانق للقي 2 نالك ورا مصوع اناو ليهات فى الهو اازهابة تاسمه 
الرعاية , بلا اختصاص لها بحالة دون اخرى . 

الرابع : أن اللام فى قوله تعالى : (قُومُوا له قَائتِينَ4 للغاية حتّى يكون القيام 
املف التدركا قدو التتكناك فى كن غم لسهن هانعم فهو القانة التصوس: 
مناذة كافك أو خررها لال كل لاعن الجا ويه وهك ا عو ريض قدا غ3 المسفهر 
فى كل عمل عبادى , على ما فصّله الفقهاء فى العبادات و غيرها . 
قامس سناد مق قولد ساك ونا كووع ]كنا ع لمك ترق 
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اغبا ذ انقو او اقئفقة أسطاته الشية لذ 3 كروتعالن لاأيد نوكوي متمدو انه 
عرّ وجل فقط . 

السادس : يدل قوله تعالى : وِقَإًِا أمِنشّم» على أن كلق الصاو ةا نون 
مدار وسع المكلّف وعدم العسر والحرجء و أن تغيير التكليف بحسب الحالات 
يكون بيد من كان اصل التشريع بيده كما ثبت ذلك فى علمى الفلسفة و الكلام . 
بحث روائي: 

فى «اتفسير العياشى» عن زرارة ومحمد بن مسلم أنْهما سالا ابا جعفر اي 
00100 عا : وكانطر ا عل الكلوات وَالصَّلَاة الوّسْطَى». قال96ة : 

«صلاة الظهر . و فيها فرض الله الجمعة. و فيها الساعة التى لا يوافقها عبد 
مسلم فيسأل خيراً إلا أعطاه الله إيّاه» . 1 

أقول #الما توروغى الأتمة لهذا نول في زرؤابانق كقيرة ان القلاة الوسيطن 
هى صلاة الظهر. وادّعى شيخ الطائفة الإجماع عليه و قوله 92 : «فيها» أي فى 
صلاة الظهر؛ لأنّ الجمعة و الظهر واحدة حقيقة . و إِنّما سقطت ركعتا الجمعة . لمكان 

00 
الصّلاة, فقال نآ : خمس صلوات فى الليل و النهار. فقلت : فهل سماهن و يينهن 
في كتابه؟ قال :نعم , قال الله تبارك و تعالى لنبيّه يي : وأَقِمْ الصَّلَاةَ دلُو الشّمْس 
إلى عَسَقٍ اللَيْلِ», و دلوكها زوالهاء ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع 
مراك متام وكين ودين . وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال: ووَُرْآنَ 
الفَجْر إِنَ قرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مد مَشْهُودا» فهذه الخامسة . و قال الله تعالى في ذلك :دأَقِم 
الصَّلَاة طْرَفى النَهَارِ» ٠‏ فطرفاه المغرب والغداة. وِوَزُلفا مِنْ الليِلِ» وهى صلاة 


العقباء التحرة بو قال انه تعالى : «ِحَافِظوا عَلى الصَّلوَات وَالصَّلاة الوّسْطَى4>, 
وهى صلاة الظهر . و هي أوّل صلاة صلاها رسول الله ييه وهى وسط النهار. 
ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر. وفي بعض القراءات 
وعا راع الخلواك العذلةة الومظى تاذ فضي و قوم افا قرو فال 
ونزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول الله يِه فى سفره. فقنت فيها رسول الله يله . 
وتركها على حالها فى السفر والحضرء و أضاف للمقيم ركعتين» وإِنّما وضعت 
الركعتان اللّتان أضافهما النبيّيَثِيُ يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام . 
فمن صلَّى يوم الجمعة فى غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر فى سائر 
الأيّام». 

أقول : قوله اك : «فى بعض بعض القرا راك د ق يكنون المحراة قتراءة 
عير م وإِنّما ذكر ذلك لبيان أنّكون الوسطى صلاة الظهر منقولاً عن غيرهم 
أيضاً. ولكن في نفس القراءة أيضاً بحث. لأنته يمكن أن يكون محاذرة من 
الوققرو أهلدع فيكون اللعكح الأول هو الشة: 

فى «تفسير القمّى» عن أبى عبد الله اكه أنّه قرأ : 

رج انكلو عاق لسو ارو الصلةة الربسطل بوصلا النصرو قرا فاشيهة: 

و فى «تفسير العياشى» عن أبى جعفر ىه قريب منه ؛ ولكن فيه «وكذلك 
كان يقر أها رسول اله ييه 3 1 

أقول :إِنّه يحتمل أن يكون قوله : «صلاة العصر» من القرآن فتكون الصلاة 
الوفظن الظير» روماه امك صلا الفضر انضاء كما تحن أن يكوق هوا 
للعلا ل ان يكون قراءة للقرآن» ويدلٌ عليه أنّ الجمهور نقلوا فى مجامعهم : 
«صلاة الوسطى : صلاة العصر»؛ ومع تعارض القراء تين و عدم ترجيح فى البين 
فالحكم هو التخيبر لو لم نقل بكون الوسطى هى الظهر أرجح من جهات كثيرة . 
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وفي «الدرٌ المنثور» : أخرج أحمد وابن المنيع . و النسائى . وابن جرير 
وغيرهم من طريق الزبرقان : «أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم 
مجتمعون » فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى؟ فقال: هى 
الزلو :نظ اروف إلى :ا تايةارق ويفا الى فقا شه الور إن وهر 1 
كان يُصلّى الظهر بالهجير فلا يكون وراء إلا الصف و الصقّان, و الناس فى قائلتهم 
وتجارتهم . فأنزل الله تعالى : «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتَ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقَومُوا لله 
قانتينَ4. فقال رسول الله ينه : لينتهين رجال و لأحرقن بيوتهم» . 

أقول هدع أفى التتسيز نا يدل عليه أيضاءو لك بإزاءذلك روايات مخدافة 
قرو تشع النع كلل مويظرق الجمهوومتهاما يذل غلن انقها غزلاة العضر متها 
باه كل أ حرا ضرا االضو م وكيا تلن لفك ويه العا رض عه اراك 
بأحدها بالخصوص . و لكن تقدّم أن الترجيح مع ما يدلّ على أنتها صلاة الظهر . 

وفى «تفسير العياشى» : عن عبد الله بن سنان عن الصادق .ىة فى قوله 
تعالى : ووَقُومُوا ب َنتِينَ4 قال نه : «إقبال الرجل على صلاته و محافظته على 
وقتها. حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شىء». 

أقول : تقدم فى اشير أن من معانى القنوت الرعاية . وما ورد فى الرواية 
يكون من باب التطبيق . 

وفي «المجمع» : في قوله تعالى : موَقُومُوا ل فَائتِينَ4 قال: «هو الدّعاء فى 
الصّلاة حال القيام؛ وهو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله لي » . 

أقول :إن ذلك من باب التطبيق فلا تعارض فى البين أصلاً. 

وفي «الكافي» عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن الصادق/2 في قوله 
تعالى :لقان جلكَمْ رالا أو ركْبَانا» , قال : «كيف يصلّى؟ وما يقول إذا خاف من 
بع أو لقن كفن ريصيل 7قال د لك تويبو ائفاة بر سيف 


©22 مواهب الرحئن / ج ] 


أقول: يدل على ذلك الإجماع . ونصوص أخرئ. و هي 00 
الصلاة إلى الأبدال الاضطرارية حسب ما تقتضيه الظروف . 

فى «الفقيه» عنه إ8ة أيضاً قال: «تكيّر و تهلّل. تقول: الله أكبر, يقول الله : 
ٍمَنْ حِفْتُم فرجالاً أو رُكْبانا» ». 

أقول : تقدم ما يدل على ذلك فى التفسير . 

وفى «الفقيه» أيضاً: عن الصادق له : «إن كنت فى أرض مخوفة فخشيت 
كا ريد قن لتر وا ت ة 0" 

أقول المنسالة محةرةافق الكتن الفقهية + قلا مخال لذكرهاهنا: 

ْ عند عبد جيد 

بحث عرفانى: 

بطق لاسن قله 051« الكريمة و امقاليا كال لقعا بهاو الملاة 1 ني 
إضافة إلى عالم لا نهاية له فى الجلال و الجمال و الإفضال. إضافة اختيارية يظهر 
انها على أفعال الجوارح والجوانح . توجب عظمة المضاف وارتفاع درجاته 
ومقاماته المعنوية الأديت كما إذا كاج المتضات التاواعيا لاسجا نفلك 
الإضافة و مرعَباً إليها. فإنّه من سنخ تعلّق المحبوب بحبيبه . ففى الصّلاة هذا السّر 
المعتوى الذى #دركه الفتول يحقائق الاسنان: ل ةالحوان الظاهرة التنى فنى 
الإنسان ؛ فالصّلاة هى العمود النوري المتّصل بين الحيّ القيوم و العبد الذي هو في 
معرطن الحو ادكو الالقم ولا امنا بالكيكانايها اذا أهها ادر فال بعال 
ِوَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْر وَالصَّلَاة وَإِنّهَا لَكَبيرَةٌ إلا عَلَى الْحََاشْعِينَ»', وكان الأنبياء لكة 
إذا دهمهم أُمر استعانوا بالصلاة . 00 

زالطلؤة غلاسة الأبماق بال تعالة ».يها وبقريقها الركاة تتحتق الأجوة 
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الدينيّة , قال تعالى : «فإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَنَوَا الزَّكَاةَ فَإِخْوَائكُمْ فِى 
الذين376". 
لزنا ركه انس لاقي قمر لابن باعل ونين الع 

والكفر ترك الصلاة» 

وإِنْ تركها يوجب الحسرة العظمئ فى الدار العقبئ» قال تعالى حكاية عن 
أهل سقر: وما سَلَكَكُمْ فى سَهَرَ قَالُوا لم َك مِنَ الْمُصَلْينَ وَلّمْ نك نُطْعِمْ 
المِسْكِينَ4!"'. وإِنّ إهمالها و تضييعها و قطع تلك الرابطة التى بين العبد و الباري , 
يوجب ارتكاب المعاصى و اتباع الشهوات . قال تعالى : (فخَلفٌ مِنْ يَعْدِهِمْ خَلف 
أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَات فَسَوْفَ يَلْمَوْنَ غَيا74". 

والصّلاة هى اية الانسانية الكاملة لأنتها تنهى عن الفحشاء والمنكر, 
فتتحقّق بها التخلية عن الردّذائل» و تتجلّى فيها الفضائل . فيكون المصلّى المحافظ 
عليها هو الإنسان الكامل الذى تتجلّى فيه جميع الصّفات الحسنة . 1 

والصلاة هى الرادع الباطني في الإنسان» تمنعه عن ارتكاب الجرائم 
والاثام وتوقظ الضمير الإنسانى فيردعه عن ركوب الشهوات و تصبيع الحقوق , 
فتعظم الحق و يكير :عليه تركة إلى غير ذلك من الضفات الحعهدة و الانار أرفكة 
الى لوارونا 3 كرها لما وستعه المقاء : 

وقوله تعالى : ووَقُومُوا ف قَاِتِينَ4 على إيجازها تكفى فى الاهتداء إلى عالّم 
اللووم !هال الى يو فيه الات انار أعدالفون] عدف سد شيو فط م 
ويلتذ بما يشاهد من مقامه الرفيع . 


1١ :سوزة النوية :الآية‎ ١ 
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وهو يعم جميع أوامر الع هللاو احكافه المقد نة وين كيد الى عاك 
رادها يتين القرة نمق أشنو إلى اشرو سيد هه الاهوااء التقنا سقو لخيقق 
فى نفسه سوئ حبّه جلّ شأنه . وهذا الإطلاق موافق لإطلاق قول نبيّنا االأعظم : 
كا الأعدال الشاقة ب وتشتضمه أذواف الفا لمن والعزفاء الها يكين بوالفد ' 
أزلباء :أن تعالن و اخكاء» افنيسوا من هده الا القتريكة ما ار ركه تلويي مسد 
مناجاتهم لخالقهم . منها ما نسب إلى الحسين بن على ييه : 

اا الك الاي لكالا رترت عالت لوارستام اك 
ولمباعوا الى قروو انك الدزقين ابه خوك | معدي العو الوويو امت 
وريب وا 01 
وجدك». 

واد كر م تقلامن اعد اتاو القناء شدمى كل جية قانا لهروحاهها اربوية. 
فالقيام بامتثال أوامر الله تعالى و ترك نواهيه والاستقامة فيه غاية أمال المخلصين 
والعارفين به تعالئ . 

وهذه الاية المباركة من أَهبٌ الآيات التى تحن إليها قلوب ذوى البصائر 
والأحلام و ل دون الوصول إليها الأقدام ين عصمه العليم العلام . 


د عاد علد 


الآية ١15-714١‏ 
َالِينَ يفون نكم وَيَذَرُونَ زواج وَصِية لَِْوَاجِهمْ متّاعا إلى الْحَولٍ خَيْر 
إخرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ فا جاح عَلَيكُمْ نِي ما فَعَلنَ ذ فى أَنفُسِهنَ مِنْ مَْرُوفٍ وَالَهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ ج وَلنْمَطَلقَاتِ مكَامٌ بالْمَمْرُوفٍ حَمَا عَلَى الْتقِينَ © كَدَلِكَ ين لله َم 
ياه لَعلَكُم تَعْقِلُونَ». 

الآيات المباركة تتمّة لما جاء فى الآآيات السابقة فى أمر الطلاق و العدة . 

والاية الاولي تبيّن حكم الزوجة أثناء علدّة الوفاة , و لابدّ من ملاحظتها مع 
ما ورد فى ما سبق من الآيات فيها أيضاً . ويبيّن عرّ وجل فى الآيتين الأخيرتين 
وجه الحكمة في إنزال الأحكام الإلهية و الشرايع الدينية . 

د عاد عاد 
التفسير 

قوله تعالى : (وَالَذِينَ يُتوَفَْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَْوَاجاً» . 

5 والذين يتمّون مدة حياتهم ويشرفون على الوفاة ويتركون الوا 
وقد تقدم مثل هذا التعبير فى اية (70؟) فراجع ما ذكرناه هناك . 


قوله تعالى : «وَصيّة صِية لَِزْوَاجهِمْ متّاعاً إلى الحَوْلٍ غَْرَ إخرَاج». 
كلمة وصيّة مفعول مطلق لمقدّر .أي يوصون وصيّة وهنا حا متصو نت ندا 
مقدّر أي يمتعون أ أزواجهم متاعا. وجملة : وَغَيْرَ إِخرَاج» بدل من متاعاً. بدل 
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البعض من الكل . 
وقيل :إن متاعا بدل من وصيّة بمعنى الموصى به (ِغَيْرَ إِخْرَاج4 صفة المتاع 


والمعنى : والذين يموتون و يتركون أزواجا . ليوصوا وصيّة لأزواجهم 
ووسعوفة جاع عناممةةالخول البهدا مو حين الوقا ين غير اخراع لور من 
النيوفة: ْ 

ويمكن أن يكون تعريف الحول لأجل كونه مدّة الحداد في الجاهلية . 
فنزلت الآية توصي الأزواج أن يمتعوهنّ في مدّة الحداد ما لا يتمتّعن به فى بيوت 
الأزواج من غير إخراجهن منها . 

وم اذ ديرا : شرعيّاً لهذا الحكم .ولم تكن مدة الحداد لعدة 
الوفاة . فان شاءت أن تبقى فى بيت زوجها فلها الإنفاق و السكنى . 

وعلى الأخعبال الأول تكوق الانة الخار كه مستيوقة يا رهد الزفاة وا > 
العزاقو وقذا هو المفوورون الققها بز السترية وو يدن غلية عض النخوض: 
وهو من حسن التدبير فى جعل القانون بان يقرّر جاعله بعض القوانين السابقة ثم 
ينسخها بالتدريج والامهال. فإن فى ذلك الوصول إلى المطلوب مع جلب 
الوق 

وعلى اناي زا يخ في الحير بل هو حكم أدبي نظير قوله تعالى : وكُتبَ 
عَلَيْكُمْ إِذا > حَضَرَ أحَدَكُمْ المَوْتُ إن ترك خثرا الوم 14 

وإذاكا لاسكا ديو الزكوب الوضكةوو أنا رعحانيا #الأفية تددر هد ابر 
الظاهر من الاية الشريفة . و قد تقدم فى آاية ١‏ من هذه السورة ما يرتبط 
بالمقام . 
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قوله تعالى : َِإِنْ خَرَجْنَ فلا ناح عَلَيكُمْ نِي ما فََلْنَ في أَنفُسِهِنَ مِنْ 
مَعروفب». 

أي : فإن خرجن من بيوت أزواجهنٌ من عند أنفسهنٌ بلا جبر و إكراه. فلا 
إثم عليكم -على أهل الزوج و عشيرته -فيما فعلن فى أنفسهنٌ من حيث الزواج . 
أو ما تختار بحسب المعروف وما يوافق حالهنّ لأنّ ذلك حق لها يجوز تركه . 

وإخراج الزوجة من ببت زوجها المتوقّى إِما أن يكون جبراً وعلى كره 
منها . أو يكون بالتماس منها, أو يكون برضائها بلا إكراه و التماس . و المتيقّن من 
الآبة الشريفة على فرض عدم النسخ هو الأوّل, لما ذكرنا. 

والآية'المياركة فى تيقاء الترخيض لهرة قن سمال ما هو المغر وف #«سواء 
كان في الزواج أو استعمال الزينة , ولكن بشرط أن تنقضي أربعة أشهر و عشراًإن 
قلنا بعدم نسخ الاية. 


قوله تعالى : ووَالَهُ عَزِيرٌ حَكِيم». 
اكات مصالح العباد . 


قوله تعالى : (َمَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمتَّقِينَ». 

المتاع :ما يتمبّع به . وهو يدور فى المقام بين أن يكون المراد منه المتعة التى 
تقدّمت فى أية (771). أو المهر كما فى اية (/771), أو نفقة المطلقة الرجعية . 
والأكير هو لفق 310 لا الورييه اماق كار عنما لا مستت نو د كتير 
المطلق و إرادة بعض أفراده قسم من الاستخدام الذي هو من المحسنات البديعيّة . 
فيكون المراد من قوله تعالى : وحَقَاً عَلَى المُتَّقِينَ4 مطلق الحقّ الشامل للواجب 
والمندوب و لما هو أدبي محض . و الخصوصيّات تُعلّم من الجهات الخارجية من 
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وذكر المتقين لنس.فن بات التخصيصى بل لبياق أن المتفين اهل لماز 
وللإشعار بأهمّية هذه الصفة . 


قوله تعالى : (كَذَّلِكَ بين لله لَكُمْ آيَاتِهِ لَملَكُمْ تَعْقلُونَ» . 

المراد من الآيات في القرأ ن الكريم : ما يفرّق به بين الحقّ و الباطل .وكل 
ذامل لحار لقو تناك عجو لما كتوفيال وله القاطيك اندي تا ع فعضل 
بذاته وجميع صفاته و أفعاله وما ينسب إليه . 

ولعلٌ في المقام في معنى التعليل. أي يبيتها لكي تعقلوا. و ترتفع ذلك 
نفوسكم عن حضيض البهيميّة إلى اوج الإنسانية الكاملة . 

ويستفاد من هذه الاية الشريفة امور : 

الأول ا ال ع0 
يؤيّد من عالم الغيب و الحقّ المطلق , فيكتسب من ذلك نوراً يمشي به فى ظلمات 
المادة . 

الفاتى :ان الآ الضويفة مدل على أن غاية ارشال الذهل :و إنزال العتراته 
الآلية لبيك الا لأ ح نفدل الاساقو شكره فى الما ذاو الى اسم ونال 
الرة و ١‏ عفاد وائل على لسن السواد رم فلن الهو لاقام 
ويشير إلى ذلك ما ورد عن علىٌ 12 : «العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به 
العنان» قار ها وى ذلك وهم وائل وخيال مظن لالعمرقة لدفى انا فلا 
عن الأخرئ 

الثالث : أنّ ما أنزله الله تعالى إِنّما يرجع نفعه إلى الإنسان. واللّه هو الغني 
المطلق . 


سورة البقرة, الآأية: "1٠‏ - 5137 


الرابع :أن التعفل النافع هو التعفّل فى ايات الله تعالى من حيث الإضافة إليه 
عرّ و جل . ليعرف بذلك الخالق و المعبود . و أمّا التعمّل فى ذوات الأشياء من حيث 
هي فإنَّ فطرة الإنسان داعية إلى ذلك » لا يحتاج إلى ترغيب منه عرّ وجل . 


عإد اد علد 


مواهب الرحمن / ج 4 


بحوث المقام 

بحث روائي: 

في «تفسير العياشي» عن معاوية بن عمّار قال: 

«سألته عن قول الله عرّجل: ووَالَذِينَ يُتَوَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَّرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَه 
رواجم متا إلى الحَلى غير ِراج إن حرَجْنَ فلا متاح عَليُمْ يما فمَلنَ فى 
َنفُسِهِنَّ مِنْ مَغْرُوفٍ وَالَهُ عزِيرٌ حَكِيمٌ). 

قال لذ : منسوخة . نسختها أية : (ِيَتَرَئَضْنَ بَنفْسِهنَ أربَعَة أَشْهُرِ وَعَشْراً» . 
واتسكتها انه الصراة): 

وفي «تفسير العياشي» أيضاً: عن أبي بصير في قول الله تعالى : ووَالَذِينَ 
يتَوَفَوْنَ ْكُم وَيَذّرُونَ َزوَاجا -الآية -», قالهة: - 

«هي منسوخة , قلت : وكيف كانت؟ قال بئة : كان الرجل إذا مات :انف 
على انرا قاد هرات القال بجرلا اه اخرعيت را راقن تسيحما ابه اربع 
والثمن ؛ فالمرأة ينفق عليها من نصيبها». 

اقول نوو فى هذةةوواينات عون الأنكة الونداة فك ان هتيده الايهة 
منسوخة , وهي علئ فرض النسخ لا يضرّها تقدم آية عدّة الوفاة في التلاوة . لما 
ذكرنا فى أحد مباحثنا أن التقدّم و التأخّر و التقارن, لا يعتبر كل ذلك في النسخ . 

ثم إن النسخ فى المقام لا يستلزم أن يكون بالنسبة إلى أصل التشريع بل 
جوز أن ان يكون بالنسبة إلى الوجوب والالزام بوسق اعتل التشريع . و حسنه 
بحاله , و بذلك يمكن أن يرتفع الاختلاف بين الكلمات. و قد تقدّم فى التفسير ما 
ينفع المقام فراجع . 


سورة البقرة. الآية: 515-571٠‏ 


فى «الكافى» عن حفص البختريء عن الصادق ىه : 

تفن ليع ملق درا تع ا كديا 66 ل نظ تع انا تنيت اذ كويد 
المععفين اما د كرون فى القن اله 

أقول : هذه الرواية عامّة تشمل جميع المطلّقات. سواء كنّ مدخولاً بهنّ أو 
لأ وسنواء فرعن له المهر أو لآ. وهو أيضا أمو هدوح وايشهد له قوله"تعالى : 
١حَقَاً‏ عَلَى الْمتَّقِينَ». 

ف الحاتي» -أيضا-: عن الحلبى , عن الصادق 320 في قول لله عر و جل : 
ِوَللْمُطَلَقَات ماع بالمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى المُتّقِينَ» قال: 

«متاعها بعدما تنقضى عدتها ء على الموسع قدّره و على المقتر قدَّره؛ وكيف 
لا يمتّعها وهى فى عدّتها. ترجوه ويرجوها ويحدث الله عرّ وجل بينهما ما يشاء؟ 

فاق : إذاكاك اليل موسيها عليدعتة لتر تدب الفيد:واللأمة دو المقتريتة 
بالحنطة و الزبيب . و الثوب .و الدراهم, و إن الحسن بن على 2 متع امراة له بامة , 
ولميطلق امرأة إلا متعها». 

أقول :كل ذلك يدلّ على الرجحان. و أنّ متاع المطلّقة من محاسن الأخلاق 
ومن الحقوق المجامليّة . و أمّا استفادة الوجوب بنحو الإطلاق فمشكلة , فلابدٌ من 
مراعاة القرائن الخارجية , و قد ذكرنا فى التفسير ما يتعلّق بذلك . 


عد عإد +إد 


الابة ١47‏ 
أن َرَ إلى الذينَ خَرَجوا مِنْ يار وَهُمْ رف حَذَرَ المت فَمَالَ لَهُمْ الله مُونُوا 
م أحْيَاهُمْ إن لله لذو مَل عَلَى النَّاسٍ وَلَكِنَ كر النّاسِ لا يَشْكُرُونَ © . 


الآية الشريفة فى اسلوبها الرائع وبلاغتها الخلابة تبيّن آية من الآييات 
الالهية التى وقعت فى الأمم السابقة . للعبرة و الموعظة . وقد ذكرها سبحانه 
و تعالئ في ختام آيات الأحكام لتثبيت ما ورد فيها من الأحكام التي لوحظ فيها 
اشافعة ادرو اتويب وموطنة لناانا تن من الأراك الى تدعو إلى .دان البقيين 
والإنفاق. 

وترشد الإنسان إلى الرجوع إلى الله تعالى فى مواضع الخطرء و أن المو 
العا موس فادى وار الجدر لاقن القدى. 

وفك | اتجميع التديراك اذا رض انرو #تحت رادة سناد يهن :الى 
تحفظ الانسان من جميع الشرور والأخطارء فيجب شكره تعالئ ولكنٌ أكثر 
النامن لا يشكرون:. 

5< 
التفسير 

قوله تعالى ادلم : َرَإِنَى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَذَرَ 

المَوّْت». 


(ألَمْ) أداة استفهام , تستعمل في مقام التعجّب, و لم تأت في القرآن الكريم 
غالبا إلا وهى معدّاة ب (إلى)؛ وإن كانت هى فى نفسها متعدّية. فيستفاد منه 
لمارف خاص متسل فى الأسدان» ا 

والرؤية في المقام بمعنى العلم, حيث نزّل علم المخاطب بما فيه من 
الابما القن او ماع لوعن الللهور ودر له الوويةاليصين. 

والديار جمع الدار. وهى المنزل و تستعمل فى الجلد نضا بل الذي 
والآخرة. يُقال: الدار الدّنيا والدار الآخرة, قال تعالى : وَلَنِهُمَ دَارٌ الْمُتِّينَ14", 
وقال تعالى : لِفَئِعْمَ عُقَبَى الدّار»". 

والمراد بجملة : وِوَهُمْ ألوق» هو الكثرة الموجبة للاستغراب؛ و يضرب به 

505 مق الاسم صق انوكت تفز لينا اسعنا لكيه قر 
في القران الكريم بهيئات مختلفة . قال تعالى (وَيُحَذركُم لله نَفسَهُ74". 

وهو إمًا مفعول له , اي خرجوا حذر الموت. أو مفعول مطلق أي يحدرون 


الفواك عدر : 
0 ن كان موجتها إلى الرسول تل . لكن تراد به الأمة أيضاً. وكل 


يأر ل لي الوسول او كى سلف العطامي الن سان الذمن 
خرجوا وهم على كثرة ثثير الدهشة و العجب فرارا من الموت . و لم يبيّن سبحانه 
وتعالى سبب الموت في المقام. هل هو مهاجمة الأعداء أو شيء آخر؟ 


.7١ .سورة النحل :الآية‎ ١ 


؟. سورة الرعد :الاية ؟١؟.‏ 


"' . سورة ال عمران: الآية 78. 


قوله تعالى : فَقَالَ لَهُمَ لله مُونُوا 5 م أَحيَاهُم» . 

تسيرعق الآزادة الكويلية الامو بالمويته لتاق مام قدر ته واتقوة أعرنة» 
وذ لذ ياف ان كوخ النوت ستمي ين ادا الللبيعية: كالطاعوة بعلن ها 
وردفى الأخبار -أو الغرق لاذه الأعداء ونحو ذلك . نم أحياهم بعد موتهم 
تعيض إن شاد اميقم أولا عل اقعان ارات اللكتهفمن الف از يات تماد 
قدرته ونحو ذلك من المصالح, لأنّ حذف المتعلّق يفيد العموم . 

ولدل عدم ذكر إحدى تلك المصالح في المقام -كما هو دأب القرآن في 
بلاغته في غير المقام أيضأً لجان التمول وعنوة اتطهنا ريه بامقاي بل سك رذ 
تجري فى جميع الأمم, و يرشد إلى التعميم قوله تعالى : (إنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى 
الناس4 فى ذيل الاية المباركة . وفضله يعمّ ما سواه تعالى من الوجودات 


والعدميات مطلقاء ولا يختصّ بشىءٍ دون اخر ولااقوم مخصوصين . 


قوله تعالى : «إنَّ الله لَذُو فَضْل عَلَى النّاس». 

الفضل هو الزيادة 0 حدٌ الإقتصاد والاستحقاق. وجميع 
عطاياه تبارك و تعالى و مواهبه فضل. وما سواه مفتقر إليه عرّ وجل بالذات 
وبجميع الشؤون. وما كان كذلك كيف يعقل فيه الاستحقاق على الله تعالى؟! 

إلا أن يقال :إنه تعالى يجعل الاستحقاق لعباده على نفسه . و هو الذى يفضل 
عايع قفوي !جين كنا هريسر موا ضع ينعد 1 من قر والكرم: ذال تعالى . 
إن اله اشْتَرَى من المُؤْمِنِينَ أنفُسَهُمْ وَأَمَْالهُمْ بن لَهُمْ الْجَنَده!" :وق المعلوة | ك3 
كلا من المشتري و ملكه وقدرته وأوصافه حتّى صفة الاشتراء ترجع إليه تعالى 
بنحو الاقتضاء . و جميع ذلك فضل منه عر وجل . فهو تعالى يعرف عباده قدرته 


بتر النواية الا 


ويحوظيو بالطلافةايو يعلاهم حتف اند ويرهنهه الوفو اعظدرو احكامه:» 

والفضل و الجود و الرحمة مفاهيم مختلفة . و هى من صفاته الحسنئ . فإنه 
كال جواد رسب ذو النضا .زه السا هه ررق كاده عقاف ركتها بكم الاقة سم 
وجل. و الفرق إِنّما يكون بالاعتبار. 

ولعلّ الفرق أن الرحمة والجود يعمّان جميع الموجودات . و الفضل يختصّ 
بالانيا و هد ١‏ الوكظلت :هيه بالفعي العناف وو انا اد الوعطلة يسراد 
جما كةو الرصعيمقة فقو هدم الترى ريههما فى اول بور الذا مه 

ون قعل الاقبنان لاب | مومسم إلى كما ل عقلة الدلعى و العفات دروا اله 
باداب الله و تخلقه بمكارم الأخلاق, فإنه حينئك يدوم بدوام الحىّ القيوم , وما 
سوى ذلك كظل زائل ونجم أفل . 


قوله تعالى : ووَلَكِنَّ أَكْثرَ الئاس لا يَشْكْرُونَ4. 

وَضَّع الظاهر (النّاس) موضع المضمرء لبيان رالا كت بح ميغ الناسى لا 
الطائفة السابقة الذين أحياهم الله تعالى. 

وعذوفق الأكاريةالمز فوع فى ةم الأبانة القتريفة«الدين وف 
عزّ وجل باوصاف مختلفة : 

قال تعالى : (ِوَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّآس لا يَعْلَمُونَ!". 

وقال تعالى : ووَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لَا يُؤْمِئُونَ!". 

وقال تعالى : هدَأَبَى أَكَْرٌ النَّْسِ إِلَا كُقُورا»!". 

إلى غيو دقفن ال باق 


.3 7 سورة الأنعام : الآآية‎ . ١ 
.09 ".سورة غافر :الآية‎ 


"' . سورة الفرقان : الاية 6. 


ا مواهب الرحمن / ج ؛ 


ونششكر ان واضن عقلين وهنا وودافي الآياكإرغاة :الى حك الققل و إتناء 
العقة لبفت الحراناوا .ا على الققل بوصقابا على االتر لت 

وهو ارتجدق بالعمل بما ير تضيه المنعم المشكور . والاجتناب عمًا يسخطه 
ولا يرضيه. وهو الشكر الحقيقى. و مع وجوده يستغنى عن الشكر اللساني ولو 
مرّة. ومع عدمه لا يكفى ال هري او للق 

وهذه الاية المباركة تشير إلى حقيقة من الحقائق التاريخية التى وقعت فى 
الأمم الماضية , و لها شؤون فى الكتب. و قد ورد ما يماثلها فى الهد القدي ش 

ولكن ذكر بعض المفسّرين أنتها مثل لا حقيقة لها. وذكر آخرون أن المراد 
من الموت هو استيلاء العدوٌ و استعمار الأقوام واستعبادهم وإزالة استقلالهم 
وسلب مواردهم و نهب إمكانياتهم المادية والمعنوية. وأنّ المراد بالإحياء هو 
نهوض الأمّة فى إبادة الأعداء و استعادة الاستقلال إليهم . و دفاعهم عن حقوقهم . 

ولكفي:: انم غلا فاق الأب الشريقة نف لجا كما كاعر ل عاو قلق 
تاريخية واقعة فى الخارج . وسيأتى فى البحث التاريخى مأ يتعاق بهذا : 


عإد عإد عد 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

معنا عن هزه الاية المياركة امون 

الأول :ذكزنا أن الآية الشريفة:تدل على أن الانتساق لا يفكنه الفترارعين 
مقدّرات الله تبارك و تعالئ» و أَنّ الهلع لا يرد قضاءه. و أنّ الواجب عليه التسليم . 
ويشير إلى مدلول هذه الآية قوله تعالى : قل لَنْ يَنْمَمَكُمْ الفِرَارٌإنْ فَرَْتُمْ مِنْ 
المَوْتَ أ العدلٍ وَإذاً لا تُمتْعُونَ إلا قليل'''. فلن ينفع الفرار فى دفع القدر 
المحتوم . و إذا فوا فإنهم ملاقوه لا محالة. 

الثاني : لم يرد في الآية المباركة تفصيل و بيان كيفيّة الموت, من أنه كان 
خفاعيا او اقراديا فى زعا تجوود؟ وهل اكه مات ا يديا عودنا ينه و لفل 
السّر في إخفاء كل ذلك أنّالآية فى مقام بيان أصل التسليم و أخذ العبرة من طبيعة 
30 ا و ا 0 القضا «الحور ١و‏ صر 
000 0 

الثالث :إنما وضع الظاهر موضع المضمر فى قوله تعالى إن الله لذو فَضْلٍ 
على النّاسٍ». 

أوّلاً: لتعدّد الموضوع . وهذا يقتضى الاإظهار. 

وككنا ‏ الافعماف الت بن إطيار فدوسع ود وا تعفد دق ال . 


لييانييننا 


.١ ١ سدور الوا فال‎ ١ 


بحث روائى: 

في «الكافي» عن أبي جعفر ث3 في قول الله عرّ وجلّ : دأَلَمْ ثرَ إلى الْذِينَ 
خَرَجُوا مِنْ دِيَارهمْ وَهمْ ألوف حَدَّرَ المت فَمَالَ لَُمْ له موا كم أَخيَامم» . فقال: 
«إنّ هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشاه باوكايوا دين نيتو فا والطاعون 
يقع فيهم فى كلّ أوان . فكانوا إذا أحسوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوّتهم : 
وبقى فيها الفقراء لضعفهم ؛ فكان الموت يكثر في الذين أقاموا ويقلّ في الذين 
كرهواو و كول اللدرى تحضوا لل كنا افيذا لك يها المودك وو فول الدين أقاحوا 
لوكا كينا لكل فنا العو فال فاجتمع رأيهم جميعا أنه إذا وقع الطاعون فيهم 
و واي خضو ورهن القررة وقلدا حشرا لداعو كد سوا جيف 
وتدراغن العو عداو القويت قدا زؤانفي البلقة مهناك امف نه ا مم ارا 
مله عر ود جلاعها أهليا ناض اطاعون :فز لرا بها كلكا تعطرا رجاف 
وأظلما نوا بها ءاقال لقو امناتعالك قوت اديع نتنوام ساعهع وصا روا فيه 
تلوح , وكانوا على طريق المارّة فكنستهم المارّة ل 
فمرّ بهم نبىّ من أنبياء بنى إسرائيل يقال له (حزقيل)؛ فلمًا رأى تلك العظام بكى 
اتير و قال ميا وت لى شيك لأخيتهم الشاعة كما امنتهع. فتعترو ا بلادك 
وولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك. فأوحى الله إليه افتحبٌ ذلك؟ 
قال : نعم يا ربٌ» فأحياهم الله . فأوحى الله عرّ و جل إليه قل :كذا وكذاء فقال الذى 
أمره الله عرّ وجل أن يقوله _فقال أبو عبد الله 8 وهو الاسم الأعظم _فلمًا قال 
حزقيل ذلك الكلام نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا أحياء. ينظر 
بعضهم إلى بعض يسبّحون الله عرّ وجلّ ويكبّرونه ويهلّلونه. فقال حزقيل عند 
ذلك اعون أن الاعلى كل بش قدي 

قال عمر بن يزيد. فقال أبو عبد الله 2ه : فيهم نزلت هذه الآية» . 


سورة البقرة, الآية: ١17‏ 2 


أقول :سوا كان حزقيل من أوصياء بنى | إسرائيل كما عن بعض . أو نبيّاً من 
أنبياء بنى إسرائيل , فإنّ له شأناً لمكان الاسم الأعظم الذي عنده؛ فأصل الواقعة 
ل الم الم ل ا 
والعنث على التوكل غلى هالو للقفيه على أن إرادكهعفالى قاهرة ومهيية 
على ماسو اف كيام فى الآبات النابفةة ويا فى الاياتك اللذحقة إن شباء الله 
0 : ل 

وعن علىّ !92 : «عند التقادير ضلّت التدابير» . فكم من هارب من بليّة وهو 
واقع فيها بِأَشْدّ ممّا ف منها . 

وما هقد الراقعة قضات قن البشت النا زيف ما تعلق به 

هذاء و إن رجلاً من أمناء فرعون فى مصر كان يدعى حزقيل إضاء وكان 
ادل أمره ارا وهوالدى ال 1 موسى لبه أن بصنع لها تابون متخير ا تطلع فيه 
انها الول 0ه التكتيوليرها فى يريو مين لمانه شونا اران انشاوسية 
بوم الك رساك في الاباك السا ينه الوافكة : 

ولكن لا يخفى أن حزقيل النبىّ غير هذا الرجل . كما أنّه غير ذي الكفل كما 
توهمه بعض . 

الطبرسي في «الاحتجاج» في حديث عن الصادق اقه. قال : 

تامارها ريدو من أوطانهم هاربين من الطاعون لا يحصئ 
عددهم , ؛فأماتهم الله دهرا طويلا حتّى بليت عظامهم و تقطعت أوصالهم ساروا 
٠ 8‏ فبعث الله في وقت أحبٌّ أن يُري خلقه قدرته نبيّا يُقال له (عسرقيل): 
فدعاهم فاجتمعت أبدانهم ورجعت فيها أروا حهم وقاموا كهيئة حو ماتوالا 
يفتقدون.من أعدادهم رجلا , فعاشوا بعد ذلك دهرا طويلة»: 

أقول : قريب منه ما عن أبى جعفر 44 كما فى «الكافى». ويستفاد من هذه 


الروايات أنّ المعاد عين المبتداً . كما أثبتوه فى الفلسفة الإلهيّة . و حزقيل أي قوّة 
ل 
عاد ؟إد علد 
بحث تاريخى: 
ذكر جمهور المفسّرين أن الآية الشريفة تشير إلى قوم من بنى إسرائيل وقع 
0 سا ل 


2 
كما انتهم اختلفوا فى عددهم . بين مقلل لهم وهو اربعة الاف. و مكثر لهم 


وقد اختلفوا اشاقن مدة موتهم , و قيل أماتهم الله قبل اجالهم عقوبة لهم. 
م بعتهم إلى بقيّة آجالهم .. 

هذاء و لكن بعثهم كان معجزة لنبىّ من أنبيائهم وهو حزقيل بن يوزي , ثالث 
أنبياء العبرانيين الكبار ,كان معاصراً لأرميا و دانيال في القرنين السادس و السابع 
قبل الميلادء وكان من الذين ساروا إلى السّبى وهو صغير السّن. وكان يخبر 
رفقاءه في الْسَبِي بالأشظا رب لصاف السعد قبي ولة يد من أسقان الور 
تكثر فيه الرؤيا والتشابيه الشعرية والاستعارات؛ التى كان الغرض منها تهذيب 
الأسرى و توبيخهم على تذمّرهم وإصرارهم على خطاياهم ودعوتهم للتوبة. 
وتسلية للأتقياء منهم برجاء العودة إلى ديارهم و هلاك أعدائهم . 

وقد وردت هذه الواقعة تقريباً فى الإصحاح السابع والثلاثين من سِفر 
ج قنالم حيك وخ ْ 

«كانت علىّ يد الربٌ فأخرجنى بروح الربٌ و أنزلني فى وسط البقعة وهي 


ملانة عظلافا .و اد لل يعلبها من بعلوها اذ اهن كعره دا ل وح الشعةد ذأ 
اننا أندال ل كرا ارد الى أجافت النطلاء العا سك الريك ات 
تعلم . فقال لي : تنأ على هذه العظام وقل لها: أيّتها العظام اليابسة اسمعي كلمة 
ارب هكذا قال السيد الربّ لهذه العظام هانذا ادخل فيكم روحاً فتحيون و انع 
عليكم عصباً وأكسيكم لحم و أبسط عليكم جلدأو أجعل فيكم روحا فتحيون إنّي 
نا ارط سات كما مروت ورهن ذا انا كا سروت :اذا وطن فشا ريك الفطاء 
كل عظم إلى عظمه , و نظرت و إذا بالعصب و اللحم كساها و بسط الجلد عليها من 
فوق و ليس فيها روح فقال لي : تنبا للروح تنبا يا ابن ادم وقل للروح هكذا قال 
السيد الربّ هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القستلى ليحيوا. 
تأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا واقامؤاعلى أعدابي نحن عط جذا 
00 

وكات كاو ينان كتير متا كر المشتروى لد يكم غليه لكل صعر فال 
ابن عطيّة : «إنّ هذه القصص كلها لين الأسانيد». و إن الآية الشريفة لم يذكر فيها 
لذ أضل الواقعة كما عرفت 

وأكبر الظنّ أن منشأ القول في هذه الواقعة بأنّ النبيَ هو الذى دعا الله تعالى 
في بعثهم و إحيائهم ما تقدم في سفر حزقيال بو اندها عبود رز ينا قناة اليا 
اليابسة , وكان متأخراً عن عصر موسئ اه بكثير . 


عد جإد له 


الابة 7160-7114 
ووَقَاتَلُوا فى سَبيل الله وَاعْلَمُوا أنَ لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الى يُقَرِضٌ اله قَرْضاً 
حَسَناً فِيَضَاحِفَهُ لهُ أضعَافاً كَثيرَة وَالَهُ مض وَيَبْسْط وَإِلبْهِ تُوْجَعُونَ ©4. 


مدنا كق سيهانة 0 الافيناع لآ يدكنه اللززا رمن القضاء اليو اتفال 
كو لعاف لدان ]لاطا رن لعن سن 3 314 لت كيو نه لاقن الوق ورف 
توش الا زيميو القرتى الحيع يل لانو النتوي نا الاباك لاعف العرندول 
الكعترا و فيه رو ان الامو كلديية اننهدا لل مو لاايد رم مقا نعم اف كل ها مز اه 
ليحوز السعادة و النجاح , فأمر الناس بالجهاد و التضحية فى سبيل الله لإعلاء كلمة 
الحم وندودهم على الإشاووباسلويير في خلا لان النفاع عن العق زلازه 
الاستعداد له و تجهيز العدّة والقوّة من بذل المالء و يبيّن سبحانه أَنّه سميع لما 
ضدومن الأنا قفن الاعتدارعن الشل والتقيظ عن الجهاةء غليع جالقات: 
أن القابض لما ينفقه المؤمنون و إليه مرجع الجميع . 
55 
التفسير 
قوله تعالئ : (وَقَاتلُوا فى سيل اللو» . 
الخطاب عام لجميع الناس, و هو ظاهر فى الفرض و الوجوب . وقد قيّده 
سبحانه في المقام وغيره بكونه في سبيل الله , و المراد به كل ما يودي إليه جلت 
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عظلمتة .و التقييد'بة.ظاهرء فان القدال فى سميل الله اعلا :للحتق :و تشر لديق الله 
الذي فيه صلاح الإنسان. و لأنّ القتال فى سبيله فيه الحياة السعيدة و الكمال الذي 
يطلبه الانسان, ولأنته المحفز على مقارعة السيوف واقتحام الصفوف. ولئلا 
ينسبق إلى الذهن أنّ القتال إِنّما هو لإيجاد الحكومة الدنيوية و التسلط على رقاب 
الناس وتوسيع المملكة الظاهرية .كما يدّعيه خصوم الإسلام . 


قوله تعالى : وَوَاعْلَمُوا أَنَّ لله سَمِيعٌ عَلِيٌ». 

لزان اناعا ان سمي 3 نظي عليه المسموعا نه دواد كا لك نيكم ١‏ ورهن 
غيركم . عليم بالنيّات و خطرات القلوب . 

وقنه تدر عن الميخالفة .واتخريض الى عرافة التفين قلؤيد من الاسال 
ونبذ ما يوجب الجبن و الفتور و التعلّل بما يوجب النفاق .كما كان يفعله المنافقون 
والبهود. فإنّ مَن علم بأنَّ الله سميعٌ لما يتعلّل به وما يقوله في الجهاد. عليم 
بالنيّات. راقب نفسه و استعدٌ للقتال و مبارزة الأبطال وهان عليه عمل الشدائد 
والصعاب و تحمّل المشاق, ففى الحديث عن نبيّنا الأعظم ييه : «صفرة فى سبيل 
اشيرق تع توا د سرع فى نسيل انه ش 


قولد كال تومه ١‏ الذى يقرو الله درها حياه: 

تلان ينين النس عو عاق ثب انير الااالة بستتعة النونة نال 
الإعاق و التسريضى على نفدي كردن لوف روف ونال القرو الا الها لاقن 
البذل و العطاء . و فيه غاية التأثير على النفوس الضعيفة , يدعو الغنيّ و الفقير إلى 
الال وتقديم الخير نعلي فووا يدر العاقل بالسافرة إن العطاء سا دم ول : 
المقاطية تدهي كا يجعنة ورسعوبة كنفن :و | الحظات هنا درم المالاف الحقيفقى 


والغنىٌ عن العالمين . يستقرض عباده مما أنعم عليهم و يعدهم الدفع بأضعافٍ 
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مضاعفة , وما أبعد مَن حرم عن هذه المرابحة؛ وما أشدّ خسارة من بقى فى 

ومن ذلك يعلم وجه تغيير الخطاب من الأمر فى الآية السابقة إلى 
هو مستعمل في كلّ أمر يُراد إعظامه و يندر الإقدام عليه قال تعالى : (ِمَنْ ذَا الّذِى 
َشقَع ده إلا نوه 1. 

والقرض :يا تى بمعنى القطع , لأنّ المقرض يقطع إضافة ما يقرضه عن نفسه 
ويربطها بالمقترض . وهو على قسمين : 

طنج عا عن ونمو سكا افيه اندع رحد افيا لوقن لد 
بالذات . واحتياج الكل إليه كذلك . 

وقرض رباح؛ لأن يرجع المال إلى المقرض مع الربح الحلال؛ وهو جائز 
المنافع العامّة ثمّ يرجع إلى صاحبه مع النفع . و لكن لابد من تقييده بما إذا كان 
مطابقنا للمو ازيم الشيوعية: 

والمراد به فى المقام : كل ما يقدّمه الإنسان من الخير الذي يرجع نفعه إلى 
القن 5١‏ المحاخم ملو انما عق ميك نشد واكد الى به البدياو التتظيرم والنين اراد 
القرض الاصطلاحى الذي يؤخذ لرفع الحاجة والضرورة. ويشرح هذه الآية 
المباركة قوله تعالى : وِوَأَكْرِضُوا الله َرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدْمُوا لأَنَفُسِكُمْ مِنْ خَير 
تَجدُوه عِنْدَ الله هوَ حيرا وَأَعْظم أخرا»1". 

وقد اعتبر سبحانه ما يقدّمه الإنسان من الخير إلى النفس أو المجتمع وما 


١‏ .سورة البقرة :الآية 680؟. 


؟ . سورة المزمّل : الآية .٠١‏ 
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ينفقه في سبيله , قرضاً لنفسه للحت والترغيب. فإِنَ رغبة الإنسان إلى البذل 
ضعيفة فى نفوس الكثيرين », فلابدٌ فيه من الحثٌ الأكيد و المبالغة الشديدة لقرضه 
تقال نو الؤزكلاة إلى أن القرظن لما رركون فرك لدإذا كاوافى سبونة وريه 
عرّجل . 'ْ 

والقرض الحسن :ما كان خالصا لوجهه الكريم, خالياً عن شوائب الشرك 
والرياء وفاقدا للمنّ و السمعة, وما كان فيه منفعة عامّة ترجع إلى الصالح العام . 
وأن يتضمّن الخير وما يقرّبه إلى الربّ الكريم . 

3 تعالى : (قَيَضَاعِفَهُ لَهُ أُضعافاً كَثيرَة» . 

ب للطلب المؤكد في قوله تعالى ِمَنْ ذَا الذِى عرض » .ويضاعفه 

منصوب 0 للاستفهام , ٠‏ وقرىٌ بالرفع أيضاً. 

والأضعاف واخوهاطسن .وهو آداء المةا مان :ومعة اليه 
[اتطعك 'طلاة الجشاعة على صلةة القن تكسا وفشرين درحة»: 

وهذه الآآية المباركة تؤكد ما ورد فى صدرها اانه بدل على أن ما د هله 
تعالى لا يضيع ٠‏ ولمّاكان ذلك غير كاف في الترغيب أكّده با نّ الجراء انما يكوق 
أطتعافا بتضناعفة كير ةك فى لذن والاكره لذ هاية لها والاحد “ولا تخصى 
عددها إلا الله تعالى . 

وقد وردافى آيات أخرئ تحديد الجزاء : 

تارة : بالعشرة قال تعالئ : (مَنْ جَاءَ بالْحَسَئَةِ قلَهُ عَم 0 

وأخرى : بالسبعمائة . مثل قوله تعالى : (مََلُ الْذِينَ يُنَفِقُونَ أَْوَالُمْ نى سَبيلٍ 
اله كَمَملٍ حب أْبَتْ سَبْعَ سَنَابلَ فى كل سنب انه حَبّة وَاَُ يُضَاعِفٌُ لِمَنْ يَشَاء وَالهُ 
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وَاسعٌ عليم»!'"'. 

وثالثة : بقوله تعالى : ووَمَا َنفَفَتُمْ مِنْ شَئْء فَهُوَ يُخْلِفُهم1". 

ويحمل الاختلاف على مراتب الخلوص عن الشرك و الرياء والموانع» أو 
مراتب حسن النيّة و مراتب الانقطاع التام . 


قوله تعالى : (وَاَهُ يعض وَيَبْسْط). 

حك سنو سال على الانفا ونمو إزشاد إلى أن آمو زوق عدوم ويد . 

والفبض : القتر والضيق . و يقابله البسط . وقرئٌ بالصاد تفخيما للسين 
لمجاورته للطاء. 

أي : إن الله تعالى غنيٌ عن العالمين, لا يضرّه منع مانع . فهو الباسط للرزق 
والقابض لهء يقتي على وفق المصلحة و الحكمة المتعالية . فإنّ الأمر كله بيده. فلا 
فى أن يفا نف اللنلفى الققر را ناقتالا # بيده قال بعظ اررق قالزنة مق اغا 
الفرصة فى البذل و الإنفاق من قبل أن يضيق الرزق و يذهب المال و تبقى الحسرة . 

نكن لع دن نجعن الفم الأعبا فلن نموم الى 
تقض بيده الغال المتقى فى التقيرانة دمن يسييظ: الحزاء تله أ يكذ و يشهد للنقواله 
تعالن نول يشلموا أن اندهع يفيل التوية عه عئادو رباخ د الكذناك اونا ورة 
فى البيثة الحقناهة مق 1ن الثنال الططفق يضل :إلى ان اتعالى .0ه الى العتتفق 
عليه . 

وإِنْما ذكرهما فى المقام» لئلا يستبعد الجزاء العظيم الذى وعده الله تعالى 


.51١ .سورة البقرة : الآية‎ ١ 
السورةينا الخو‎ 


.اسورة التوبة :الاية .1١5‏ 
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قوله تعالى : وليه تُرْجَمُونَ» . 
ووعيد للذين تركوا نهج الهدى واتبعوا النفس الأكاراةفعمعد تراث السفر 
الشحيح على ما فرّط . 


لين 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

تدلّ الآآية المباركة على امور 

الأول :أن تقييد القتال بكونه فى سبيل الله فى قوله تعالى : (رَقَاتَلُوا نى سَبيل 
الى الارشادانى لالد من ان كون الهاو الال عالها عن أ رهاء 
المنحرفة والأفكار السيّئة. و يكون لوجهه الكريم لتشييد الدين واركان الحق , 
ولسان ان الجهاد فى الإسلام إنما يكون لتوسعة سلطان الحقّ والدين» الذى فيه 
ا 

الشاني :أن ذكر : (َوَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» فى ذيل آية القتال للإعلام 
بِشدّة الاهتمام بالجهاد فى الإسلام؛ فإنّ فى القتال هيّجان النفس واشتداد 
لتقب بور ماقم النقادل سي ذلك كينا الا يوقنيه هال قا السيدانة اانه 
مراف ةاش هلاه الخال ره عن لبقا لفة و التقا ف 

القالفي لاقن مديقا نهو ترط دون غير لاقن الترق ةل 
والجزاء. ويشعر باحتياج المستقرض إلى المقرض . فيكون أدعى لرفع اليد عن 
كلها سلكفو اتنافهااهقا #موكاة اله ان مواثارة العطفن فى قلي الممق على 
كل ذى حاجة وفاقة . ش 

الزائدة لاعت بخان و تمان نا ون ذا الذى تقرس الله فرصا عشناء: 
زيادة فى التلطف و إثارة للحنان» وأيّ اس ! 0 الك قيهن راك 
والأرض. غنىٌ عن العالمين يستقرض منهم بالإنفاق . 

الخامس :إطلاق القرض يشمل بذل النفس و المال و المنافع و الانتفاعات . 
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بل ما يعتقده الإنسان و مكارم الأخلاق, فإِنٌ كل ذلك يعتبر قرض الله تعالى إذا 
كاو نينا خالضا عن كنوت اللفاق بو القر كي الرتناء: 

السناةش :دل الاآئة التناركة غلن التوصيد العملى. و العرة فى الأعسمال» 
اذ ال امرض عنانه ا فود معت روؤرنق الأذامو قاسو لعي أ ذر بكو عدا 
لوجهه الكريم, فيتجلّى التوحيد العملى على الجوانح والجوارح : َ 

السابع : تشمل هذه الآية الشريفة و امثالها ما إذاكان القرض مدا كن ذا او 
ميا ذا يله الكزيه يمه الحميف وقول على :لله اخزار كقز قن البيلام 
المقدسة . 

الامو تقممل هده الآية تنا إذاكان الأقراضن فى زهان الححياة | وزعت المودة» 
فقيل جيم الوفا ب التوعة رطيرهاس الغرات. 

التاسع : لاا ريب فى تفاوت مراتب الإقراض من حيث الفضل والافضلية. 
كارع ذإلع قن النينته الند كةو فعموم 51ب الساوكة كندل يدها كما اكه 
تكسما إذا اشغرط المفزرضن الزيادة على الله تعالى أو ل يقيز ل 

الناكتيء أه ماا مسد ل عه الآية قركن النزاه بحسم مز اكب ختصوضا لو 
كان لنجاة النفوس المحترمة وكان خالصا لوجهه الكريم . 

559 

بحث روائى: 

فى «تفسير العياشى» عن الصادق نه قال : 

«لمّا نزلت هذه الآآية : جِمَنْ جَاءَ بالْحَسَئَة فلَهُ خَيْد ميّها4. قال رسول اله 216 : 
ري ال له تعالى : ومَنْ عا اكاك بل عَشْْ أَمْتَالِهَاه. قال رسول الله 
2 5250-7 فأنزل الله : مَنْ ذَا الْذى يُقْرِضٌ اللَهَ َضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَه 
أَضعافاً كثيرَة» والكثير عند الله لا يُحصئ ». 


أقول : قريب منه ما رواه فى «المعانى» يقي ولابد ان يكون كذلك؛ لأن 
العاف له عب مود ود يدا عونا كوا التعيو ين عم و را تار سان 
وموضوعه. وهو يختلف باختلاف المقاصد والنيّات . 
في «تفسير العياشي» عن أبي الحسن موسى نيه في قوله تعالئ : (َمَنْ ذَا 
الذي يقر عن الله توقا خنا نتمائنة زه أمسكانا توه رقا لاه رهس ميا 
الامام لئذ» . 1 
أقول : قريب منه غيره. و إنه من باب التطبيق و ذكر بعض المصاديق . و قد 
تقذ فى العتيي ها علق يه رفن : 
القرطبي : عن زيد بن أسلم؛ قال : «لمّا نزل: «مَنْ ذَا اذى يُقْرِضٌ الله قَوْضاً 
خا نال ا التعرام: فاك اممو اق إن رعون ادك ان اح موه وف 
ف عو الوقن لقان ناته نون أن شلك المتميه قال وق فرت 
وت قوق شمن ا عو لصيس النسر امه معي ينا 1 عو قال 
شارلق وزاك شاوله رسول ال 2ه وود قال إن لى دقفن إحداسنا بالسافلة 
وال حر اننا درو اقالة اتلك شرا قد يمه دوا قرفا تامد اله كال 
رسول اله يه : اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: 
ذا يد كينا ونيو ل ل أ لديم لع ع شيا ل ا ا ويد نا ل افيه ا 
لعلف قا لكل ذا يريك الثايه العلةه فاطلق سو اللاجداء خ جاه 
الفيجد عدو قن مر رضيينا لاقن العو يق تدو ريدت الكل راذا بدا كول : 
ماك ريس سيل القساف ال يي قمر واتيهاد 
ا ال ا ا 1 0 1 
أقرضت الله على اعتمادي بالطوع لاا ميا ولا ارتداد 
وداه المبعقن تن الستفاد: «شعدا هلي بجعالتقين :و الوذه 
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والتعمبيوالة لل يشي زاذ: ‏ تحهيذيه الججعرة الى التحهاد 

قالت أم الدحداح : ربح بيعك؛ بارك الله لك فى ما اشتريت. ثم أجابته أمّ 
الدحداح و:انشات تقول: 
بشر هك اله بخير وفرح مثاك اذى مالديه ونصح 
قد م تع الله عيالى ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح 
والعبد يسعى وله ماقد كدح طول الليالى وعليه ما اجترح 

ثمّ أقبلت أَمّ الدحداح على صبيانها تخرج ما فى أفواههم و تنفض ما في 
أكمامهم حتّى أفضت إلى الحائط الآخر, فقال النبيّ ييه :كم من عذق رداح ودار 
فياح لابى الدحدا . 

أقول : روي ذلك بطرق متعدّدة, و فى بعضها قاليَية : «كم من عذق مدلل 
لأبي الدحداح في الجنّة». و يدل عليه قوله تعالى : «وَما تَُدّمُوا ِأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر 
تَحَِدَوهُ عِنْدَ الله» . 

أمّا أمر رسول الله يي بإبقاء إحدى الحديقتين على ملك أبى الدحداح . 
لأنَ البذل على العيال أيضا صدقة لله . لتلا يصير أبو الدّحداح عالة على الغير. 
وذلك مذموم فى الشرع المقدس . 

5-7 

بحث عرفانى: 

تقدّم أ الله جلّ جلاله محيط بما سواه إحاطة واقعية قيوميّة . بالقدرة التامة 
و الحكمة البالغة و العلم الأكمل الأتدٌ. لا يعزب عنه شىء فى السّماوات ولافى 
لوقو اوفقي الف سوانت | عاطيم المياظة على كن عاحقاف البقم ويد رد 
يعقل بينونة عزلة له مع خلقه . 

فسبيل الله تعالى لابدٌ ان يرجع إلى علمه وحكمته. وهما عين ذاته 


الأقدس بالوجود العلمى الواقعى , و إنكان بالوجود الخارجى قتل العد وأو الظالم 
أو لكلاف و لكا فيويو ماقف فد سو ريق لقا لي قار كر 3 [لقبيى ماع" 
وسل الوعكرنة العلس ينو وا كان قونلا عاريها للفيدم و الجر افلن ذلك كل هميق 
كوو انها اليه اعيرس الل وحكة وه من قات الذاه وكيك تفال 
زرح الى كن :لانن ال مقن اق بسكل بده السداة التى ل يدك در هيا 
واستقراض هذا الحئ 5-6 والبسط القبينة ليد 

وك اشموها مدل يدي أن بهها كب رسياة وبجداله و ساكقه وزكل الك 
من صفات الذات و جامعيّته لتلك الكمالات غير المتناهية . فلابد ان يكون 
المتويقه الى ان تال ضتويكهاً الى هذه الجها ةيفان الايد لفيا لففال واليه 
مضه العا لول بقعو الى حم ل إلى ا حبيق لكر رزوي كسان فداه 
الفا نويرف ذللكا قن لكا لبر الما لوقه احبر سيعانهيوتفالى الك برجة 
إليه بجميع شؤونه وحيئيّاته لفرض كون مبدأ عملهم منه , وهو تعالئ هو المبدئ 
المعيد . فلابد فى قوس الصعود من رجوع الشىء إلى مبدئه . 


عد بإد جد 


الآية ١67-754‏ 
ألم تر إلى المَلَا مِنْ بَنِى إسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالوا لب لَّهُمْ ابْعَتْ بَعَفْ لنَا مَلكاً 


قَايلُ ي َل لهل حَسَُمْ| يِب َليُْ ِل ألا ُو َاُوا مالا أ 
َُاِلَ فى سيل الله وَكَدْ أَحْرِجْا مِنْ دان وَََِائَا لماكب عَلَِهِمْ الال َوَلوْا إلا 
قليلاً نهم َال لم بالَلَِ © وََالَ َم ْنل َب لَكُمْ ُو ملك 
الوا أنى يَكُونٌ له الملك علنا وَنَخ3 مُ أَحَقٌ بالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ مِنْ المَالٍ قَالَ 
إن الله اصْطَفَاء ؛عَليكُمْ وَرَاده بَْطةَ ففي العلم وَالجِسْم وَالهُ يُوْتِي مُلَكهُ من يضَاء واه 
وَاسعٌ عليم © َال لهم نَّم إن آي مله أن نيكم اوت فيه سكِيئة من ربكم 
مما َك آل مُوسَى وَآلَ هَارُونَ تله الملائكة إن ني ذَلِكَ ليه كم إن كسم 
مؤْمنِينَ © فَلَما فَصَلّ طَالوثُ بالْجْنُودِ قال إن اله تيم بر فَمَنْ َب مِْهُ لس 
ني وَمَنْ لم يَطْعَمه إن متي إلا منْ اغتَرَفَ عُرْفَة يِه فشَرِبُوا مِه إلا ليلا منْهُمْ فلم 
جاور ُو وَالّذِينَ آمُوا مع ُو لا اق َه لنَا البوْمَ بجَالُوتَ وَجُُودِهِ قَالَ الَذِينَ 
طون أَنّهُمْ ملاو ال كمْ من فِنةِ فل غلبت فِمَة َِيرةبِإْنِ اله َه مََ الصَابرِينَ © 
وَلما روا ِجَالُوتَ َنود فَالُوا ينا ع علا صَبواً وَقَيِتْ أقدَامَنا وَانْصَرْنَا عَلَى 
لقم اكافرِينَ © فَهَرَمُوهمْ بِإذْنِ لوقل َاوُودُ جَالُوت وَآمَاه لله املك وَالْحِكْمَة 
وعَلْمَهُ ما يَشَاءُ وَلوْلا َف ال اناس بَمْضَهُمْ بض لَفَسَدَتْ الأَرْض وَلكِنَ لله ذو 
فَضْل عَلَى العَالَمِينَ © بلك آَيَاتُ لله نوها عَلَِكَ بِالْحَقٍّوَإِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ©4. 


3 لم 


الآيات الكتريفة نزلت غقيب الآمر:بالفتال والترغيب إلى القراظن الحسن: 


وك التفشين زلا لجا لق ا الال و 1ق م لفك م بوتت ورا اما بين 
يمكن أن ينطبق عليه ما ورد في الآيتين السابقتين من جميع الجهات التى بينها 
سبحانه و تعالئ . 

فترشد الآيات المباركة إلى ما للقتال من الدخل في النظام الاجتماعى 
والتربوي والديني, وما يترنّب عليه من السعادة إن كان فى سبيل الله تعالى 
والدفاع عن الحقٌّ. وهى تبيّن الشروط التى لابدّ من توفرها فى متولى الأمر. 
ورهن الله و الفبحة بن الايماة ويفضن العفات القى لايد دن أن اتتحلى بها الاق 
وتى انا مو عر لو اللو 1زم وعمة مغالقة لقا نكوونية اسمن لحي 

سات آر بالا جلك اللتترورظة والسقاة تعسين لسكا 

والوصول إلى الكمال و القرب إلى التاييد الإلهى و النصر . 

وهذا الذي ذكره سبحانه هو قصة قوم من بنى إسرائيل طلبوا من نبي لهم أن 
يبعث لهم قائدا يقودهم إلى الدفاع عن النفس والرجوع إلى الوطن والأهل, بعد 
أن اجتمع زا معان ذلك . وقد وعدهم نبيّهم بالنصر إن هم وفوا بماعاهدوا 
عليه . ولكن وهن عزمهم وانفسخت إرادتهم وانعدم فيهم الثبات و الاستقامة إلا 
للزلا كنوع مقن البحوه التدتدال الذ سو الغنوا فلخو التضر. 

وإلماذ كر سيخانه هذه القطّةه لير بهاامن بعدهه من الأمه:و ميرو ا علي 
هدى القران. حتّى يصلوا إلى ما كتبه لهم من النصر و السعادة . 

وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات كل ماله دخل في القيادة الصحيحةالنظام 
الاجشياعن السعيد. 


التفسدر 
قوله تعالى : ألم إلى الام يِي ساي من بَْدِ مُوسى» . 
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د 


الملاً :اسم جمع لجماعة من الناس يجتمعون على أ مرِء ولا واحد له من 
لفظه كلفظ القوم ٠‏ سمّوا بذلك لأنهم عفرن السو ورم عظمة وبهاءً. 

وبعبارة أخرى : الجمع المعنى بهم الناس 

وباتق فسن الخلقء وعنه العدية لها ا دحب الفا غنلى الشيضاة: 
امياد كالرسييم ابر نيم 

وهذا اللفظ كثير الاستعمال في القران الكريم : 

قال تعالى :وا يها الملا ني أي َي كت ب كريم 6 . 

وقال تعالى ٠إنَّ‏ الملا يَانَمِرُونَ بك لَِتُنُوكَ". 

وقنال عا : (رَقَالَ فِرْعَوْنَُ يَاأَيَّهَا الْمَلَأَمَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ 
1 

وهو من الأمور الإضافية فإنّ لكلّ قوم ملأ. و لكل ملا رأياً. 

وتقدّم الكلام فى قوله تعالى : «ِأَلَمْ تر . 

والمراد به : ألَمْ تعلم قصّة هؤلاء الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ 890 . 


وله الى :وذ لوا لتب لَهُم اعت ْعَتْ لَنَا ملكا تُقَاتِلُ فى سيل اللّده. 

الغواه بيغت الملك #إقانه فنيع وإماراة عل ف اطلبوا من ني لهم أن 
بقيم فيهم مَلِكاً و أميراًء تصدر الناس عن رأيه في السلم و الحرب والنظام. 
يقاتلون تحت لوائه فى سبيل الله . 

وقد تلان المدظارون فى لني لني ققد نه رفيا ال 
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لضم ا ل موافت الجن 0 


وقيل : إنه يوشع بن نون . 

وقيل : إنه شمعون . 

ولكن جميع ذلك لا يمكن المساعدة عليه , فإنّ أرميا معاصر لنبوخذ نصّر 
وسبيٌ بابل . و بينه و بين ما ورد في الآية الشريفة زمان طويل يقارب أربعمائة سنة 
و تسعة أجيال . وأمّا يوشع بن نون» فهو فتى موسى وهو يخالف صريح الآية اللتى 
ذكر فيها أنتها كانت بعد موت موسى . وأمّا شمعون فإن كان هو ابن يعقوب فهو 
باطل , وإن كان غيره فلم يُعْلّم مَن هو هذا. 

ولكن المتهور أنه هموقل الذى هو معرري مويل المذكور فى العوراة 
وكتب التاريخ ؛ وهو المروي عن أبي جعفر الباقر/ةة و فى «مجمع البيان» . #بواهق 
بالعربية إسماعيل بوكرو اماس ارما عر اولك ذكر شيخنا البلاغي أ 
فيتها كار اماع ٠‏ 0000 

كلق كأنانا ‏ لل عدي نحي كاديعة قال لتك انا رعله» وقالرا 
مه الذلةالهواق والتقريه عن الذيار:و الأهل ؛قطلبوا منة الجهاق: 

واللسشناف سن ساق الكية القتريئة زو ديلها نووائلة عَليم بِالظَالِمِينَ». 0 
الننن :فى ذلك ظلمهن» فانهب عملوا المعاضى :و اظطهروا الخيظايا والأحنداتك 
الغازة للدي تعلط اناشالى عابيو م تق ذلك نوي فا ريهوم من ديا ره 
و أبنائهم , فتوسّلوا فى ذلك إلى نبي لهم ليجاهدوا مع الجائرين . 

والملك الذي سلّطه الله عليهم هو جالوت, الذى تملكهم وسار فيهم بما 
أوجب فقد استقلالهم في الحياة وإخراجهم من الديار وبعدهم عن الأهل 
والدجاء حتّى بلغ بهم الأمر أن تيققظت فيهم روح العصبية, فطلبوا من نبيّهم أن 
يبعث فيهم مَلِكأً يسيرون تحت لوائه و يقاتلون معه في سبيل الله ٠‏ ويستفاد ذلك 
ممّا وردفى التوراة ا .كما باق فى البحث التاريخى : 
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قوله تعالى : (ِثَالَ هَلْ عَسَيتمْإنْ كِب عَلَيَكُمْ لقال أل مَُاتلُوا» . 

عسيتم -بفتح السين وهى القراءة المشهورة؛ و قرى شاذاً بالكسر . 

والمراد بها فى المقام : الإشفاق فى المكروه؛ أي هل أتوقع منكم الجبن 
راقو فى القدال داكي عوكيج  .‏ 

ويستفاد من الآية الشريفة : أن الأمر ليس يبد التي الذي طلبوا منه الملك : 
بل أوكل الأمر إلى الله تعالى . ولم يصرّح باسمه عرّ وجل تعظيماًء لأنّ ما أوجب 
تقاليع وهو لبخ اانه عاق جرميعوة تتهع ولد وو العتلا نان تنجو افيا 


للحجّة عليهم . والاية فى كمال الفصاحة و البلاغة . 


قوله تعالى : <وّمًا لا ألا ُقَاتِلَ فِى سَبيل اللَّه وَقَدْ أَخْرجْنًا مِنْ ديَارنَا 
اا . 0 ش ش 

العانويا قفتا مق القتال يقد اخريقنا من لوطت يهنا عع الأخيل 
والأولاد. والإخراج من الديار يوجب ذهاب الاستقلال والوهن فى العزيمة و 
المنع عن التمتّع بملاذ الجا كد 4ن بي ندا وقه لن ع نمم ذلك بالتخراس. 

وألا:هى أن المصدرية ولا النافية .كما ذكر فى العلوم الأدبية . 

وقو كرف الكرة الع ناسبياناللففال: ش 

القعااكر نه ييل الاريو ال وقاء عر الدك لوده رونا أله كا 
فى الجهاد . 

الثاني : الظلم عليهم بإخراجهم من الديار و البُعد عن الأولاد. ومنعهم عن 
التمتع بضروب الحياة, فلا عذر بعد ذلك فى ترك القتال و لاسبب عقليٌ يتصوّر فى 
اين وانولى. : : : 
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قوله تعالى : (ََلَمًا كيب عَلَِهمْ الْقَالُ ا ا ليلا مِنهُخْ» . 

التولى : هو ترك العمل بالتكاليف بلا عذر. 

أى: فلمًا قطن عَليهم القتال وريغت الملك لهم بسؤال النبى من الله تعالئ. 
رظن رت انار رسعت سوبو نا رار دوو تتررظ صر دوي قوتي 
نوا على ها ماهد وا عله وانشيدت عزائمين غلن القتال قن سيل الله نال 

ويستفاد من هذه الآية : أنّ إشفاق النبيّ عليهم فى المخالقة . لأجل احهن 
كانوًا اهل الذغة.والغيقن الرقيدى بو قد:طلبوا العري بعنه ان ثارزت كن تفوسهم 
الحكية الوقئية و الفك نتوسهو فق الظلمى والم يكن عن عقيةةراسيخة بو المجرية 
تقضى بأنّكل من كان كذلك يفتر عند الحرب و ينقاد إلى الطبع حين الشدة . أوكان 
عن وحى من الله تعالى إليه بأنّهم سيتولّون عن القتال. 

وكنلن كا وندتفقى الاية الغار كه الصيزة الفكاية وير الارشاد ان الفياك 
والالسقاية على القهد بوالة ناد و عه الانغير وا زلقييى فى سيا يا وعناتهاة 
ولكنها فى الواقع لم تكن مستعدة و لم يثبت العزم فيها. و إلى ذلك يشير ما ورد 
عن نبيّنا الأعظم َيه : 

«لا تتمنّوا لقاء العدوٌ و سلوا الله العافية , فاذا لقيتموه فاثبتوا» . 


قوله تعالى : (ِوَاللهُ َلِيمٌ بِالظالِمِينَ» . 

أى : والله يعلم بالذين ظلموا فخ قبل :ذلك والظلع يتطق على التولى عن 
أداقو لتعيهالى وبق دفي السقاق النناني عقا بركية] ل به المسورنة كفد 
قضية عقلية مشتملة على العلة والمعلول؛ أى يجازيهم على ظلمهم لأنته تعالى 
عالم بصدور ذلك منهم باختيارهم , فتمّت الحجّة عليهم باستحقاقهم العقاب. 
وتنك دل هذه القطية تر عل النليغة بالتكنايا الى عانانها معها: 
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قوله تعالى : وِوَقَالَ لَهُمْ نَييّهُمْ إن الله قَدْ بََتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا» . 

ظالورك هو هن لو افديقىي اميزاتبا مدو توعى سعدا ريو ضيه انما ره انه 
الى لك علي عتمي كدت اله وعد رركتيو كن غدلي 

وكان أطول من سائر الناس من كتفه فما فوقء, وذلك من المحاسن 
المأثورة لدى العبرانيتين. ففى سفر صموئيل الأوّل : «من كتفه فما فوق كان أطول 
بوك الفعه زناه انالف سق في لق 1د لكريم يوذ الالوور انا دا له وناضتي قو 
كتب التاريخ والعهد العتيق ب(شاؤول). وهو ممنوع من الصّرف للتعريف والعجمة. 

وفى نسبة البعث إلى الله تعالئ و تأكيده. تنبيه لهم بأنٌ اختيار الملك و إقامته 
لمايكو جو ان هائؤ دوا هنالو اذ ااطلث قدا مكو متمد ور واه 
كان بزاطة النيق. 


قوله تعالى : (قَالُوا أَنَى يَكُونٌ لَهُ املك عَلَينَا وَنَحْنٌ أَحَنُّ بالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ 
يُوْتَسْقَة من الما ل», 

أنَى :أداة استفهام للسؤال عن الحال و المكان, و هي تدلّ على تحيّرهم في 
اخيارة ملكا ع انمد ان اناك وعبهو يجب أن يكو نيت الشف و العدة : 
وأن يكون واسع المال. و لم يتوفّر في طالوت ذلك . فكان سببا فى اعتراضهم على 
هرا الالقديار. 

ولا يختصٌ ما زعموه بهم , بل كلّ ملا إذا أعرض عن الحقيقة . و غفل عن 
قضاء تاوق وو يو اين على المسييوينى الخ انز يعن بها مو رطس ميف اانه 
للواقع . ففي المقام إِنَّهم اقتصروا على الظاهر . و ما اعتاد عليه الناس من أن الملك 
إنْما يكون ملكا إذاكان شريفاً من بيت العرّ والشرف. ذا مال يمكنه أن يؤْسّس 
ملكه عليه ويديره به. و هما كانا منتفيين فى طالوت. و لذا اعترضوا على اختياره. 


لست ات مي يي ل م سموافنيةالرخمن لع 


وقال بعض المفسّرين : إن سبب إنكارهم أنتهم كانوا من أولاد لاوى أو 
يهوذاء اللذين اجتمع فيهما النبوّة و الملك, و طالوت كان من أولاد 0000 
كان يوا تعدا 

ولكن ذلك غير صحيح : 

أما الأوّل :فانٌ طالوت كان من أولاد شمعون كما فى [سفر التكوين -17/ 
4] اوسو يتن تهات كنا فن دشر اخبار الأباء الأول الامحا [السادى 1 
ولم يكن من أولاد بنيامين, بل هذا هو بولس الرسول الذي كان اسمه شاؤول 
اا كنا عومد كور فى كتب التأريخ . وسياتى في البحث التاريخي مزيد بيانٍ 
لذلك . 

كما أن الملوكيّة لم تكن فى بنى إسرائيل قبل طالوت . وهو أوّل ملك فيهم . 
فكيف كاتضاقن اولآكديهوذا؟! 

وأقالاقاني دنا )الف عورا بقاري لهالل يكن قتقي ا يونا ال 
حصل انا من ثروة ا و ظاهر الآية الشريفة يدل على 3 لم يكن واسع المال 
وهوأعمٌ من الفقر . و أنتهم أحقّ بالملك لأنّهم الملأمن بنى إسرائيل , أصحاب عرّة 
وشر ف ,ء وقد جبل فى نفوسهم إنكار مَن لم يكن مثلهم فى العزّة و الشرف و الغنى . 


قوله تعالى : «إنَّ الله اصْطَفَاهُ عَلَيِكُمْ». 

الاصطفاء : الاختيار, أي اختاره لتدبير شؤونكم وإصلاح أموركم و تحقيق 
طباف.: 

ويستفاد منه : أنّ الملوكية مزية خاصّة يجعلها الله تعالى فى بعض الأفراد . 
لتاقدى: امد ادر القايلنة للتصاف لقننو مسو التراعيو ,بو أن النقد رما 
فضّله الله تعالى , و الشريف مَنْ شردّفه عرّ و جل . والمّلك هبة ربّانية ومنحة إلهية, 
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يتما انعض عداذة وار قا وشايل" حبني الحكية القفالية: 


وله تعالى : ووَرَّادَهُ بَسْطَة نفي العم وَالْجِسْم) . 

البسطة : السعة . أى أعطاه الله سعة فى العلم وعظم الجسم . و هما صفتان 
ينبغى وجودهما فى كل ملك وقائد. فإنُّ بالأوّل يدير النظم و يدبر الأمور تيهنا 
لاز عرف اليا لعو القطاستو نالحد صرف عاضا لج ارا املق صيا رعك 
تدوين الزفية واسشكرار الرالطة هليودينا يوسب وضوليع إلى الكمال اللاي يقد 

وبالثانى يمكن بسط نفوذه وهيبته فى المجتمع , و تحقيق إرادته وسلطته. 
وهلا الآ رناكسين الى تاهو القواء قن كن فيو راسيو الععلمو الشميفا عه 
والعدعه ا تك [لخور: ازا ر شما معنف لضت روا لخر بدات 
الأمق بو الأمان فى البلذة. 

مك لك ناوه الل لمع لقال و ذا الشر قوطي الس ركه 
الحقة تستلزم إيجاد المال لتدبير الملك . 1 


قوله تعالى : ويُوْتى مُلَحَهُ مَنْ يَشَاء». 

حمر [الواكننيه تدان رعق وان | عدي السناسيه اللير سه 
ته الفياركة ,و إرادقة المقلاسنة فهو الذاى يقيضن الملك على من بقاع وامتعة 
عقو وا مو لبو لاحل التعورافن كله نيو السب النطلق بو دكن 5نف : 
اناه عقر هال :قل اللّهُمَ مَلَِ الْملْكِ ؛ وني املك مَنْ نَشَاء وَ تَنِْع 
ل ا ا ا ل امور 


وسور ال مراف اله ارد 


ا م م رض ل مواقت اليفن ير 


فلايمكن أن ينال الملك بالمكر و الحيلة و الخديعة والكذب. فإنّ الخلق 
عباد الله ولا يرضى لعباده ذلك . 

ها ذا كان لفك سن قبل لاخدال لاو لوانمنو أصنياقة فاسان وؤورنك 
يَخْلْقٌ مَا يَشَاءُ وَيَخْمَارٌ مَا كَانَ لَهُمُ الخيرَة)7". 

وأما الملك الظاهرى الذتيوى»فانّه آم اغتبارى يدور :مدان تحقق استبابة: 
ولكنه انض لالد أن ينتهى إلى قضاء الله وقدره. اللذين يعمّان كل ممكن . و لكن 
وفاهو ا عادو ا حش فهنا: ْ 

وهذة الأرادةة و النيدةتى إن كانت مطلفة الا انه ماك لخقعل ذلك هرانا 
من غير حكمة .بل هو الحكيم العليم يفعل وفق الحكمة المتعالية . يراعى فى أفعاله 
صلاح العباد وكمالهم , و يدلٌ على ذلك أيضاً عدّة آيات . 0 

كنا لآ شيقى :فيقنا على احن الا بالا نعات الطاهرية فا تدتفا ل اا أ 
تجرف الأمون الا باسنا بهاناه:وتشهد لذلك الأدلة العقاية وى لهذا اعد مبيحانه فى 
الله لبس فى دجوو ل وهر لس لمي ١‏ الات للد 1 

فالآية بصدرها وذيلها تبيّن أهمّ القواعد فى النظام الأحسن . فهو المفيض 
النطلق غلئ العباةايناا زجع إلى مص الخهم»ولكن الإقاظةالة تكو إلا بالاتساب 
الظاهرية, لئلا يختل النظام و يعطل الإنسان عن العمل و يبطل قانون الجزاء . 

قوله تعالى : ووَاللّهُ وَاسِمٌ عَلِيةٌ». 


أي : واللّه واسع فى الفضل و التصرّف والقدرة, إذا شاء أمراً يقع لا محالة 


عليم بوجوه الحكمة , يفعل بما تقتضيه الحكمة فى كل مقام . 


.1/ .سورة القصص :الاية‎ ١ 
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و(الواسع) من أسمائه الحسنئ . يستعمل فى كل جهاته المتصوّرة فيه جل 
قا نميا اذا ورضفة وفعلا رو لون للفكل: نح لمعيه ايه :تسكع تس الو لين 
يكن للجوهيتر الفريكن بو إذا اذاي علب ةيعانم وتعالى افيه اه يرو له 
152520 

وقد قرن لفظ (واسع) بالعلم فى عدّة ايات, و لعله كناية عن السعة العلمية 
لي لاتير اندو يفا ذلك العنه الوعووة و الققاء كن كل مر معدا 
الكل إليه. أى فوق ما نتعقّله من معنى السعة؛ لأنّ العلم عين الذات. فإذا كان 
للذات سعة فيكون العلم كذلك. و لكن لا يمكن درك هذه السعة . 

فكما أن أسماء الله المقدّسة توقيفية لابدٌ فى إطلاقها عليه جل شأنه من 
ورود الإذن من الشرع. والنضن لاجد امال كل انظ فيشعلةعظمعة رو إن كان 
مدحا ‏ فكذلك المعانى في تلك الأسماء الواصلة إلينامن الكتاب و السنّة المقدّسة . 
وليس للعقول تحديدها بما تتعقلهاء فهو جلت عظمته واسع فى جميع شؤونه 
وجهاتة. خورق يما تشقله مخ محتق الشعة» :و لهذا كان الأوك ستحويذها تالبعىي 
السلبي , أي لايحدّه و لا يعجزه شيء . و إِنّما التحديد يكون في المتعلّق . ولا تقص 

والعل امعد عن ور ذلك . بل كمال العقل الاعتراف بالتقصير و العجز أمام 
عظمته وكبريائه تعالى. 


قوله تعالى : (وَقَالَ لَهُمْ نبيُهُم هُمْ إنَّ آيَة ملْكِه أَنْ يَأتِيَكُمُ الَابُوتُ» . 

الآيةامشن الغللامة الاهرة.و الحيكة السعررفة الدالمقة: 

وكانوم رستدوق من العتدى بورشم قب نار ال تجلكلة وست رد 

وعدا الثابت كان لفان قبير رقو قي عباتيل دو قنوضقه النهد الحمق 
أوساتييع ا طرية كاده الداها اهنا موقا معطرن اك 
الأنبناذوون كادك امد موس لاعت كون بدو بتوتطلون الندافى القتداقد يقل بوبه 
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ويقال:إِنّه الصندوق الذى وضعت ام موسى ابنها فيه بعد ولادته والقته فى 
اليم بوحى من الله تعالى . كما حكى الله قصّتها في القرآن الكريم . 1 

وروي أن بل انتيراثيل كاتو| ف يسا ميته ا ل يي 
الأبمو لتتهونيدنا وانتزا سوتازى درا لقا زورك وا قدا ييه و يقار انض اللو ذلك 
الآبة الربّانية كانوا معرّزِين محترمين » حتّى عصوا و استخفوا به فغلبوا على أمرهم 
وانتزع منهم . فوقع فيهم الأحداث و تشتّت جمعهم . ثمّ رده الله تعالى إليهم تحمله 
الملائكة . 

وذكر بعض المفسّرين :أن الأصل فى هذا التابوت النزعة الوثنية التى كانت 
عند بنى إسرائيل التى عرفوها من يام المصريين الوثنيين . 

ولكن ذلك باطل نشاً من الجهل بالتاريخ . بل المستفاد من الأدلّة الواصلة 
اليا ار العادويك نع العف يالك اللفيفة الى كابع عد ةس كنود ل سيها ده 
كقلاك لضن المعررنك اله رو نى عد المي و لكرنه حاون لاعن 
القعاز ف الالهية و استاهاوكل مقدّس ديت كالحجر الأسوةهتلاً_إذا اسهية به 
برفعه له تعالى , بلا فرق بين أّة وأمّة أخرئ. ولم يلاق المسلمون ما لاقوه إل 
من جهة استهانتهم بالقران الكريم وما أنزله الله تعالئ. وقد وردفى بعض 
الأخبار: : التتبعنٌ سُسنن من قسبلكم باعاً شباعاً حيّى لو دخلوا جخْر ضَبٍ 
لمعاو وهو بد ال يفا ٠‏ وسيأتي فى البحث الروائي ما يتعلّق 
بالتابومت: 

ويستفاد من الآية الشريفة : أن بنى إسرائيل لم يقتنعوا بما احتجٌ به نبيّهم 
عليهم . فجعل لهم علامة تدل على أن طالوت مختار من قبل الله تعالى و مؤيّد منه. 
ونتتحدق به أماننهه قزق اليه عر تهج وشوكتهة :و وحد نهو :فيكو التابوت من 
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أدلّ صدق ذلك الملك كما هو كذلك فى جميع العا و زلا عه كابوت تن ان 
موسى له كنسبة المقدّسات الدينية فى سائر الآديان السّماوية: فإذا ظهر على يد 
أ حي وهو عمل ينا اقهه وكرن ذلف5 1 علق مناكه 


قوله تعالى : (فيه سَكِينَةَ مِنْ رَبُكُمْ». 

السكينة : من السكون. و يراد منها ما تسكن إليه النفس . فقد تكون موهبة 
ربّانية » كالحكمة توجب سكون النفس وقوة العزيمة تنبث على الجوارح 
وَالجو بانح فتصدر الأفعال والأعمال وفق الحكمة والشريعة, قال تعالى : وهو 
الذي أَنَْلَ اسَكِيئة في ُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليَزْدَادُوا مانا مَعَإِيمَانِهم كلد وه 
السَّمَارَات و الأرْض وَكَانَ الله علِيماً حكيماً»1". 

وقه ذكون الشكينة مكقيبة هما انزله اله تعالى من الأحكاة :و المعائزقن» 
لأنتها توافق الفطرة, فتطمئنٌ النفس إليها و تبتعد عن الاضطراب و الشكوك 
والأوهام. 

وكان التابوت يثستمل على ألواح موسى به . و ما أنزل اله تعالى على أنبياء 
بنى إسرائيل, و قد رأوا منه العجائب و الغرائب ب في حياتهم فى سلمهم و حربهم . 
فرعن :نهم المكلتة واظموان القلب وربيظ الجا وعيرغا مين الات 
الحميدة , وما ورد فى الروايات من أنّ فيها ريحاً هفافة من الجنّة, كلّها مصاديق 
واكارات انها روسن المكون: 

ووش أ هذه المكقتياء بدي الخدم تسمل عن لطم وراف: 
هى ,فعجزة:افتكون يعتولة الزون بالنسية إلى الأحسناد» كما سق القران 
و الوح السّماوى روحاً: 
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ا 


الم مي ا م مواقت الرحتن إن , 


قال تعالى : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا نك رُوحاً مِنْ أَمَِْا ما كنْتَ تَذْرِي ما الكتَابُ 
وَلا الإِيمَانَ وَلَكِنْ جَعَلنَاهُ ورا نَهِْى به مَنْ نَشَّاُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لتَهدِى إلى صِرَاط 
مُسْتَقِيم1!4. 

وقال تعالى : ورَفِيعٌ الدَّرَجَات ذُو الْعَرْشٍِ يَُقَى الرُوحَ مِنْ أمْرءِ على مَنْ يَشَاءُ 
مِنْ عِبّادِه لِيُنْذِرَ يَوْمٌ التّلآق4١".‏ 

وإدراك هذا الرّوح يختصٌ بمّن كان مؤمنا له الأهلية لذلك. وهذاهو 
امعان يها وهل الانانمى العطيوضن: 


قوله تعالى : ووَبَقِيةٌ مما رك آل مُوسئ وَآلَ هَارُونَ». 

آل الونكق بع سه مو ان على القرة جظيا كالللؤق أنه عطلووي وال 
موسى و آل هارون نفسهما ومّن يتبعهما فى العمل بما أتيا به. وهذا الإطلاق 
سيب 

- بقيّة ال موسى وال هارون : تشمل البقايا الجسمانية والمعنوية . و اثار 
ا موسى و بعص ثياب الأنبياء الكل التى كانوا فيها يعبدون الله تعالى 
ويجاهدون فى سبيله عر وجل لإزالة الشرك و العدوان والألواح . وغيرها من 
الايات. 

وهى موجودة كسائر آثار الأنبياء ل . ولا تقدر الطبيعة على إزالتها 
وفنائها وإنها باقية مدى الدّهر وستظهر إن شاء الله تعالى . 


قولة دايع ربدي 
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إغتازة إلى أن النايوت يمكا نيدن القذاسة لآ يليق يكل يدأن العف لنا فيدمن 
السّكينة من الله . فإنّه لا يمسّه إلا المطهّرون من الأقذار المعنوية والظاهرية: 
لاسيّما فى شريعة موسئ لكا . التى بنيت على التشديد. ولذلك كانت تحمله 
الملائكة 1 د رك الملائكة إلا أحيياء كان وا صنياقه ونه 
الأقلون. 

وقد ذكر المفسّرون فى تفسير هذه الآية الشريفة ما لا يليق بكلام الله تعالى 
وتذاهة ها الها نر الوه الخالدة تفإن أقنونا كوو هربق الأمراسييات 
التى وردت فى العهد القديم , و هى غير سليمة من التحريف . 


قوله تعالى : «إنَّ نِى ذَلِكَ لأَيَه لَكُمْ إنْ كنم موْمِنِينَ» . 

أى إن فى الاخبار يان ظالوت حمل كلكا .و إائه بالتابوت اذى فنة 
فووا نا اليه وق وزاك عزالاوتبيه كمه فا ١‏ التميوب مو انالك 
إن كنتم من المؤمنين بالله و آياته, لا من المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس 
فى قلوبهم . فإنهم لا تنفعهم ايات الله تعالى و دلائله, إذ المنافق عرف بالجحود 
5 فلا ينفعه البرهان والاحتجاج . 

وفى الاية الشريفة دلالة على انتهم سالوا نبيّهم الاية على صدق دعواه. 

قوله تعالى : لم فَصَلَ طَالُوتُ بالْجنُود َال إن الله متَتَلكُمْ بتر فَمَنْ شَرِبَ 

فصل الجنود : إخراجهم عن مقرّهم والسير إلى الحرب . و الفصل يأتي 
بمعنى القطع و المفارقة . و منه قوله تعالى : ووَهُوَ خَيْرٌ الفَاصِلِينَ04''. كما أنّ منه 
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ا ا 1 


مفارقة المكان, قال تعالى : ووَّلْمًا فَصَلَتْ العِيرُ»". ومنه الفصل المعروف فى 
الذلوم لانفظا ما قبلها عا بعدها: 1 

والجنود جمع جند. وهو بمعنى المجتمع القوي من كل شيء. وسمّي 
العسكر به لتزاحم الأفراد فيه و قوّتهم . و فى الكلمة دلالة على كثرة عددهم . 

والابتلاء : الاختبار , قال تعالى : ووذ الى إِبْرَاهِيمَ رَبُهه1". 

والتّهر :مجرى الماء الفائض , و جمعه أنهار , و النَّهّر_بفتحتين -لغة في النهر 
بالفتح و السكون. 

و النهار:الوقت الذى ينتشر فيه الضوء . فالفيضان و الانتشار ماخوذ فيهما . 
لكن الأوّل في الماء و الثاني فى النور. 

والشرب. معلوم وهو تناول الماء بالفم و بلعه . 

والمعنى : فلمّا ملك طالوت وجند جنوده من بنى إسرائيل. خرج بهم عن 
معسكرهم » و قال لهم إن الله يمتحنكم في طريقكم بنهر . ليبين المطيع من العاصي . 

ويستفاد من الاية الشريفة : أن بنى إسرائيل بعد اخذ المواثيق من نبيهم وفوا 
بما قاله لهم. واتخذوا طالوت ملكا عليهم. فنظم الجنود ورتّبهم حسب درجاتهم 
ومزامهيه و لوطي بغرت وار المعد أدهي ينو ار يهن إلى الحدة 
واكشره التعرفة الدوع التستو فهو رشبي القايث عدا اسماندو التحافظ 
لاما ل ار 

وأضاف الاختبار إلى الله تعالى ليعظم ذلك فى قلوبهم , و لأنته ولى الجميع 
من عنده النصر و الظفر. وكان إبلاغ الاختبار قبل وقته. لتتمّ الحجّة به عليهم . 
ولابد أن تكون الظروف والحالات هى التى أوجبت أن يكون الاختبار بالشرب 
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فق التزر يح ركوو :شاه لعال وقد وودق الثاري اكه كانوا فى مقا 0 
ركان الرسك هاف , مشكوا دذة الناء«انعلاف انه بالتون شري النناء ملف كنا نعو 
مذكور فى الاية الشريفة . 

ميمكن اتريكرم النرهوا اللطتدانا نورهو اتيك اللاي تو ملكا عن 
بنى إسرائيل؛ و يدل عليه قوله تعالى : (قَمَنْ شَّرِبَ مِنْهُ لئس مِنّى»4. لأنّ مخالفة 
الاح متحعوياك !لفسا عن المعال :لبا ا فى عبات اعد 


قوله تعالى : ووَمَنْ لم يَطْعَمْهُ فإِنَهُ مِنَى». 

الطعم :تناول الغذاء ,و نسبته إلى الطاعم كنسبة الأكل إلى الآكل . و قد يطلق 
على ما يتناول أيضاً قال تعالى : (ِوَطْعَامُهُ مَنَاعاً لَكُمْ وَلِلسّيّارَة2'!4. ويطلق الطعام 
على لبد كثيراكما في الاستعمالات الفصيحة . ففى الحديث عن نبيّنا الأعظم كَل 
فى صدقة الفطرة : «صاع من طعام أو شعير». 

وتنشمل المادة قن شرب الماء على الطعاء [ كا لأجل التقلييت: او لأجل أن 
طعم الماء لا يدرك غالبا إلا فى هذه الحالة , و قد أطلق على ماء زمزم أيضاً. كما 
قال نبيّنا الأعظم ده : «إنه طعام طعم و شفا فأء سقم» . 

ولايختص الطعام بالجسمانيات . بل يشمل المعنويات أيضاً. ففى الحديث 
عن نبيّنا الأعظم يي : «أبيت عند ربّي فيطعمني و يسقيني ربّي». 

وعنه يل أيضاً : «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام و الشراب. فإن 
يطعمهم و يسقيهم». 


وقد ورد فى تفسير قوله تعالى: تينظ الإنْمَانُ إلى طَعَامِهِ)!". أي إلى 
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علمة قد جاده 
والمراد به فى المقام : الذوق . أي و من لم يذقه ‏ فإنّه من أصحابي و سيكون 


قوله تعالى : (إلآَ من اغْتَرَفَ غُرْفةَ بِيَدِه». 

الغرفة بالضم -: الاذاز الذي يتجكد فى اقفوو الختراق الاخد هسم 
المائع باليد و نحوها. والاستثناء من الشرب. فيكون المنهى عنه هو الشرب. 
بحيث يرتوي الشارب إلا مَن اخد غرفة بيده. 

والانة فد لعلو ار الالتعطان كاوو لسري يحيية تنوف نتن العافيه فا لدي 
شربوا منهم كذلك هم الخارجون الذين تبرّأ منهم, ومّن لم يشرب كذلك كان من 
المؤمنين المطيعين » و هذا القسم على درجات فى الصبر. فمنهم مَن لم يتذوّق 
الناء أضلا وه علق أ كمل و أعلن دريحات اص والاعتماد على الله 
غالنموتقيم مع اغتر ف الفا ع بيده فقط ووه ادتج مين الطلذائفة الستايقة فى 
لبط ا قو اضرو ش 


قوله تعالى : لَتَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قليلاً» . 

أي : فخرج أكثرهم من الابتلاء عاصين . إلا قليلا منهم وفوا بما عاهدوا الله 
عليه وقد ثبت فيهم الإيمان. و هذه الطائفة قليلون في كلّ عصر. و لابد أن يجتاز 
ليان العم 3 لعن فت المت الك لص عر در قال تعالى : ألم أَحَسِبَ 
لنَّاسٌ أَنْ يتْرَكُوا أَنْ يَقُوُوا آمنَا وَهُمْ لا يفون وَلقَدْ فنا الَذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَ لله 
الَذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الكَاذِيينَ6!'!. فليس كلّ من يدّعي الإيمان يكون صادقاً 


سوارة العتكوك الايد ١٠و'ا'و5.‏ 


سورة البقرة. الآية: 715 70637 


فى إيمانه. إلا إذا خرج من الامتحان الإلهيّ مطيعاً نابتاً. وامتحاناته تبارك 
و قال كد لاهن ا نواه حص مدق بها غاد حي الالسدراه راتت 
الايمان. 

واختلفوا في عدد الذين ثبتوا معه. والمروي أنّ عددهم كانوا ثلاثماثة 
واقلواقة عقن ناد ويأتى في البحث الروائي ي ما يتعلق به . 


قوله تعالى : (قَلّمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالْذِينَ آمنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لا الْيَوْم 
ِجَالُوتَ وَجْتُودِو» . 

الطاقة : القوّة و القدرة . 

و جالوت هو القائد الفلسطيني المشرك,ء الذي أذلٌ اليهود وأخرجهم من 
ديارهم . و الضمير في (جاوزه) يرجع إلى التّهر. 

والجواز : التخطى والمفارقة عن المكان, قال تعالى : ووّجَاوَرنا ببَنِى 
رين البغنع". - ش 

أي : فلمّا تخطى طالوت و جنوده المؤمنون به النّهر. قال بعضهم لبعض لا 
قدرة لنا على محاربة جالوت وجنوده. لكثرة عددهم وعدتهم. 

ويستفاد من تعقيب هذه الآبة بعد الامتحان بالكيفيّة السابقة . أن المغترفين 
هم الذين قالوا هذا الكلام . لآنهم لم يكونوا على اليقين الذي عليه الطائفة التى لم 
تلع القباء | ندا 


قوله تعالى : (قَالَ الْذِينَ يَْنُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا اللّده . 
الظن يستعمل في القران الكريم بمعنى اليقين. و بمعنى مطلق الرجحان, 
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وبمعنى الوهم , والفارق القرائن. و تقدّم في آية (7]) ما يرتبط بالمقام . 

وقيل :إن استعمل مع (أنّ) المؤكدة يكون بمعنى اليقين. و يمكن أن يكون 
ذلك لوي 

وهو في المقام : بمعنى اليقين. و القرينة على ذلك ملاقاة الله تعالى. أي 
غلبهم الشوق إلى لقاء الله تعالى, و استيقنوا بالموت الذي يرفع به الحجاب عنهم 
وعن ملاقاة ربّهم فيجازيهم . 

وهذه هى الطائفة التى لم تطعم من الماء و لم يغترفوا منه . 

قوله تعالى : ١كَمْ‏ مِنْ فِئة فَلِيلّة غَلَبَتْ فِنَةكَثيرَة إن اللّده. 

الفئة : الجماعة المتظاهرة التى يرجع بعضهم إلى بعض . 

والإذن بالنسبة إليه عر و جلء يستعمل فى العلم والقدرة والارادة, 
والأولام يسكات لخدي الأخر سيدا ف الدد ا «اقسل ادن فى 5 
مووصفاك الثااك ومفاف النمل مو ناكان امتمماله .قن الذرادة ا ليمي" 

والعلم والقدرة والحكمة وإن كانت مفاهيم مختلفة , لكنها بالنسبة إليه 
تعالن تزجع الى قو د واحة لآن عله عل شاندغيق ذاته الأعدينع«وشدرجه 
العليا ترجع إلى علمه وكذا الحكمة, و أمّا إرادته فإنّها عين فعله . و الفعل منبعث 
عن العلم و الحكمة . فيرجع الجميع إلى شىء واحد. والفرق بينها في القران 
العظيم , يستفاد من القرائن التى منها سياق الآية المباركة بملاحظتها مع نظائرها . 

ويستفاد من الآية الشريفة : أن كثرة الجنود او القوى الدافعة ليست بانفسها 
ملكا الفلة ود شن مف طن الأسياتك الظاهرية وو النيب الحسققى إزاذة ابد 
نخس وز الا له المقلية و الشلاة ىبل /النسرية عل خلى لتقمو فى الكل 
احتجاج على الخصم لإقناعه ببيان بعض المصاديق . 1 


قوله تعالى : وِوَاللهُ مَمَ الصَّابِرِينَ». 


سورة البقرة, الآية : الف كن 


وعد منه عرّ وجل بالمعيّة مع الصابرين ‏ و هذه المعيّة معيّة قيّومية . لا يعقل 
معها الهزيمة ‏ فإِنّها من الخلف . 

وفيه بشارة للصابرين بالجزاء الجميل و تلقين الجنود الصّبر و الثبات عند 
تفلت الأخوال :واتوارة الأهوال فداه شو كتوق وعتعسغر امهم : 


قوله تعالى : (وَلَمًا بَرَرُوا لِجَالَوتَ وَجنُوده قالوا ربا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرا وََبَتْ 
كْدَامَنَا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَْم الكَافِرِينَ». 

ةرانا نى يصعي الطيور قن النضاء ىبر الظهور مق الأعور الاظنا قله 
امراف كتيرة وهو تا تكويت كقوله تعالن :لتر الأرض بارزم 01: 

أو اختيارى . كقوله تعالى : «فإذًا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِك4١",‏ ومنه مبارزة الصفوف 
لقتال و المقام منة: 

أو تسخيري مثل قوله تعالى : ووَبَرَرُوا لله الوَاحِدٍ الْقَارح1". 

والإفراغ:الصب السيالبحيث يخلو المحل منه. وأصل الفراغالخلو, شبّهالصّبر 
بالماء الذي فى وعاء وهو كناية عن كمال الصّبر و نهايته ‏ فطلبوا إفراغه عليهم . 

الما مله إقافلة اندر انهم كبا 

والتنكير فيه أجل شمول أنحائه من القتل و الجرح و الجوع و فراق الأهل 
والاحنة وهير ذلك 

ومادة (ثبت) فى أي هيئة استعملت تدل على اللزوم و الاستقرار. فهى ضدٌ 
الزوال والمحو في جميع استعمالاتها. وهى كثيرة فى القران الكريم : 


١‏ .سورة الكهف :الاية /ا]. 
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قال تعالى : (ِيَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَ يغبت وَ عِنْدَهُ أمُّ الكتَاب7". 

وقال تعالى : ووَلَوْلَا أن تَبْتَاكَ لَقَدْ كذت تَرْكَنُ إلَْهم شَيْئاً قييلاً»!". 

وقال تعالى : (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصرُوا الله يَنْصَرْكُمْ وَيُْيثْ 
قَدَامَكُةُ16". 

وقال ص :شاه ْ«ينسّتٌ الله الذي آمَنُوا بالمَوْلٍ الثايت414. 

الم غير ذلك سكا هو كقير فى القراى والسلة العيريقة و الغر وى الم دنه 
الاستقامة في الحقّ . 

وثبوت الأقدام الذى هو الفاصل بين الإنسان و غيره. و الاستقامة من أعلى 

منازل السالكين إلى الله عرّ وجل . وهى أوّل مقامات السير : فى الربوبيّة العظمى 

المطلقة والأحدية التى لا يعقل تخديذها تعد 

والنصرة : العون , و اللفظ كثير الاستعمال في القرآن | الكدي: 

قال تعالى : وِوَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله العَزِيز الحكيم»01. 

وقال تعالى : «إنْ ب يَنْصْرْكُمُ الله فَلآغَالِتَ لكْ51. 

واللقعووق اليا ال 

والمعنى :و لمّا ظهر طالوت و جنوده المؤمنون فى ساحة الحرب و القتال مع 
أعدائهع هلوك وشعردى لجاوا إلى اندهالى بطلروة مه العنين ف الوكين 
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والثبات على الحقّ و الجهاد. و العون و النصرة على القوم الكافرين. و لم يعتمدوا 
على أنفسهم مهما بلغوا فى الايمان و الطاعة . 

وانما فوا الفتبر على القياتك: و النضيرة لان بالشير يحمي الفنات على 
الخقّ ويه تتحدق النضيرة عيلن الاعدا ع فيكوة ترقت التهر غلن الاستقامة من 
قبيل ترتب المعلول على العلّة. فهم راعوا الترتيب الطبيعي. , ' 

وقد لوغفظ ف الآبةالغتريفة ما هو المطلوي قن ادب الدعاء: واهو امون 

الآوّل : تسمال لفظ (الدّبّ)ء فإنه يدل على قربه مع مر بوبه و معيّته معه. 
وقد ذكرنا فى سورة الحمد ما يتعلّق به. وقلنا نه يستعمل فى دعوات الأنبياء 
ومّن يتلو تلوهم عند انقطاعهم إلى ربهم . 

الثاني :طلبهم جميعاً العون و الثبات و النّصر منه تعالى .قال تعالى (وَكَأَيَنْ 
نْ نِئَل مَمَهُ ييُونَ كير ما وَهَنُوا لما أصَابّهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعْقُوا وَمَا 
اسْتَكَانُوا وَائهُ يحب الصَّابِرِينَ َمَاكَانَ قَوْلهُم إلا أَنْ قالوا رَمَنَا اغْفْرْ لا ذُنُويَنًا 
َإِسْرَاقنَا ني أمْرِنَا ولت أَهدَامَا وَانصَرْنَا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ74". 

الثالث : مراعاة الترتيب فى كيفيّة الدّعا كما 3 كن . 

واد عن كل وا مخ تين هده ال موز السئة الشريفة . 


قوله تعالى : (ِثَهَرّمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّده. 

الهزم و الدفع و الحطم و الكسر والخرم نظائر. والفرق بينها بالاعتبار. 
ويمكن أن يجعل الجامع الفصل والقطع , ولم تستعمل هذه المادّة في القران 
الكريم إلا في موضعين أحدهما المقام ٠‏ والثاني قوله تعالى : جين مَا مُتَالِكَ 
مَهُرُومٌ مِنَ الْأَحْرَابٍ14". 
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والمراد باذن الله هنا : إرادته القاهرة الغالبة فى استجابة دعوتهم وهزيمة 
عدوهم. 

وإِنّما قدّم سبحانه الهزم مع أَنّه يكون بعد قتل جالوت عادة. للدلالة على 
شرع امتتعارة معائوي: إن اللاعاء ضيئ تحتق الابدلاه قرف إلى الاستتجايةة 
لانكبياز القلوت وتورجهها اك الواحتد الأ حةالنحبوي و إن النضر خليف تبوت 
الاستقامة و الجد و الاجتهاد . و الأخبار فى ذلك متواترة عن نبيّنا الأعظم يه واله 


قوالة تنان طوَفئْل 5315 خالوت 261 الله الثلك وَالْحَكمَة ولت سما 
5 

خر ذ كز القتل ليكوويها ا كرمغز وجل لذاوقمن الفشائل على وكيرة 
واحدة ونسق متّحدء فإنّه أبلغ فى التمجيد , و لبيان عظم النعمة عليه . 

والمراد بالمُلك : امّلك الظاهرى . 

كنا أن المراذ بالحكية: الملك المضرى #شواء أريديها النبوّة »أو المغارف 
الالهية . 

وحكمة داود و آله معروفة فى السير والأحاديث , و قد ورد فيها :«أنْ زبور 
ذاوه كاؤفائة وحمسيق سوزة كلها نواعظ وتحكه و تتحيد: لين فيها حكدين 
الأحكام». وقد علّم سبحانه داود فصل الخطاب وما يتطلبه الملك والحكم 


قوله تعالى : وولؤلاً دهم الله النَّاسَ يَعْضْعٌ بَعْضْهُمُ بِبَعضٍ لَفَسَدَت الأَرْض». 
الآية المباركة تبيّن حكماً من الأحكام الاجتماعية . الواقع فى النوع 
الإنسانى . كما تذكر وجهاً من وجوه الحكمة فى مشروعية القتال و الجهاد مع 
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أعداء الله تعالى . 

والمعنى : و لولا دفع الله أهل البغى و الشرّ و الظلم بأهل الصّلاح والإيمان. 
لعمّ الطغيان و الفساد الأرض و أهلهاء و يفسد المجتمع الإنساني باستيلاء أهل 
الكرووووو الايام: 

والآبة تكن حقيقة من الحفائق»وتقى أن فناد النوع الأتساتق يسوحب 
فساد الأرض وما عليها بالتبع .كما أن صلاح الأرض إِنّم يكون بصلاح أهلها. 
ويدل على ذلك ايات متعدّدة؛ مثل قوله تعالى :وَل أن أَهْلَ القّرىَ آمَنُوا وَاتَقَوَا 
فََحنا عَلَيْهِْ برَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ وَ الأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَّيُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بمَاكَانُوا 
يَكْسبُونَ»37. 

وذلك لأن الله تعالى خلق الأرض وما فيها من القوى المادية الطبيعية, 
ويد وها عا اطيها , قبيو وقق اللا لحمو و عكية هد اله سكن 
التخلّف عنها. وهى تتحرّك نحو الكمال المعدّ لها. فلو اختلّت هذه الوحدة 
المجعولة بينها لاختل النظام الكونى . ونتج منه خلاف المطلوب , هذا بالنسبة إلى 
النظام الكونى . 

وان بالفيلة إلى الخلا لذن كاه ررق :قله الصيظة وميك الشعالة 
المادّة بجميع أجزائها و جزئياتها. ليتميّع بهاء وقد جعله مختاراً فى أفعاله يفعل 
وفق إرادته ؛ ولكنّ الله تعالى أنزل التشريعات السّماوية وأودع العقل فى 
الإنسان , ليهديه إلى سبل السعادة و يرشده إلى الكمال الذى يتوخاه فى سعيه .و لا 
سكن الوضرل إلى المقافة لبالا تسا دوا لها وهو ا راد التيجتمم لاسا 
وباختلال تلك الوحدة يغلب الفساد على النوع امن نم يشبرى إلى الارضن التي 
سخرها له . وإِنّما تختل الوحدة في النوع الإنساني لغلبة أهل الشر و الفساد على 
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أهل الصّلاح والايها بويع الظله ارجاء العالم ولا يمكن رفعه الا بدفع أهل 
الهو الفساذ والغلبة عليهما ‏ ليفكن اعادةالوحذة بين الآفراة وتتتحفى السعادة 
بها دتيى نما تقوم على تابي لمعا ليق الاق دبمرونا كانه زاذة كن ترد فق 
أفراد المجتمع هى الملزمة . ولا يمكن للآخر دفعها. وفي ذلك إبطال الاجتماع 
بانيغيالاء التمطاتى القرة دائها ولا يمك :ودقعه بوهة مي الوعوة دز ان 
الحكية 

فالدفع والغلبة من فطريات كل ذى شغوي وعليهما تشحفق الااجتماع 
الانسائى .:وهما يوقفان الفساد عتد الأفراد: وهذا من اهم القوانين الى بينها 
اران الكريي ف الاقلاء الاستناعى لفيا » 1 

ثم إن الدفع و الغلبة لهما مصاديق مختلفة. فقد يتحقّق كلّ منهما بغلبة 
المؤمن على الكافر المفسد, كما فى مورد الآية المباركة . وقد تتحقق بدفع الله 
العذاب عن الأشرار و الفجار بسبب الأبرار » و فى ذلك وردت روايات خاصّة عن 

«إن الله 506 الرجل المسلم - ولده و ولد ولده. وأهل دويرنه 
وفؤير ات عولةئو لا تالوخ فى حفط انما ذا شهع »: 

وونها تحدق بدفع الظالم بالظالم و تضعيف شوكته . ليستعدٌ المصلح 
ويتمكن من قهره و الغلبة عليه . و ربما يكون من إلقاء الله تعالى الخوف فى نفوس 
المفسدين من صولة القوة و ثورة النزاع وفوز الخصوم. فيكون رادعا نوعيا فى 
وقف الفساد وكبح جماح المفسد من الطغيان. 

ويمكن تعميم دفع اله الناس بعضهم ببعض بمطلق الارشاد إلى الحقّ.سواءكان 
بالقول أو العمل أو العلم . ويشمل جميع أنحاء الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر. 
مع تحقق الشرائط , كلّ ذلك صحيح ولابا مق قاف انطباق الكىة الما كتعله. 
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قوله الى :وو لكر الله ذو فضل على العالينة 4 

أى : أن دفع الفساد فى الأرض بدفع الناس بعضهم ببعضء, تفضّل من الله 
تعالى , الله ذو فضل على الخلق. لأنّ فى تركه مفسدة عظيمة وإخلالاً بالحكمة 
وإيطالاً للاجتماع.كماعرفت. 00 


قوله تعالى : تِلْكَ آَيَاتُ الله تَدْنُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَنٌ وَإنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ». 

التلاوة :عبارة عن القراءة المتتابعة فكل تلاوة قراءة و لا عكس . 

أي : أن تلك الحوادث التى وقعت فى القرون الماضية . وما حكاه الله تعالى 
فوطاة ضيج جاه عت عه المرقيء يوان المازاسن وك اتام 
ليان ملأتا لننافيوو القدا هيع 1١‏ عذاديو بعالاتهم عانقا لهم لمت 
وصيرورة طالوت لكا هيدو لهو تابوت وودائع النبوّة. و غلبة داود على 
جالوت . وغلبة الفئة القليلة على الفئة الكثيرة؛ و جعل الله داود ملكاء واعطائه 
الحكمة و العلم .كل ذلك علامات علم الله وحكمته وقدرته. تلاها للنبئ ك3 
بالأحو اذكو كو نار على نيو نه ونوا أنه ٠و‏ إن الإحاطة بها من الأمى الذي لم يكن 
فرتتطا مغ احدمق اه الكاف »مله عن ة الا بوش سن القمايز لول 
وكى القنواء لاقل الرسل وال سياه 

وقوله تعالى : (ِوَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» في مقام التعليل. لقوله تعالى : 
(تْلُوهًا عَلَيْكَ بِالْحَنَّ). كما أنّ قوله تعالى : وِبالحَقٌّ» يبيّن معنى تلاوته جل شأنه . 

بعني : إِنَ تلك التلاوة حقّ و صدق لا مرية فيهاء فتكون تلاوته عزّ وجل 
بذاتها ينانا منفنا عل قي ويد الأعظ ة الأن السمك و ل بصن إلى نشد 
الواعدية ب الذ اهو مافى عيوو نه الارتسو الأشان»: كما يفول دنا( 1ن انضرا 
إلى نفسه و هو لايعلم نفسه إلا بهذه الإشارة ؛ بل جميع العلماء مع نهاية جهدهم لم 


يحظر ا بها ذف اذا كاد عدا حال السك سابد كتين والواهنن القن بالنااة | 
ويشهد لما قلناه كثير من الأدلة العقلية و النقلية , تقدّم بعضها وياتى بعضها الآخر. 
ولو عبّرنا عن ذلك بتجلّى الحقّ لنبيّه الأعظمعَفية لا بأس به. فإنّ تجلياته 
المباركة لاق نعي ذوق حو ونين كما بريد ويشاء. 
نم إن ذكر رسالة نبيّنا الأعظم يي فى آخر الآيات المتقدمة . لبيان أن العلّة 
لتاقن القلويرو إن اننع مدا ره قن الوسجوه لكا وستى زوين تو 
لذكر الرسل فى الآية التالية »و للإشارة إلى جلالة و عظمة رسالة نبيّنا الأعظم كلك . 


عاد عإد كاد 


بحوث المقام 

بحث دلالي: 

دن الماك اشرق ان اده 

الأول : يستفاد من قوله تعالى : دِأَلمْ تر إلى الْمَلَا مِنْ بَنِ ِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ 
مُوسى4 أن بنى إسرائيل لم تنفعهم المواعظ والآآيات التى كانت فيهم. فاضطرّوا 
إلى الالتماس من نبيّهم أن يرسل إليهم من يجري فيهم القوة القضائية . 

الناني : يدل قوله تعالى : وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِنْ دِيَارنَا وَ أَبْنَائن. على أن 
الإخراج من الديار و الأهل من الفساد , الذى يحكم العقل و الشرع بلزوم المدافعة 
عنه . وقطع اصله و اشاسية: 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : ذَابِعَتْ لنَا مَلِكا تُقَاتِلُ فى سَبيل اللّه4. أن 
الققال قن جيل الى لذ أنو كويع مع عله عو ين قال الاتنا لبو انيقل 
نبي أو وصيّ نبيّ منصوب من قبله , بحيث ينتهى إلى الله تعالى . 

الرابع : أن قوله تعالى : (ِوَاللَهُ علِيمٌ بالظَالِمِينَ». يدل على انطباق الظلم 
على تو تولئ عق أوافن اه :قدا لى واعتكاعه القاسة بلا غذر :والطله بوجت 
استحقاق العقاب عقلاً. 

الخامس : يمكن أن يكون عدم ذكر النبيّ الذى طلبوا منه أن يبعث لهم مَلِكاً. 
أجل التهى الأ عياء اللذرى فاته مواكي شرع التورا قوربانها للقن ازا نافيا 
اوعلجاء اتعوكه الأنياء انق وو ينان ما بمعتدوورفى القران الكربييرو السيية 
القريفة للاعة: 

السادس : يستفاد من قوله تعالى : وإنَّ الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ فى 


العلم رَالجسْم» , أن الملك الذى به تستقيم الأمور تنظ به البلاد و يسود العدل 
والوئام و بُقطع به دابر الأعداء وذوي الآثام. إِنّما يكون بنصب من الله تعالى . وفى 
لوم كوو ا كاظاهرا ايكرت ئ عيذ لككال'المطاويييقترط فيه القل 
والحكمة و الشجاعة , أحدهما مفيد في تنظيم النظام و التدبير بين الأنام . والآخر 
فى بسط العدل و الأمان وإذلال الأعداء والكفار. 
«التابع يي قرام ان وتيا الماحكةواضلى افكت اللالوك دو علض 
لأخه لا يليق لكل عل ان عليه الاعق كتان ناهراسن الأعذان المسون 
والظاهرية. كما أنّ قوله تعالى : «فيه سَكِيئَة مِنْ رَبَكُمْ». يدل على أن سبب 
نصرتهم على أعدائهم هو التابوت, الذي حلت فيه السكينة التى أوجبت شد 
قلوبهم و تمسشكهم بمبادئهم . 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : «إنَّ الله مُبَلِكُمْ نهر هَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيِسَ 
مِنّى وَ مَنْ لم يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنّى 6 أن الامتحان لابدَ منه في تمييز المستقيم عن 
غيره» فإن مقام القتال و الجهاد شديد. و تختلف درجاته حسب اختلاف استعداد 
الأدراقيوا #الساركة تد هاي لقنا يها 

التاسع : يدل قوله تعالى : لقَالَ الَذِينَ يَظَنُونَ أَنَّهُمْ موا اللّكَمْ مِنْ فِمةقَليلة 
عَلَبَتْ فِنَةَ كَِيرةَ بِإذْنِ الله4, على أنّ ظنّ ملاقاة الله تعالى يوجب سكون النفس 
واللفينا نيا و اسستيوها تصيبيا:الاتبينا نف مدت مكدالوا المذاؤقاء عي 
الغاية القصوى و الهدف الأسمئ . فلا يُبالي بما يبتلى به لأجل تحصيل تلك الغاية . 
الؤائيفة اكتو لعن مرو سا وي و تن 2 أعندة كنا حكن اا عاو له 

العاشر : يشمل قوله تعالى : لوَعَلِمَهُ مِمّا يَشَاءُ, كل ما يشاء داود و اراد 
فى أمور الدّين و الدنياء من دون اختصاص بشىءٍ خاصٌء و لذا ورد في جملة من 
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اللضوهى ١١!‏ كابوت ولف الك سكو نيا تحكي: اوه وال يسع الجانين 
البيّنة»: ولعلّ ذلك لشمول حكم داود لجميع متطلبات الحياة و لغلبة الصدق 
عليهم و صفاء قلوبهم لا يحتاج إلى البّنة. قاد فين الآناتك الما ركة 
الواردة في شأن داود , كما يأتى إن شاء الله تعالى . 

الحادي عشر :الفرق بين الحكمة و العلم كما في قوله تعالى اه الله 
الملك: و الحكتة وَعَلمهُ عِنًا بشاءة: أن الأوان فى كلتات الأمون :و الثات فين 
القصوطقات والجرفات: الى لاتخض صر ون آخن: 00 

الثاني عشر : عن بعض المفسرين من الجمهور أن قوله تعالى : ووَلَوْلا دَفعٌ 
الل لنّْسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَت الْأَوْضُ» .وما في سياقه من الآيات المباركة . 
يدل على ما اشتهر ببن بعض الفلاسفة في العصر الحديث من التنازع في البقاء ثم 
بقاء ء الأصلح». واستشهد بقوله تعالى : «قامًا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءٌ وَأَمَا مَا يَنْقَعُ النّاسَ 


نكت فى الأض)1". 
ون الاناض عر ينه البو نان انيز ارما ره يقت يفي لمكن 
واف حقاء لكيش لان رشان 


وام أصل البحث أي التنازع فى البقاء و بقاء الأصلح فله وجه. سواء 
لوحظ ذلك بالنسبة إلى قدرة الله تعالى» أو بالنسبة إلى نظام الطبيعة : 

ما الأول : فلما أثبتوه فى محلّه من قاعدة «إمكان الأشرف فالأشرف», 
الور االو ا 3 

وأمًا الشاني : فلأنَ الدار دار الاستكمال والتعالى والترقى بالتجربة 
والخبين بالبعياة ذلك كلد نهد جما نا لاا سرمي بن تمد التقاك فق 
محل آخر 


الثالث عشن: ان ماووءد ف الآبات الشريفة هومن التضانا الحفيدفة: الى 

الس التاوو ادو روي كن عا باق هدة ا نذا ها : ْ 
عبد عبد عبد ْ 

بحث اجتماعى: 

قد ثبت بالبراضين العقلية أنّهِ لابد لكل موجود من سبب يستند وجوده 
وتحققه إليه ؛ فلا يعقل تحقق شىءٍ بلا سبب . من غير فرق بين الكليا تالجزئيات 
والجواهر والأعراض والاعتباريات ' إلا فى لواحن الأحيد الصمد الذى هو 
موجود بذاته من ذاته لداته . 1 

وعليه . فإن الحكومة الظاهرية الحاصلة فى هذا العالم لابد لها من سبب 
يوجب حدوثها فى المجتمع . و قد اختلفوا فيه على نظريات متعددة؛ و نشير إلى 
أهمّها على سبيل الإإيجاز , معرضين هنا عن صحّتها و سقمها إلى موضع آخر يأتي 
إن شاء الله تعالى. وهى : 

الأولى :نظرية الحقّ الإلهى-ويرى أصحاب هذه النظرية 9 الملك والزعيم 
منصوب من قبل الإله. و الملوكية منحة إلهية يهبها الرب لمَّن يشاء. فلم يكن 
للشعب والمجتمع اختيار في تعيينه, ولهذه النظرية جذور تأريخية؛ بل كانت 
مدا لتعوب الدالنةافى عار السو سيق كان الجتوو يوق لمعه 
اكو من عنن تر وعقافةو أضر الك كاوه وهاه باولا بيك دنخا | 
بقوّة قاهرة . و لا تتيسّر هذه القرّة إلا إذاكانت من الاله . 

الثانية : نظرية الحقّ الطبيعى أو الانتخاب الطبيعى _حيث إن الأمّة تحتاج 
إلى الأشخاص الموهوبين» فلابدٌ أن يكون على رأس المجتمع من يكون 
موهوباقادرا على الادارة و التدبير الأكمل . فيكون سبب الحكومة صلاحية الملك 
والزعيم و توفر شرائط الحكومة فيه و هذه النظرية حدثت بعد تقدم الإنسانية فى 
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الحضارة . فإنّ الادارة و الحكومة تتطلب العلم بكيفيّة الإدارة و شؤون الحكم .كما 
تتطلّب الشجاعة و الإقدام لكبح جماح المعتدين . وهذان الأمران لا يتوفر اذاي 
كل فردء فمّن كان منهم موهوبا فهو الملك والزعيم . 

الثالثة : نظرية العقد الاجتماعى_التى نادى بها الفيلسوف الفرنسى روسو 
فى عض ليمك ويد رن خرف ورؤ فال الاج ادو الاارياك البيا يعم 
ولكن لها جذوو تاريخية أيضا ٠ف‏ نَأصحابها يرون اختيار الشعب للزعيم ؛ ولهم 
أدلّة وشواهد يقيمونها على صحّة هذه النظرية . 

الرابعة : النظرية القائلة بن الحكومة إِنّْما تنش بالقهر والغلبة. ولا يخلو 
عصوين الأعضا عن من هذ الحكودة ,خشيوضا فى الأقواء البدائنة والعضور 
التدية ونا ميان ْ 

هذه هى أهمّ النظريات في الحكومة والإدارة .وقد ألفت كتب كثيرة أفيها. 
وأقيمت الحجج على صحّة كلّ واحدة منها 

ولكن الحقّ أن يُقال: إن 0-0 نظرية مق ملك النظريات إن رادو 
منها العلّية التامّة المنحصرة, بحيث يمتنع تخلّف المعلول عن العلّة , فالفرض بعيد 
فى غالب ما ذكروه. و إن ارادوا بيان مجرّد الاقتضاء. فإن الجميع صادق. إذ 
يمكن أن يكون لشىءٍ واحد مقتضيات كثيرة. وحيث إِنّ العالّم الذي نعيش فيه 
غالم ال عابم واقد إن ننه انتحرف الاقوو لاباسانها بقلاية نواعها ب الحقة 
الى مشيقتهوازاذنه تهجو القضاء و القكن» :و الاديات الإلهية والكسن السيهاو نه 
تحكم بأ والحين هو انه اله قال هر وخ قل اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلكِ تُؤْتِي 
لمك مَنْ تََاءُ وتم املك مِمَنْ تَماء ور مَنْ مَمَاء وتذِلَ من تقَاء يدك اْخَي 
نك عَلَى كُلٍ شئْء قدِيدٌ»'''. وقال تغالن :دوريك يخلق ما مشا وَيَخْمَارٌ مَا كان 
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هم الْخيّرَةٌ سّيْحَانَ الله وَ تَعَالىَ عَم يُشْرِكُونَ4١"'.‏ ولكنّ ذلك لا ينافى أن يتحقّق 
فا أزالاه انه:الن سسث من الآسنات:اللاهرية .بو ندل فك :ذلك وله شعال : 
ووَرَاده بَسطَةَ في العلّم و الجشم». حيث إِنّ مجرد كونه فردا من الأفراد لم يكن 
مستحقّاً للمُلك الظاهري .بل اجتمع فيه بعض الصّفات التى أوجبت استحقاق هذا 
المتضتب: 

وممّا ذكرنا يعرف أنّ أكثر تلك النظريات ترجع إلى أمر واحد. وهو أن 
الزعيم و الملك إِنْما يكون كذلك إذا اجتمعت فيه الشروط المطلوبة ٠ولكتهم‏ 
الكداوا من الشووظل ون عدر مضه اشفار التي :له ماك وز عديةا ١د‏ 
كا ننه روطو تقوو الأ عذاءينا اماق طلي الجلافي ا قبن اكه بالقيية 
إلى الحكومة الظاهرية . 

ونا الحكوئة الواقسة: فلها هاي خركلا بعل اح ختسوضتانها إلا ان 
تعالى . قال عرّ و جل : (اللَهُأعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ4!". 

جإد علد علد 

بحث تاريخى: 

كر ك ياه هال على باح وان يق درا قال قو ال نايع يريا 
لجل مق رو اقل ة كينها ع اننا لذن انر انا لافنا وحتفا ,و اعد بها ور قنها فك 
الحقائق إذا عرزن علينا ما يعائل تلك التوادت. 

وقد بيّن سبحانه و تعالى حقيقة تلك القصص و الصحيح منها. و أعرض عر 
وجل عمّا ورد فى التوراة وغيرهاء وهو يدل على وقوع التحريف فيها وعدم 
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وقد ذكر العلماء والمفسّرون فى تفسير هذه الايات 10 يقمعليها 
دلول لان بعضها ينافى ما ضبط في الكتب التأريخية المعتبرة وإواقق اخيرنا الى 
ذلك في التفسير . 

ولهذه القصص جذور إسرائيلية توافق ما ورد فى العهد القديم فى الجملة . 
وفك كد التمكوو معيو قن الامما عات العارى علد قدا عه د انين 
نذكر ما ورد فيها إعاة 

«إِنَّ ناحاش زحف على مدينة يابيش جلعا في شرق الأردن . التي كان 
يقيم فيها فريق من بنى إسرائيل , فطلبوا منه الأمان على أن يخضعوا له , فقبل منهم 
افورظ وهونآن بقلع كل عبن تف لهو لكون :ذلك ارا على جسميع سق 
إنرائيل؛ و لأ حل الازدراء و الاعتها رو الأتعياتة بوب :وق :طليوا تذمهلة سبعة 
يام : وازسلوا إلى إسرائيل بحبر من أخبا رهم وهم يرفعون أصواتهم بالبكاء . 

ولمًا بلغ الخبر صموئيل النبيّ جمع الناس في الجلجال. وأعلنوا هناك 
تمليك شاؤولء و ذبحوا ذبائح سلامة أمام الرب ٠و‏ فرح الجميع فرحأ عظيماً قل 
استنفر شاءول بنى إسرائيل فنفروا. و كان عددهم الاسانةو تلذتية الها : فزحف 
بهم على يابيش و حرب العمونيين, حتى لم يبق منهم اثنان» ثم تحرّش شاءول 
بالفلسطينيّين» . 

وورد في الإصحاح الثاني عشر من السفر المزبور : 

«أنّ أحد قواده وابنه يوناتان ضرب محرس الفلسطينيين فى جبع, فثاروا 
و صعدوا إلى بنى إسرائيل وكان معهم ثلاثون ألف مركبة وسنّة الاف فارس. 
و شع ب كالرمل الذي على البحر في الكثرة, و نزلوا على نحماس شرقي بيت اون- 
وهى قرية من رام الله فذعر الإسرائيليَون فى المنطقة والتجاوا إلى المغاور 
والكهوف والفيافى؛ و منهم من فر إلى فر ارون ترفك الذعر إلى بقيّة 


الدلك :اوت كل قن كان مول عن لاع امن اموا بن وسيق سوه واالا د ومينية 
ولو اقفوو التلايط فينو كار يها نجه طافر ا وسار مالي يدر اد 


وكان رئيس جنده انير ابن عمّه» . 

وفى اللاصحاح الخامس عشر : 

«أنّ صموئيل أوغز لشاوول اه الربٌ وتعالى وتقدس بضرب عماليق. 
والتحويه كل أموالهم: وعدم العفو عنهم. وقتل كل رجل وامرأة وطفل ورصيع. 
وك ةو جيل وحم ارو قتي لان ارت التقديها عيلة عا لاسرا مسي » 
عونك وول عافن النن وجا توضشرة الانمق وذ ابروو عو رع سباق 
رق لا اده عدا ,وس كيبي القن بك ليت وعفااعة 
اجاج». 

وفى الإصحاح السادس عشر من سفر صموئيل الأول : 

أن الروك اذهي قن ارول وحن اتنعانن مله لكا ليعه لامرو ف صما لبق 
وبغته بروح رديئة ذأ الصرع -و نصحه عبيده بدعوة داود؛ لأنته د الضرب 
على الفوقويو كان مدص الصراعة قرفا و أحية و خداد هاف لاح كناد 
يضرب له على العود فيذهب الروح الردي». 

وفى اللإصحاح السابع عشر : 

«ثمٌ تجمّع الفلسطينيون لأخذ ثارهم , و حشد شاؤول رجالاً و سيّره للقائهم 
وبروز جليات -و هو جالوت الذي ورد ذكره فى القران الكريم_الذي كان طوله 
سنّة أذرع واقيو وضان انه خوذة من نحاس وعلى جسمه درع حرشفى وزنه 
خمسة الاف شاكلء و جرموق نحاسى فى رجليه. ومزراق نحاسي بين كتفيه. 
وسنان رمحه ستمائة شاكل حديد. ونادى إسرائيل بالبراز. وقال: إن قدر احد 


منكم أن يقتلنى يصير الفلسطينيون لكم عبيداً. وإن قدرت عليه تصيرون 8 
عبيداً لناء وظل يتحداهم أربعين نوها فازتاع شاؤول و بنو إسرائيل من التحدي, 
فتقدّم داود إلى شاؤول و أبدى استعداده للمبارزة و اختبره_إلى أن قال و لكن 
داود رماه من مقلاعه بمحجر فوقع في جبهته فسقط على وجهه. وسارع داود 
و قطع رأس الفارس بسيفه وهرب الفلسطينيون ولحقهم بنو إسرائيل حتّى أبواب 
عفرو واشكوا بهم :وتهييوا معسكره:وغتدل اراس الحتان و اتريمة الن 
او اي: 

هذه خلاصة ما ورد فى هذه الأسفار من هذا الإصحاح . ولكن الفساد بيّن 
على كقترمنها». و الحق قازورة ف الآياك السباركة كمامة وها مشضتعة البينة 
الشريفة . ش 

/د 3/6 

بحث روائي: 

في «تفسير القمّي» عن أبي بصير عن أبى جعفر الباقر 42 : 

أن :| سرائيل بعد موت موسى نيه عملوا المعاصى و غيّروا دين الله 
وحتوا عن اعر ع تقوو كاف انهه تن يا مره وينهاهم فلم يطيعوه. وروي أنّه 
ازننا الت هد علط الاعابهم جالوة :هومن الفط أذ لهم وفتل رجنالي 
واخريعهم مق دياره و امو اليد وانقني ةنما دهي قنرعوا إلى اتتتؤه وقالوا تسيل 
لله أن يبعث لنا ملكأ نقاتل في سبيل الله . وكانت النبوّة في بني إسرائيل في بيت . 
والملك والسلطان في بيت آخر و لم يجمع لله النبوّة والملك في بيت واحد : فمن 
أجل ذلك قالوا لنب لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم نبيهم : هَل 
عستم إن ِب عَليكُمْ لقال ألا ُو َنُوا وما لَنَا ألا َُاتلَ ني سبِيلٍ الله وَهَدْ 
أخْرِجْنًا مِنْ دِيَارنَا ونان ٠‏ وكان كما قال الله تعالى : «قلمًا كُْتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالَ 


وا يلا ِنَم وَاللهعَلِيم لين . فقال لهم نبيهم ون اللّهَقَذ َعَتَ لحم 
طَالُوتَ مَلِكاه. فغضبوا من ذلك و قالوا: (أنَى يكُونٌ لَهُ المُلك عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقَّ 
ِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ المَالِ4. وكانت النبوّة فى ولد لاوي. و الملك فى 
وله قوسيك دو كاقطالوضهمق ولوبتدامون اح نونف لامدرو ابيةمروالم نكن يعد 
وم انقو لافويق: ان كد شال لو يفوا ال اْطَفَا عَلَيكُمْوَ زا 

بشطة في الم و اشم ف الله بي ذه من يا وَالله وع عليه ا 
أعطلني جعمما كان شحاف كوا نوكان أعلمهم إلا أنه كان فقيرا ا لد 
فقالوا : لم يُوْتَ سَعَةَ مِنَّ المَالِ: فقال لهم نبتهم :دإ آي ملكه أن يتيكم لب تت 
فيه سَكِيَةٌ مِنْ رَبُكُمْ ةما ترك آل مُوسئ وَآَلَ هَارُونَ تحمل الملائكة» . 

وكان التابوت الذي أنزله الله على موسئ فوضعته فيه أمّهِ و ألقته فى اليم . 
وكان فى نت إسراتل معطماء يقد كوق يفم افلا ضر موسق الوفاة وضع فيه 
روصي رمو الاو اروس يوشع وصيّه. فلم يزل 
التابوت بينهم ئ حتى استخفوابه. وكان ن الصبيا: ن يلعبون به فى الطرقات , فلم يزل بنو 

إسرائيل فى عرّ وشرف ما دام التابوت عندهم فلمًا عملوا بالمعاصى واستخفوا 

بالتابوت رفعه الله عنهم فلا سألوا النبيّ بعث الله طالوت عليهم ملكا يقاتل معهم 
لوعي الفازو شي كما كال : (إنَّ آي مج أذ بم ابوث فيه سكي بذ 
ركم وَيقبَة هنا ترك آل مُوست وَالهَادوَنَ تخملة الملفكة ف قال اله دونه 
ال م 

أقول : فى هذه الرواية جهات من البحث : 

الأولى إن قوله ة : «وروى أنه أرميا النبىّ» ان يحمل على أن هذه 
7 0 
لفظ «و روى» على نقل الراوى. فتكون رواية معترضة . 
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الثانية :إن قوله له : «و هو من القبط», لابدّ أن يحمل على نحو من العناية , 
إن الوك كان ين العمالقة كمامة: 

الثالثة : قوله لليِةٍ : «و كانت النبوّة فى بنى إسرائيل فى بيت والملك 
والنتلظا بقن بيت الخو شا ديه لاك قن كن عر نل لبو قاوطلاكا ترق 
كل و اهو نينا عن الاخرمو لكن القبر وار هويا لد الريك نهم اائ, 
وإِنّما حدث فى طالوت و هو أوّل ملك فيهم من بنى إسرائيل, وكان قبله عهد 
القضأة . ْ 1 

وَآكا قو له تدان تاوت قد ات من الملك 174 ,فلييين المراد ينه المندلك 
الظاهري, يل المراد النبوّة. فإنّ يوسف 8# لم يكن ملكاً, بل كان عزيز مصر 
وأميرها. و أمّا قوله تعالى : (إذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنْبِيَاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً»!". فالمراد منه 
الملك المعنوى باعتبار الاإيمان وعناية الله بهم بقرينة صدرالاية وذيلها ٠‏ مع أنه 
لوكان المراد الملك الظاهري لصدق بحدوثه بعد طالوت وهو المتيقّن؛ وغيره لم 

وك حمل الحلودية كو كاد الإماء اه عا القاصى المديي الشترونة, 
ميعن اك اننا لععا رو لماركين 1 الوه فى كلك ال هناد كال باد 
الورك 

الرابعة : قوله :2ه : «إلَا أنّه كان فقيرا فعابوه بالفقر» . يمكن حمله على الفقر 
الإضافي . بقرينة قوله تعالى : ووَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ». وتقدّم في التفسير ما 
يرتبط بذلك . 


الخامسة :أن قوله 82 : «وكان التابوت الذى أنزل الله على موسى اكه 


وشوررة يوستف: !الذي 3 


فوطفه ذنه قدو لحن فى اللكه سرديو ساك ميكة الفا وه فن الغورا ومضل 
الأخبارء كما يشهد له الاعتبار ايضا. 

التااسة: ار قولف 1كقه رراللفكة ةيه الاسشافوة ننس عيها تسا كنا ني 
التابوتء بل هو كلام فخا كن اورفك الفوسى والهاوون: 

السابعة : يستفاد من مجموع هذه الرواية انْ الاستخفاف بالمقدّسات الدينية 
و مشاعرهاء يوجب استحقاق العقاب و رفع البركة و الأمان من بين الناس 

وفى «المجمع» عن أبى جعفر 326 في قوله تعالى : (َإذْ قَالوا لِتَِ لَّهُمْ». هو 
شموئيل , وهو بالعربية إسماعيل» . 

أقول : تقدّم ما يرتبط بذلك فى التفسير. وقلنا إن الصحيح أنّ اشموئيل هو 
صموئيل . و ليس إسماعيل . و قصور سند الحديث يغنينا عن البحث فى متنه . 

فى «تفسير العياشي» عن أبى جعفر 3 في قول الله عرّ وجل : (إنَ الله د 
بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا». قال: «لم يكن من سبط النبوّة» ولا من سبط المملكة». 

اقولسسعة اق قير سارودنه بالسنايف: 

فى «الكافى» عن هارون بن خارجة, عن أبي بصير. عن أبى جعفر 
0 : : 

«وقال الله تعالى : «إنَّ الله مُبتَلِكُمْ بتر فَمَنْ ضَرِبَ مِنْهُ فيس مِنّى و مَنْ لَمْ 
يالقفة قالانعت هب شريو ننه لتاقي يدو مالاثةاعضر يعاد ينيع كن ارك 
ومنهم من لم يشرب, فلمّا برزوا لجالوت قال الذين اغترفوا: (لاطَقة لا ال 
ِجَالَوتَ وَ جود . وقال الذين لم يغترفوا: (كَمْ مِنْ فِنَةَ قليلة غَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَة 
بإذْن الله وَ الله مَعَ الصَّابِرِينَ4» . 

أقول رودم امدق ور باص كير كي العام رول اقول الدكن لك 
يغترفوا: كَمْ مِنْ فِنَة قَلِلة4, لتمكن قدرة الله في قلوبهم ؛ فرأوا العدوّ كالعدم. 
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فضلاً عن احتمال غلبته عليهم . و أمّا مّن قال : ولا طَاقَة لا ايوم بجَاُوت». 
فلحصر أنظارهم على الأسباب الظاهرية » و تقلدم ف في التفسير ما يتعلّق به أيضا . 

فى «تفسير العياشى» عن أبي جعفر الباقر 190 في قوله تعالى : (تَوَلُوا إِلَه 
ليلا منّهُْ» . قال : «كان القليل سمّين ألفأ» . ْ 

أقول ادق ا رت تداق فالمشهور ما ذكرناه. وفى رواية 
اخرى أنتى عشرة الأفبز: وما تقدّم فى الرواية هو أكثر العدد الدى ورد فيهم: 
ويمكن الجمع بينها بحمل الأقل على المخلصين منهم 'والبقيّة على مراتب إيمانهم 
وخلوصهم. 

فى «تفسير القمّى» فى قوله تعالى : «فِيه سَكِيئَة مِنْ رَيْكُمْ4. قال الرضاائة : 
«السكينة ريح من الجنّة, لها وجه كوجه الإنسان, فكان إذا وضع التابوت بين 
يدى المسلمين والكفار. فإن تقدم التابوت لا يرجع رلك رشقل اويقاات 
ومّن رجع عن التابوت كفر وقتله الإمام؛ فأوحى الله إلى نبيّهم أن جالوت يقتله 
ده 7 ٠و‏ هو رجل من ولد لاوى ابن يعقوب. اسمه داود بن 
ان حر كاذ امور اها در كان الدعشرة نين اصدر ع ذاوة:فلها ضف طالوررك 
إلى بنى إسرائيل و جمعهم لحرب جالوت بعث إلى اسى أن أحضر ولدك. فلمًا 
رو واوا واخدامة ولده فألبسه الدّرع درع 0 .فمنهم مَن طال عليه 
و منهم من قصر عنه , فقال لآسى : هل خلفت من ولدك أحدا؟ قال: نعم , أصغرهم 
تركته فى الغنم يرعاهاء فبعث إليه فجاء به؛ فلمّا دعى أقبل ومعه مقلاع , قال: 
فناداه ثلاث صخرات فى طريقه . قلن : يا داود . خذنا . فا خذها فى مخلاته . وكان 
شديد البطش قويَاً في بدنه شجاعاً. فلمًا جاء إلى طالوت ألبسه درع موسئ لله 
فاستوى عليه ففصل طالوت بالجنود. وقال نبيّهم : يا بنى إسرائيل «َإِنّ الله 
مبَليِكُمْ َه فى هذه المفازة. وِقَمَنْ شَرِبَ مِنْه فليس من حزب لله . ومن لم 


ل 6 قلعا وودوا انير اطلق 
ا مِنْهُ إلا قليلاً مِنْهُمْ» ٠‏ فالدين 
شريون فته كانوا سيق ألفا وو هد انان اتسيو ا به كنا قال الله تعالك 6 

!زولك حا عيطي اكد ميعطت دوميي ا ى سروس نيا 
والجامع بينها . و أمّا نطق الحجر لداود فليس ببعيد؛ لأنته من الأسرار المعنوية التى 
وهبها الله تعالى لنبيّه داود ىه . 

عن يونس بن عبد الرحمن . عن أبي الحسن الرضائية. قال 

احعذلة ضما كان قاوك موت 00000 

قال كذ : ثلاثة أذرع فى دزاعية: 

قلت : ما كان فيه؟ 

فضا موهى ن الس كة 

تله وها السكية؟ 

قال: روح الله يتكلم . كانوا إذا اختلفوا فى شىء كلمهم وأخبرهم»: 

وفى «المجمع» قال: «إِنّ السكينة التى كانت فيه ريح هفافة من الجنّة لها 
وجه كوجه الإنسان عن على ليه ». 

قوق حدقلا ندم مجموع الالخبار الوا ادنك تقبير التتكعة أنها مير 
معنوى من عالم الغيب . مؤيّد من قبل اللّه تعالى فيه إدراك و شعور. و لا ينافى ذلك 
ا 


700 تعالى : «إنّ آَبَةَ مُلكه أَنْ 
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كم النَبُوتُ فيه سَكِينَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَبَقِةَ مِمًا تَرَكَ آل مُوسى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلَه 
الْمَلآبكَةُ», قال 9ه : «تحمله فى صورة البقرة». 

أقول : يمكن أن تكون صورة البقرة منقوشة على التابوت ومزخرفة عليه 
بفعل الناس ترمز إلى شىء عندهم, والإمام 42 ينقل ذلك الموجود الخارجى ‏ 
و إلا فليس ذلك من قبل الله تعالئ . و على أي تقدير فلا ربط لصورة البقرة بما فى 
التابوت . 1 

فى «تفسير العياشى» عن محمد الحلبى عن الصادق 344 قال : 

كان ا رديوا غينة 1ن ريقة رمق ا ونه شين كفروو و حلت اونا فى خنه 
لأبيه . ففصل طالوت بالجنود, فدعا ابوه داود وهو اصغرهم, فقال: يا بنى اذهب 
إلى أطوقكيهذا الذق قل ضعاه لهم قد وق ني غلئ غد وهم :بو كان رجلا قصيرا 
أزرق قليل الشعر طاهر القلب, فخرج و قد تقارب القوم بعضهم من بعض . 

فذكر عن أبى بصير , قال : سمعته يقول : فمرً داود على حَجَر فقال الحجر :يا 
الى اقل ب بها لووقياا ل اكاك لفاك للد لخادم ف متقة فر علد 
التى تكون فيها حجارته التى كان يرمى بها عن غنمه بمقذافه , فلمًا دخل العسكر 
ديم فلتو آم هلوك فقا ليه ذا رهاظمو ورمق | مرواقى لزانتن 
انعد لأقتلتة, توا غير وق أمنها تفلي ظالوية: 

فقال: يا فح م وماافترك من القؤة نوها ةبت هن تقنيتك؟ قال :كان لأسيل 
بعدوعلى الشاامن غتس فادركة فالخذوور اسدافا فك لخبية فا خذها من فية :قال 
ادع لي بدرع سابغة . قال: فأتى بدرع فقذفها في عنقه فتملاً حنّى راع طالوت ومن 
حضره من بنى إسرائيل . فقال طالوت : والله لعسى الله ان يقتله به . قال : فلمًا ان 
ا يجو و وتوا الى بط الو :و اللكو الناع فال وق اولي ا ارا 
اخد الخك افجوالة عي تدا افد ندرا وانصراق يه عي رمه وت كد رن زوع 


22 مواهب الرحمن / ج ] 


الناس : قتل داود جالوت . و ملكه الناس. حتّى لم يكن يسمع لطالوت ذكر. 
انيعي بتو ارال على ذاوقهو انول اشاعليه الدووو وعايه فيه العد يذ 
فليّنه له ؛ و انو الجال :و الطير ديح معة ب 8ل و ليفط على اخ ندل سنوت 
فأقام داود فى بنى إسرائيل مستخفيا وأعطى قوّة فى عبادته». 

أقول : يمكن أن يكون تكلّم الحجر بإيجاد كلام من الله تعالى فيه . ليكون 
تسكينا لقاب دواد وهو دحو عجره كما أوجده تعالى فى شجرة الطور 
لموسى للفلا قال اتعالى : (قلمًا أَنَامَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئْ الوَادٍ الآئْمَنِ فى البْقعَة 
المَارَكَة مِنَ الشّجَرَة انثا توسرة إن أنَا اله رَبٌ الْمَالَمِينَ7" . وكالحصى التى 
نطقت فى كف نييّنا الأعظم َيِه . و ذلك كلّه يسير فى قدرته الكاملة التامّة . 

وود اود تو انتو ان اللزرون عليه و كلم لوسي ف نيا كوا ون اهراز 
النوية لني وهبهال تعالى رسوله دود وكثر مما ورد في هذاالحديث مذكور 

في التوراة انب . 

وعن نبيّنا الأعظم يَثِيةُ كما عن التعلبى : «إِنّ الله يدفع العذاب بمن يصلّى من 
اتقق عدن ل تصلى مروسين تركى علتن لا ١‏ كى مويق يضوغ عمن لا بتصوة: 
ويح حب عن ابجع وبمّن يجاهد عمّن لا يجاهد ولو اجتمعوا على ترك 
هذه الأشياء ما أنظرهم الله طرفة عين. ثم تلا رسول الله ك3 : ووَلَوْلاً دَفُمٌ الله 
النَّْسَ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأزضٌ»». 

وقريب منه ما عن الصادق نَيْةٍ كما فى «تفسير القمّى» . 

أقولجهد ا كباب التطنيى»وسان أن دقع ل النائن بحطهم بحسن عدن 
العلبة الظاغزية الحسمائة والرويعانة المعتونة و مواطقدة فى اللفشيويا ذلك 


ازع ال نزاو لمعف يهن ارعس قالء اتسعت رسول 721 
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يقول : إن لله ليدفع بالمسلم الصالح نحو مائة ألف بيت من جيرانه البلا ؛ ثم قرأ : 
ووّلؤلاً دَفُعُ الله النَّاس بَعْضَهُمْ بِبَمْضٍ لفَسَدَت الأزض». 
أقولتقرة فى الحتديق التنابق .ما ير بط بهذا الخير أيضًا. 


اد د د 


الاية عى ؟ 


ير مي 


وتلك الرّسْل فضلنا بَعْضهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم اله وَرَفْعَ بَعْضِهُمْ دَرَجَاتِ 
زمه - 68> مى مام 2 . راعج 0 يم 2 8 6 و الشف عر اك ترس 1 
وَاتيْنا عيسى ابن مرّيّم البينات وايدناه روح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين مِن 


شَاء اله ما الكَلُواوَلكِنَّ لله َفْعَلُ مَا يريد 4 . 


بعدما ذكر سبحانه و تعالى فى الايات السابقة وجوب الإنفاق و الجهاد فى 
نيدل أنهو كانه اند بوقدشترت عر وخ لذله كلمو النب ناض تددر 
المؤمنون و لتطيب به نفوسهم بما يلقونه من العنت و المشقة فى سبيل الله تعالى 
وإقامة متم عر وجل او قددوعك الم شيو بالنضو وبسورهوبالقوز موحت الكلاء 
بالمرسلين الذين هم واسطة الفيض ء أرسلهم الله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى 
النور. 

ذكزاقق هذه الكبة الشريقة أن ملك الرسل مر ال شعالى فين الفسل 
ولراك سا الح سات ش 

وذكر من أسباب التفضيل ثلاثة : تكليم الله تعالى. ورفع الدّرجات 
العا يك بروح القدس . و خصٌ سبحانه من الأنبياء الذين بقى لهم اتباع . فأمرهم 
بالإتغاد ويد الالختلاف«اللديق هما من اركان الأديان الالهيةم و لكتيب اختلفوا 
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فى تدوما اجا دهم التناك فال الرهد إلى االأفتها نب لوقا الهلا رالها روحت 
الاختلاف والاقتتال. ولكن قضت حكمة الله المتعالية أن يُجري الأمور 
بالأسباب , ولا راد لحكمه و هو يفعل ما يريد. 


قوله تعالى : وتِلّكَ الرُسْلُ» . 

تلك إشارة إلى الرسل الذين تضمنهم قوله تعالى : (وَإنَّكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ». 
وأحها باعقناراالحفاعةتووزنها أقن بها بعيدالها تفقانة أمره وعط شقاني كما 
ذكرنا في قوله تعالى : وذَلِكَ الكتَابُ14". 

ومادة وشل فين الموراة الكثيرة'الامتمال فى القيران الكريم» مفردة 
وعدا تكس ا الما شرو اهاري 0 

كقوله عرّ وجلّ : ورَسُولٌ مِنَ اللّوه1". 

وقوله تعالى : وجَاءَنْهُمْ رُسُلنَا بالْيينَات14'. 

وقوله تعالى : لَِأغْلينَ أن وَ رُسْلِى)!. 

وقوله تعالى : لهُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بلْهُدىَ وَ دين الْحَقّ016. 

وغير ذلك مما هو كثير. 

والرسالة فضيلة إلهية وسفارة ربّانية. تشتمل على جميع الخيرات 


١.سورة‏ البقرة :الأية ؟. 
سور اليك اديه 1 
اموا ةالمائكة :اليه 3 
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والفضائل ليام اله ى لجاعو النظية وا تمر عوييانها الألناكك بومتحيااعة 
وجل لبعض أفراد الإنسان. كما قال جلت عظمته : (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ 
سَالتَهُ14", لأهها ترجع إلى كيال الإساو غير المحدؤد يحت الم تدرمن عمال 
الغيب» فإنّ خر قوس الصعود في الممكنات إنْما هو مقام الإنسانية . ثم ترتفع فى 
عالّم لا حد له ولانهاية له, لا سيما إذا زالت الاثنينيّة بالكلية كما فى قوله تعالى 
مخاطباً لحبيبه : وما رَمَيِتَ إِذْرَميِتَ و لَِنَ الله رَمَ14", وقوله تعالى : إن الَذِينَ 
يَُايمُونَكَ إِنَّمَا يَُاِيحُونَ الله يد الله فَوْقّ أَبْدِيهة4!". فإنّ آخر مقامات الانسانية 
الكامالة او القاريها ك البعكورة الخ مله وى [لرستالة افيه ففى مولت بون الفتاله 
يدوو يع لامكا موانعالو القوي كبر التعنيرد يع 

وللرسول عاعظ فى ربط عالم الشهادة بعالم الغيب, وهوالسفير الخاص 
عن الالح الزسويس اناوه الاتعالى لقيلية الركبنا لقتوهد انه العياء إلى ينا فيد الستعااة. 

والسفير لابد أن يكون مطلعاً على اران ما يكون قرا اندي ٠ويحيط‏ 
بخصوصيّات من يكون سفيراًإليه . فإنّ عظم المنصب يقتضى ذلك . و إن بالرسول 
يُعرف المرسل , وقد قال علي 98 : «يعرف عقل الرجل من سفيره» 

ورسل الله تعالى كلهم يشتركون فى فضيلة الرسالة, و يستوون فى هذه 
.9 الإلهية و المنحة الريانية , و يتّفقون فى أصل النبوّة القابلة للتشكيك إلى 

فو كنارروه حتتون بالختاك وعدروون بالأعداء يدوي لاحن 
5 فى الدّرجات + ويطاوتون فى النقاماك» ففيهم من نهو أفضل :مسن 
يكون مفضّلاً عليه بما امتاز به الأفضل من الخصائص . الى لا يعلمها إلا الله 
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تعالى . قال عرّ و جلّ : (اللَه يَجْتَى مِنْ رُسْلِه مَنْ يَشَائ74". 

والمراد بالرسل جميعهم . ولكن خصٌ بعضهم بالذكر والوصف تعظيماً؛ أو 
لأجل بقاء اتباعهم .و هم ثلاثة من أولي العزم : موسئ , و عيسئ . و محمّد صلَى الله 
عليه و اله وعليهم . 1 


قوله تعالى : وفَضَلْنًا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَمْضِ4*. 

الفضل : معروف, وهو إِمّا فردي, كفضل زيد على عمرو مثلاً. أو صنفى . 
كفضل العالم على الجاهل , أو نوعي , كفضل الإنسان على الحيوان؛ أو جنسى , 
كفضل الحيوان على النبات. و فضل الرسل بالنسبة إلى غيرهم من قبيل الثاني . 
وفضل بعضهم على بعض من قبيل الأوّل . 

ثم إن تفاضل الرسل بعضهم على بعض يكون من جهات : 

الأولى : اختلاف الاستعدادات التى لا يعلمها إلا الله تعالى . 

الشانية : اختلاف نفس هذا المقام الإلهيّ و الجمال المعنوي, فإنّهِ إذاكان 
العمال اكلا لحري انب نمضي داجمالا المفتر ا حو 1 تيو وال 

الثالثة : الاختلاف فى العلوم والمفاض عليهم من عالم الغيب. 

الرابعة : الاختلاف في مراتب الانقطاع إليه عرّ وجل . التي لا نهاية لها. 

الخامسة : الاختلاف فى مراتب تحمل الأذى فى إبلاغ الرسالة الإلهية . 

السادسة : الاختلاف فى عدد الأمّة والأتباع. وفضائلهم المعنوية . 

السابعة : الااختلاف فى الشريعة فى كمالها و تاييدها ونحو ذلك . 

القافنة لكا كنيف كوو كبو لساري فرط اومتها ها امدوين 
الأنبياء اللاحقين : 
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العاشرة : الاختلاف في البيّنات والآيات و المعجزات, كمّية وكيفيّة . 

الحادية عشرة :الاختلاف فى التصرف فى هذا العالّم. وهم فى عالم 
البرزخ » في كونهم واسطة الفيض و البركات التي تنزل عليهم ‏ ثم منهم إلى غيرهم . 

الثانية عشرة : الاختلاف فى الغرض وهو مراتب الجنان فانّ الأنبياء نئل 
يختلفون فيهاء فإنْ بعضهم فى جنة الرضاء و بعضهم فى الرضوان . 

وك ذلك الامورمف الأموو التكويفة لد انه وو يفكها معن الحسحدراة 
للذات, و الجميع تنتهى إليه عرّ و جل إما بالجعل البسيط أو المركب. ولا يسع 
المقام تفصيل ذلك 

وكيف كان. فإنّ جميع تلك الجهات موجودة فى نبيّنا الأعظم يي . الذى 
عذاذ كني لنا سدق داتسا رواب الما رت .على الاعف رهنو عانعن 
المعجزة الخالدة . 


قوله تعالى : ومَنْ كَلَمَ اللّه» . 

فى الآية المباركة التفات عن الضمير إلى الظاهر . و عن الحضور إلى الغيبة . 
000 الدرجة والمنقبة وقطها يذة الفضيلة . و لأنّ التكليم إنما يكون 
فضيلة عالية و خصلة سامية إذا كان مع عظيم, فاكتساب الفضل و السَّموّ-في 
المقام بإضافته إلى الله عرّ وجل . 

ومادة(كلم) تأتى بمعنى التأ: تيز المدرك باحدى الجا و0 اللي" 
والجرح بالبصر فالكلام إظهار المراد .ولا يعتبر في التأثير والإظهار أ ن يكون 
بالالاث الخسيمانية: لآو الالقاظط موضوعة للمعاني الأعمّ. ممّا يمكن إحاطة 
العقل بها ء أو مالا يمكن ذلك, و لكن لو فرض أنه أحاط بها لحَكم عليه بالصدق 
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والحقيقة, و هذا وجدانى فإنه كم كانت من معان غير معقولة فى غابر العصور إلا 
الواضار هس يطولة مسيريية اق غصرنابو يار فى انيف الفلمق ينا يان 
بالكلام الالهى . ش 

رظانا كلاسضيلة فى النقا و شترعها اب لخر من ال كناو من 
موسى بن عمران 482 قال تعالى : وَكلَّم الله مُوسئَ تَكْليماً76'!. وقال تعالى : جِقَالَ 
يا مُوسئ إِنَى اصْطَفبتُك عَلَى النَّاسِ برِسَالآَتَى وَ بِكَلآيِي4!", وقد ورد في السنّة 
الشريفة متواتراً تكليم الله تعالى نبيّنا الأعظم يي بدون توسّط جبرائيل كما في 
المعراج و غيره. 

وقيل :إن المراد مطلق الوحي , لأنته تكليم خفي , و قد أطلق عليه التكليم 
لوه تعالى : <ِوَمَا كَانَ ِبَشَر أن يُكَلّمَهُ الله إل وخا أده ورا دكاتا ار 

ولكن هذا الويحة الا منكن لحب عنفله يا وعض اموا كنا عفان 
لجميع الرسل والأنبياء. ولكن المعهود من التكليم غير الوحي العام . مضافاً إلى 
اند تداق التبعيضن الوارة قن الاية الكزر بفة. 


قوله تعالى : ووَرَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ» . 

فيه النفات عن الحضور' إلى الغيبة أيفناً ليما وبتخيماً لية«الفنهيلة 
اتابن حم شب الدقع إلى أن الك كنا ذكرنا الماً. 

ورفع الدرجة من الأمور الإضافية النسبية . فيصح أن يكون لرسول رفع 
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درجة من جهة , ولآخر رفع درجة من جهة أخرئ, ولاريب في أن لسيّد 
الأنبياء ييه أرفع الدّرجات على سائر المر سلين 860 لما ورد عنه يَيي :«ادم ومن 
دونه تحت لوائي يوم القيامة» . وفي الدنيا أيضأً يكو العلة القاتنة لعل كيدان : 
وقد ثبت في محلّه أ نَّالعلّة الغائية علّ فاعلية بوجودها العلمي . و غائيّة بوجودها 
الخار- جى , ومع ذلك قال تعالى مخاطباً لهثاة :(أَوْحَبنا لِك أن اتبَْ ةراهم 
حَفاة! "بول يعض الما توواك المعدين: «اللهة صن على محكد كنا :صلية 
لسيّد الأنبياء أرفع الدّرجات من سائر الجهات . 

ولابدّ من استفادة رفع الدّرجات لكل نبِيّ من القرآن الكريم والسنّة 
الخررحقة لأنُ العقل لا يحيط بذلك, وقد ورد في القران الكريم في بعض 
الأنبياء لجخ لي ما يدل على رفع درجاته من جهة : 

قال تعالى في إبراهيم وذ ابتلى إبْرَاهِيمَ ربهُ كَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إنَى 
جَاعِلُكَ تار سٍ إِمَاماً16". 

وقال تعالى : وسَلامٌ على نوح في العَالمِينَ04". 

وقال تعالى فى إدريس إ2ة : ِو رَفَعْنَاه مَكَانا عَلِئ4!؟. 

وقال تعالى فى يوسف اذ : ونَرْفَمُ دَرَجَات مَنْ نَشَاءُ1*. 

وقال تعالى فى داود : لِوَآتَيْنًا داود تور 1 
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وكير ذلك ةا خف يكن الانبيا + 

وما نيتنا الأعظم وَلِله فقن ورد فيد ماالايحضئ كتابا وسئّة : 

قال تعالى : (وَإِنَكَ لَعَلىَ خُلق عَظِيم)7". 

وقال تعالى : وِوَما أَْسَلَْاكَ إل رَحْمَة لِلْمَالَمِينَ»1". 

وقال تعالى : وَوَما أَرْسَلَْاكَ إلَكَافَة ِلئّاس بَشِيراً و تَذِيراً»!". 

وقال تعالى : ووَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَم النيينَ!؟). 

وخصٌ كتابه المنزل عليه بأن جعله المعجزة الخالدة المهيمن على جميع 
الكتب .و أَنّ فيه تبيا نكل شىء. و أنه محفوظ من التحريف و الزيغ والباطل , فقال 
تعالى فيه : قل لين اتَمَعَتِ الإ و الْجٌ عَلىَأَنْ ينوا بعل هذا الْعرْآنِ ل يَانُونَ 
بمثله َلوْكَان ينض لبَعْضِ ظهيرً»!*. إلى غير ذلك من خصائصه يي . التى رفع 
بوالارحانة فاق كان الأ ساد رما كنا فزن اسم فى بتر هاا قاد 
المفسّرون فى المقام . 

قوله تعالى : وِوَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم الْبَيَات وَأَيدْنَاُ برُوح الْقدّس». 

البيّنات جمع بينة : وهى الدلالات الواضحة و العلامات الظاهرة لكل أحد 
كاشياء العو يبراع لا قدو الا وضى :وتلق الطبوع وت ول الا تدمع 
السّماء ونحو ذلك من المعجزات و الآيات التى تفراق بير الحق واجمرة: 
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ومادّة (قدس) تأت بمعنى الطهارة المعنوية في كلّ ما لا ينبغى ولا يليق . 
كالتى فى قوله تعالى : َإنَّمَا يريد لله يَذهِبَ عَنْكُمْالرجْس أَهْلَ الِْيْت و يُطَهرَكُمْ 
تطهيرأ»1" ,قوق تراهةامعتوية توج الازقاط بعالم العيب» 

مرلنا صني لات دروك الام ريه 

وعفل 3 اقوس اشروك ب للدوينة قد بل كبن قا زرف الع د ونا 
الو قو" المحقعة يوان ادها مقهوها . 

وروح القدس هو جبرئيل؛ كما فى بعض الأخبار. وعليه جمع من 
المفسرين و بعض أهل اللغة . وفي بعض الأخبار أن روح القدس أعظم من 
جبرئيل . 

وقيل :إن تدخ القدس عبارة عن الروح الطئّبة المقدسة . 

وفيه :أنّه خلاف المنساق من هذه الكلمة, التى يستفاد منها أنتها عَلَّم لفرد 
كان. 1 

والتأييد :النصرة و التقوية ,و تأيبد عيسى بروح القدس غير خلقه من نفخة 
روح القدس كما هو الظاهر فإنّ هذه النفخة كالمادة العاقدة فى رحم مريم ابنة 
عمران, و التأييد إِنْما هو بعد الخروج من الرّحم . 

وقد كوو ساف وفعال تا مل عسس نف بروح القدس في القرآن الكريم 
ثلاث مرات, إحداها في آية (81) من هذه السورة والثانية هناء و الثالثة فى قوله 
تعالى «إذأَيَدْئْكَ 2 القدّس74). ولم يذكره تعالى فى سائر الأنبياء حتّى في 

شأن ابراهيم ةا الذى هومؤشس اليلد الحمنية و صاحبها. و لعل الوجه في ذلك 
أنه تعالى حيث خلق عيسى من غير أب, وهو خرق لنظام التكوين كرّر تعالى 
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ذلك و صرّح باسمه . لتثبيت القلوب و عدم المبادرة إلى جحود الواقع المحجوب . 
كما كرّر عرّ وجل قصّة خلق آدم لئة في موازد من القران الكريم. فيكون 
التصريح باسمه 39 في المقام مع عدم ذكر غيره من الرسل رذاً لماكان يفعله البهود 
فى تحقيره. وما يعتقده النصارى فى الوهيّته . 
]لذأ بين بروج التدسن أ ع عمج ناتخ« عدي لهذا العاله انان اله 
تعالى . لا يلزم أن يكون بنحو الاتحاد أو الحلول؛ بل يكفى فيه نزول شارقة من 
تارم عاك اشبى علق أراندانه سمال تا ميناه وعد القبر قاف اللسية 
سخراك امن اشكر وصر :و ردقه الكاملة الناقة كلذ ف حال ا تمان نا 
هى تدور مدار مشيئته عرّ وجل . 

قوله تعالى : ووَلَوْ شَاءَ الله ما اقْتَلَ الَذِينَ مِنْ بَمْدِهِمْ مِنْ بَْدِ مَاجَاءَتَهُم 
البينَّاتُ» . 

فيه التفات من الإضمار إلى الإظهار, لأنته تعالى فى مقام إظهار القدرة 
الأزلية . وبيان أن الإرادة و المشيئة لا يغلبها شيء فهو عرّ وجل المهيمن على 
جميع الحوادث ‏ كلّياتها و جزئيّاتها. يحكم ما يريد و يقضى ما يشاء وفق الحكمة 
الجتعالية, فهو الله الذي الا محر تومو لذأ طهر فى متقاء لسارم ونال إلى 
الي 

والفشينه الاليية: 

نارة : تكون حتمية . 

و اشر + انض كة. 

والأولى هى المراد فى قوله تعالى : (ِوَلَوْ شَاءَ الله ما اقْتَتَلُواه . 

( التأقداهن الزافاقى فولد يهال زر تع تلو ريل برقع الجن 

والمعقق:ةو لوقا اله أن لضع ماده على كيد لقتو اللضارم تراه 


الاقتتال فهو المهيمن على جميع عباده. القادر القاهر الذي لا يعجزه أحد. و لكن 
اقنضت حكمته المتعالية أن لا يلجئهم على ذلك, فقد خلقهم و أنعم عليهم بأنواع 
النعم ظاهرة و باطنة, و ميّزهم عن سائر خلقه بالعقل و جعلهم أحراراو أنزل عليهم 
البّتنات الواضحات . و لكنّهم اختلفوا بعد وضوح الحقّ و بيان الرسل سبل الهداية 
لهم وإتمام الحجّة عليهم . فهم باختيارهم نبذوا الاتّحاد الذي أراده الله تعالى. 
وطرحوا السعادة التى كتبها عرّ وجل لهم . 

قوله تعالى : (وَلكِنٍ اخْتَلقُوا فمِنْهُم مَنْ آمَنَ و مِنْهُمْ مَنْ كَمَرَ. 


ومنهم من اتبع هواه وكفر بما جاء به النبيون وهذا الاختلاف إنما هو لأجل 
اختلاف الاستعدادات اقتضاءً . كما هو سنته فى خلق الأسباب فى هذا العالم. 


قوله تعالى : وَوَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتتَلُوا وَ لَكِنّ الله يَفْمَلُ مَا يُرَيدٌ» . 

الجواخه ان كلت عا فرفر سيره بجوي ايد غانى الاتخاء يوا ليه 
وز لكلاف الذقها لوو لكق الما نام وذتحفب لفك اليافة قات 

شك انق قازية عن العيالة مسانقيا بالخسلاف ينحني الوك 
والبقاء, أو بحسب دفع الاختلاف قبل الفطرة, بأن يجبرهم على الاتّحاد. أو بعد 
جعل الفطرة فيرفع عنهم الاختلاف و يلجئهم على الاتحاد. 


اد د !2 
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بحوث المقام 


بحث دلالي: 

ما من الآية الشريفة امور 

الأول :الآية الشريفة تنص على تفضيل الله الرسل بعضهم على بعض؛ وهو 
لايكون على حد الإلجاء والاضطرارء بل ينتهى إلى الاختيار لتر تفع الدرجات 
وترقاذ انع ا لمرو ابسن القرمن كنيل بتقدل الا جمار الكتريد عاو بتار 
الأحفان فق شاك امتدهالى ان يكوة ين رشلة ناض عاص من اععارهيه 
ليكون لهم الجزاء الأوفى والدّرجات العالية. 

إن قلت :إن ذكرتم أن التفاضل قد يكون بحسب الذوات الشريفة, فربما 
يكون بعض الأنبياء أكثر استعدادا من غيره» و هو خارج عن الاختيار . كما ورد 
عن نبيّنا الأعظم يِه : «الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة» . 

قلت :إِنّ ذلك لم يكن على نحو العلّية التامّة المنحصرة. بل هو من مجرد 
الاقتضاء فقط ٠‏ وإلا لزم فيه مفاسد كثيرة لا يمكن الالتزام بها ٠‏ فيكون المقام مثل 
قوله تعالى : 9َفضّلَ الله الْمحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخرا عَظِيمً)!"ا “وليسن هثل 
قوله تعالى : ووَتفَصَلَ بَعْضَها عَلىَ بَمْضٍ فِى الْأكُلِ4!". الذي يكون غير اختياري . 


الثاني : أن تفضيل الله تعالى بعض الرسل على بعض يتضمّن رفع الدّرجات 
أيضاً. 
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وعليه ربما يتوهم أن يكون ذكر الأخير_-وهو قوله تعالى : ووَرَقَعَ بَعْضَهُمْ 
دَرَجَات» 010 

050 نّ التفضيل انما هوباغتبار: بعض الجهات . و رفع الدرجات 
ما عام أو مختصّ بالمقامات الأخروية. 

الثالث : يستفاد من نسبة الاختلاف إلى الإنسان وعدم نسبته إلى الله تعالى. 
أن الاختلاف فى الإيمان و الكفر و جميع المعارف الإلهية إِنّما يكون من الإنسان , 
وهو يحصل بالبغي و الجحود و الظلم؛ و يدل على ذلك قوله تعالى : وكَانَ النَّاس 
2 وَاحِدَةً فَبَعَتَ الله النْيِينَ مُبَشْرِينَ وَمَُذِرِينَ أن معهُمْ الكتَابَ بِالحَقٍّ لِيَحكُمَ 
0 ين النّْسِ فِيمَا المَلقُوا فيه وَمَا الَف فيه إلا الْذِينَ وتوم مِنْ بَْدٍ ما جََاءنهُم 
يات بغي يَِنَهُمْ فْهَدَى لله الّذِينَ آمنُوا لِمَا اخَْلَهُوا فيه مِنْ الحَيٍّ بِإِذنِهِ وَاله يَقِْى 
مَنْ يَشَّاءُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم14", وقد تقدّم فى تفسيرها ما يرتبط بالمقام . 

الرابة «يستفاد من الآبة الشريقة أن الأنبياء لك إنما يُعقوا بالرسالة الالهية: 
وأيّدوا بالبّنات الواضحة التى تبيّن الحقّ و تدحض الباطل . و الغرض من ذلك 
هداية الإنسان و إيصاله إلى الكمال اللايق به , و لكن ذلك لا يزيل العناد و اللجاج . 
بل ها هن غرائز الاننينا.: ن التى لا يصلحهما الا القتال؛ و يدل عليه قوله تعالى : 
0 0 تان بالبَينَاتِ 00 6 الْكِتَابَ در ليقو 0 بِالْقِسْطِ 
وي ا م و 0 
فى سبيله تعالى ممّا لابدّ منه فى كل تشريع إلهىّ لإقامته و إيطال زيغ المبطلين 
و رفع عناد المعاندين . و لكن لو شاء الله لرفع الجهاد فى سبيله وما اقتتلوا؛ و لكن 
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لله يفعل ما يريده؛ فإنٌّ الحكمة اقتضت أن يرسل الرسل و يأمر بالجهاد فى سبيله . 
لأقامة :دينه وتعير الحق .ومييشقيد لاسا ورهن الرسالة”الالهنة والمعارف الريوية 
حتّى يصل إلى الكمال المطلوب . 

اللقافس :3 كر عدن السقرين اتكالا على تنس هذه الآ الضار كتورنما 
ورد عن نبيّنا الأعظم ييه بطرق مختلفة : «لا تخيّروا بين الأنبياء. فإِنّ الناس 
يصعقون -أى يغشى عليهم -يوم القيامة». وقوله يَييهُ : «لا تفضّلوا بين أنبياء اللّه» , 
وفي بعض الأخبار عند يي : «لا تخيّرونى على موسى». أو : «لا ينبغي لأحد أن 
يقول أنا خير من يونس ابن متى» . 

وهو مردود. لأنَّ النّهَى راجع إلى الترجيح من عند أنفسهم لا التفضيل 
والترجيح الذى أثبته الله تعالى لهم , و قد ذكرنا أنّ التفضيل بما فضّله الله تعالى أمر 
لايد مه 

رونك ا تسد عن أضل الندةتواالزيضالة اليف كبا مالقا 
تعالى : «لا ترق يْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِِ14"'. والنفضيل في غير ذلك كما بّنه لله تعالى 
فى ايات متعدّدة من القران الكريم . 1 
1 د د 
0000 

في «العيون» عن النبئ يه : 

(ماغلق الاكلنا سن نت وله | كز عل نتن 

قال على هه : يا ومو لات انا رخ أفضل أم جبرائيل؟ 

فقال َيِه : إن الله تعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين, 
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و فضلنى على جميع النبيّين و المرسلين...» 

أقول ا«الررد تي ا العريف لحي اه مام فى الاكياد ٠ويستفاد‏ ذلك 
فون الأ بافة القرققة كلريها و تمترديها كما يأتى فى محلّه إن #أقناء ال#اقعالن. 
وكؤاتذةالأدلة العقلية أيضا,وقواتقدء لقف الفسير غيرةة: 

فى «الكافى» عن الباقر 20 فى قوله تعالى : ويلك الرّسْلَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلىَ بَعْضٍ» _الآية -فى هذا ما يستدل به على أن أصحاب محمّد قد اختلفوا من 
تلود اديت توي 

أقول يدل على ذلك يعضن الآياث الضاركة نكل قوله تغاك :وَمَا مُحَمَدٌ 
ِلََرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلِه الرْسْلَ أَقَِنْ مَاتَ أو قيِلَ انْقَلكُمْ عَلىَ أَعْقَابِكٌة)7". 

وفى «تفسير العياشى» عن الااصبغ بن نباتة . قال : 

كنت واقفاآ مع أمير المؤمنين علي بن أبى طالب افة بوم الجمل . فجاء 
عل عنى ونب بين يديد فقال ايا امير الفويطين ا كز التود تر كتزنا وهال القوء 
وعللناءيو شلى القوة وعليا فلن اناي ؟! 

فقال على 2 : على هذه الآية : َلك الوّسُلُ فَضَلْنَا بَمْضَهُمْ عَلى بَمْضٍ مِنْهُمْ 
من كلم اله وَوَهمَضَهُمْ دَرّجَاتٍ و آيْنَاعِبسى ان مَرْيَمَ بيات ويه برُوح 
الْقَدّس وَلَوْ ضَاءَ اللَهُ ما اقتَتَلَ الّذِينَ مِنْ بَمْدِهِمْ)», » فنحن الذين من بعدهم . (ِمِنْ بَعْدِ 
مَا جا ْم يات و لكِنٍ الوا فِنُّْمَنْ آمنَ وَِنُْْ من كفر وَل َاء الله ما 
اتَلُوا وََكِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدٌ» فنحن الذين امنا وهم الذين كفروا. 

فقال الرجل : كفر القوم وربٌ الكعبة, ثمّ حمل فقاتل حنّى قتل رحمه الله». 

أقول : يظهر من انتهاء كلَّ هذا الاختلاف والمقاتلة من بعد الرسل إلى 


لور ال عدر او ذال 1 11 


سورة البقرة. الآية: 7618 


افيا و النائن باستتعداداتهم و إدزاكاتهي التقتضية الاعتلاق طيفا ‏ الوحت 
للبغى و الظلم قهراء كما تقدم في التفسير . 

وما وقع بعد سيد الأنبياء يكون كما وقع بعد سائر الأنبياء 8 . و يمكن 
استناد ذلك إلى اختلاف الاستعدادات كما مرّء أو إلى الاجتهاد مثلاً . أو إلى أسرار 
القضاء والقدر .كل ذلك على نحو الاقتضاء . و قد مر أقسام الكفر فى اية (/1) من 
هذه السورة . ْ 

وفى «الاحتجاج» عن صفوان بن يخيى : قال سأل أبو قرة المحدّث 
الرضاءكة, فقال : 

«أخبرنى جعلنى الله فداك عن كلام الله لموسى . 

فقال 42 : الله اعلم باىّ لسان كلمه ‏ بالسريانية آم بالعبرانية . 

فاخذ ايو قزة يلسانه قفال. اننا أشا لق عق هذا اللساف: 

فقال أبو الحسن 4 : سبحان الله عمّا تقول. و معاذ الله أن يشبه خلقه أو 
تكلم يطتل ناتقم بد يستكلمون: والكله رجانه لبس قله لت مرولا كاه قائل 
فاعل. 

قال : كيف ذلك؟ 

قاللية : كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق, ولا يلفظ 
بشق فم ولسان. و لكن يقول له كن فكان بمشيته ما خاطب به موسى من الأمر 
والنهى . من غير تردّد فى نفس....» . 

1 اقول تمن هذ السين جكدر اداه يظهر أنّ الكلام من صفات الفعلء لا أن 
يكون من صفات الذات ,كما يأتى فى البحث الفلسفى . 

في رامال القيل كد أبى 0 ال 3 عبد اكه يقول : 

(المو ان لجل اندها با زد اندو اسورد قن لقا اراد اتهدو الا 
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نوو اقلت سملت فاك فلم ول متكلما؟ قال كه الكلام محرت كان انه 2 
وجل اولس نكل 2 ا عدت الكاذ مد 

أقول هذا الحديف ينض على :هااذ كرناء من أن التكل م :ففات الفون . 
كبانس قي ارك 

56 البلاغة» فى خطبة له .ة : «متكلم لا بروية مريد لا بهمة» . وفيه 


2 


أيضاً في خطبة لهلية : «الذي كلّم موسئ تكليما. وأراه من آيياته عظيماً. بلا 
واه رالا موافدى خلطلى واية براك 

أقول :الروايات فى ذلك كثيرة, و اللهوات جمع لهات, وهى لحمات في 
سقف أقصى الفم . ش 

فى (تفسير العسكرى» : «أنّ وفع القدس هو جبرائيل» . 

0 «الكافي»: عن الأصبغ بن نباتة. عن أمير المؤمنين 9 فى حديث 
قال: «فأمًا ما ذكر من أمر السابقين» فإنّهم أنبياء مرسلون و غير مرسلين. جعل 
فيهم خمسة أرواح :روح القدس. و روح الإيمان» و روح الشهوة . و روح القوة. 
وروح البدن. فبروح انديس يكوا اننا سه روات وعتن موخانق وها عتلهوا 
الأشياء» . 

وفى رواية 50 «أنّ روح القدس ملك أعظم من جبرئيل». 

أقول :لا ريب فى أن روح القدس من عالم المجرّدات, التى اثبته الفلاسفة 
بالآدلة الكثيرة العقلية و النقلية . و قد اختلفت تعبيراتهم فيه. فبعض عبّر عنه بالعالم 
المحيط . و اخر بعالم الأملاك و الّّوحانيين, و ثالث بعالم النور. ولا مشاحة فى 
الاصطلاح» إذ لا يمكن حصر موجودات ذلك الفا ولاذليل علق الحصناوها 
من عقل أو نقلء بل إرادة الله قاهرة غالبة, و المحلّ ممكن غير ممتنع . فلا وجه 
للحصر أبداء فما ورد فى السنّة المقدّسة في تفسير روح القدس من أنّه جبرائيل . 


سورة البقرة, الآية: 87؟ 61 


أو أنّه ملّك أعظم منه, أو روح يؤيّد الأنبياء و المرسلين. يمكن إرجاع جميع ذلك 
إلى شىءٍ واحد؛ لأن راي «الذى هر مدير عالم الإنكان د أعواكا وعصتودا 
يكن ادنكو انيز كل الاننياء رو المرسايق من بض أعو الم 

وما ورد أَنّه أعظم يراد العظمة من بعض الجهات لا من جميع الجهات ‏ 
فترجع جميع الروايات إلى شىءٍ واحد, و يشهد لذلك ماعن بعض قدماء الفلاسفة 
فى شان بخبزائيل اله تترزربانئ العقر 1 
: ااربالي 90 

ذكرنا أن قوله تعالى : (مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ. يدل على ثبوت صفة التكليم له 
تعالى مع بعض الأفراد» و قد ورد ما يدل على وقوعه منه عرّ وجل في القران 
الكريم فى موارد أربعة : أحدها المقام . 

و الثاني :في قوله تعالى : (وَ كلم اللُّمُوسئ تكَليمً16". 

والثالث : فى قوله تعالى :«وَلمَا جَاءَ مُوْسَنَ لميقاتنا ل 1 

والرابع : فى قوله تعالى : اضْطمَيِتُك عَلَى النّاس برِسَالاتَى وَبِكَلَامِى»1". 

ولقد حظى موسى 9 له بهذه الفضيلة السامية و الموهبة العظمى فى جميع 
تل لقو ارق 

والمدعفا فينها: ا خواسيت عقن العقات التويةء وكق نين لمكن 
الواقعية ٠و‏ هى من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى ناويل 1 ارتكاب مجاز. 

والبحث في الكلام مذكور فى علوم متعددة , كعلوم اللغة والاداب وعلمى 


ادسؤوة الشناء «الاية 1 
انسور الاعراف الا 1 


” . سورة الأعراف : الآية .١41‏ 
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الفلسفة و الكلام الذي أخذ اسمه منه, و البحث فيه يقع فى أمور : 
5ظ 

حقيقة الكلام: 

خلق الله الى الاتسان:مدتا اطع اجمشاعيا بالفظرة يجتام هذا 
الاجتماع الإنسانى إلى التعاون بين الأفراد و الترابط بينهم , و قد ولّد هذا الترابط 
بين المجتمع و الأفراد بعض الأمور التى لا يمكن التخلّى عنها . و من أهمّها الكلام 
والتكلّم بين الأفراد» و هو الوسيلة التى يتحقق بها التفاهم بين أفراد الإنسان. وإذا 
راان للقي اليس التكاواى تديهاذ| لمن الالعساعن قوق ا ا ققدم ونيا 
زاتما فن اموس العا تطوّرت وقرنت الاشارة بالصّوت للدلالة 
على اللنحتى المقار البهظة اسكقر التقا هه بالا ضتوات [1نلالةعلى المعائن + يلاتك 
الإشارة و استغنى بالصّوت عنها. و وضع لكل سي ونا مكنا : والكلام هو 
الأصوات الحلقية التى يتحقق بها التفاهم بين أفراد الإنسان. و وسيلة للتعبير عمًا 
فى شتير وضع :ركان لدكاء الأسا الذتر الكير فى عنعن الالناظ واسسيقها 
وفيا يذه اليم" المدوو و دى لأنا :"لقعي انمق اول اير نم سقلا فر 
الذكاء الشرىم نولا يمكن الإتسان الانشاء عن الكلاء هوهق ننفيجة تتفاعل 
الأفراد الميحتعيق الفاهع :فيها نعهي»: وكلما المع :داترزة تقاهمة صارت عند 
القاقة دل على اللبفات جوالة نرال ري تراه الالنقاط والنفات عيع لعداء 
الاجتماع والاحتياج الإقناتى. 

ولأجل ذلك صار الإنسان يشعر بالحاجة إلى التفاهم عن بُعد . فوضع الخط 
والككا روس كنا مكات بدراع لد الغط راارميوء 1 الخفة بالرهوة 2 الع 
العررقم ذه السمك نائره تفاهمه و احتياجه فوضع انظلمة أخرئ. كما فى هذه 
الأعضاوتتها لكترة احا حاقة الاحسباعية: 
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ومن ذلك يعرف :أن الكلام وليد التعاون الاجتماعى . وهو الأصوات 
العلقية الموكلقة :لد العلى الستاى بالوطع لال القيم بين أقراك الاتعناة 
لعي وو الام ريمض بالأننن و راسد اندعق كفا نقتم وك ور انان 
لايحتاج فى وجوده إلى التعاون الاجتماعي . لا يعهد فيه الكلام اعد يدر 
المحاكاة» التى هى فارغة عن الذكاء الخاص . و لا يمكن التفاهم به , و قد تقدم فى 
ولخها ان حرو 11 شعاد تيبحف اقول ش 

ولكن هذا الكلام المبحوث عنه عند الإنسان لا يمكن صدوره عن الله 
تعالى , ولا يصلح الانتساب إليه من جميع جوانبه, لا من حيث أصله و حقيقته. 
ولامن حيث صدوره ولا من جهة غايته فهو منرّه عن خروج الأصوات الحلقية 
المعتمدة على مقاطع النفس.ء المبتنية على الدلالة الوضعية ؛ و منزّه عن احتياجه 
إلى التفاهم: فإنّه تعالى أجل » و أئزه من أن ينسب إليه جميع ذلك: فهو الغنيٌ 
المطلق دلسس مله َنّم71. وسيأتي المراد من كلامه عر وجل الذي أثبته 
لنفسه الأقدس . ١‏ 1 ش 

نعم حقيقة كل كلام -سواء كان من الخالق أو من المخلوق أنه إبراز 
للحقائق و المعانى , و هذا هو الأصل., و البقيّة فرع عليه بل يمكن أن نقول إن 
النظام الأحسن الأكمل الذي اتفق العقل و الشرع على حسنه وكماله » يبتنى على 
هذا الأضل الأضيل .و لك هذا الابراق امنا أن يوق جالوحن» او الالهساء او 
الكاذة. أو القؤل, أ والاشارك أو الكتابة والخطوشي ذلك قات حميهها تسرد 
فى حقيقة واحدة, والاختلاف إنما هو بالاعتبار. 
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دلالة الكلام: 

ذكرنا أنّ اللغة إنّما هى ألفاظ دالّة على المعانى . ينتقل الذهن إليها بمج”د 
داعا وقد مرّ الوضع اللغوي بمراحله المتعلددة . فقد كان استعمال الألفاظ فى 
المعاني المحسوسة أوَّلاً. ثم استعملت في المعاني الأقرب إلى الحسّء ثم إلى 
المعتويا كه« و كانت المرعلة الأغير هن التعريد, الذى هو اعلى رجا الذكاء 
لقوق التق ون سنقتاك الموع الو اذ الألفاظ كانت معدودة. وهي 
اعوط قن عضن الأقها لوال سما 

وقيل :إن استعمال الألفاظ الموضوعة للمعاني المحسوسة في غيرها من 
المعاني المعقولة كر نهار جيك« اللسعوان وجحضل الشادن: 

ولكنّه مردود:بآنّ الألفاظ موضوعة للحقائق الواقعيّة غير المقيّدة بعالم دون 
لخر فالا يهال ركون عقيقة كنا ظير:ذالفهن بعش اعاط السلماء من 
الفلاسفة وغيرهم » فلا مجاز فى البين مع هذا الاتساع كاتساع المدنية و الحضارة . 
التى أوجبت التغيير فى الوسائل مع بقاء أصل الفائدة والأثر المطلوب فى جميع 
موارد الاستعمال. و التفصيل حرّرناه فى «تهذيب الأصول» . 


الفرق بين الكلام وغيره: 
تقدّم معنى الكلام الذي هو الأصوات الحلقية المعتمدة على مقاطع التَمّس. 
الدالة على المعاني بالدلالة الوضعية , و بهذا المعنى يرادف اللغة وهو يختصٌ 
بالإنسان فقط, و لم يرد فى القرأ ن الكريم استعماله فى غير مورد الإنسان و 
قوله تعالى :«أخْرَجنا لَهُمْ ابه مِنَ الأَْضٍ تُكَلّمَهُمْ أن النّاسَ كائُوا بآيَاتَا لآ 
يُوقِنُونَ6١,‏ فالمراد به الانسان أيضاً .كما فى ورد فى السنّة المقدّسة, و لوشاء الله 


ضور الغلل التية كل 
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لأظهر التكلّم من يد الإنسان, كما في قوله تعالى : «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىَ أَفْوَاهِهِمْ وَ 
كلمن أيْدِيهم14". 

هذا واقوا اشتعمل لت زر كلمة» أ و«دكلماك# "فى غير مورادة قل القضاء 
والخلق , وذات الإنسان ونفسه , مثل قوله تعالى : ووَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبك صِذْقا 
وَعَذّلاه!")::وقوله تعالى : و مث كلم رَبك لأمْلانجهَتم14". وقوله تعالى : 
ِنَم الْمَسِيحٌ عِيسَى ابن مَريَم رَسَوَل الله او كلكتة عالق غير ذلك من الآينات 
المباركة ؛ و ليس البحث فى ذلك . 

وقد يطلق و تراديد القول دو لكته اعنة مورزة امن الأول قار الاا لخر ةاستعين 
فى الكتات الكرى فى الاننتان وطيره انفن الاساق تال تعالن سكاعي 
العرازسي هن ذال الكوار يون ولعي لزن فتك هل متكي رلك أذ يلول عن 
مَابِدَةٌ عن السّماو»! 0 :وغوه فخ الآياث المباركة , 

كذ كلو ميم اغا على لاسا ن وضيوة» قال تقال ا 
أنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنَّهه'). وفى مورد الملائكة قال تعالى : ووَإِذْ فَالْتِ الْمَلاتِكَةٌ يا 
ميم إن الله اصْطَفَاك وّ طَهّرَكِ4"'. وقد اطلق عليه جل شأنه فى قوله تعالى : (إذ 
َالَ رَبك لِلمَلآنِكة إنَى خَالِقٌ بَشَراًمِنْ طين14. وغيره فورا الا بالف القوقة. 


سس 
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وفي مورد الشيطان :أو الج قال نان : (وَقَالَ الشَيْطَانُ لما قضى 
الْأَم0", وقال تعالئ في قصّة سليمان : (ِقَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجنٌّ6!". 

وفى بوزة عي دوي العقول, قال تعالى :ونم استوى إلى السَمَاء ء و هِىَ 
دُخَانٌ فَغَالَ لَهَا وَ لِلأرْضِ اْيِيَا طَوْعاً أَوْ كَرهاً فَالَنا نيا طَاِْينَ4!"'. وفي جميع ما 
رهامو المتكاك قال تعالى : وإذًا قَضى أمْراً فَإِنّما تقول له كد 
فَيَكُون)!. 

ومن المعلوة أن القول الى الوضعى الذى هوبدائر. فى الانسنان لاتمكن 
اللاافه ع لفان وعلى ماتزسدفا وتان عبر الحقسان قادنة انكو لجرا 
من استعماله :هو إبراز المقصوة يعناية خاضة: ففى مور الكلام يكون بالفناظ 
موضوعة فى المخاطبة و المشافهة . و فى القول بمطلق الإبراز بحيث يفهم المعنى 
المقصود, ل الوحى والالهام بعناية حا خفيّة ونحو ذلك. فالجامع القريب 
فى الجميع هو إبراز المقصود بعناية خاصّة, و يختلف ذلك باختلاف الموارد 
والخصوصيّات. 


كلام الله تعالى: 

لاريب في أنّ التكلّم من صفات الباري عرّ وجل بنص من القرآن الكريم و 
البدثة القزر ينه كما عافك دو يزكه لاهو لال عليه بالقاعدة المعروفةا ران كر ها 
كان ممكنا فى ذاته عرّ وجل» ولم يستلزم من ثبوته له تعالئ قبح فهو واجب له 
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تعالى», و هذه القاعدة من القواعد الحكمية المتينة ‏ اللتى استدلوا عليها بأدلّة 
كثيرة . وقد أثبتوا أصل وجوب الذات بها قال عضن القلايقة : 
ااتسحوة كشاور ايا بود ومعالإمكان قداستازمه 

والذكل ضقة كمال شكن قن ذائد مل هعونو لم بازء اسن اشجوية له 
القع راخب لقع وجل حبري تلك القاعدة. 

وتكلبةعة وجل غير غلنه رمام فاته الحمالة .و الجلالة» القاعدة 
القى اشسيك فى له الشهورة عند الللايقة وعيره سن وردان اشعلاف 
المنهوء كاش عن الخقلاف الذات و الحقيقة إل إنادل ذلك على الاتحاده عمقل 
العلم . فإنه عين ذاته و متّحد معه و إن اختلف مفهومه مع الذات بدليل خارجى, 
وهو مفقود فى المقام . 

والبحت فى كلانه الى الى هو مرك الآراء و اليه تنبب عل الكلاء 
المعروف -يقع فى ناحيتين : 

الأولى : في المراد من كلامه تعالئ, فإِنٌ الكلام حادث بالضرورة؛ لأنته 
متدرّج الوجود ٠‏ وكل متدرّج الوجود حادث لا محالة ؛ فلو كان المراد من كلامه 
عرّ وجل هذاء يلزم منه أن يكون تبارك و تعالى مَحَلَاً لالحوادث, وهو باطل 
بالضوورة #ؤقن اقبعو | اهالت 

الثانية : في قدم كلامه أ وتشوونة: 

والحقّ أن يُقال: | نّالكلام بالمعنى المعهود في الإنسان : لا يصحمٌ نسبته إليه 
ول .كما عرفت آنفأ وا نَ الكلام يشترك مع غيره في أنّه إبراز للحقيقة , 
الاين كل كلام دبيواء كان مق الغبالق از السعليق دشو انان العراد 
والمقصود فى اللفظ و الحروف و إن اختلف بالاعتبار . هذا هو حقيقة الكلام و أمّا 
خروجه من العضو المخصوص و نحو ذلك. فهو خارج عن تلك الحقيقة . 

نعم . قيام هذا التكلّم فيه تعالى إِنّما يكون قياما صدوريا كسائر أفعاله 
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المقدّسة . مثل الخلق والرّزق ونحوهما. بخلاف صفاته الذاتية, فإنها عين ذاته 

الكل من عقاق الاي . للقاعدة التى ذكرناها مراراً فى الفرق بين 
الشفات الذاتتةو الطيفات النطلية ,نمق أ نكل سقة إذااصع الاتضاف بها وبقيضها 
-أي الثبوت و السلب كانت من صفات الفعل . وكل صفة لا يمكن سلبها عنه عرٌ 
0 فهي من صفة الذات, و التكلّم مما يمكن سلبه عنه عر وجل وإثباته له 
تعالئ » فهو من صفات الفعل , قال تعالى : وَكَلَمَ اللهُ مُوسئ تَكْلِيماً'''. وقال 
تعالى : «وّلا ُكَلْمْهُه الله وَلَاَ ينْظرٌ إلنْهة)(" ٠‏ فهو كالرّزق والهداية وغيرهما من 
صفات الفعل, التى يصح الاتصاف بها و بنقيضها. من دون أن يلزم محذور في 
الليق:واقفلة يك درق ,افا لتكلو حا دكن فلا يكون كذيما كلما أن راق هدك 
عظلمتة فداه فيى أيضا حادنة: 

غو عدا كلاطة الكاهى عاليدصعا زد :اليو افا مرقة الات ماه 
وإرادته فى مرتبة الصّفات الفعلية الحادثة . 

ويمكن إرجاع كلمات القوم إلى ما ذكرناه؛ وإن أبى ظاهر بعضها عن ذلك . 
فإنّهم اختلفوا فى ذلك . فقال بعضهم بقدم كلامه . و قال آخر بأنّه حادث مخلوق . 
وقال ثالث :إِنّ التجدّد و التبدّل إِنّما يكون فى المتعلّق بالعرض كالعلم . 

ولك نينا ك ورا عرق النذا ةو مامد لذكره الاير السكاموة 
في المقام و أطالوا فيه الكلام, فيكون أصل النزاع صغرويَاً بينهم . و اختلاط بين 
صفات الفعل و صفات الذات . فمن جعل الكلام من صفات الذات ذهب إلى الكلام 
النفسى . 


سور السسناء ال ١1‏ 
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الكلام النفسى: 

لناها اللقدو لويش الاساق شارذاقين مرا الستصوم و النيراة 
وز اعظلة الكد وق ولعيو انك الع اة تقوو نى له سعالك رار الغير انايو الله 
الحووق على تنغو اللايجاةءاقإذاانسدهها المخاطب يتتقل ذهقه إلى الملول علي 
باللّفظ . فيحصل التفهيم و التفهّم , وقد ذكرنا أن الكلام يشترك مع كثير من 
كلاه فى هذا وض كال سارو المعنا كاةى توما » فاح نتن درف حا كاه 
وجوة الفعل ول عن وحوة الغلة وو لاله على سنوستانها :ومن ذلك ينا يقالن 
حكاية عالّم الامكان عن علّته الحقيقيّة , وكونه مظهراً من مظاهر علمه عر وجل 
وصناعة العلا المقديقى ايوانةا الكيقل وازل وهال وال دغر جل : فهو 
تعالى الدال علئ ذاته بذاته . 

وكيف كان . فالكلام هو الألفاظ الدالّة على المعانى بالدلالة الوضعية, و هذا 
فو التفتى المعرووقك :قم اذى صر ف القهرع لفن الؤقدس العر فهرو للق 

ولكن ذهبت الأشاعرة إلى أَنّ الكلام على قسمين : 1 

الكلام اللفظى . و هو الأصوات الحلقية المعتمدة على مقاطع النّمس 
والحروف. 

والكلام النفسى . وهو المعانى الذهنية التى يدل عليها الكلام اللفظى . 

وقالت: إن الكلام اللفظى فى الله تعالى حادث زائد على الذات. و الكلاء 
القمى فيده ا ربكل قم قاقميه قزن قد مدو التشيهة وا يفول ا لخطل» 
الكتمتلام لقعي النسيؤاةتوا نه . يدل اسان شن السو اود لال 

وقالوا؛ إن هذااض الكلاه نهف الى لأ بجدداتك با سداذق التسارالت 
والألناط رولا مغر يستريها ريداق عليه ارلفظ بو الانها راكنا 

واكرسائر الفلايقة ذلك هو ابطلوا الكل النفسى هو اعتعروا السبعاتى 
النفسية صورة علمية و ليست من الكلام بشىء . فالكلام عندهم ليس إلا الأصوات 


والألفاظ الت عكر عن الفعاتي:الذهيه القن هن صو و علمية تصنوررة , 

ا : ا 

تارة : فى مرحلة الثبوت و التصوير . 

وأخرى :فى مرحلة الاإثبات ومقام الحجّة و البرهان. 

أما الأول :فلا يعقل ثبوتا معنى للكلام النفسى . لأنهم يقولون فى تعريفه :إنّه 
ليس من العلم و لا الإرادة بل هو شيء في مقابلهما, قائم بالنفس. حادث في 
لاساو قتي ف اللاي 00 1 

وقف ألد لت سل عق اخرى فى للش ف جقا ل ملم يو فتن 
سالكلا الى مون أ الدرامها شتكوته ب الكاق اللفسى فى ادراه الى عليه 
الأزلى فلا مشاحة فى الاصطلاح .و لكن | كابرهم يصرّحون بالاختلاف . فالكلام 
فى اللغة و العرف والعقل يطلق حقيقة على تلك الأصوات الحلقية الدالة على 
البعانن كبزانع نفك والمعاتن فى اذه ا حالش حور خلس القت روك غير 

قايقان] "القت م الواعد قب غدل نا قنا رو يفا الصور لأسي اننا 
تكرن علنا:و كزان لواقم من هذه الجهة »رو كلاما مق جحهةاكوتها غلم نفاضاً 

وهو باطلء لأنّ الصور العلمية هى نفس العلم. وهم يصر حون بأنّ الكلام 
النفسي غير العلم . مع أن القول بالكلام النفسي بمعنى الصور الذهنية في الله تعالى 
يستلزم ثبوت تلك الصور الذهنية له عرّ وجِلٌ و تكثّرهاء وكون علمه حصوليا. 
واعتبار كلامه محتملاً للصدق والكذب وغير ذلك؛ ولا أظنّ أن عاقلاً يلتزم 
بذلك, فإنّ علمه تبارك و تعالئ عين ذاته الأقدس. وهو منرّه عن جميع هذه 
اللوازم الباطلة ؛ فإنٌ كلامه صدق و عدل ومنرّه عن الذهن والتركب. 

وأمًا المقام الثاني :اي إثبات الكلام النفسى_فقد استدلوا بادلة كثيرة 
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واه القياة لقن انع النقاو فنها” 

هنها : أن اللفظ كاعش عقا يترثب فى نقسن المتكلم قبل التلفظ به: 

قوفي نه ديا:3 كناك آها فى ال تمدو و و لتك الالناكل الذ نهو العم . 
ودلالة الألفاظ عليه تكون دلالة عقلية . كدلالة الأفعال على ما يتصوّره الفاعل . 

ومنها :أن إطلاة ق الكلام على الموجود الذهني صحيح حقيقي لا يحتاج إلى 
عدا بةام و زد ل عليه قوله تعالى : ووَأْسِرٌوا فَوْلَكُمْ أو ا جْهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَّات 
الصَّدور)7". 

ويرد عليه :ما تقدّم سابقاً مع أنه معارض بما إذا تصوّر الفعل فر فى النفين: 
فلابدٌ أن يقال لذلك فعل نفسى ولا يقولون به . 

هينه ! نَ إطلاق الكلام على لله تعالى إِنّما هو باعتبار مّن قام به الكلام, لا 
مق ا وتعولع و القاف جه لاز يكون إلا قنديما : 

وفيه : أن إطلاق الكلام عليه عرّ وجل باعتبار القيام به على نحو آخر من 
أنحاء القيام, كما هو مفصّل في علمى الفلسفة و الأصول. كقيام الرزق والخلق 
بالنهبة إليه عر وجل بو الاكان الزوى بو اللخلق دبعي ولا يقولون به 

واستدلوا بأدلّة أخرئ هى موهونة جداً. لا يخفى على من راجعها في 
نظانهنا: 


عاد عاد عاد 
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الاية ٠١٠64‏ 
ؤيَا أَيهَا الذينَ آمُوا أَنِقُوا سما ََفْاكُم من قبْلٍ أن َأَتَى يَوْم ابيع فيه وَلَا خُلَهَ وَل 
شَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4. 


أمر سبحانه و تعالى في ما تقدّم بالإنفاق باسلوب لطيف, فيه التحيّب 
والارعيييز العذائة بالعتق قن و عقني هنا الأدويا لاتذاى الع شرو يا ةا سلوت 
آخر فيه الترهيب, و ذلك لأنّ الآية الأولى كانت بعد الأمر بالقتال فى سسبيل الله 
تعالقبواخباز الأمم الماضمو د فالنقاء شتضى الترقيب» الا ان هذه اليه توويدت 
بعد اعتلاك الأح ير كالب بن ما جناء ته الحقتات سناقطى الترشين» اد 
قلات اللقوبى يهان ١‏ كب الكابى ل يشوف العوقيب إن لمكن هرون 
بالترهيب » فأمر سبحانه بالإنفاق قبل أن تنقطع الأسباب . و يأتى يومٌ لا يُرجى إلا 
رحمته , ولا ينفع الانسان إلا ما قدّمه فى هذه الحياة. وعد سبحانه و تعالى مَن لم 
هما :ناكامو اوانوؤاعة وع ل هن الكاقرس اللالفيق لاقمنية: المسدهيية 
للعقوبة والخدلان بسوء اختيارهم وخبث ضمائرهم . 
5“ 
التفسير 
قوله تعالى : (يَا أَيّها الْذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمًا رَرَقْنَاكُمْ». 
الخطاب للمؤمنين باعتبار أنتهم أشرف الأفراد. أو لأنهم المؤهّلون لقبول 
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الأحكام الالهية . أو لغير ذلك ممّا ذكرنا فى مثله , و قد تقدم أنه خطاب مدني نزل 
مجوع ‏ الفشلمي إلى الندعة لشو وقرول ةين الأجكاء شرع 
والانفاق :معروف . وهو يشمل الواجب منه والمندوب, و يستفاد من نسبة 
الرزق إليهم الحثٌ على الإنفاق» فإنٌ ما عندهم إنما هو رزق من الله تعالى - فهو 
إنفاق من مال الله الذى رزقهم وهو الرازق والمُنعم عليكم, أي أنفقوا من بعض 


قوله تعالى : (مِن قَبْل أَنْ بأ يَومٌ ابيع فيه». 

انع #عروف»وكو اعظاء المصو واخد الى بو الفراء عكسة :وقد 
بطلق أحدهما على الآخر:. 

أي : أنفقوا من قبل أن يأتى يوم القيامة . الذي لا يمكن ابتياع شىء للتفدية 
به وو حفظه نفسه . 


قوله ها لو زولا حل ولا ماع 

الخُلّة : والخلال خالص المودّة. بحيث تخلل فى جميع الجسد, كتخَلّل 
الزروع فيد تقال وق سانا يداف روي على جو ياش ادال ليرا لول للك 

لع ا ا 
فلا تنفع الصداقة, فانّ دالْأخِلاء يَوْمَئْذْ بَعْضْهُمْ م لِبَعْض عَدَوٌ إلا المنفنة وأليبى 
ا ابغوب 


ونظير الآية قوله تعالى : انوا بَؤمالأَتَجْزِي نَفْس عَنْ تف طَيئاوَلا بل 


١‏ تشورة الا ال 
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مِنْهَا عَدْلَ وَل تَْفَعْهَا َفَاعَةَ وَل هُمْ يُنْصَرُونَ6'', فليس للإنسان إلا ما سعئ فى 
هذه الدنيا . 

وَالمواةمن القفاعة المتفتة فى :هذه الآرة وتظاتررها شفاعة يعض هذا 
أن لهب الأفورا غراضوب الدع كرو اما الققاضة ا نياك مظني لمن * 
على ما أذن فيه تعالى » فلا ريب في نبوتها فى الآخرة عقلاً وشرعا.كما يأتى فى 
00 : : ب أ 

ويمكن أن تحمل الشفاعة المنفية على الصّداقة المتحققة في الدنيا.كما عن 
بعض المفسّرين . 

ولكنه بعيد عن سياق الاية المباركة . 


قوله تعالى : وِوَالْكَافِرٌونَ هُمْ الظَالِمُونَ». 

أي : التاركون للإنفاق مما رزقهم الله تعالى المعرضون عنه . هم الظالمون 
دين ااحردوها السعادة الأبده وو مجبواعلى المي القنتقاره الداتيد 
الخالدة»فقد تركواما يؤْهَلهم لتيل:رَحمة الله ونجاتهم : فاى ظلم يتصوّر أشد من 
هذا. 

والاية تثبت هرا عققيةن : وهو عالم الآخرة التى تنقطع فيه الأستننات 
الظاهرية , التى كانت تدور فى عالّم الدّنيا. فلا يفيد في ذلك العالم إلا ما سعى 
الإنسان فى هذا العالّم ؛ و تدل على ذلك جملة كثيرة ؛ من آيات الذكر الحكيم : 

قال تعالى : يَوْمَ يَِعَُهُمُ الله جَميعاً فبَبَهُمْ ما عَمِلُوا أَحْصَاءُ الله اتقو 
اللَّهُ عَلىَ كُلّ شَىْءِ شَهِيدٌ74". 
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وقال تعالى : (وَائّقُوا يَؤما ُرْجَمُونَ فيه ِلَى الله ثم تُوَفَى كُلَّ نَفْسٍ مَا 
ا 

إل قم ليس الكنات اليا ركقبيو كلك البنة الترينة, 

و يمكن أن يقام الدليل العقلى عليه أيضاً» فإنَّ الإنسان إذا بلغ في السّير 
التكاملى إلى مقام خلاقية النفس بكل ما يشاء وما يريد لا يرى إلا ذاته كما 
وو -فيكون كمال ذاته و ابتهاجها بذاته من دون احتياج إلى شيء 

خر, حتّى يمكن تداركه بالبيع أ و الخلّة. وكذا إذا وصل فى النزول إلى مرتبة لا 
بنفعه شيء أبداً فكلّ واحد من الخلودين ينقطع فبهما الأسباب و الحاجات . . ففى 
قوس الصعود تنقطع حاجات الدّنيا باتفتاح أبواب البركات المعنوية , و في غاية 
قوس النزول تنقطع الحاجات بالمرّة. لعدم إمكان رفع الحاجة و التدارك بالخلّة . 
أو القفاعة القن ل :دكق الااباذن اله عالق : 

رقن الا .لق شتكوال النعر م بطل انا القوكة رأ ويه الكو فيل 
فواتها. مثل قوله تعالى : (قَاسْيَبقُوا الَْيْرَاتِ4!". وقوله تعالئ : (ِسَابقُوا إلى 
مَْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَ جَنَّه عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمنُوا الله و 
رُسْلِهِ4!". وقول على .32 : «اغتنموا الفرص فإنها تمرّ مر السحاب» . 


عد علد عاد 


١.سورة‏ البقرة :الآية .58١‏ 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

ل ا الشريفة على أمور : 

الال يدل كوله تعالة :نويا أنها الذيق موا اتففراه عل ريعضان الانفاق 
عقلاً وشرعا أ. و إطلاقه يشمل الواجب و المندوب ,كما يشمل جميع ما رزقه الله 
عالن لعيده المؤمى من مال اويخاه أوتقم أوسيفية أو التفاع أو الاعهاه الضحيع 
و العلم النافع و العمل الصالح , بشرط أن يكون لمرضاة الله فإِنّ ذلك هو المقصود 
الأصلى من إنفاق ما رزقه الله تعالى . 

الثاني : تدلّ الآبة الشريقة على أنّ ترك العمل بما أنزله الله تعالى و التقصير 
في الانتفاع بصالح الأعمال, مع العلم بالارتحال من هذه الدّنيا وعدم الاستقرار 
في دار الزوالء كلّ ذلك يوجب الحسرة العظمى في دار القرارء وهي كافية في 
الاذابه ول ضام إلى عات القازيو لذ لمكن سيحانة وسكالن نوع كن 
العذاب فى هذه الآآية الشريفة , و إِنّما بين اتقطاع أسباب التوقّي, التى كان يتخيّل 
انتها تنفع فى تلك الدار . 

الشالث : يمكن أن يُراد بالبيع مطلق المبادلة المالية و الانتقال؛ بيعاكان أو 
قدية أوخيرهما هما يدورهذا العالم عليه كما اله يمكن أن ثرا بالغلة منطدق 
المصاحبة الدائرة بين أفراد الانسان فى هذه الدّنيا كما فى قوله تعالى : (َيَوْمَْ يفو 
المزقاين لخبلاو امواو يذه واما احى #الهلة نان انها اذالم فسن التو نه 
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المصاحبة فغيرها بطريق اا 

الرائعة قدل اليه التريقة على أن الذنيا 3أرز عمل وا كفسا نيدو الاحرة دار 
نونو ان توسكن أن نكو قزل انها الأعظ تللاوارالد نا مورعة الوه 
مكديا من أمتال هذه الآبة الساركة. 

الخامس : الآية الشريفة ظاهرة فى تبدّل الصور الدنيوية إلى صور اخرى 
تناسبها فى عالم الآخرة, فإنّ البيع والخلّة والشفاعة التي كانت دائرة في هذه 
الدّنياء فإنَ جميعها تتبدّل إلى صور أخرى, إِمّا بما ينافيها إن كانت لغير الله تعالى . 
انساهو اتوفييها ان كانت اسان 

وتدل الضوو و انقاذها لاع وال التحر ول فى دائرة افق نمل الدنيا 
-كما أثبته أكابر الفلاسفة يِه و أن القصور و الترتيب فى العوال : ماهو العدة 
إلى التدرزلتجه اكير لاقن الراض والحقيفة وان عدم وق اد غك العو 
لقصور فى بصره لا لقصور فى المبصر وهذأ بحث علمى دقيق نتعرّض له فى 
الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . 

السادس :انما قال تبارك وتعال 3 َوَالكاقة ون هُمْ الطالقوةة المتفاد عد 
سياقه الحصر. لأنّ الكفر بالله العظيم أو باليوم الآخر من أقوى و أغلظ الحجب بين 
النقن الانطائية و البعا وف الفسعوية يز الكبالات العقعم لكر هذا 
الحجاب القوي الشديد بأ رافع . و في أَيٌٍّ عالّم من العوالم التي ترد على 
الإنسان. ما لم يرفعه عن نفسه باختياره الإيمان فى هذا العالم. فتركه باختياره 
ظلم لنفسه كذلك . 1 

وايمكن أوسا سين مق نقذ الآية السباركةاو أمعالها يشارة إلهية :وه أن 
ل ا 
عالق ب الي |الكور دبا تهفدا ره قرولا تواقر غو نكا الأعظل 12 عن اذ تعالى : 


أكلنة لأ إله إلا الله خض :قم دخل حصن أمن عذابئ )1 اللهة نتن فى :هذا 
العضو النكاك اند ال السراط لصوي 7 1 ش 
558 
بحث أدبى: 
قرأ بعضٌ الآية الشريفة : «لا بيع فيه وَل خُلَةٌ وَلاَ صَفَاعَةُ» بالنصب من غير 
تنوين , وكذا فى نظائر المقام كقوله تعالى : ل١ِلأَبَيِمّ‏ فيه وَل خلآل76", وقوله تعالى : 
ولا لَفْوَ يها وَل َأثِية4!. وذلك حملاً للنفى على الاستغراق لجميع الوجوه 
الصو راق كر لاشدي لفقي ستول عقا وو تاك 
لامها التدرها و عنادية. اهدي سول الفداتير 
وحينئذ تكون لا والمنفى فى موضع رفع بالابتداء , و الخبر (فيه). أو صفة 
(اليوم). 
والمشهور قراءة الآية الشريفة بالرفع والتنوين, لأنّ (لا) بمنزلة (ليس). 
فيكون المرفوع مبتداً أو اسم ليس و الخبر (فيه). فيكون الجواب غير عام . و هناك 
وعوو لان غوف قن إغر ههه العدلد ود كورة فى لقني لكا فى عراب 
ناهول رلا دده لا ش ش 
5 
بحث عرفاني: 
ونه اتدل اوه زاقهالد لسابو فود تدا تلماه وب كدو شرواية و ديه 


© 
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الصفات الراجعة إلى الذات الأقدس. و يلزم ذلك ابتهاج الذات بالذات, ولا يعقل 
حدٌ لهذا الابتهاج المنبعث عن الجامعية المطلقة للكمال المطلق فوق ما نتعقلّه من 
معنى الكمال و يقصر عن شرحه المقال. 

وفنا تل الى ف قات النعلنة لما سو افناو يلزه ذلك الك في 
عاق لاقي الاذاهاء كن وى يكار إلى أ الاكتراك د تميق مامه اباو تسا 
وليك وخة الساكن مو سيك التقنافة إلى الو اهو !ا حال لاسن بعد 
التكتراكنزو قل تسن إلى علي اه 5007 شيئاً إلا ورا جق اد مدل وس 
وكذا يمكن ذلك لمن كان منقطعا إليه تعالئ بحقيقة معنى الانقطاع, فالبيع والخلة 
والشفاعة لأهل الانقطاع إليه عرّ وجل كمال الانقطاع. تكون من مظاهر إذنه 
و تجلياته . 

ومنها : تجلّياته التى تحصل باختيار عباده الصالحين. فكلّ فعل من 
الخال الحبيقة ميلع المنط ودر اوسن لل قر عدا اسه لفان 
الجامعة للشرائط كما مر. 

وها تحليد فى الأخر ةوهو يقصر البيان ويعجز القلم عن تحديده وحده. 

ومنها : تجلّيه بإفناء ما سواه ثمٌ إيجاد ما أفناه. وهو يدلّ على قهاريّته . قال 
تعالئ : لمن الْمُلْكُ اليم لل لوَاحِدٍ اَْهَارِه1"'. إلى غير ذلك ممّا مر فى بعض 
الجانعة امامت 1 مدا | بيه رلك وتان قر معد وو قا قال مالكل 
يوم هُوَ ني شَأنِ)1". 


نين 
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بحث كلامى: 

من ال ألقانا تتامف ف القرا لكاي لقن (السشاعة) وستهتانها الى رين 
تبلغ اكت من للاثين موورة و المتخةاذا من مشموع الاإيات التى ورد فيها لفظ 
الشفاعة: أنظها من الأمور العابتة المتحففة بلا زيب :وال إشكال: الاان فى بعضنها 
تبي القناقة إلى ال شقان بالا عالة يورو مضه اشر تسيا إن عبرو ص ” 
يدن روظان السوتهى لتق اتقاعدين مايا 

والشفاعة من الموضوعات التى كثر الاهتمام بها في الإسلام .بل فى سائر 
الأديان الإلهية . فقد بحث عنها فى غير واحد من العلوم الإسلامية , كعلم الكلام . 
وقلوه الشسريو العديكو النقة.. 

والإلمام بها يقتضى البحث في مفهوم الشفاعة و متعلّقها. و ثبوتها. و مورد 
جريانها. و شروطها . وزمان تحققها. ومّن تصح منه , ونسبتها إلى سائر المفاهيم 
الشرعية التى تثبت العفو و المغفرة و غير ذلك . 


مفهوم الشفاعة: 

مادّة (شفع) تأتي بمعنى ضمٌ الشىء مع غيره لغرض يترتّبٍ عليه . فالشفاعة 
هى انضمام المشفوع له مع المستشفع لنيل غرض لا يناله إلا بها. وهى من الأأمور 
الدائرة بين أفراد الإنسان لتحقيق أغراض خاصّة وإنجاح بعض المقاصد. كما 
انتها من الرّّوابط الاجتماعية الوثيقة بين الحاكم و المحكوم عليه . 

وإذا تأمّلنا فى الشفاعة الدائرة فى الاجتماع الإنسانى , نلاحظ أنتها تكون 
مون ستكعات الأسياض فين جره اليشهي :تت التعيير العتلفى» لآ الله القدامة 
التعصيرةوالأهها لذ دكون اهما إذاكاج التشفوع لناقائلاً م الجبملة لتيل 
الغرض المترتب على الشفاعة . فلا مجرى لها فى ما لا قابليّة له اصلاً. كما انتها 
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متوقفة على إذن المشفوع عنده للشفيع . قاذ | أ راهفرة ان كال كنال ا وعككر ا يلبق 
انان كان أوت كت د اران للكلادى سن مات النهنا لثة يعدا بسع قد كا 
إن التفاعة قيضة إلى سينه التاقض :ب الدف عتدومن لناقة أو نوها .سيك 
الشفيع , الذى هو بدوره لابدَ أن يكون مؤهّلاً لقيامه بهذه الوساطة . فالشفاعة من 
الأسباب المتمّمة فى التأثير لا المستقلة. هذه هى الشفاعة الدائرة فى المجتمع . 
وإنّها تتقوّم بأمور : 

الأوّل :أن ن يكون المشفوع له مؤهّلاً و قابلا لنيل الغرض و المراد في الجملة . 
وإن كا ن ناقصاً من جهة فيتمّم تلك الجهة بالشفاعة , فل أ: ثر للشفاعة في مالا 
قابلية له أصلاً «كالشفاعة لفرد أمّى لا يعرف شيئا أن يحوز منصبا علميّا كبيراً 7 
الشفاعة للمشرك أن يدخل الجنّة . 

الثاني : الشفاعة إِنّما تكون فى الأمور الخارجية عن الذات؛ كالكمالات 
الاكسابية التى تكون بالاخفيان, أو الأمور النوجبة التخالفة'القانون بالخضياز: 

الثالث : أنه لا مجرى للققاعة فى الأمور التكوركية و الأسان الطسيفية: 
سواء كانت من الخير و الشرّء أو النفع والع إلا بالعناية فيهاء فلابد من الرجوع 
إلى اسيابها الطبيعيّة و الوسائل المناسبة, فإنّ العطش مثلاً إِنّما يرتفع بالارتواء 
والشرب . والجوع بالأكل, و المرض بالدواء, والحرٌ بالوسائل المناسبة, و البرد 
باللنس :وين ذلك .مق الاأموبرالطبيعتةوروالا أثر للشفاعة فيه 

نعم في جملة من التكوينيّات يكون انضمام شيء إلى شيءٍ آخر موجباً 
لحصول الغرض المقصود . و تسمية ذلك بالشفاعة تكون بالعناية . 

الرابع : أن الشفيع نما يكون جزء متمّماً آخر منضمّاً لسببيّة المشفوع له إذا 
كان بح د نفسه قابلاً للقيام بالسببية و مؤهلاً لها ؛فيتوسّط بين المشفوع له والمشفوع 
عنده بما يوجب نيل الكمال أو دفع الشرّ و العقاب , و هو إِنّما يتوسل لدى المشفوع 


موزه يها ب عليه عن صنات حبر فد عيذ كالنسمة :والكره وتعو هما از 
فى المشفوع لتك ليود و الددلة وكيرههنا: 

الخامس : أن الشفيع إِنّما يرجع إلى المشفوع عنده بما يرتضيه. لا بما هو 
غير ممكن أو لا يرتضيه. فإِنّ ذلك قبيح لا يمكن أن يكون مورد الشفاعة . فلا 
برجع عليه في خلع المولوية عن نفسه , أو إبطال الحكم والتشريع. أو إلغاء 
المجازاة ونحو ذلك فإنّ هذه الأمور مما تفبح الشفاعة فيها. وهو من المضادة 
والمعارضة الأمن الشفاعة :إلى ذلك يقنير قول :نينا الأعظم عل : امن .خالت 
قفا ده دو عد من بكدود اشدعر بعل تقد ضاد ااقن اميد 

(العفاكة غند الدراق توشطيين اسمن اسه تبن انكر عرو لان 
قانواق السبنتة: لكن لعل :تح و المضادة والمفارصة و الغلية» كما فى الاسبات 
الطبيعيّة و التكوينيّة . ش 


الشفاعة فى الإسلام: 

كه لقاع قد وودك فى ألقرا بكري قل موا فنع يقمة داو جاتر 
الشريفة بما لا يحصئ., و لم يرد تحديد من الشرع فيها. فيستفاد انتها فى الإسلام 
هى نفس ما عليه فى العرف والاجتماع الإنساني. إلا أنْ أثرها الكبير يظهر في 
زوه القيامة :و ليس لها فى :هزه الذنيا دلك الأتوالكبيرء ولك نهية الشفاعة إلى 
اله عر وجل تكون خلئ تتحوية : 

الأول : توسّط الأسباب بينه تعالى وبين غيره. فإنه عر وجل المبدا 
و المنتهى , وإليه يرجع الأمر كلّه . وهو المالك للخلق على الإطلاق و الربٌ لهم . 
ولدمن الفسيفات القليا الشبت :”وا القيووكة العظطمى الى ونث نها خلقه: ويينه تعالن 
ور خلقة المع نع إلنه اد مطا رقيو بطلل سود يناو وبيدا نظا قير ااال نه ام 
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أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فتكون مجاري إعمال قدرته مثل مجاري الطبيعة 
والتكوين. 

وإطلاق الشفاعة على هذا النوع من السببيّة صحيح و لا مانع منه عقلا بل 
يستفاد ذلك من قوله تعالى :إن ربَكُمُ اله الَذِي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سن 
َم ثم استوى عَلى الْعرٍْ يُدَرٌ مر ما م شَفيع لم بَْدِ إذنو1". حيث أورد 
العقاعة يي قلق القن وا كدو ارظنو و التزمر لهذا .فلا تكون إلا في أمور 
التكوية» و.سعفاد من الآية أن الشفاعة بهذا المعنى هي من جملة لود اسان 
و تنظيم النظام الأحسن الربوبي ويؤيّد ذلك أيضاً قوله تعالى :وِلَهُ مَا فى 
السَّمَاوَات وَمَا فى الرْض مَنْ ذا الى يَسْفْعٌ عِنْدهُ إلا إذْنه»4!" ؛ فهذه هى الشفاعة 
التكوينيّة, أى توسيط العلل والأسباب الوجودية بين مسبّب الأسباب و خالق 
الوقن :و الشهاء ووكة خلقة المقفر البه: 

الثاني : الشفاعة لديه تعالئ بمعنى رفع العقاب عن عباده العاصين , أو زيادة 
الثواب لعباده المطيعين. فإنَ الله تعالى أرسل الرسل مبشرين و منذرين, مبلّغين 
ضادعين بالحومو انزللعهم الكتانن المستم على الأحكاء التشريعة الراجعة 
اا 00 ا 0 


اي اج اال ا 


وجيف المطافه التى وسعت كل شىء. و هذه هى الشفاعة في الجعل التشريع . 
وبعد كرون اضل الشفاغة ريده وتتضع الشرلا كةو فو رهد لدها رك وتعالى "ان 


١:سورة‏ يونس :الاية ". 
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يجعلها لمن يشاء من خلقه و يريدء وفق الحكمة البالغة و العلم الأتٌّ؛ و تدلٌ على 
الفضيلة من الامات الشريية: 

قال تعالى : (ِيَوْمَئِذ لاَتَنقَعُ السَّمَاعَةٌ إلا مَنْ أن لَه الرَحْمَنٌ وَ رَضِىَ لَهُ 
قؤلا74. 

وقال تعالى : (لا تفنِى شَفَاعَتهُمْ شَيئا إل مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيَرْضىَ)"". 

وإطلاق قوله تعالى : (وَلا يَشْمَعُونَ إلا لِمَن ازتضى»'". يدلّ على أنه لابد 
فى الشفاعة من إذنه في المشفوع له والشفيع . وقال تعالى : (وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ 
دعُونَ ِْ دونه اشَفَاعَة إلا من شَهدَ اْحَي وَهُمْ َْلّمُونَ1. 

والمستفاد من جميع ذلك: أ و التحاعة عمق بها لوصو 01 

الكو نيف عن رودو اراضية ركنا دل كني ذلك الكداهدة الحقلة اضيا 

فالشفاعة على نحو ما تقدّم مطابقة للعقل والشرع والعرف. فمّن أنكرها بهذا 
الجعنى جك اموا وجلا اننا وطتر نك ب رم او كر لاتق 


ثيوت الشفاعة: 

لاريب ولا إشكال فى إمكا ن الشفاعة , فهي ليست من المحالات الأوّلية . 
لما هو المتسالّم بين الفلاسفة من أصالة الإمكان في كلّ شي ء إلا إذا دل دليل معتبر 
على الامتناع , و لم يتخيّل أحد فى أن الشفاعة من الممتنعات الذاتية , هذا بالنسبة 


ور للد ٠665‏ . 
؟ . سورة النجم :الآية 51؟. 
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كن الامكان الذاتى . 

وآمّا الامكان الوقوعى . فقد دلّت الأدلّة العقلية و النقلية علئ وقوعها في 
الخارج على ما يأتى من التفصيل . وقد استدلٌ علئ تحقق الشفاعة بالأدلة 
الأربعة : الكتاب, و السنّة , و الإجماع, و العقل . 


الشفاعة فى القران: 

ندل .عليها آيانت كثيرة متطو قا ومفهوماً .“تنقيا وإقناناً فى الذنيا والتغرة: 
ولو الى اكرام 

الأولى:الآيات التي تدلّ على انحصارالشفاعة ب اكواخصاصهابه عر ونه , 
قال تعالى:ؤقُلّ لِلّه الشّفَاعَةجَمِيعاً لَه مُلْكَالسّمَاوَات وَالأَْضٍ ؛ َم إلبَه تُوْجَعُونَ)77. 

وقال تعالى : «مَا لَكُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِىَ وَلاَ شَفِيع قلا تتَذَّكَوُونَ1". 

وقال تعالى : ليس لَهَا مِنْ دُونٍ الله وَلِيّ ولا َفِيٌ16". 

الثانية: ماتدل على التعميم وتنونها لغيره عرّوجل بإذنه ورضاه وهى كثيرة: 

منها : قوله تعالى : (مَنْ ذا الّذِى يَشْفْعٌ عند هُ إلا بإذنِه»!. 

ومنها : قوله تعالى : «وَلا يَشْهَهُ يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ازتضى)!". 

ومنها : قوله تعالى : لآ يَمْلكُونَ الشّقَاعَة إِلمَن انَخَدَ عِنْدَ الرّحْمَنِ 
هدام" 


:114 وشوزة الوسر ءالاية‎ ١ 
؟.سورة السجدة :الآية غ.‎ 
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ومنها : قوله تعالى : (ِيَوْمَئِذ لا تنمَعٌ الشَّفَاعَةٌ لام مَنْ أَذنَ لهُ الرَحْمَنُ وَرَضِىَ لَه 
قؤلا»7. 

ومنها «قوله تعالى (وَكَمْ مِنْ مَلَّكِ فى السَّمَاوَاتِ لا فى شَفَاعَتّهُمْ شَيئا له 
مِنْ بعد 93 يدن اللهُ لِمَنْ ععاء رظي م01 

اثشالئة :ما تدل على ثبوت الشفاعة في الدذّنيا .قال تعالى: وَمَنْ يَشْفَعْ 
َه َس يكن هِب بثها ومن يَشَْ ََامَة سين لكل منهاوكاد ان 
عَلَى كُلّ شَئْءِ مُقِيتً4١"/‏ فإنّ سياقها يدل على أنتها فى الذنيا . 

الرابعة : ما تدل على نفى الشفاعة إِمّا مطلقا أو فى يوم القيامة أو عن طائفة 
خاصّة , قال تعالى : وِيَوْمئِذ لاَتَْقَعٌ الشّفَاعَةُ14؟). 

وقال تعالى : فوا سما رَرَناكُمْ من َل أن يَأ يم لَايٌَ فيه وََا حل وَل 
شَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هّمْ الظَالِمُونَ)0. 

وقال تعالى : «وَلَا يَمْلِك الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الشّفاعَة إلا مَْ شَهدَ بالْحَقٍّ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ!". 

وقال تعالى: ولا يَملِكُونَ الشَمَاعة لدم مَنِ انَحَذَّ عِنْدَ الَحْمَن عَهْدا)'". 

وقال تعالى : «ما لِلظالِمِينَ مِنْ حميم وَل شفيع يَطاءٌ)81, والمراد من 


0" 
؟ . سورة النجم :الآية 51. 
ضور التشاء: اديه 46 
غ.سورة طه :الاية .١٠١9‏ 
6 سؤرة اليقرة:.الاية 614 ؟, 
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الظّالمين الكافرين . بقرينة قوله تعالى : وَوَالْكَافِرُونَ هم الظَالِمُونَ». 

والمستفاد من مجموعها :أنّ الشفاعة ثابتة لله تعالى أصالة ,و هو المالك لها , 
وتكون لغيره تعالئ بإذنه ورضاه. وهى لا تكون فى يوم القيامة إلا لمن ارتضاه 
لله تعالى و أذن له بالشفاعة . وهذا هو الذي تقتضيه القواعد العقلية. لانحصار 
مالكية كل شيء فيه تعالى» و جميع تلك الآآيات المباركة لول على عو نوها 
لغيره ع وهل تاها تن النابى ومن قوع حقنة الرتنا نوا رتضائه . فتحمل 
الآياق النافية للشفاعة إمَا على الشفاعة الاقتراحية للناس. أو على وقت دون 
6 

ونشية التتقاعة البدهر وجل كسب سات الأمور المخصسة دعر وجل 
التى يفيضها على غيره : كعلم الغيب, و الرزق, و الحكم, و الملك وغير ذلك مما 
هو كمال له . فإنّه تعالى يثبته لنفسه عرّ وجلء و ينفيه عن غيره ثمّ يثبته له بإذنه 
وارتضائه , وهذا شائع فى القرآن الكريم . فإنّ الأمر لله وهو فعَالٌ لما يريد. 


الشفاعة فى السنة: 

وودك اخبار جع ارتو المماهزة تن القناعةيرو أكها النقام السحييه 
الذي وعد الله به نبيّنا اللأعظميَيةٌ يوم القيامة , ففى «صحيح مسلم»: عن أنس . عن 
وول امد عله لقال 

0 .لم يصدق نبى من الأنبياء ماضصدقت» وان معن 

70 

واخرج البيهقى فى «الاعتقاد» عن جابر بن عبد الله . عن رسول الله بين أنه 
قال#«رآنا قائد المرسلين :ولا فحرم و أنا خانم النبتين ولافخر»:وأنا أو ل عنام 


ومشفّع ولا فخر». رواه الدارمي في «سننه» أيضاً عن صالح بن عطا 

٠ 0‏ عن رسول الله ين أنه قال : 

إن لكل نبي دعوة قد دعا بها : فى انعد وإلى اعفا كذ ادعوق قناع 

8 

اذ لانن كيت نّ النبئ يه قال : «إذا كان يوم القيامة 
كيك إناء الأشاء وخطويي وهالع تقاعني من عراف كر 

وروى أبو داود أيضاً و الحاكم عن عمر , عن النبي عل : 

«إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق 19 الآدو فاق كذلك 
استتغاتوا بادة قل فيقول: لسك يصضاحب دلق نه سوس فقول ذلك تنه 
محكد تشع للدي نين الخلى «فيمشى حتّى يأخذ بحلقة باب الجنّة . فيومئل 
يبعثه الله مقاماً محموداً. يحمده أهل الجمع كلّهم». 

وروى البيهقى عن ابي سعيك الخدرى : قال رسول الله يي : 

«يخرج قوم من النار قد احترقوا فيد خلون الجنة. فينطلقون إلى نهر يُقال له 
الحياة فيغتسلون فيه فينضرون كما ينضر العود , فيمكثون فى الجنّة حيناً. فيّقال 
ليد تتشهون قينا ؟ فيقولون : أن يرفع عنًا هذا الاسم . قال يه : فيُرفع عنهم». 

وعن سماعة , عن أبى عبد الله 2ه : 

«سألته عن شفاعة النبي يلي يوم القيامة؟ 

قال له : يلجم الناس يوم القيامة العرق و يرهقهم القلق . فيقولون انطلقوا بنا 
إلى آدم يشفع لنا فيأتون آدم :1 فيقولون اشفع لنا عند ريك اقيقول إن لى اننبا 
و خطيئة فعليكم بنوح #فتأعون توبحا فيرتهم إلى من يليه متو يدهع كل بن إلى من 
يلى حتى ينتهوا إلى عيسئء فيقول عليكم بمحمّد (صلَّى الله عليه وآله وعلى 
جميع الأنبياء) ‏ فيعرضون أتفسهم عليه , و يسألونه فيقول انطلقوا. فينطلق بهم إلى 
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أن انه ووتقة أدكانه لمعيو وقادينا نهدا شيوكل نا ساح انه انيفو الل 
عرّ وجل ارفع رأسك واشفع تُشْفَّع وسل تعط. وذلك قوله تعالى: «عَسى أن 
يَبِعَنَكَ رَبك مَقاما مَحْمُودا» ». 

وروى البرقى عن سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس. قال : 

«قال رسول اللْهيلِ : أعطيت خمس اًلم يعطها أحدٌ قبلى : جعلت لي الأرض 
جد وطيوراء وتضرنت بالرتفنية ايو اخل لى لمخم يبو اعطريت جوامع الكلم. 
وأعطيت الشفاعة» . 

وعن داود بن سليمان , عن الرضالية . عن آبائه عن أمير المؤمنين 2 قال : 
«قال رسول اله : إذاكان يوم القنافة ولك حبدات شيفها كن كات مظليضه 
كما عدون انرع وهر ستاك شي نا عايكا وبي كائة اليه نيما دوين 
الثاني امقوغيق اها فوهك اومن كا سكديا ف ويا كا اعد وهنا 
و صفح». 

وعن أبي الحسن الرضا 90 , عن آبائه عن علىٌ 8ك, قال : 

9077 بشفاعة .رول ال يه لم شله»: 

إلى غير ذلك من الروايات المتواترة بين المسلمين , كما يأتى التعردض 
لقسم آخر منها . 


الشفاعة والإجماع: 

حون السام را مدهو را تقد من رضت وزياك الذي نكن لاسن 
بمخالفته .و تعرّضوا للإجماع في كتبهم الكلاميّة و الحديثيّة و التفسيريّة ‏ بل يمكن 
اذّعاء إجماع الملّيبن على ذلك . فإنّ الشفاعة مسلّمة فى الكتب المقدّسة .و صرّح 
عَلَما وهع يحقنيا: 


الشفاعة والعقل: 

ويمكن تقريره بوجوه: 

منها : أن الله تعالئ غنيٌ بالذات عن طاعة عباده. لا ينتفع منها بشيء أبدا. 
ولا يضر"ه عصيان جميعهم ؛ ولا ينقص بسبب ذلك منه شيء أبداً وى ل ازيتيه فين 
مانا الهلا در لقني الاقار فى الالساك راع ليها بده كما عو سحسسوين 
بالوجدان , و حينئذ فالشفاعة كالعفو والإغماض عن الخطأ والزلل مع تحقق 
القووائط شمن عقا لاعافى غال تعض الأستاب ف ذات واحذة وو فيدفه 
الأ فواكبوالقداي وا الا مدهي الصو رادها فى و اسن قط واد ف لفق 
والإغماض عمّن يقدر عليهما بمجرّد قول : «كُنْ فَيَكُونٌ», مع عدم مانع فى البين 
قبيح , وهو مستحيل بالنسبة إليه عزّ وجل . فتجب الشفاعة عليه عقلاً فى النظام 
الاعسين روني كا اراق الو العنت عليه ها ان فى هال الد ماك ك3 ينا لاحدات 
المعدة له . و الشفاعة رزق معنوي يكون الناس أحوج إليها بمراتب كثيرة . 

وفنتهاء ان كلت العو اليثالاحسن عي عق على مدديرها ويد ترا 
المنحصر فى الحيّ القيوم, و من أهمّ جهات التنظيم و الترتيب العفو و الإغماض 
ع الكاضى الا لسمينة وهوة: لعر تك و لن: افوا هدم ركع حي اتاد 
الظوجوهر مهال على الشكب العلية: 

ومنها: أن الشفاعة معلولة لأصل تشريع الأحكام بالق ور سه | شما ذا 
ويك ا د أصل التشريع منحصر بلله تعالى وفالشقاعة والتو انرو العقاتت لاد أن 
عدر نه ماكر ا وتييا: 
فالكل مدن تنظامه الكياتي. يتشا مسن نظامة الركاتي 

ومنها :أن ترك الشفاعة مع وجود المقتضي لها و فقد المانع عنها. تقص في 
رحمته التى هى عين ذاته تعالئ», فيرجع إلى نقص الذات. وهو من المحالات 


سورة البقرة. الآية: 615" 20 
الأوّلية بالنسبة إليه جلت عظمته . 

ثم إنّه يمكن إدخال الشفاعة فى مفهوم قوله تعالئ : (ِيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ 
َيُعَذَّبُ مَنْ يَقَاءُ وَكَانَ الله خَُوراً رَحِيما6!"". وقوله تعالى : يعَذّبٌ مَنْ يَشَاهُ و 
يَْحَمْ مَْ يَشَاء وَ لي تَُبُونَ!'". وقوله تعالى : يَْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ مُغْبِتُ 
َعِنْدَهُ أ الكتَابٍ4!", وثبوت الاختيار له تعالى في البقاء كثبوته له عزرّ وجل في 
أصل الحدوث. وهو مقتضى تمام ملكه و مالكيّنه و قهّاريّته . 

ويك الأسذ لال غلى تعقى القفاغة بالقاعدذة المسلمةابين الفالاسفة بعد 
أن الخير المحض بل الخيربالاضافة , مُقدَّم على الشة »و قد قدّرها الله جل جلاله 
بقوله : (إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ السَيّنَاتَ204, فأنبياء الله تعالئ -سيّما أشرفهم 
وسيّدهم - و أولياوٌه المنقطعون إلى الله من كل جهة . و بتمام معنى الانقطاع . من 
الخير المحض ء فينعدم بوجوداتهم المقدّسة الشيٌ بإذن الله تعالى, ولا معنى 
للشفاعة الا هذا. 


الشفاعة وشروطها: 

يستفاد من مجموع الأدلة: أن للشفاعة أهمّية كبرئ و منزلة عظمئ . فهى 
الاولى من مراتب الكمالات الإنسانية . واوسع باب من ابواب الجئة الإلهية, 
يرعت كل قوذ إليهاء و يرجوها في الدنيا والأخرةوولكن لا يمك ان ينالها كل 
اخك] ١‏ إذاعر درك افيه تروط شاطة 11 الجناعة نلعن كوت اما 
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الأسياتت وال سكن أن تكو مطلتةيب ]لذ ار بطاذة كانون النسيفة و احددلذل 
النظام و يدلّ عليه ما عن حفص المؤذن . عن أبى عبد الله 492 : 

ازوا غلبيو اله [نيشى يق غذكع بن اله احناسن لقت الآ 1ك مقة فيو لائية 
فود ولا اتووسارن للقي مرك ١‏ جنم قلق عد زنع سي عر نان الي ئينة ل 
لله أن يرضى عنه» . 

وشروطها هي : 

الأول : يعتبر فى مورد الشفاعة أن يكون الذنب باقيا إلى يوم القيامة . فلو 
مق بالنوية والانسفان, أو التكقير بإنان الحبفاك لقوله الى دان الختتات 
يُذَّهِئْنَ السّيّئات4١١,‏ أو الحدود الشرغية؛ فانه لاموضوع للشفاعة حينئذ. 
وإعكيان كدهع الشررواط هين افتحة: لأنته ميجدى لاضل موضوعها: 

ويدل عليه ما روي عن الكاظم ٠‏ عن ابائه اليا يذ . عن النبئّ يله قال : «إنما 
شفاعتى لأهل الكبائر من امّتى». 

الثاني :.يعتبر فيها إذن الله تعالى فى مورد الشفاعة . و موضوعها . و المشفوع 
لدو الشقيعن فلس لكل أخد انيشم دن كل امريو لكل اخديو فداشايث الآدله 
على ذلك . 

وفى «تفسير القمّى» فى قوله تعالى : «وّلاً تَنْقَعٌ الشَمَاعَةٌ عِنْدَهُ إلَاَ لِمَنْ أَذنَّ 
له», قال لكلا : 

«لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم القيامة حتّى يأذن الله له...». 

وتقتضيه قاعدة انحصار الأمر فيه تعالئ يوم القيامة . 

الثالث :ان يكون المشفوع له من المؤمنين المدنبين. و يدل عليه قوله 
تعالى : كل َفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئةٌ إَِّأضْحَابٌ الْيمِينِ فى جَنَاتِ يَتَسَاءَلُونَ عَنْ 


عسو هون الاي 11 
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الْمْجرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَفَالُوا لَمْ نك مِنَ الْمُصَلَينَ وَلَمْ نك نُطَهم 
المِسْكِينَ وَكُنًا نَخُوضٌ مَعَّ الْخَائْضِينَ وَكُنا نكَذّبٌ بِيَْم الدّينٍ حَنَّى أتَانَا اليَقِينُ ما 
تنْمَعهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ74". 

ويستفاد من هذه الايات الشريفة ان سبب عدم كونهم اهلا للشفاعة لهم. هو 
عدم الإيمان و الخوض في الملاهي و زخارف الدّنيا والركون إليهاء التى تكون 
صارفة عن الإقبال على الله تعالى و الإيمان بيوم الدّين و الجزاء. فإذا لم يكن هذا 
لعي فاذماه ع مزل الشفاعة له ]ذا كال مزق ا دوهوين امحاب انين 
وهم الذين ارتضى لهم دينهم. وأمَا أعمالهم فقد تكون مرضية, وهم المذنبون 
الذيم عقلطوا عملا صالخا واخريعا : فاولت كه الترحوى لالتشافة. 

فيكون موردها هم المؤمنون بدين الحقّ الذين عملوا المعاصى و الكبائر. 
فهم يدخلون النار بسبب أعمالهم . ثمّ يخرجون منها بالشفاعة , أو أنتها تمنعهم من 
دخول النار لأنهم متفاوتون فى نيل الشفاعة ودرجاتها. ويشهد لما ذكرنا ما 
روي عن الكاظم عن أبيه عن آآبائه ‏ , عن النبي كل قال : 

«إنْما شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى . فأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل . 

قيل ل لا وار 
ولا يشفعون إلا لمّن ارتضى , .ومن ارتكب الكبيرة ؛لايكون مرتضى؟!! 

قال جاوما امو مودق ورتكت هيا الاسنانيه ذلك ونتوه فطلم فال 
النبيّ َثُ دكفى بالندم توبة . وقال عله الم لوس را ماج ا 
فمّن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن جوالك فجي اله العتقاعة وكا ورظالما . 
واللّه تعالى ذكره يقول :هما لِلظالِمينَ مِنْ حَمِيمٍ وَل َفيع يَُاعٌ» . 

فقيل له تناب وول انسور كيف ل كدوق وها مين لاونم فيان 
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ذنب يرتكبه؟ 

فقال: ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أن سيعاقب عليه . 
إلاندم على ما ارتكب . ٠.ومتى‏ ندم كان كاك مين القفاعة ومن لم يندم عليها 
كان مصرًاً. و المصر لا يغفر له كد د مزع وشو هاا ولب وار ليود 
بالعقوبة لندم ٠‏ وقد قال النبى ذه : لاكبيرة مع الااستغفار , و لا صغيرة مع اللإصرار . 
وَالذلق الاق اوبا تسا على الحينا هرو البكتات ككى ا رعى وندندء على ما 
ارالاكيوين النتويج لسر ف م قفعه ف القنانة د 

أفو ل بالف سن وو لاطت وماس مزدن يرك نت الما در الك وسو 
قليدة توه التعمال النايق فى مره الاساو عل كل تني فى الجملة لا الخد 
جح ري يس يي يات ا 

ل ييه :«كفى بالندم توبة», وحينئذٍ ينتفى موضوع الشفاعة كما ذكرنا. و مثل هذا 

وتيود بير عب لثبوت الشفاعة فى يوم 
اقيامة . فهي تكون بمنزلة الجزء الأخير في العلّة التامّة. 1 

وقوله عه : «مَن سراته حسنته وساءته سيّئته فهو مؤمن». يبيّن مرتبة 
الاقتضاء فقط كما م , لا الفعلية الالتفاتية التفصيليّة . 

وقوله 2 : «فمّن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن». يدل على نفى 
الندم مطلقاً ولو على نحو الاقتضاء. فيكون نفى الإيمان بنفي هذا الندم من باب 
انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. فيصير مثل هذا الشخص متهاونا في التكاليف 
و منهمكاً في المعاصي . كما يدل عليه قوله لئة بعد ذلك : «وهو يعلم أن سيُعاقب 
عليه إلاندم على ما ارتكب». حيث لا معنى للاعتقاد بالمبدأ والمعاد و التكاليف 
فى الجملة إلا ذلك , وكل ذلك من اللوازم والملزومات . 

وقوله2ة : «ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة». أي تائبا على نحو 
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لافقالا النورة لقب تامو كل عفد وصدية ع المي بوضوة الشناعة. 
كا ذ كرنا: 

وبغبارة أخرئ ؛ الاعتقاد بالتوية و الندامة على المعصية غير حتضول التوية 
الفعلية , و لذا كان مستحقّاً للشفاعة فى الأوّل دون الثانى » فإِنّها تزيل موضوع 
الشفاعة . 1 1 

وقولهطيةٍ : «و الدين الاقرار بالجزاء على الحسنات و السيّئات». يبيّن ما 
ذكر ناه من التفصيل بين الموردين .أى الاعتقاد بالتوبة وحصول الندامة الاجمالية 
والتوبة الفعلية الجامعة للشرائط , و الأولى موضوع الشفاعة وتكشف عن الاريمان 
أيضاً. بخلاف الثانية فإنّها رافعة لموضوعها . 

والإقرار بالجزاء على الحسنات والسيّئات من لوازم الاعتقاد بالمبدأ 
والنعاف كنا أكعاء اننا 

والحاصل : أنّ مثل هذا الحديث ظاهر فى اعتبار هذا الشرط . 

وفى سياق هذا الحديث عدّة أحاديث , فلابدٌ فى تحقيق الشفاعة للمشفوع 
له من السببيّة لها فى الجملة ., فمن لم يؤمن بشريعة سيّد المرسلين لا تناله شفاعته 
ذد00003 0 
وبعد تحقق الموانع -و هى المعاصى و الذنوب التى تمنع من دخول الجنّة . تصل 
القونة إلو شاع مو ره إلى لسر لد كلق درلا فصل عل أحومئقة ان 
أبَدا ولا نَعَمْ عَلَى قَبْره إِنّهُمْ كَفَرُوا بلله وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ مشولا لروة 2 
المباركة تدل غلك حترفان .مكل هذا الشخض الكافوياش ورسولة عن السسفاعة: 
لعدم حصول التسبّب منه لها . 
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ل ل 0 
نحو الإجمال من المشفوع له في الدّنيا. 0 تتميم اقتضاء هذا المقتضى من الشفيع 
فى الآخرة. كما عرفت أنه مفهوم الشفاعة 


ما أورد على الشفاعة: 

تقدم أن الشفاعة ثابتة؛ بل هى حقيقة من الحقائق القرانية. لا يمكن 
اواو قن كنا اهيا لافيت ل" فوط خاضة: والسك سن سات مويل: 
نكن ا اليا كل ا حديع « تخيلا الشكينة المعالنة بو سانوو العراء 
والحساب. و بطلان للسببيّة . كما تقدم. 

والشفاعة بالمعنى الذي قلناه ممّا تدلّ عليه الأدلة الأربعة, ولا يسع اد 
إنكارها . 

ومع ذلك فقد أورد بعض على الشفاعة مناقشات وإشكالات واهية. و إِنّما 
هى نشأت من قلّة التدبّر في الآآيات الشريفة وما ورد في الشفاعة من السمّة 
الشريفة لولحل ادكو يدل بنها وطي » 

الأولى : أن الشفاعة ليست الآ الدّعاء فقط فما هو معتبر في الدّعاء يعتبر ! 
فها ووم واه ظليه ورد غليها ايا قلشيت لها تحقيقة حرق ظثر الأعاء «افتجوة 

والجواتغنها: أن كون التفاعة هن الذعاء شعاالا كر :بل هو امتراف 
بحقيقتها . لكن الشفاعة هى دعاء الشفيع لدى المشفوع عنده للصفح عن المشفوع 
للقووكا أثد لك لملالة ال عاء توعد ايزا | «الشودط رب مسن لقضاء الحاسة: 
والشفاعة أيضاًكذلك . فالجميع يرجع إلى التأثير من الله تعالئ. ولا مشاحة في 
مجرد الاصطلاح . 
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هذا مضافاً إلى أنّ اختلاف مفهوم الشفاعة مع مفهوم الدّعاء أوضح من 
أن يخفئ . 

مع أنه لو قلنا بأنَّ الشفاعة هي الدّعاء؛ فقد دلّ الكتاب و السنّة على أنتها 

مختصّة بالله تعالئ , و لغيره بالإذن و الارتضاء . فليست هى كمطلق الدّعاء من هذه 
الجهة . و قد تقدم ما يرتبط بالدّعاء في آية .)1١87(‏ 

النانية : أن القول بالشفاعة موجب لتجرّي الناس على المعاصى. و إغراء 
على الفخالنة و اكاب مساق انكنالة م وشوبيقافى العترض من تمك 
انارو عرسي بو رسيو النالى إل العرية لقرو لقنا مواقي من قا رامنا 
زوق فن التقاعة للا توجبي اغا التاين بالفناة: 

وهى مردوده : 

أمَا أوّلا : فبالنقض بما ورد فى شمول المغفرة والتوبة والرحمة : 

فال تعالى : ووَرَخْمَتِي وَسِعَتْ كُل شَئْءِ)71. 

وقوله تعالى :(يَاعِبَادِي الْذِينَأسرَقُوا على أَنِْهمْ لافطا مِنْرَحْمَةٍ الله 
إنَّ الله َُالنُوبٍ جياه م لْقُورالرَجِم 01 

وقال تعالى : «إنَّ الله لا مَغْفٌِ أن يُضْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يشَائ16. 

وها وزد فى الاستعفار وغين.ذللة مم الآبات المناركة و الزوايات الذالة 
على سعة رحمته و غفرانه . فهل يتصوّر أحد فى أنتها موجبة للتجرّى و التمرّد؟!! 
فكلّ ما يقال فيها يُقال في الشفاعة أيضاً. ‏ - ش 
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وأا ثانياً :فبأنّ الأدلّة الدالّة على ثبوت الشفاعة . إِنّما تدل عليها بالاهمال 
والاجمالء فلم يعيّن فيها نوع الجرم الذي تجري فيه الشفاعة . ولا المجرم الذى 
كاله التقاعة ا كانع ريسة م مز الحية بحيف تتكمل النامن بن الشتوق 
والرجاء؛ فلا تكون موجبة للتجرّي والتمرّد. وهذا هو دأب القرآن في جعل 
الانسان بين الخوف من ارتكاب المعاصي و التمرد على الأحكام . الك عدن 
من القنوط و اليأس من رَوح لله تعالئ ‏ بل يمكن أ كرو اتات ود االعررمي ش 
موجبات الانقلاع عن المعصية . و يدل على ما ذكرنا ما رواه حفص المؤذن عن 
أبى عبد اللّهة فى رسالته لأحبّائه : 
"إن لطيو ن< الى كت دك رون ا خف و مطاف زات له متو ل 
توهال و افد دون لمات نري ان فده عه | لقنا هدري كفن ل لاني إلى 
لله أن يرضى عنه» . 

والعمشقاف مق هذه الزواية أن الاآتسان لأيدّ أن يكوق عر انبا لتقنيه لعل يق 
في سخط الله تعالق فنّه لا تنفعه شفاعة الشافعين . هذا مع أن ا:: شترطنا فى تحقّق 
الدناعة جود افا الاننا فى اليل 

الثالثة :أن أقصى ما يستفاد من الأدلّة الدالة على ثبوت الشفاعة هو إمكانها 
دون وقوعها .بل إن في أصل دلالة العقل عليها منعاً. وأمّا النقل 70007 
الكتاب الكريم إِمَا أن يدلّ علئ نفي الشفاعة مطلقاً ؛ مثل: قوله تعالى : «لا بَِعٌ 


ولا خُلَةَ وَلاَ شَفَاعَة1". 
أو يدل على نفى الأثر عنها مثل قوله تعالى: ِقَمًا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَة 
الشَّافِعِينَ74". 
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أو ما ورد فيه الاستثناء؛ كقوله تعالى : ولا يَشْمَعُونَ إل لِمَن ارْمَضى)1", 
وقوله تعالى : َلآ مِنْ بَعْدِ إذْنِه4'", وقوله تعالى : وِمَنْ ذَا الّذِى يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا 
باذنه74 . 
' وجميع ذلك يرجع إلى النفى كما فى أمثال ذلك ممّا ورد فيه الاستثناء 
بالمشية , فإنّه يستعمل في القران في مقام النفي القطعي , و هو كثير , قال تعالى : 
وخَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتَ السَّمَاوَاتٌ وَالأَوْضُ 2 شَاءَ رَيك)4, هذا حال القران 
الكرهم: 2 5 

وأمّا السنّة الشريفة, فإنّه لا يمكن التعويل عليها ايضاء مع أنتها لا تزيد 
على الكتاب الكريم دلالة . 

والجواب عنها: يظهر بعد الإحاطة بما ذكرناه فى مفهوم الشفاعة ودلالة 
الأدلة الى كني عر تزتها دواد كرفا ا 3 الآناات السناركة ناميه لتطلى القهاه 
أغها تلقيها عتذخية النتطى أروجوة اللنائم :رالا يقل اليل باللقا ةا حمل 
وما الشفاعة المطلوبة إنما هى عند وجود شروطها, أو أنتها تنفيها عن غيره 
تعالى . 1 

وما الذيائك: الداقية لآق الفاعة »ذا هاه كقيه الى مور رطا ءاهد 
خصوص المجرمين المنكرين للجزاء و الدّين فهى في الواقع تثبت الشفاعة في 
غير المورد المنفى فيه اثر شفاعة الشافعين , فالاية الشريفة على ثبوتها ادل . 

وكا الآنات السسم عل اسان كين راشم ل اهرانقياة عن 
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نوات الشفاعة لذن أذق لها الرتكم م و القول با نها عل عد هده الايفاة الدال 
الأعقاء البها:واقا السكة فين متواتر #:ضريحة فى المطلويا و قداتقدء قنطر 
منها . 

الراففة: ]أ اكات الشركة الذالههلى: فوت القفاعة انيدهي اعتات 
متشابهات , و ليس للعقل فيها سبيل. فلابدٌ من إرجاع علمها إلى الله تعالى كما 
امنا ينلكت 

والحنوات عنتها! ‏ الامناتف الدالمدصيان ‏ مخدة التقاعة سمه 
المتشابهات, بل هى من المحكمات بعد رد بعضها إلى بعض. و العقل يدل عليها 
بوضوم . كما عرفت سابقا. 

الخامسة :أن الشفاعة فى رفع العقاب بعد الاستحقاق إِمّا أن تكون عدلاً أو 
ظلما؛ وعلى الأوّل يستلزم كون تشريع أصل الحكم ظلماء وهو قبيح بالنسبة إليه 
تعالى . و على الثانى كانت الشفاعة ظلما . وهو لا يليق بالنسبة إلى المشفوع عنده 

وهو باطل :لأنّ تشريع الأحكام حقّ وعدل. وليس غاية تشريع الأحكام 
أو الغرض منه خصوص الامتثال فقط , بل لها حِكمٌ و مصالح كثيرة اخرئ. مثل 
الكو و يضاف الى عانقنه فى نتيوة النقاعة ين أخيا لا صثر الحكويل توش 
العفو عن المجرم بعد شمول العقاب له ؛ فيكون الحكم و الشفاعة و رفع العقاب كلها 
عدلاً. 

ومن ذلك يظهر الجواب عمًا يقال: من أن الشفاعة فى رفع العقاب عن 
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إن بطلانه واضح؛ لأنته تحديد للأغراض الواقعية بنظر الإنسان و قدر إدراكه . مع 
أنّ الواقع أعجّ من ذلك . كما ثبت بالبراهين العقلية فى الفلسفة . و الشفاعة من 
الأسباب التى جعلها الله تعالى لينال عباده الرحمة و الغفران كما عرفت . 


الشفعاء: 

الشفاعة ثابتة بالأأصالة لله تعالى , و لغيره عدّ وجل بإذنه ورضاه. و يستفاد 
من الكتاب و السنة أن الشافعين فى العباد متعدّدون وكثيرون» ونتعرض لجملة 
منهم . 

والشافع الحقيقى بالذات, هو الله تبارك و تعالئ . فهو فى التكوين بمعنى 
عل الأسياب على تمتضى الحكنة :زو التقريع العفو وا إتقاط الفقاب أوررقع 
الدرجات كما فى جميع أسمائه الفباركة الخينين فا بعال هو الرراق و الحيم 
والففون والوهوه إلى هين ذلك وه قافن .وتعوة الوساظة ويل الوسائط:فن 
ظهورها للخلق و مظهرية الكلّ لها. و هكذا بالنسبة إلى الشفاعة بمعنى الشافعية 
والشفيع في حقه عرّ و جل . وعلئ ذلك جرت مشيئته المقدّسة على انتظام النظام 
الأحسن بأسبابها , قلت أوكثرت. فإنٌّ مبداً الكلّ عنه . و مرجع الكل إليه . وحقيقة 
كل موجود تنطق بلسان الحال د ونإ او .'١!4‏ ولكن لانفقه هذا 
النطق وإن برز ذلك لمّن علم الأسرار وارتفعت عنده الحُجب والأستار. ويدل 
على ذلك جملة من الأخبار: ففى جملة من الدّعوات المعتبرة : 

«واستشفعٌ بك إلى او اللي إنَى أستشفع بك إليك» . 

ومن أسمائه الحسنى : الشافع والشفيع . و قال تعالى : (قّلُ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ 
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حميعا»!!!, فهو الشفيع المحض فى الحقيقة . وفى الحديث عن الرضا عن 
اناق يك . عن رسول الله َيه : 

«إذاكان يوم القيامة تجلى اله عرّ وجل لعبده المؤمن ؛ قيوقفة على لوده 
ذنباً ذنباً, ثم يغفر الله له. لا يطلع الله له ملكا مقرب ولا نبياً مرسلاً ويستر عليه و لا 
يطلع عليه أحدء ثم يقول لسيّئاته كوني حسنات» . 

ما مووي 0 فإنها ترجع إلى رازقيّته 


00 ال 10 المجرّدات و النفوس 
والمادّيات, كل بحسبه و حياته .كما يصف به نفسه , قال تعالى : (َإنَ لله يُمْسِك 
السّمَوَات وَالْأَرْض أَنْ تَرُولَا وَلئِنْ زَالنَا إن أَمْسَكَهُمَا م مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِإِنَه كَانَ حَلِيماً 
غَقُور14" :افا هذا لساك ليس إننا كا خاطا ومو حية ميخصتوضة نا تومن 
جميع الجهات بكل ما يتصوّر من معنى الإمكان والحاجة . 

فمعيّته القيومية لجميع ما سواه حدوثا 00 وإفناءً و تبديلا للصور إلى 
الأخرئ 9 قن اكات لصب حامر 

وله جلّت عظمته معية أخرى لأكرم خليقته وهو الإنسان, الذي قال فيه : 
ولق نايت آم وَحَمَلْاُْ فى اليو البخر و فاه من الات و فطلا 
عَلىَ كير مِمّنْ خَلَْاَفضِيلاً4!". وهذه المعية هي التي تراد من قوله تعالى : ١هُوَ‏ 
مَعَكُمْ أَينَ ع ما كُنْقّ12!4, فإنّها معية خاصّة تشمل عالّم انحصار الأسباب إلا فيه 
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والانقطاع إلا إليه. وهل يعقل للرزق حينئذٍ معنىٌ أجل وأدق و أفضل من نجاة 
نفوس محتاجة غاية الاحتياج إليه فى شدائد الأهوال وتبدّلات الأحوال؟! 

و يمكن إرجاع ذلك إلى الرحمة الواسعة التى شملت ما سواه. أو إلى الرأفة ‏ 
فإنّ جميع ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وفي ذلك يشير ما ورد عن 


الصادق ليها : 
رحمته) . 


والشفيع الثاني: هو سيّد الأنبياء و المرسلين محمّد بن عبد الله, الذي هو مبداً 
للنبوّات السماوية فى علم الله تعالئ . و العلّة الغائية, و لابدٌ من تقدّمها فى العلم . 
فإنّه الشفيع المطلق بعد الباري عرّ وجل, و لذا صار شهيداً على الجميع اقتال 
ال :ويَومَ تَبَعَتُ فى كُلَّ م هيدا عَلَتهم مِنْ أنْفُسِهِمْ وَ جِنْنَا بك شَهيداً عَلىَ 
هَؤٌلآء16", فالشفاعة تنزل على نبيّنا الأعظميي؛ ومنه إلى غيره؛ لأنّ له المقام 
النحموة قال الك ملعتي أن تمتك رتك ماما مشمو وام" اليف ترقا 
التقاعة فى عد امن الأخباره و كتدلك قو له مالل + وَوَلجَوق تنطك اريك 
فتَرْضىَ06", وقد وردت روايات متواترة من الجمهور و غيرهم فى ثبوتها له عَاة , 
بل يمكن أن يعد من ضروريات الديتن: ففى الحديث المعروف : «ادخرت 
شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي». و في «تفسير العياشي» عن أحدهما لفك في 
قوله تعالى : «عّسى أن يَِعَكَك رَبك مَقَاما مَحْمُودا» قال لذ : «الشفاعة». 

ومن الشافعين في العباد : الوسائط التكوينيّة والأسباب الطبيعيّة. فإنها 
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شفعاء عند الله تعالى و وسائط بينه عرّ وجل وبين خلقه . قال تعالى : لَه ما ني 
السّمَاوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ مَنْ ذا الذى يَشْمَعُ عِنْدَه إلا بإذن!"ا .فان جعل الشفاعة 
بإذنه بعد مالكيّته لما في السّماوات والأرضء يدل على أنتها إنَما تكون فى 
التكوينيّات» بل يمكن أن يكون شيء بوجوده التكويني شافعاً في هذا العام قبل 
قيام الساعة وانسداد باب التوبة ورفع الحجّة عن الأرض . و ذلك قبل القيامة 
بأربعين يوم .ويدلٌ على ذلك قوله تعالى : ووَمَا كَانَ الله لِيعَذَبَّهُمْ وَأَنْتَ فِيِهمْ وَمَا 
كَانَّ الل مُعَذَيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرونَ4!". وما ورد عن نبيّنا الأعظم كل : 

«لولا يوخ رُع. و بهائم رتّع. وأطفال رُضّع. لصب العذاب 
عليكم...». 

وما ورد فى الكعبة والقران من أنهما أمانان لأهل الأرضء و غير ذلك 
ويا تك افورظ الفناننيى ترم ذللنا| وقناء انها ل . 

1 5 : الوسائط التى تورجب العصهره ة من الله عر وجل أو القرب إليه 
كالتوبة , قال تعالى :دقل يا ادي الْذِينَ أسْرهُوا عَلَى اهم لا توا من وَحْمَة 
الو إن لله َِْرَ اذوب جميعا إن مو الْفقُورُ الرَحبم وََنِيبُوا إلى رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا له 
مِنْ قبل أَنْ يأتيكُمْ الْعَذَابُ ثم لا ُنصَرونَ4!", وقد تقدّم البحث في التوبة في أحد 
مباحثنا بالتفصيل . وعن على 99 : «لا شفيع انجح من التوبة» . 

ومنهم : الايمان, قال تعالى : (يَا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا اتَهُوا الله وَ آمِنُوا برَسُولِه 
بؤْتَكُمْ كفليِن مِنْ رَحْمَتِه وَ يَجْعَلَ لكُمْ ُوراً تَمْشُونَ به وَ يَفْفِرْ لَكُمْ4!؟!. والآيات في 
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ذلك كثيرة , وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم + في أخبار متواترة : «كلمة لا إله إلا 
اللّه حصنى , فمّن دخل حصني اومن عدبي 

ومنهم : الأعمال الصالحة . سوا كانت من تقنس مفو له لون غيرء 

أمًا الأوّل : فيدل عليه يات من الذكر الحكيم . قال تعالى : (وَعَدَ اللهُ الذينَ 
آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَات لَهُمْ مَغْفرَة وَأَجْرٌ عَظِيُ)1". 

وأمًا الثاني : فقد ورد فى الحديث المتواتر عن نبيّنا الأعظم َه : 

تالور لماع ذل عد كبر يؤقن ارده مونهة وى لاز والظياء ولعي 
والعافايع امريد كان فى كين لبرمع للد 

وعنديلة أيضاً :إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث واد قلاحا ويه : 
أو ولد صالح يدعو له بعد موته, أو مصحف يقرأ فيه». 

ونظير ذلك اخبار كثيرة . 

ويمكن القول بأنّ هذه الأخبار بإطلاقها تشمل الشفاعة فى عالم البرزخ 
نضا نيزا لتيب قدي ور الدرؤيا بت نوي ولك بالج :ولا محدور فية 
دو عق أو قل وعليه شواهد كقرة امن الأخبار يأ تي ذكرها في الموضع المناسب 

ومنهم : القرأ ن الكريم » قال تعالى قدي به الماع وضوانة يز 
الام وَ يُخْرِجهُم منَ الظَلمَات إِلَى الور أنه َيَهْدبهمْ إلى صِرَاط مُسلَقيم'". 
وفى الحديث نه يقال لقارئ القران : «اقرأً وارق». 1 ارق فى الدّرجات. 

وتوم الحلا ك4 قال الك »والدين يشملون الفزش :رامق حول متخو 
ِحَمْدٍ رَبهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ به وَ يَسَْفْفِرونَ لَِذِينَ آمنُوا14". 
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وقال تعالى : ووَالمَلَائِكَةٌ يُسَبَْحُونَ بِحَمْدِ رَبَهِمْ وَيَْتَفْفِرُونَ لِمَنْ فى الأرْضِ 
ألا إنَّ الله هُوَ الْعَقُورٌ الرّحِيهُ74". 

وقال تعالى : وَوَكَمْ مِنْ مَلَي فى السَّمَوَاتَ لَا تفن شَفَاعَتَهُْ شَيْئَا إلا مِنْ بَعْد 
أن يَأَدَنَ الله الث قاش و وي 1 

وغيراذ لعفن الآيات القبريفة الداله على ثبوت القتفاغة للملايكة منطوقا 
ومفهوما. 

ومنهم :سائر الأنبياء و المرسلينء فإنّ لهم الشفاعة ايفا وهنا ورف فني 
بعض الروايات من أَنّ الأنبياء إنّما يرجعون إلى نبيّنا الأعظم يفيه فى ذلك . فيصحّ 
ايقال: إذلهم الشفاعة يعن الاذن جوسدص الأفياء ولس ليح شاك فيل 
الاستيذان منه كما تقدّم فى بعض الروايات . فإنّ لهم القابلية والاستعداد لهذه 
المزولة#الكوية بو العام العطيو اقل ذكرنا انه ليس كن اجو سال هده السراف 
الالهية . بل لابدٌّ من الاستعداد الذاتى الذى لا يعلمه إلا اللّه تعالى . 

نعم , يمكن الحصول على هذا الاستعداد بالايمان والأعمال الصالحة 
والمستحاهدات الححدة:واذاك :كتاف هجراتين التتفاعة حسن اختلات 
الاستعدادات , و تشتدٌ مراتبها كمّاً وكيفاً باشتداد مراتب المعارف المعنوية التى 
يحيط بها نفس الشافع رامل الك كله شورق نون أرلى غلى التفس» ٠‏ فيضىء 
وتستضىء منه النفوس المستعدة , فهو الشافع الشفيع . وهو النور المضىء. 
00 وار تدك فازب العارقيق بونرا سكاع رقا ره المسعرى هه تدا 
سيماء المؤمنين » و الجميع يسرعون حسب مقاماتهم ودرجاتهم إلى جنات 
النعيم , فلا أَوّل لهم إلا من الله . ولا اخر لهم إلا إليه . فهم أظهر وا حقيقة العبودية, 
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فأحاطت بهم العنايات الربوبية. وكشفت عن بصائرهم الحجب. فادهشوا بما 
أدركوا من الواذ رب الأرباب . 
ترى المحبّين صرعى فى ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

وق لاق ظير ان كل عن سقو مهس يجيد الى الرصول الردهذا الحقام: 
بنال هذه الموهبة الإلهية و الفيض الربّاني ٠‏ سواء في ذلك الأنبياء و الأوصياء 
والعلمامو للد وو 2 تسيب المع ةذ 

وعلى ذلك يحمل ما ورد من الاختلاف فى شفاعة الأنبياء ورجوعهم إلى 
لعفل ل1نق يوا هلاني وو اكطليى دول القاء امسوم لقى الحقدي ةفر 
قوله تعالى : «وّلاً تَنْمَعّ الشَفَاعَةٌ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذنَ لَهُ4, قال 2ه : 

«لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله حتّى يأذن الله له إلا رسول الله , فإنّ الله 
أذن له فى الشفاعة قبل يوم القيامة . و الشفاعة له ثمّ من بعد ذلك للأنبياء» . 

راي هذل على 1ك 

ومنهم : بنت خاتم الأنبياء وسيّدة النساء الصدّيقة الطاهرة فاطمة 
الزهراءئهة . ذكر السيوطى فى «الدرٌ المنثور». والعسكرى فى «المواعظ». 
و المتّقي الهندي في «كنز العمال». عن جابر: ْ 

«أنّ رسول اله يِه رأى على فاطمة نبئة كساءً من أوبار الإيل و هي تطحن . 

فبك قال :يا فاطمة اضبرى غلى مززازة الذننا انع الآخرة عداو قؤلتك: 
ووَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ رَبّكَ فَتَرْضىَ»». 

ا 

«قال رسول لهي لفاطمة : يا فاطمة تدرين لِمَ سُمّيت فاطمة؟ 

ماروا سول او ا فشي فاطنة؟ 

قال: قد فطمها وذرّيتها عن النار يوم القيامة» . 


رجه الحافظ الدمفن ‏ نضا .]ا واباكموة ا السقى مواشر اميد 
المسامية: 1 

وأخرج النسائى عن نبيّنا الأعظميَة : «و نما سمّاها فاطمة؛ لأنَّ الله 
عرّوجل فطمها و محبّيها عن النار» . 

رناا؟ ققاعة تر النسا يمن تفاع سكل الأفيا 122 و لما ارو ان الجموود 
وغيرهم بأسانيد متواترة عنه يي : «فاطمة بضعة منّى». وليس المراد من لفظ 
نعف الدوو الفا ص كالن و العو بر التدى ا لد رد الس البسر اف تدز نال 
ادس من حيث تعاق الروح المقدّسة المؤيّدة بروح القدس وعم لما قلا 

أن علمها من علمه يي . وقد أجمع أولادها المعصومون نك على أنّ عندهم 

مصحف فاطمة , بل كانوا يفتخرون به . وهو من إملاء رسول الله ييه و خطعليٌ 2ه 
مدد افطل نا كا نوها مكرن كناف الرواناك ول سكل انفكا بعد 
النطفطة البريانة وال . 1 

ومنهم :الأئمّة الهّداة صلوات الله عليهم أجمعين فإنَ لهم مقام الشفاعة في 
الآخرة؛ و النصوص فى ذلك متواترة ب بن لامي عونا وخصوضا:. 

ومنهم :العلماء و الشهداء . ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم كله : 

واتلاكة يعون إلى اشع ويهر التتتددون «الاميبا ير القالماء» 
الشهداء» . 
ظ ولعل الترتيب محمول على ترتّب مقامهم عند الله عر وجل. وعن 
الصادق ناكا : 

«إذاكان يوم القيامة بعث الله العالم و العابد. فإذا وقفا بين يدي الله عرّ و جل 
قيل للعابد : انطلق إلى الجنّة . و قيل للعالم : قف , تشفع للناس بحسن تأديبك لهم». 

ومنهم : المؤمن حتّى السّقط منه. ففى الحديث عن النبئيَلُ : «تناكحوا 
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وقاط ومن اس كال ولن نادي بع ومع ةا قلوردات الح 
الله مدل قفو لامب يكن اكات 

أقول : المحبنطئ : العظيم البطن , يعنى امتلاً جوفه غيظا. و فى الرواية بحث 
باقن تروط الداقى مداه دشا انيما لى . 1 

ْ وفى تسر العتاقى وخن غبيدين ززرارةءاقال: 

«شئل أبو عبد الله عن المؤمن هل له شفاعة؟ قال 991 :: نعم . فقال له رجل من 
القوم : هل يحةاج المؤمن إلى شفاعة محمّد يي يومئذٍ؟ قال 2ه : نعم . إِنّْ للمؤمنين 
ون ا ويحتاج إلى شفاعة محمّد يومئذ...» 

وفى «تفسير العياشي» -أيضاً-عن أبان بن تغلب, قال : 

افشعت أراعتد اكه يقرل1 6 التومى لعفم بوه القنيائة الأشتل يتك 
فيشفع فيهم حتّى يبقى خادمه فيرفع سبابتيه. فيقول يا رب. خويدمى كان يقينى 
الحرّ و البردء فيشفع عنه» . 


الث فاعة و 0 


التكوين . 

وما أن تكون تشريعيّة, تعلق والتواات والعقاب . وهذه على درجات : 

فمنها :ما تتعلق بكلّ ما يوجب العقاب حتّى الشرك بالله تعالى . و هى التوبة 
والاإيمان بالله ورسوله. ش 

ومنها :ما تتعلق ببعض الذنوب والتبعات؛ كالأعمال الصالحة . قال تعالى : 
إن الحَسَنَات يُذْهِْنَ السَّيّئّات76", 


.١١4 هود:الاآية‎ ةروس.١‎ 


ومنها : الشفاعة المعروفة في يوم القيامة .و هي شفاعة الأنبياء والمرسلين 
ا ال ٠‏ وهي تتعالّق بالكبائر مطلقاً. وكا 
نوردها خق السيجا نذدو تفال ارسي الناس اويقما نا ويد ل على ذللكها 
روأ ةسليفا ةمق :دا وسوهن الأضاعق ١‏ بالاكدة: قال 

«قال سول اشوا إذا كان نوع القيامة ولينا تحساتب فيعتنا بافمن كانت 
مظلمته فيما بينه و بين الله عرّ وجل حكمنا فيها فأجابنا؛ ومّن كانت مظلمته فيما 
بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لنا. ومن كانت مظلمته فيا بينه و بيننا كنا 


0 


ا رو 

ننه الاشعكفا ف بالكلا كفي الحدية عن ابن تضير عن ان عكر 0ه 
قال: قال رسول الله عَياة : 1 ش ْ 

الخال شقاعس تن التكفق يضلت ل داعت الحوهى لا وات 

وك ابن بصيو رفيا “فال 

رصت عل شعي أعررها ناي علانا نه فكت ركيت كانه 

كافاعو أ بامعقف الور نك |لاعنوان فاخلد المت راث عدا ركد 
عينيه. ثم قال : اجمعوا كل من بينى و بينه قرابة . قالت : فما تركنا احدا إلا جمعناه. 
فنظر إلبهم ثم قال: إنّ شفاعتنا لا تال مستخقّاً بالصلاة» 

والروايات فى ذلك متواترة . 

ومنها :شرب الخمر ء فعن نبيّنا الأعظم َيه : 

«ليس منّى مَن استخف بصلاته . لا يرد على الحوض لا و الله . ليس منّى من 
شرف اليو لا بروط ار ادوع ش ش 
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والروايات فى ذلك كثيرة . 

ومنها : سوء الخلق » فعن السكوني .عن أبي عبدالله لغة. قال : 

«قال النبئ 1 انو انه اضاهبي الحلى الس عنالقونة فيل دو كفي والتزيا 
رسول لله؟ قال: لأنته إذا تاب من ذنب وقع في 0 

وعند يل أيضاً : «إيّاكم وسوء الخلق, فإِنّ سوء الخلق في النار لا 
محالة» . 

وغير- ذلك عن الروايات. 

ومنها : قتل النفس المحترمة . فعن هشام , بن سالم ٠‏ عن أبي عبدالله 12 : 
ا ا ار 07 
قائل المؤامرة :تعمد ا للتؤبة1: 

وعن ابن أبى عمير ون سس ل قرف عن الصادق اذ : 

«في رجل قتل رجلاً مؤمناً لقال اعوط أ ركه للق رس وود 
و2961 كدر ناو ان كدت موا : 

وقلبؤوره تج هذا لعي و فى التسويف بالحج أيضاً. 

وفنها: القدادرة الل أن كان النقاضى :و إتياق المنيدة نات اعهمادا عنان 
عق لتديككة ابيا الاق قارح امول جلا السماعة لواروالعدورةاحقوغ ورب ميقا د 
ذلك من خبر حفص المؤذن السالف ذكره. 

ولكن مع ذلك كله فإنٌ الشفاعة أمر غيبيّ لا تنالها الحدود . والله يغفر لمن 
اموي امن ان 


زمان الشفاعة: 


نقدّم ما يتعلّق بالشفاعة بقسميها. والحقّ عدم اختصاصها بزمان خاصٌ . 


فى اتن حميع نا ابره على الااناق فى الغوالم دسواء فى الذها والجتر والتقتر 
و ترح د وار عه يو ار 
ف الحكنة أو الداز, ش 
ولكن يستفاد من مجموع الأدلّة الواردة فى الشفاعة أنّ الشفاعة الكبرى 
الكاه باد شرنو معت التق : كنا عدن عليه الأول النقلةوتهن نا 
53 تتعلّق بالعصاة الذين دخلوا النار فينتفعون بها ويخرجون من النار. كما 1 
عليه الحديث الوارد في الجهنميّين وزالة كفيو انان عمدو انهاه وا محجات 
لكاتو جل تور لدان فيكون تأثيرها إسقاط العذاب. وتقدّم ما يدلّ على ذلك 
ا 

وأمًا الشفاعة في الدنيا :فإنٌ بعض إطلاقات الأدلة الواردة فى الشفاعة يدل 
على ثبوتها فيها. ولا محذور فيه من عقل. فإنه بعد إذنه تعالى عن علم أَنّه أهل 
للشفاعة لا تختصٌ بعالم دون آخرء و يدل على وقوعها بعض الآيات الشريفة : 
قال تعالى : (ِوَلَمًا وَقَعَ عَلَيْهم الرّجْرُ الوا يا مُوسَى ادع لنَا رَبك بِمَا عَهدَ عِنْدَكَ لَئِنْ 
كَشَْتَ نا الرَجْرَ لَْسِئَنَ لك وَلَْسِلنَ مَك بَنِي إِسْرَائِيل هلما كسَفْناعَُمْ الرّجْرَ 
ِلَى أَجَل هُمْ بَلِعُوه إذَاهُمْ ينَكْنُونَ14". 

والظاهر من الاي ةالشريفة انتهم طلبوا شفاعةموسئ نيه فى رفع العذاب عنهم. 

هذا بالنسة إلى الشفاعة التشريعتة المتعلعة بالتواب :و العقاب»: 

وأمًا الشفاعة التكوينية :فإنّها واقعة فى هذه الدّنيا ولا يمكن إنكارها . فإنَ 
لهال الا سا نوه ذكونا إن الانها دميكان ستمان و الأعمالالصاتك: 
وغترهعا من الأسيات» الما هن شما يدن العيد وبيق الله تمان دز يدل عليه قو له 
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َه كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كُل شَئْء مُقِيتً4١"",‏ وتقدّم ما يرتبط بذلك فراجع . 

رفن طللفزوطوة اهل الابما ان قا انظ كلذ بيو ولباء اند شال 
الذين لهم قدم راسخ فى مراتب الاإيمان» فإن ذلك من الشفاعة عند الله تعالى لنيل 
المقاصد و نجح المطالب , و ليس من الشرك كما يدعيه بعض . بل هما موضوعان 
مختلفان . فإنْ إذن اللّه للواسطة ينفى الشرك و يسقطه بالمرّة, وهو يرجع إلى جعل 
مَن ارتضاه الله تعالى واسطة او عرق رن لتاب كنا تقدّم فى الآية السابقة 
من طلبهم من موسى أن يدعو فى رفع العذاب عنهم . ولا يتوهم المؤمن الذي 
يتوسّل بالوليّ أنّله جهة موضوعية فى رفع المخاطر و الأضرار أو في إتيان النفع , 
وإلا فهو من الشرك فى مرتبة توحيد الفعل, الذي ينافى لا حول و لا قوّة إلا بالله . 
لا في مرتبة المعبودية حتّى ينافي لا إله إلا الله. ويينهما فرق كبير .كما لا يخفى 
على الخبير . فطلب الشفاعة ممّن أذن له الله تعالى فى الشفاعة ليس من العبادة له 
حتّى يشمله قوله تعالى : (مَا نَعبْدُهُمْ إلا ُو إلى اللو زلفَىَ14". وليس ذلك 
حادم النظير» فإن قراءة القران.فيئ :شبقاء مترضن :و العقياينه إلى الله تتعالن؛ 
والأداوق بالأدوية التى بهلتها اه مالي لققاء الآلام وال قوعي :للق ءالبن 
فى اقرف والات ينو مله | حاو فلن دوك ا فى التفاء روي فى ميعة لكاو متو 
الآآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . ش 1 ش 

وأمّا عالم البرزخ الذي يتوسّط ‏ بون الو ال عاو الل اناا الوسر 
المتصوّرة فيه هي : :ما أن:تكون الشفاعة فى:عالم البرزخ من تفسن الموجودين 
فيه أو من الدّنيا فيه أو من الآخرة فيه , و لا رابع في البين . 

والحديع ل موضوع له لأنّ موترة التتفاعة الكترى نما عبن .ينعد ضيب 
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العقاب بإذن الله تعالى . 

نعم؛ بعض الأعمال الصالحة و الخيرات من الأحياء فى الدّنيا للأموات 
توجب التوسعة عليهم إن كانوا فى ضيق . و الأخبار فى ذلك متواترة . 

وققورة ف عضن الووائات ١و‏ الذفو كن بعض الأمكنة لفق نه كالدقه 
فى الحرم الإلهى أو ظهر الكوفة , يرفع جملة من المضايقات عن الميّتء و لكن 
ذلك ليس من الشفاعة المعهودة: بل هو تصراف و حكومة يمنحها اله تعالى لهم , 
ولكن يستفاد من بعض الأدعية المأثورة أن التصرّفات المعنوية فى عالم البرزخ 
منحصرة بالله تعالى . مثل ما ورد في الدّعاء : 

«وتول أنت نجاتى من مساءلة البرزخ » و ادرأ عنّى منكرا ونكيرا. و أرعيني 
مبشّراً و بشيرا». 

ويأتى في الموضع المناسب الكلام في عالّم البرزخ . 


الشفاعة فى الأديان الإلهية: 

لا تختصٌّ الشفاعة المعهودة بالاسلام »بل هى ثابتة فى سائر الأديان الالهية 
وإن كان بينها تفاوت يسير فى مفهومها . و ذلك يرجع إلى السير التكاملى فى 
المفاهيم الدينية وسائر الأمور .كما قرّرناه فى أحد مباحئنا السابقة , مع أنّناذ كرنا 
الشقاعة الست و ليد دين حاص يل عجن ادو استواع :كوه لكات 
والأدياق الآلينةه تناد ذ تمق اسقاق التوراة و الاتجيل فق تقر ١‏ موتك من 
التوراة الإصحاح 7" فقرة 77 ما يدل على ذلك . وكذلك فى الإصحاح 0 فقرة .١‏ 
وعير ذلك فك ورد فيه 5 

واتاءقي الاتخيل فقك ورد هذه العبارة فيه كثيرا: «يسوع المسيح الذى 
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بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا» . أو «يطهرك المسيح من الخطايا». وأنّ الشفاعة 


غاية الشفاعة: 

القشاعة غابات وفؤاند متعذة ,تدك الدئة منياء 

ينها تو القومن] لسع الى نقاء لقو بقصوها اد الجا للد 
قن الاضل و الاهانن التفاعة . 

وكنياء أنتها توه الفانين ال الفلا لطي دن ياه ان الدوى اذى اسه الي 
لهم بالشفاعة . 

ومنها : ترغيب الناس إلى السّعي فى صالح الأعمال والإخلاص فيها لعل 
امعان هيو غنيم وسعلي دا سه من اهل الققاعة: 

وطنها عنم اشن الناش هن رفن انه الى عد رجائهن فى الشنقاعة: 

وفنا اوقا القانى: فى عقا الرتاسو لفوت الل ويه عليه اران الكري 
والأنبياء والمرسلون. 

هذه هى أهمّ غايات الشفاعة , وهناك فوائد أخرئ تظهر للمتتبّع فى أدلّة 
الداع 

عد عاد عاد 

كرون فى تيوك العا والسفار: الاسناة وال ولى عبار عن اشير 
الؤنها زد وا نات مها ل قيزر طلم ان المااسفة يوه أ عورال ووس اشن رمك 
تلك هي : أنه إذا لوحظ الإنسان بالنسبة إليهما يتصوّر على وجوه : 

الأول أن تكو السعادة ذائئة اللسعيد و الستاؤة ذانة للسقة د بالذاتن 
الترقيقن لسع فى بسله«الذاتى الانا عوج ش ش 
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اناق :أن يكو كل واخد منهما ذاه لد ينعي كوتهمامن لؤازم الذايت” 
ل 0 ا ا 
يبي ل والنقلية . 

ولكن استند بعض إلى قول نبيّنا الأعظميَيِيهُ : «الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة. خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام. وشرارهم فى الجاهلية 
شرارهم فى الإسلام» . ٍ 

يرد عليه ماعر فت انقا من أن القولية يتافى القواعت العقلية المتقنة.:الذالة 
على قوت الاخفا رمو ار التشعة فى الحدينت القونت انا فوج عضن الخيات 
دون جميعها . 

الثالث : أن يكون من مجرّد الاقتضاء لا الذاتى. وهذا هو الصحيح الذي 
م سي ا ل الطينة بار والشقاوة والسعادة. وهو 

وحينئزٍ فالشفاعة عة الكبرى الف 50 ابتة لنبينا الأعل عد اله 
واسطة اليكو ودو وان الاسياء والأوضناء إندا هن فى هذا الفسور سيق التنهادة 
والشقاوة؛ ولا موضوع لها فى الوجهين الأولين. لعدم قابلية المحل لها. وقد 
ذكرنا انخها شرع فى توت العفاغة نيول على :لك عازه فى العقاعد مل 
قوله يانه :«ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى». فإنٌ المستفاد منه أَنّ موردها 
الأفكا ل قل تكون فى فرك الذاث:والذاماف فيكو نوز الشفاعة االسعادة 
والشقاوة على الوجه الثالث, فإنه القابل للتغييرالتبديل بعروض الموانع 

وقناذ كرئا أن التعادة و الققاوة على درجات: 

فتها نا يكوق الاتسنان فنهها يالف إلى افص يؤرحاك الكمال. 

زمنها نا يكو الاتساق سغيد اذانا نقتا فنا :و بالمكسن. 


ؤعنتها اننا لاه له فهلية التعادة و الققاوة هو لكق لأيد مئ وال الهييات 
الرديئة و بروز الحقيقة . فإمًا أن ترزق التطهير فتزول الشقاوة العرضية . أو تسلب 
السعادة العرضية و تظهر شقاوة النفس . أو تكون مرجوة لأمر الله تعالى إن لم 
تكتمل فى السعادة و الشقاوة وفارقت الحياة ناقصة مستضعفة . فالشفاعة فى هذه 
المرزاتيه و الأفستاء انما ويل الييكات الرذيقة الشطئة الى ارت النفوني». " 

انا قوسن الكادلة اف القنقا و النى اتوك الما عى و الذتوي ف انها 
والقلنهاالتتقضى إلى النذاقىء فلا موضوة للشقاعة فيا بروهة دق ا جدئ لاصو 
التى بنى بعض أكابر الفلاسفة (رحمة الله عليه) المعاد الجسمانى عليهاء وقال 
بعصهم : 
كبو عيورت لضا بالتلكة ,وشبلك نحها هيت بالعرة 

هذا موجز القول. و سيأتى فى الموضع المناسب تفصيله إن شاء الله تعالى . 


عاد علد عاد 


الاية هه٠١‏ 
«اف لاله إلا مو الح الَْيُومٌ لا َه سه ولا نَم َه مَا نِي السّمَوَاتِ وَمَا في 
الأَرْضٍ مَنْ ذا الذى يشَْععِندَه إلا ذه يَعْلمَ مَا بَيْنَ يديهم رَمَا خَلفَهُمْ ولا 
لتخطوت بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بم شَاءَ وَسِعَ كرسي السفوات والازضن ولا تنود 
حِفْظَهُمَا وَهُوَ العَلِنُ الْعَظِيمْ ©4». 


الآبةا الترينة تقوو أعطم لمعاف الأليةزواهة أل حاصو ل الذي 
الذي إليه يدعو جميع الأنبياء والمرسلين. و أن الاعتقاد به يجعل العبد في 
راط المستقيم وايش هل القه ل القووو تال الاتساق بالنظر# وروت ثم بانسيه 
في كلّ حالة ‏ ألا وهو الله المعبود بالحق الواحد الأحد الذي اجتمع فيه جميع 
صفات الكمال . 

وما فى الاية الشريفة هو الحدٌ الفاصل بين الاعتقاد الصحيح و غيره؛ فقد 
قرّرت توحيد اله تعالى في الذات والمعبودية والصفات . 

وقد وصفته بأصول صفات الكمال وهى الحياة, و القيوميّة, و المالكية . 
واللريوينة لاطي و افك > تلن عانسعا ترف السدا راتوالا رضن رالا 
عزنا سلف ا عو وهل وس نهاك الأ سماء التي و الها بتع خنا دوق 
عت عل هي ها لابلى بساح كريالة: 

فون كنت الغيدا والتعاك لازم بزنهما فتضفيك الآ الطريقة جوحيد 
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سهان :و الضفات الغلا و الامواء العم وريه هنا لا ليق يه 
والضافة فتفاة الجعال :و الخلال» على نعو عقتو العد يعظهه و كتيزيانة: 
وبعكتعه وهل قدره و عط شانى قيقك ررق بد يخا فنعا ذلاد مدعنا حوتف 
طاعته والراقوق عتن حودوى احكائه و وفيا حال علق ساح كب اند 
والإعراض عمًا يسخطه ولا يرضى به فالمعتقد بها يؤمن بما ورد فى القران 
لكوي وما فاع همقل الدرسليق. 1 

فالآية المباركة بحقّ أعظم آية فى كتاب الله المجيد , و إِنّها من كنوز العرش , 
وإنهاادل كلت القران: 1 

ومن ذلك يعلم وجه الارتباط بما سبق وما يأتى من الآيات الشريفة . 

عد عد علد ْ 
التفسير 

قوله تعالى : «اللَّهُ» . 

المبعب لواحن الوعوزة التعيوذ يلتعي اله العالميع خذل الله ونورهى اجا 
لفظ لأعظم معني » فوق ما نتعقّله من معنى العظمة و الجلال. 

وتقدم فى ينون ة الحماها سويت وا فلن ليمي ا كان للف موي دعسي 
التحيّر , لتحيّر جميع ما سواه فيه جل وعلا, و أنّغاية ما فى وسع الجميع إنّماهي 
الإشارة إليه تعالى بهذا اللفظ العظيم و أمثاله من أسمائه المباركة , و أمّا الحقيقة, 
فدونها حجب كثيرة . 

اوكاويق اله عق الفتودية «الكوته البعيوة العو 

أو عَلّم مختصٌّ به جلّ جلاله , فإنّ جميع ذلك يستلزم أنه متّصف بجميع 
صفات الكمال, و منزّه عن النقائص و الأوهام. و قد نسب إلى نبيّنا الأعظم َك : 
«أنّ هذا هو الاسم الأعظم الذي يتأثّر منه العالّم». 
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قوله تعالى : ولا إِلَهَ إلا هُوَ». 

نفى للمعبود مطلقاًو حصر فيه جلّ وعلا. بل نفى للحقيقة الحقّة و إثبات لها 
فيه تعالى » لأنّ غيره فى معرض الزوال و الفناء . 

واكلاسي الاك مهناك الأ لوه مو وجرت الربعوه العا 
والقدرة وغيرها. 

أي : لااذات تستحقّ الصفات الإلهيّة إلا الله تعالى . و الضمير يرجع إلى اسم 
الجلالة الدال على الذات المقدّسة , المتّصفة بجميع صفات الجمال و الجلال. و قد 
تقدّم بعض الكلام فى قوله تعالى : وَوَإِلَهُكُمْ إلَهٌ وَاحِدٌ لا إلهَ إلآ هُوَ74". 

ونزيد هنا : أن الوجه فى إتيان الضّمير مفردا دون الجمع . لما ذكرنا فى أحد 
مباحثنا السابقة أَنّه تعالى إذاكان فى مقام بيان الصفات المقدّسة العلياء أو فى مقام 
الركضمة و اللعتنا علق العاديا دمب المقروه .اذا كاو قبن منقاء مان القبدرة 
والقهّارية والكبرياء يأتى بضمير الجمع . 

وقدكرّرت هذه الجملة المباركة المبتداة باسم الجلالة و المنتهية بلفظ «هو» 
في سنّة مواضع من القرآن الكريم : 

أحدها: المقام . 

و الثاني: قوله تعالى : «اللّهُ لا إِلَه إلا موَ1". 

والثالث: قوله تعالى : (اللَهُ لا لَه إلا موَ14". 

والرابع: قوله تعالى : «الله لا إله إل هُوَلَهُ الَسْمَاءُ السك 1!4). 


البكيوةة امقر ا 1 
> ا 
7 مو التبناء > الا د 
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والنخ متي قو لهضنال د ؤالله ل إله إِلاَهْوَرَبّ العَرْش المَظِيم»1". 

والسادس: قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو»ا"ا. 

وعن يعطن التحتين أن لوذه الخملة السساركة اثناراً عسي حتفل 
بالتجربة: و يشهد لماذكره أنّهذه الجملة فى جميع الموارد التى ذكرت اقترنت 
مياء الكقائت العطالئةو الطلالنت ووع وود اسن الحقاق موت إلى الألفاظالتي 
ُطلق عليه عرّ وجل . 


قوله تعالى : الْحَئٌ) . 

حشر الحياة فيه تعالم فيه فيد عر وحل كنقيقرة ذاحيةة لان كود 
إضافية . كما ستعرف . 

أي هو الحىّ فقط . وغيره في معرض الزوال و مستمدٌ منه عرّ وجل قال 
فاح يا د اي 
ل ا خسم 
عبياسيك ااجسامات والادراكات ويلازمها العلم والقفدرة ٠‏ وبانتفائها 
تتعطل جميع قوى الحىّ وكا عر و افعاله وهى على مراتب بف أحقز ليا العا 
الإنسانية و الحيوانية و النباتية . و حياة المجرّدات. و قد ذكرها الله تعالى فى كتابه 
الكريم فى مواضع متعددة : , 

قال تعالى : واعْلَمُوا أن اللهَ يُحى الْأَرْض بَعْدَ مَوْيَهَا»!؟). 


مل 1 


. سورة النمل : الآية 57؟. 
" . سورة التغابن : الاية .١7‏ 
”' . سورة طه : الاية .١١١‏ 


غ. سورة الحديد : الآية لا١.‏ 
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وقال تعالى ووَهُوَ يحى المَؤتى)1". 

وأقسامها ثلاثة : الحياة الدُنيا والحياة البرزخية , والحياة الآخرة. وقد 
ورناككفن القران الكريع قال تاك ورين مكنا 1 نسَيْنٍ ٠‏ وَأَخْيئينَ انْتتَيْنِ)!" 
وساض أذ المرادمن الحناتين الحياة الروك والسياة الالدرة: 

وان العناءة لها قد ودعي مهايا وولان ماف اباد سل 
هذه الحياة ورداءتها و زوالهاء بخلاف حياة الآخرة التي وصفها لله تعالى بأنّها 
الحياة الكاملة . قال تعالى : (ِوَمَا هَذِهِ الْحَيَاةٌ الدَنيا إل لهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَةً 
هئ الْحَيوَانٌ لو كانُوا يَعْلَمُونَ»". 

كما وصفها بالأمن و الخلود و الهناء وعدم النتقص في كلّ ما برتبط بها 00 

تعالى: «ايين لا يدَوِقُودَ فيا البتؤت إلا المؤتة الأول وَوَقَاهَةْ دان 
اْجَِيم4!. وهى أبدية لاغاية لها بحسب الآخر والمنتهى . قال تعالى : 
وخَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَارَاتُ وَالْأَرْض إِلََمَا شَاءَ رَيّك04*, ولكنّها محدثة 
مسبوقة بالعدم , فهى الحياة الكاملة على الإطلاق اكيب الاش مددر 
تحت إرادة لله تعالى مملوكة له عر وجل قال تعالى : همَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ كر 
أ أنْى و هُوَ مُؤْمِنٌّ فَلنُحْينَه حَيَاة ط طَيْبَةَ وَلَنَجْزِيَهُم أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَاكَانُوا 
ا 0 


سو الشووف :الا 3 
.تسورة غافر :الاي 
١‏ سودرة المتكبوة: اليه 11 
موز الدها اله 


حم 


00 


1 .سورة النحل :الاية /ا9. 
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فتكون حياته جلت عظمته حياة حقيقية كاملة واجبة فيه عرّ وجل ء بريئة 
من النقص . يستحيل عليها الموت و الفناء . قال تعالى : (وَنَوَكَلْ عَلَى الحَىّ اذى لا 
يَمُوتَ6١',‏ وهى متقوّمة بالعلم والقدرة. ولها مراتب غير متناهية , لانتهائها إلى 
لال عن نا كاه مله غنهه وو ايند لأ تلهان وله كين الالخرو ا نه 
أزلك ابد بذاته . وكذلك يكون ما هو عين ذاته . أى الحياة والعلم و القدرة. 
وطوانج اسرد المحودا .و الست د ييا قر 
ع ةك انط و و ما ا لحراة كر وا عت ةا اننا دو عضرا 
والانشان :والزو كاك والأرواح الشامخة و العقول المجرّدة» بل و جميع ما 
سوأة حتى الجمادات:فان لها حياة خامة لا تدركها كنا يظهن هن قوله تعالى: 
ووَإِنْ مِنْ شَئْءِ إِلَاَ يسَبّحُ بحَمْدِو4!"!. وقوله تعالى : دأنْطَفَنَا الله الْذى أَنْطَنَ كُلَّ 
"ار يدها عمج ادو قلاف الحقيةةالواحةة المعحظة, مكو يعات 
عر وجل مها الأرواح وأصلها. وبدوامها تدوم. بلا فرق بين الأرواح العلوية 
والأرواح السفلية و الجواهر المقدّسة الروحانية؛ فهى منشا الخيرات و منبع 
البركات ووهى الغيث المسحدية :و العا المستغات فى كالمى الآمن و الخلق» 
الذي 5000 الفوكنات. 0 


و الحىّ أم الأسماء الحقيقية المحضة . كالقدرة ونحوها كما ياتى . 


قوله تعالى : وَالقيُومُ». 
حضو اللقتومية فيد عر وجل فقطنقليك الزاويناة نفد ان كتان الأضننة 


1 . سورة الااسراء : الآية ؛4غ. 
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قتؤوفا وا وغ ها ندقنوما , الفناض لظ فلن ماهر المد كه لدان 
كما أنّ أصل القيام القوام . فعل به ما فعل بنظيره. 

واليُوم من أسمائه الحسنى و معناه القائم بالأمر المتعهّد بالحفظ و التدبير 
والفزافة روفن أاظلع علية الى قبل الاتنااه انا قال:امتة ابن ابى الصلت: 
ل #محذاق التعوياء والجدرم فين براسم جار 
قردرهمههيمن قيّوم والحشر والجتة والنعيم 

لامر شاه عظين 

وق نكالو قاتو با مو لد ادع نديد اقووتهم عن كله جام رسكن كذ نل 
وهو دائم بدوام ذاته. لا يعتريه ضعف و لا فتور. 

وتستلزم القيمومة على خلقه جملة من الصفات العليا الحقيقيّة ذات 
الاضافة كا لعلف يو الو وق عزن الأتعيا وى الأما تير لحي وى الققرا قم تجوذلاة 
ممّا يتطلبه شؤون خلقه . 

فيوعق الاك" لأشياء داف الاضافة والراق عن الأسماء العققه داك 
الأضافة والاضافية الفحف ةويا فى الب الفليفى إزشاء اله عالق . 


قوله فال عزنا اخدفية 459 

السّنة بكسر السين_النعاس. و هو الفتور الذي يعتري الإنسان قبل النوم 
واه الك كنت قت دار 

والنوم معروف . وهما -أى السّنة والنوم -متلازمان غالبا ولكن قد يطرأ 
النوم من دون ان تغلب السنة . 

وقد نفى سبحانه وتعالئ عن ذاته الأقدس كلا الأمرين . لأنْ القيومية على 
خلقه تتطلّب أن يكون قائما على تدبير خلقه فى جميع الحالات, و إلا كان من 
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الخلف الباطل , فلا مقتضي للنوم فيه جل جلاله بوجه من الوجوه. فيكون ترتّب 
هذه الجملة على الحيّ القيوم من ترتّبٍ المعلول على العلّة. فيستفاد منها أن ما 
لذيكون كذلك تأخذه السنة والنوم : 

ومن ذلك يمل : أن تقري الننية على التوم إتمناهو مو ناب إثبالت ده التوم 
بالأولوية » ولو قدّم النوم لما أفاد هذا المعنى أى مَن لا تأخذه مقدّمات النوم .كيف 
يعقل أن يأخذه النوم؟! 

وما قيل . ٠ن‏ أن هذه الجملة على خلاف الترتيب الذي تقتضيه البلاغة فى 
أمقال الاقاء فاته الابة ره ركوفوض الأقوى إلى اصعب يغلاق يها الانات, 
فإنّ الترتيب فيه يكون من الأضعف إلى الأقوئ . 

فإنّه يرد عليه مضافا إلى ما تقدّم: أنّ الترتيب في كلا المقامين -مقام 
الإثبات و مقام النفى -إنما يدور مدار صحَّة الكلام . ْ 

والتعبير ب (الأخذ). لنفى جميع ما يتصوّر فى عروض السنة . و النوم على 
0 1 

قوله عالى جل ناف السمارات ونا فنالا رضن 

معلول آخر للواحد للحيّ القيوم . فإ إذا انحصر الحيّ القيوم في الفرد 
الزاعين ركون 1 ابيز انلف انمع لها لكتةاى الم لكقة تا يل ١‏ كل هنا 
يتصوّر فى الكماوات وال رمن من جهات الاحتياج والاستكمال له تعالى. 
واليس ذلك من المشترك ا اللفظئ فى شت د ءالا اللنفظ :تعمل فى الصالكية 
الحقيقية للذات بجميع لوازمها وملزوماتها. فالسّماوات والأرض وما فيهما 
خاضعة لارادته وحاضرة لديه .وهي قائمة به عر وجل . فالقيومية العظمى 
سرع ينه جاطم وتو ره وملعه لجع الكمارات يوارصن 12 
على تفرّده بالألوهية , و أن السلطان المطلق لله تعالى . 


وممًا ذكرنا يُعرف :أن هذه الجملة فى موضع التعليل لنفى السّنة و النوم عنه 
ان ا يعنى مخ كا :مالكا الماوات والارض ونا قينما بوقترها عليه 
لاسكن أن تازه الشنة و التوعه ولا استلزم المال عونهو عوطيل شؤون الميك: 
كما أَنّه لو نام ربّان السفينة مثلا وغفل عن شؤونها لغرقت السفينة . 


قوله تعالى : 9مَنْ ذا الَذِى يَشَْعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه». 

استفهام إنكاري؛ أي ليس لأحد الشفاعة والتأثير فى ملكه و سلطانه إلا 
الأ الله إذاكان المسيود بالندق نتختصرا ةاعر وجل ,وهو الخ القيم لديم 
خلقه , وله جميع ما سواه ملكا و تدييراً وإيجاداً وإفناءً؛ لا يعقل أن يشقع عنده 
بدون إذنه لأنته محال بالضرورة. 

والآآية الشريفة بعد إثبات السلطان المطلق له تعالى والملكية الحقيقية فيه 
عر وجل كنت فاتون الأسجاب بو الميعاض :إلى الفاغ التكبويكة يادن انه 
شالك > وفك دكزكا سابها أ القفاعة النحفيه ما إذ اكات متاقية للتسلطان الاليت 
وفخطا ع شه لسارو وانا ( اكانك ادع ويد بجا نضا قا 
ما من سبب إلا و يكون تأثيره من الله تعالى, فهو القيوم المطلق . فتصرّفه إنّما 
كو ماق لما بل إِنّ الأسباب في عام التكوين حاكية عن جماله 
و صفاته العليا ٠‏ ونظير الآية المباركة قوله تعالى : إن ربكم اله لَذِي خَلَنَ 
السّموَاتِ وَالَْوْضَ فِي سم أَيامٍ ثم اسْتوَى عَلَى الْعَرْضٍ يدير ارما مِنْ ضَفِيع إلا 
مِنْ يَعْدِ إِذنْه ذَلِكُمْ لله َبُكُمْ ايدو أقلا تَذَكَّد ونَه20. 

وأمًا الشفاعة التشريعيّة فتكون بإذنه عر وجل بالاأولى؛ لأنتها من شؤون 
تشريعاته المقدّسة التى يكون التكوين من مقدّمات حصولها , و قد تقدّم الكلام في 
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الشفاعة فراجع . 


قوله تعالى : ويَعْلَمُ ما ين أَيدِيهمَ وَمَا خَلْفَهُمْ» . 

كك شعو كال احا كله الموكوة ا تعن وميعة علفة لمكاو قات 

والمراد بما بين أيديهم الحاضر المشهود . وبما خلفهم الغائب المستور. 
فيشمل جميع سلسلة الزمان الحاضر و الماضى و المستقبل , وهي بمنزلة التعليل 
لنفى الشفاعة إلا باذنه . 

".على تال القدامةوهر لعل الا الى بالساديما ماودو ممار نه 

وسائر جهاتهم و خصوصيّاتهم فى سلسلة الزمان من الحاضر والماضى 
والنع لوبقل نذا القلم سحصر ف بها شايع فلو أن تون مل 
الشفاعة وجميع ما يتعلّق بها وسائر إضافاتها. من حيث الشافع و الشفيع و متعلق 
التقاعةوياذنه:واخنا عر ول :عدوا ويقاء فى :الذذا والتكوة قاذ كمال 
ولةاست كه | سهاو ول كير احد فلن النعرة فسن نلذكة بر تراد لقضناقة 
علخ فظيه] لوه وريه قدا ل بوولي تالا ب الشريمة نظائر فى القران الكريم: 

قال تعالى : وبَلْ عِبَاد مُكْرَمُونَ لا يَسيقُوتَهُ بالقَوْلِ وَهُمْ بأَمْرهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ما 
ين ئدهم وَمَا خَلَمَهُمْ وَلَا يَشْفَمُونَ إلا لِمَنْ اْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيه مُشْفِقُونَ1". 

قوله تعالى : «وَّلاً يُحِيطونَ بِشَىْءِ مِنْ عِلْمِه إلا بمَا شَاءَ . 

كج اس عي و تمان ادو قن علرن يوادي عالق لى 1 عزنا 
فى تجلفة لا كد رام بجيف ينا بعلدة | شال 

ومن هذه الآية الشريفة يستفاد عجز ما سواه عن الاحاطة به تعالى؛ لأن 


الكيووة انان الا وا 


يدانه اعليا و انساء: ايض كروما فيه كذاتهاالمقد جةتو عاسو امعتا هرو عدم 
امكان اخاطة النامى غير اناهن مح اللديهينات الاولية: 
فالعلج ساتغالى وده وهو يختصن نه غر وجل ونا يوج عبد غيرة إنما 
هو من علمه و مشيئته وإرادته. وهو تعالى محيط بما سواه وقائم على خلقه. 
ولا فتومية على عخلعة الابإفاضة ما يعتاكون البنسن العتلوه و السعارف 
لتكتمل بذلك سعادتهم الدنيوية والأخروية؛ ولا يختصّ ذلك بذوى العقول بل 
لطفه وعنايته شاملتان لجميع مخلوقاته . فهي مستفيضة من فيضه العليّ . 
ويدلّ على ذلك جملة فى الكرات الغا ركذو فال قال توراه رَبك إلى 
لخن ان ]لخد يك الخال قروا ءالا برهي تجف اتموغرويه لحك 
ول الل مسر ساهو لاز يست وال 1 رق وروا 
و بقاءً . فجميع نظامه التكوينىالتشريعى ينبعث عن نظامه الرربوبى. وما 
سواه محتاج إليه في البقاء كاحتياجه إليه عزّ وجل فى أصل الحدوث. لا يقدر 
أن يقدم على خلاف إرادته عرّ وجلّ. وهو قائم بإرادته وتدبيره الأتمّ 
و حكمته البالغة . وفي كلّ | ن له تعالى ربوبية خاصّة وشأن غير ما في الآن 
السابق ‏ قال تعالى كَل يوم هو في شَأَنْ14" .ومَنكا ن كذلك يكون جميع ما 
سواء كويكا له ل نَأظهر صفات الكرسى كونه مظهراً من .ماهر القدزة و الاقتدار 
والتدبير والارادة. 
فالآية الشرينة قل فل خمام تدييره:وكفال إحاطنة يتشلوقانه:وهى 
عائع وبطن اللانعا لايجا قواا و متعاف لادان !ايها هانعم ع لتنا اير لها إن 
الكيال التطاوس. 
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قوله تعالى : (وَسِع كُرْسِيه الكتماوات و الأز هن »4 

ماده التي تأتى بمعنى الجمع و المجتمع ؛ ومنه الكرّاسة . و الكرسي 
-في العرف-ا لما رقعد غلية و لوسك فيه التعتى اللقوى ايا تجتنا التعال 
والمعل | و اجتماع الأجزاء فيه. ولم يرد هذا اللفظ في القرا ن الكريم إلا فى 
مو احوهيا المقام. و الثاني قوله تعالى + َوَالمَيْنًا عَلِىَ #اسيه ه11 
ويكنى به عن الملك . 

والمراد به فى المقام :اقتداره التامٌ وسعة سلطانه . وهو تشبيه بليغ بين ما هو 
المعقول -بل فوق المعقول _بما هو المحسوسءوله نظائركثيرة فى الكتابالكر يم. 

وسقي تلك الققات العليا تو الأسواء اعمس ريده الاآية دل ختلى 1ن 
المراد هو ثبوت الملك الحقيقى له تعالى. وكمال إحاطته واقتداره و تمام تدبيره 
به وقيام جميع الممكنات به عرّ وجلء فإِنّ كرسيه بمعنى انتساب جميع 
المخلوقات إليه انتسابا إشراقيا. و هو من مظاهر فيضه المطلق غير المحدود , فيعمٌ 
جميع الممكنات . 

فكما أن فى أسماء الله المقدّسة اسما جامعا لجميعها. و يصمٌ انتزاع سائر 
الأسماء الحسنى منه. و هو اسم الجلالة (اللّه). حيث ينتزع منه الرّب» و الرحمن . 
والرحيب: و الحميل + والجليل »و الحواة:وهيرها هن الأسهاء الحمت: فكيذا 
اكربية يعت عاط سال وسوس د سواه من الممكنات التى 
ومشدت توعد الى الاب ٠‏ ولعل أجل تلك الكراسي كرسيّ ع العلم , الذى به تقوم 
لواو كرو روطن كنا .اسقط عون خاه تدب اكه على المكيية 
البالغة . 
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والطااققه سيحانة :و تفال هافن شاععه المقدنة القن تجل عن الينادة 
وشؤرها ءا ا كرنيوو علوي امهيا إلى الأنهاد ميا أعنهاد فى 
وناك الفازو لل رولكلا وى ط دعكا كه وكدرن ووس اانه الناء كوت اليدلك 
المقوور دير تددو للعداكر لتسؤوتها بس | ١‏ فليدى امي ان إلا مرو عر امنيا 
وصفاته . 

و في المقام كلام طويل على بعض مباني الفلسفة الإلهية . أعرضنا عن ذكره 
وسات ا لوطه التعاسيت يدانه ا شاء لكان . 

و الور المنافقة حى كت عقا لاكره المقال ووو اف انمي عازه ار 
المناركة مو الفهب ١‏ ابو انان كريد متا كاه عد سمال لساك 
وتدبيره وسلطانه التامٌ يقول بأنٌ الكرسى شىء يضبط السماوات والأرض لا 
يمكن معرفة كنهه و حقيقته . وليس ذلك إلا من التهافت في الكلام . 


قوله تعالى : وَلاً يودُهُ حِفْظَهُمَا». 

الأود: المشقة والتقل والجهد. والضمير يرجع القع ولع ان لشن 
لبه شفط الها رامد الارظ ووالة نديد ومر هينه دلقم ولا رونت فيه لان 
الإخراج من العدم إلى الوجود أقوى و أشدٌ من الحفظ بعد الوجود والثبوت. وأن 
الممكن بعد الحدوث يحتاج إلى العلّة؛ فالعلّة المحدثة فى كل ان تكون معه. 
فلايتصوّر موضوع للأود والمشقة بالنسبة إليه تعالى. مضافا إلى قيوميّته المطلقة 
التى لا حدّ لها أبداء فيكون عروض الأود من فرض القيومية المطلقة من الجمع 
بين المتنافيين » فالاية الشريفة تؤكد السعة العلمية و الربوبية العظمى . 


قوله تعالى : وَهُوَ العَلِيّالْعَظِيمٌ» . 
هذه الجملة تدل على حصر جميع الكمالات فيه عرّ وجلء فلا علوً و لا 


ا ا ل لو 0 

سم العلى بالكبير . قال تعالى : (وَهُوَالْعَلٌِ الْكَيرُ1"1, وبالحكيم قال تعالى : لَه 
اديه تعالى : َي حَكِيمٌ!". كما اطلق اسم الأعلى عليه جل 
جلاله . قال تعالى (سَبْح اسم ريك الأَعْلَى 4!؛) .وقال تعالى :ولا ابتَعْاءَ وَحه رَيْه 
الأطرج 14قا,كما اوزوة اب العالى فى أسمائد المباركة الحسى فن عيدلة من 
الدعواف الما نوزة 

والمعنى : هو العلىٌ فى ذاته وجميع شؤونه وصفاته, فهو المتعالى عن 
الشرلق رن ل ارو عن لعي و بوجو تن دوو لون ا كدر ار 
لفكي انو يل لدو الله رو أمروو و علط انا ذال تون اكت اماو ققد بوسر العو 
عن الاحتياج إلى غيره في ملكه وسلطانه . 

ويمكن أن تكون هذه الجملة حالية: أى كيف يؤوده حفظهما وهو العلىٌّ 
الغطلب بالقتيية إلى ماسو اةامظ لها قلا تقل عرو ين التعن :و النشكه غلية: ْ 

وهذه الاآية الشريفة خلاصة ما ورد فى المعارف الربوبية . تشتمل على 
الات الماائمة راقهات الأنيناء اخيش واضول العشات الفتراء وك ما تن 
لاك متتو ومين | لون الأ ليت :نوو ان 8 ليد[ "هيو لمعا فى لأشياء 
والأنكاة: لسعم الضفات العدا اعمال لتر الجا 

فهو الحيّ القيوم الذي لا يأخذه ضعف و لا فتور ولا يصيبه كلال و لا ملال 


لور يا ال م 
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فى مقطا محلو فا تدم و سى مخنا عه ناته الى متعلقة باس وم سه تيال 
عنها. عظيم فى جميع شؤونه, لا يشبهه احدٌ من خلقه . 

وقد فيلات هد الآية على كل هاوق الغباد السؤهق ثبلا القلب مهابة 
فق الدصل عتلالة تمل النقين شاقتعة ذليلة آماء عظحه وكتريانه وبعلاله: 
وتزيد فى معرفة العبد لله تعالئ . و تقوده إلى ساحة قدسه . وهو يستشعر بالحياء 
منه وقلبه ملىء من عظمته وجلاله؛ قد أعرض عن غيره وقطع أمله عن سائر 
خلقهء وتوكل غليه واغترف بالعجز و القضور لينال ما هو المامول: 

ولأجل اشتمال هذه الآبة على تلك المعارف العليا كانت لها اثار خاصّة لم 
تكن فى غيرها من الآيات» ذكر فى السنة الشريفة بعض منها . و سيا تى فى البحث 
الروائى تقلها . 


عد عاد عاد 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

تدلّ الآية الشريفة على امور : 

الأول : إِنْما عبّر باسم الجلالة (اللّه) فى صدر الآية المباركة . لدلالته على 
الكمال المطلق فوق ما نتعقلّه من معنى الكمال, و لازم ذلك انحصاره فى فرد 
وانفنالشروياف عت :3انا وعئفة وقياة 0 الث لمطلقا ينتاف فتبرضن الكدمال 
والأفعال. وهو يغنينا عن إطالة الكلام فى ذلك , و لأجل ذلك تكرت هذه الآية 

قال تعالى : لاله لا إلهَ إلا هُوَ لَهُ الْأسْمَاءٌ الحْسْتَى)74. 

وقال تعالى : «الله لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبَّ الْعَرْش الْعَظيم74. 

وقال تعالى : لِاللْهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَعَلَى الله فَلَبَتَوَكّل المُؤْمِئُونَ4". 

إلى غير ذلك من الآآيات المباركة لا سيّما إذا انضمٌ إليها جملة (الحي 
و القسيوم)؛ لأنتها تنضمّن ام الأسماء الجمالية والجلالية, والأصل في نظامي 
التكوين و التشريع . و الرابط بين عالّم الغيب بالشهادة و عالم الشهادة بعالم الغيب, 
وفيها أهمّ عراز عالم الملكوت ٠وهىي‏ النور الذى يتدفق عن عالم الجبروت. 
يستحيل على الممكنات تحمل معناها. فترى العقول صرعى دون بلوغ مغزاها. 
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قد أدهش الأملاك جلالها . فتراهم خاضعين لا يرفعون الرؤوس. وحيّر الأفلاك 
فلا تزال تتحرّك شوقا إلى الاقتراب. وكلّما تقترب ميلاً تفرٌ أميالاً لشدة أشعّة 

الخلالو عله الاحتحات ‏ سدرو كل تجو دنامنها ٠‏ وماذا أقول في اسم هو حياة 
كلذ تغياة#:واقيوم كل ذى:ذات» جوهر ا كان اوعرضا. 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : (وَلاً يَوّدُهُ حِفْظَهُمَا» أذ تعنظ التماوات 
والأرض أعظم من إيجادهما ٠‏ قإنا 0 أعظ كتير مع الخادين لاض 
تطلت هذا | قزر دك قفرا ينا ار ملك ومل الى لدف ول قوم على تله 
و إيقائه . فحرم من الاستمتاع به و لكن هذا غير متصوّر بالنسبة إلى لله تعالى . إن 
القاذى القوار على تمع ما نموا شونا وربقائه معاد وإفياة .فلا مضادَ له في 
2 ولاند له في ملكه , و قد جمع ذلك في قوله عر وجل : لَه مَا ني السّمَاوَاتِ 
وما فى الْأَرْضٍ وَلَاَ يَوْدْهُ حفْظَهمَاهِ . 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : بعلم مَايْنَ دِيم وَ ما حَلمَهُْ». مام 
التماطة الل با لسكا فاكهو ” جميع المتدرجات الزمانية بل الدهرية . 
عام ادف علبسة وض حهورا علنها اعاطيا نو اهنها كرد ماو عير 
مل و3 : 

والتدرّج إِنْما هو فى مرتبة المعلوم بالعرض لا فى مرتبة العلم الإحاطي 
الغيبى » و أن غيب الغيوب حاكم على الشهادة بكل معنى الحكومة إيجاداء 
0007 00 وإفناءً. لديا لصورة إلى أخيري» فهو المبدى والمعيد 
وال ولك ماشاء وارات 

كما يشمل قوله تعالى جميع الممكنات -التى منها الإنسان -من بدء 
عوونيا إلى الخرفناتيا !د لايفس "لكك ناك القما زاك الارض وعلنة 
بها إلا ذلك , فيعلم تعالئ جميع ما يتعلّق بالإنسان , أنواعه و أفراده. و جميع صفاته 
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و 3ن ودنع دكة و فتها وتفو افغالدو افو الفرع مقط راك التلو هو لمعا ت العيوة. 

الرابع : يدل قوله تعالى (وَلاً يُحِيطونَ بِشَىْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا يِمَا شَاءَ» ٠‏ على 
أنه تمتنع الإحاطة بعلم الباري تعالى لامح المسنة و ويشاديه 1ك ع 
نذا عون كتف قفا لق كلك الحتكن لكبو انكو سعدووا الوق تر اتيك المقرل 
درك خصوصيّات المشيئة ولا الجهات المقتضية للإفاضة ‏ وإن كان يستفاد من 
قوله تعالى (وَائَقُوا اللّهَ و يُعلَمّكُمْ اللّهم01" 0 لحنهة لقوق عاذ كي يها 
فانها توجنن فا 'القلك و ابتعد اده للافنبابين مق الأنوان الفسيةفاذا ا 
شعاع الشمس على المرآة الظاهرية الجسمانيّة .كيف يحتمل أن لا تنعكس الأنوار 
الغيبية الواقعية فى المرآة الحقيقيّة الواقعية؟! 

الخامس : يحتمل ان يكون متعلق المشيئة الاحاطة . كما يحتمل ان يكون 
نفس العلم, و يحتمل أن يكونا معاً. و على أيّ تقدير لا يكون إلا بقدر القابليات 
والاستعدادات قال تعالى : دأَنْرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ قَدَرِها14". 

عو لوفرطن النناء الوطلق قا #اغطيه فياف نزول الؤتتقه بفيناك 
بحث خاص يقصر اللسان عن بيانه و القلم عن تحريره. فإِنْ جميع جهاته حاليّة لا 
أن تكون مقالية . 

السادس : يستفاد من هذه الآية الشريفة وما فى سياقها من الآيات أن 
نودي ا ليق 310 نوكر فيز هده الأمون الندك الفيوو لا دالخة وسطة بال 
نوم وغيرها, لأنّ هذه كلّها ذاتية له. فيمتنع التخلّف و تنحصر لا محالة فى انه 

وما يتوهّم من أنه يستلزم التركب في الذات الأقدس. لا وجه له. لأنّ 
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جميع ذلك يرجع إلى سلب الإمكان و النواقص الواقعية والإدراكية عنه. فتكون 
الذات بسيطة فوق:ما نتعقله من معنى البساطة , 

السابع :.ظاهر نفى السنة و النوم عنه تعالى , نفى حقيقتهما عنه مطلقاً. فيكون 
عه الاتقن ا رقو دنهم عله عدت عظيته | ينانبل الأول : كنا أن مقتضى :ذلك 
شهدا عله فا ردقن الا زليو لانن له وكوي مخضا بوم دون اح 

واو الاب اريف ١‏ عددمهنا مت يعر ريدن تلن دانود وطاق 
بجميع مراتبهما الممكنة فيهما. 

وآمااغيرة تعالى .فاته لا دليل مخ عقل اواتقل على اتخصان حقيقة الوم 
والسّنة فيما يعرضان للحيوان فقط. بل لهما مراتب كثيرة لا يعلمها إلا علام 
الغيوب . ومن تلك المراتب ما نسب إلى نبيّنا الأعظم ييه : «تنام عيني ولا ينام 
قلبى»: وقد رأينا بعض المشايخ أنهي في اثذاء يحت التفسين ينام »تع أنه كسان 
مشغولاً بالبحث حين النوم بلا خلل منه فى البين. 

تاقيم الى لد لوي نواه على ما عو امسن 5 عي السك للق 
ا اجدهها بالخ 

مع أن للسّنة و النوم مراتب كثيرة ٠‏ ونفى جميعها منحصر به تعالى .كما 
أثبتناه سابقاً. 

وأا العقول و بعض الروحانيين و سادات الملائكة ‏ فإنّ نفى بعض المراتب 
م ب لتر را 

مع أن المقهورية المطلقة لما سواه عرّ وجل من أعظم أنواع النوم لجميع 
الممكنات: 

نعم , من كان جياته بحياته و أفنى جميع شؤونه فى مرضاته . بحيث لا يرى 
لنفسه ذاتاً و لاصف ولا فعلاً. وقد وصل إليه كتاب كريم من الحيّ القيوم إلى الحيّ 
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القيوم كما فى بعض الروايات» فهو خارج عن موضوع ما يكتب وما يختلج في 
الأوهام . و لكنه مع ذلك كلّه بالنسبة إلى الأبد, لا بالنسية إلى الأزل » فارتفع الوفاق 
وحصل الافتراق. 

الثامن قد أهمل تغالى إفاضة ما يفيضه من العلمء وعلقة على مشبيه و إذئه 
تعالى . إذ لا يحتمل البيان غير الإجمال, لأنّ إفاضة العلم منه عرّ وجل على 
أقسام : 

الأوّل : أن تكون الاقاضة من سلسلة العلل الطولية: حتّى تنتهى إلى ذاته 
الققكة :نسي الننا قن فلموتواء حمودكاك الم القوا دفو لحب وق 
يصل إلى غيب الغيوب الذي لا يعقل له حدود ولا نهاية. فتكون حقائق جميع ما 
نواه تعالى متطوية قن هذا العل:وقق يعكن الدَعوات العا تووةغى نكا لعل 
«اللْهجَ اونا الأشياء كما هى» . 1 

الثاني انكو الحا عل الحقاتق العاتة الملوعييها ليا عن اتاد 

القالكة اويقيض علج الأنار من سيت لواريها وار ونا ها دون اضكل 
الحقائق . 

الرابع : إفاضة بعض الآثار إجمالاً. 

الخامس :أن يتخصص كل فرد بخصوصية خاصّة . ويمكن أن تُصوَّر 
الأقيام أكتن من «اللقبرى التفصيل لأ ينفه اللن ال :فى متقام نيوت ويفا 
الآثبات: 

جد جد عد 

بحث أدبى: 

المعروف بين أهل اللغة والأدب أنّ (اللام) تأتى للملك المجرّد فى مقابل 
سائر المعاني اللازمة للملكية , من التدبير . و التنظيم وال نيعا والافناء وعم 
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ذلك من لوازم الملكية عقلاً وعرفاً. وقد وضع لذلك كلّه ألفاظ أخرى يستعملونها 
تصوّر الملكية فى الممكنات . و انتفاء الملكية الواقعية الحقيقية من جميع الجهات . 

وأَمّا فيما هو الحقيقى الواقعى , فالملكية و المالكية تشمل جميع ما لها من 
اللوازة ,و الآثان؛ التى لآ وتارء متها التقض نم اطللاقه غليه الى[ جادا واقناء 
وتدبيراً وغير ذلك . فإنّ الملك فيه حقيقي, لا اعتباري كالدائر بين الإنسان. 
فالمستفاد من قوله تعالى : وِلَهُ مَا فى السَّمَارَات وَما فى الأزض». أن له الملكية 
الذاتية الحقيقيّة , الشاملة لجميع اللوازم و الملزومات, التى لا توجب النقص إا 
بالدلالة التضكنية أو الالتزامية :كبا يقال فلن رجل عاقل» أى«يحسن تدبيراته 
وعمله وشؤونه ونحوهاء والكل منطو فى معنى اللفظ الواحد . 

وكل ما انّسع المعنى ازدادت آثاره ولوازمه و ملزوماته. ولا نحتاج إلى 
تكثير اللفظ خصوصا فيه جلّت عظمته . و لأجل ذلك قلنا إنّ لفظ (الله) اسم للذات 
المستجمع لجميع الصفات الكمالية الواقعية ‏ المسلوب عنه جميع النقائص الواقعية 
والادراكية . و تشهد لذلك الأدلّة العقلية والسنّة الشريفة . فيكون إطلاق اللفظ 
الواحد يز له أطلاق الفاظ كثيرة وسلب معان متعددة و هذا الاطلاق يكون على 

عاد عاد اد 
بحث روائي: 

تقدّم أن اية الكرسى هى اعظم اية في القران الكريم, التى تشتمل على 
جملة من المعارف الإلهية . منها التوحيد الخالص و بيان الصفات العليا و يكفى فى 
شرفها أن اسم الله تعالى تكرر فيها ثمان عشرة مرّة. بين ظاهر و مضمرء بل يمكن 
القول بأنّها تحتوى على كلّيات واصول المعارف الحقة : 


سورة البقرة, الآية: 66" 


أمّا التوحيد ‏ فيكفى فيه قوله تعالى : «اله لا إلَه إلا هُوَ . 

وأمًا العدل_فإنّه يكفى فيه قوله تعالى : لالح الْمَيّومُ. إذ القيومية المطلقة 
كعد كباله لسو اراية امت الما زاك و الاركن, 

وأمّا النبوّة فير شد إليها قوله تعالى : (ِمَنْ ذَا الَذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنِه». 

والنبوّة و المعاد_متلازمان تلازم المبداً والمعاد ا الس شوغ 
فقيو م تخوطة قر هذ النالة وقوه تداك كمااعد عليه اكرات الما رك 

ومنه يستفاد الولاية أيضاً إذ لا نبوّة كاملة إلا بتعيين الوصاية و الولاية . 

ولشرافة ما 'تضهنته هذه الآية الكريمة.ضصارت من أعظم الآياث وافضلها 
وأجمعها . فقد ورد في السنة الشريفة ما يدل على فضلها و عظمة أمرها والاعتناء 
ال لك ل ادص ناو لقاو ستطيا :لا شيا من ا نان لمحف و قنز 
اشتهرت بدذلك من حين نزولها ٠‏ ونحن نذكر فى هذا البحث جملة ممّا ورد فى 
اظلواهوها على فى عووهاووعاي لى بالكرسى وسار روف اندي يقزذانها. 


فضل آية الكرسى وشأنها: 

روى السيوطى فى «الدر المنثور» عن النبى يد أنه قال: «اية الكرسى 
سيّدة اى القران» . 

وروى البيهقى فى «شعب الإيمان» عن 5 بى ذر : «قال: يا رسول اللّه. ما 
فقيل يما ارال غليك ؟ قال 1:02 الكرس 0 

وأخرج البخارى فى «تاريخه», وان الضريس . عن انف ان النبئ كلا 
قال: «أعطيت آية الكرسي من تحت العرش». 

جرع اخيد و الطبراني : عن أبى أمامة. قال: «قلت : يا رسول الله أيّما 
أنزل عليك أعظم؟ قال ين : الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم . آية الكرسي». رواه 
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القطين اليفطالاف اشنا . 

وفي «سنن الدارمي» عن أيفع بن عبد الله. قال: 

«قال رجل : يا رسول الله أيّ آية في كتاب لله أعظم؟ قال يي : آية 
الكرسى :الله لا إله إلا الله هو الحى القيوم -الحديث -». 

وفى «الكافى» عن يعقوب بن شعيب, عن أبى عبد الله :8 : 

ولخا أموناتة هد الات أن تميظى إلن الأرض واتعلعرن بالفوك فلن أ 
رب إلى أين تهبطناء إلى أهل الخطايا و الذنوب؟! ش 

فأوحى الله عرّ وجل إليهنّ : اهبطن , و عرّتى و جلالى لايتلوكنٌ أحد من آل 
معقاه وقتيسيم ف نديرها امرضع عليومن النكيونة فى كل يوع, الاتارت إلنه 
بعيني المكنونة فى كلّ يوم سبعين نظرة, أقضى له في كلّ نظرة سبعين حاجة . 
واقبليه علق ها كان فيدمن اليعا ضى .وه اد الكتتاني» بو تيد الله أنه لاله لاهو 
والفاؤتكه و ارو الفتم عزو ١‏ :2 الكريه وير ل المللتة: 

فلع تسا فين امال عله الرواية .1د اباتك العبر يله نعي نابح بوة ر انمي 
وإن كنا لا ندرك ذلك. ويدلٌ عليه قوله تعالى : (ِوَكَذَِكَ أَوْحَيْنَا إلَنِكَ رُوحاً مِنْ 
أَمْرنَا314 , 

عرف وس التاق »عن فيد اندر شان »عن الصادى نظ إن لكدل 

شىءٍ ذروة» وذروة القران اية الكرسي». 

وفى «أمالي الشيخ» بإسناده عن أبي أمامة الباهلي : «أنَّه سمع ع ين اي 
طالب ليه يقول : ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام : يبيت ليلة 
منوادها لاشو با فيز اذه ال 1 : جميعها حتّى يقرأ هذه الآية : (اثه لا إِلَه إلا 
هُوَ الح المَيُوم ‏ إلى قوله ‏ وَلاَ يَوْدْهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ العَلِئُ العَظِيمْ». قال: فلو 
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تعلمون ما هي داو قالتمافيهاتنا د كتمويها على حال إن يسول الله نه قتالة 
أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ٠ولم‏ يؤتها نبي كان قبلى , قال على ىه : 
ااي الله كل جرد هديا مو ويفن ل اله ل قر قيال 

وف واي لاني عن الصادق كه قال ابو ذو ةززيا سوال اشوهنا 
أفضل ما أنزل عليك؟ قا لول : آية الكرسى » ما السماوات السبع والأرضون 
السبع فى الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض بلاقع , ثمّ قال يَف : وإنّ فضله على 
العرش كفضل إلثلاة على الحلقة» . 

وسئل النبئّ 5 يِيهُ : «القرآن أفضل أم التوراة؟ فقال يِه : «إنّ فى القران اية 
هى أفضل من جميع كتب الله وهى آية الكرسى». 1 

وعن نبيّنا الأعظم : «مَن قرأ اية الكرسى فى دبر كل صلاة لم يمنعه دخول 
الجتقا ١‏ نوكا وك وار اها تيع ونام | كدااه وا رياو اهل لوو الت بعر 0 

وعق على اكه امال :لمعت تتتكو عل تقول مو هو على أحواد اربع 
1 الكريس در كن جااة اله يناد من باكر ل اليل( 1 القويك رولا يوا 
عليا ااعن ب أو ظابتي و قن تراها 1 3 مقيعه امن ا لاسا مهو ادن 
وجار جاره والابنات حوله». 

أقول : الأخبار فى فضلها كثيرة مروية عن الخاصّة والجمهور. وقد ورد 
استحباب قرائتها فى مواضع كثيرة منها عند السفر و بعد الصلاة» و بعد الوضوء , 
وعند المريض. وحال النزاع وسكرات الموت. وغير ذلك مما هو كثير. راجع 
الكتتن المعدة لذلف:: 


عدد آبة الكرسسى: 
لا ريب في أن كل ما ورد فيه ذكر آية الكرسي يراد بها إلى قوله تعالى : 


وَهُوَ العَلِيُ العَظِيمُ4. و تقدم فى حديث أبي اشافة الباهلى عن علي نك التصريح 
لكين قاين للك ارقا كا وزة ف قر ان ١‏ ب الكده وا عزن مهاه افر 
فى خروجها عنهاء وهو المنصرف من إطلاق آية الكرسي. أي الآية التى يذكر 
فيها الكرسي . هذا إذا لم تقم قرينة على الخلاف .كما في بعض الروايات من زيادة 
إلى هم فِيهَا خَالِدٌونَّ» أو زيادة «آيستين بعدها». ففي الخبر عن على بن 
الحسين نيه قال : «قال رسول الله يَيِْْهُ من قرا اربع ايات من اوَّل البقرة واية 
الكويس و١‏ ين اننا وتلقامن احوها لك اسه وبال قينا كبرل 
شه سه ور ليمي الث اجتمنة رتسديها ف فوردها: 

وق عر الققى دكن ب الكوسى الدلاف وكا خارد ول سر السعاد اله 
رب العالمين». 

أقول : يمكن أن يكون التحميد إرشادا إلى استحباب ذكر الحمد بعد تمام 
الايافه كما وووفن شوزة التوكيد همق استحيات قول :ركد لك شري )دوفن 
دوو لمحيس سيسات قو يرق لوفو لاذه سانيا وهر 
اللنكفيو ا القران: 1 1 


معنى الكرسى: 

فى «الكافى» عن الفضيل بن يسار قال : «سألت أبا عبد الله لكةٍ عن قول الله 
عرّ وجلّ: ووَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ»؟ فقال: يا فضيل. كل شيءٍ في 
الكرسي . السّماوات و الأرضء وكل شيء في الكرسي». 

أقول :ما قوله 2ه أوّلاً: «كل شىء في الكرسى» فيه إجمال. وقد بيّنه 
بقوله كه : «السّماوات والأرض». وآمّا قوله ليه ثانيا: «كل شىءٍ فى الكرسى» 
فهو عبارة عما فى السّماوات والأرض من الجواهر والأعراض والنفوس 
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والمجكدات والأملاك والأفلاك. 

والمراتيدة الااحاظة القلمة يداشيواء كلية وعرنة: كما فشر ييا ف تروالة 
أخرىء أوالاخاطة القيومية»فإنه تعالى محيط يجميع ما سواه وقائم عليه تنام 
مض الاحاطة والقيوسة: 

وفى «الكافى» 550-05 زرارة: قال : 

«سألت أبا عبد اللّهللئ عن قول الله عرّ وجل : وِوَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ» ال ماواثُ والأرضٌ. وسعن الكرسيّ . أو الكرسيٌ وسع السّماوات 
والارضن؟ فقال يله : «إنّ كل شىء فى الكرسى» . 

أقول :ظهر معنى الرواية ممّا مر فى سابقتها . و أمّا سؤال زرارة فهو سؤال بدا 
فى ذهنه ابتداءً قبل التأمّل فيه. فأبدى الإمام ئة الجواب على حقيقته بما يزيل 
الوهم . 

وفى «المعانى»: عن حفص بن غياث. قال : «سألت أبا عبد الله لئة عن قول 
لله عرّ وجل : (وّسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَارَاتِ وَالأْضَ4؟ قال 34 علمه» . 

أقول :يصمح التعبير عن العلم المحيط بالعرش و الكرسى . و يصمٌ هذا التعبير 
كرسيٌ الجمال و الجلال والعرّة والقدرة و العظمة, فما ذكره الإمام ليه بعض منها 
تقريبا للأفهام , و لأنّ الاحاطة العلمية جامعة لجميع ذلك . 

وفى (المعافي” يكنا : عن العنفا ين عمرء قال : 

«سألت أبا عبد الله لي عن العرش و الكرسيّ ما هما؟ فقال نه : العرش فى 
وجه هو جملة الخلق, و الكرسىّ وعاوه. وفى وجه اخر العرش هو العلم الذى 


اطلع الله عليه انبياءءه ورسله وحججه . والكرسى هو العلم الذي لم يطلع عليه 
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أقول : المراد من الوعاء ليس الوعاء الجسمانى . بل الإحاطة الحقيقية . 

وأنا لوج انهونيا وامران عله الى يف غير كتاضةار ورسا نابعت 
في علمه عرّ وجل مستقلا إن شاء الله تعالى . 

يا :عن الصادق لية : «السماوات والأرض وما بينهما في 
الكرسى . و العرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره». 

أقول عنقا دجا تعلق وقو امير الما و شمو الا رظن وبها ديعا فى الكرس 1 
أي الكرسي بمنزلة الوعاء لها. و أمّا قوله ىة : «العرش هو العلم:.. فهو صحيح 
بالنسبة إلى العرش الذى بمعنى العلم . وقوله : «الذى لا يقدر احد قدره». اي لا 
يقدر على فهم حقيقته أحد , ولا يمكن الاطلاع على جميع خصوصيّاته. 

في «تفسير العياشي» عن زرارة في قوله عز وجل : 9وَسِعَ كرسيّه 
السَّمَارَات َالْأَرْضَ)» ٠‏ قال ليه : «لاء بل الكرسي وسع السّماوات والأرض 
والعرش. وكل شىءٍ خلق الله فى الكرسي». 

قال الأصبغ بن نباتة : «سُئل أمير المؤمنين 8 عن قول الله عرّ وجل : 
ووَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَارَاتَ وَالْأَرْضٍ4؟ فقال يه : إن السّماء و الأرض وما فيهما من 
قاع «مخلوق فى خواقة الكرسى وله اريعة امالاكيهملو ا ذن الله 

أقول : قوله نقة :«لا. بل الكرسى وسع السّماوات و الأرض والعرش».دفع 
لمايدكن ادعو ف ان الّماوات والأرض وسعت الكرسيّ كما ينا نواه 
نفسه في رواية أخرئ. 

والمراد بالعرش: سائر مخلوقاته عرّ وجل. أي العرش الجسمانى . 
وقوله لة :«في جوف الكرسي»»عبارة عن سعته للشماوات والأرض ومافيهما. 
كما تقدم ة فى الرواية السابقة . 

وأا كد ال قلاف لا زيف الكرية نيرع رض لاهن قار لقال 
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ندل كرية العاله الجسمانى فلا تنافي بين هذه الرواية و بين الآيات الدالّة على 
ثبوت الحمل للعرشء قال تعالى : (الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْمَوْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ6!'. وقال 
تعالى : ووَيَحْمِل عَوْش رَيِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ تَمَانِيَة! "؛ ويأتى شرحها فى موضعها . 
ل يس دو يذه الزوا يها وزفرق :رالاكسمما جاع العنادق قا 7 

ومحصّل الكلام فى العرش والكرسى أنهما إِما معتويا اماق اد 
ينان مضا لمان وك وام وفيت اران بين الأنياء 
الأربعة . لئلا يختلط بعضها ببعض. و القرائن موجودة فى نفس الأخبار لمّن تأمّل 
فيها . 7 7 

فى «تفسير القمّى» عن الأصبغ بن نباته : «أنّ عليّالئِةِ سئل عن قول الله 
رخ : ووس كيه الَسَمَاوَاك والأرض 14 فالء القدها رات و الارضل وما 
فيهما من مخلوق في جوف الككرسي. وله أربعة أملاك يحملونه بإذن لله 
د امعد وك د ووو ؛ الات ١‏ نا 

أقول : تقدّم ما يتعلّق به في الرواية السابقة . 

في «الكافي» عن الحسين بن زيد الهاشمى . عن أبي عبد اللهة. قال: 
قاع رك العطانة الحولاء إلى نساء النبي؛ 5 وواتت ور كاناك تيع موه 
العطر. فجاء النبيّ ييهُ وهى عندهنٌ فقال يله : إذا أتيتنا طابت بيوتنا؟ فقالت: 
بيوتك بريحك أطيب يارسول الله. قاليلييه : فإذا بعت فأحسني ولاتغشى فِإِنّه 
اكيز ابسن امال قدا للكونيا رول اماما | ميك يه ورف بنع وا ليك ان أبن لان 
ا ال ل ل 5 
وهذة لسريو البعر المكتويف وبويعنا ل الترقوو اليواء يسمي الور كلانه 


١.سورة‏ غافر :الآية لا. 
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فى فلاة قى وهذه السبع . و البحر المكفوف وجبال البرد والهواء. وحجب النور 
عند الكرسى كحلقة فى فلاة قى, ثم تلا هذه الآية: «وَسِعٌ كُرْسِيهُ السَمَاوَاتَ 
وَالَأَرْضَ و[ بز 5 تحقطيها وهو العَلِيٌ العَظِيمُ». و هذه السبع و البحر المكفوف . 
و جبال البرد . و الهواء . و حجب النور. والكرسى عند العرش كحلقة فى فلاة قى. 
وتلا هذه الاية : والرَحَمَنٌّ على العَرْشُ 0 ْ ْ 

أقول :القت -بالكسر_-هى الأرض القفر الخالية. وحقيقة مثل هذه 
0 50 لفن غير عله الخال الج ودةم وقد مسستم ل تن 
الأنيا 2( مركن اوزاة بالك ب زو الدرش» الكسطاى تقها كنا تقن- 
وااقا رسال معط من الخييع و العبم اف اعدو ادوع والتوضانات: 

فى «التوحيد» : عن حنان. قال : 

يجالع اهو السفة هن العركن كريس 

فقال 2 : إن للعرش صفات كثيرة مختلفة له فى كل سبب وضع في القرآن 
صفة على حدة؛ فقوله تعالى : «رَبٌ العَرْشٍ الْعَظِيم» يقول ربّ الملك العظيم . 
وقوه وحمو على العذفن لوقه ايقول على التلك اعتقوق شاعنا 
الكيفوفية فى الأشياء اك العوس دي الوصل مفرد عن الكرسي , لأنهما بابان من 
اكترابواي الفتوضي و عناسيها عباك رظنا ف الفي مقر ونان لان الكرميق 
هو الباك الذاهر دن القبي الذف كه مظلغ الندع ومع الأغتياء كلهاو الفرض اهو 
الباب الباطن الذى يوجد فيه علم الكيف والكوو هنو القدوىوالحمد وال نض» 
والمشية . وصفة الاإرادة. و علم الألفاظ . والحركات والترك. وعلم العدد. 
والبداء. فهما فى العلم بابان مقرونان, لأنّْ ملك العرش سوى ملك الكرسى. 
وعلمه أغيب من علم الكرسى. فمن ذلك قال: رّبٌّ العَرْشُ العَظيم» أي صفته 
جار الكرسى . قال4ة : إِنّه صار جارها لأنّ علم الكيفوفية فيه. و فيه الظاهر من 


أبواب البداء . وإنيتها وحدٌّ رتقها وفتقها. فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في 
الظرف . وبمثل صرف العلماء, و ليستدلوا على صدق دعواهما. لأننه يختصّ 
برحمته مَن يشاء وهو القوي العزيز». 

أقول : ما قوله .92 : «إِنّ للعرش صفات كثيرة مختلفة». مطابق للواقع 
والحقيقة؛ لأنّكلّما عظم الشىء كثرت صفاته؛ والعرش والكرسي أعظم 
المخلوقات , فتكون لهما صفات كثيرة» وقد يجتمعان فى بعضها وقد يختلفان. 
وهذه الفقرة تدلٌ على ما ذكرناه آنفاً من انقسامهما إلى قسمين؛ روحاني 
وجسمانى . 

والحراد عن قوله اك درس 3[ سب وضع د القدرا واد ا لكك سنن 
اصطلاح خاصٌ فى القران. ش 1 

والمراد من قولهغ2ة : «وهذا علم الكيفوفة». اى العلم بالمخلوق من حيث 
الكيفيّة. لآنّ العرش و الكرسى مخلوقان له تعالى, فيجري فيهما الكيفيّة وسائر 
الجهات المخلوقة . و إن لم تجر الكيفيّة بالنسبة إلى الباري عرّ و جل , لقولهم 820 : 
«وهو الذي كيّف الكيف. فلا كيف له» . 

والمراد من قوله#ة : «ثمّ العرش في الوصل مفرد عن الكرسي». أي من 
خب هلاتسظلة العرس يمع الكرسن»قهما ديكا نولفا نلا يها بابان من أبوات 
الغيب , و إن كان يجتمعان فى كونهما من الغيب. و هذه صفة كل جنس له نوعان 
مختلفان . و أمّا كونهما بابين من أبواب الغيب . فلفرض احتوائهما على جميع ما 
سوى الله عرّ وجل ولا يمكن أن يحيط بذلك غيره تعالئ . و الحاوي و المحتوى 
غيبان محجوبان عن البصائر فضلا عن الأبصار . 

والمراد من الظهور فى قوله نيه : «لأنّ الكرسىّ هو الباب الظاهر من الغيب 
اللاف رج دمطاع العم الس كده أى بالسيضة إلى العرطن ف كورن ارين از[ 


الباب الداخ لالكرسى بمنزلة الباب الخارج. والكرسى مطلع الموجودات 
الابداعية التى خلقها الله تعالى . 

وك اقنتراة داف القن ارما تونهما لاما فيهما. وما فوقهما هو 
غيب الغيوب الذي هو سر محجوب . 

والمراد من قولهئية : «العرش هو الباب الباطن». العرش الرّوحاني 
العلمى ؛ لفرض أنّه!ةٍ حدّد المعلومات بالنسبة إليه. ومنه يكون البداء كما 
ذكرهية من جملة العلوم . وكذا علم العدد , فإنّه من أهمّ العلوم الغيبية . وكلّ ذلك 
منطو فى قوله يِيةٍ : «العرش هو الباب الداخل, و الكرسى هو الباب الخارج». 
فيكون تفصيلاً لذلك الاجمال . 

والمراد من قوله بِىة : «و بمثل صرف العلماء». يعني أنّ علومهم تنتهي إلى 
هذا البات الحاوح فيد امن ال مارك وتعالى: 1 1 


ماورد فى تفسير مفردات آية الكرسى: 

فى تيور الفاتو ووفك أن الحيدن اونا قاف وو لقال ولنله ا 
دِيم وَمَا خَلْفَهُهْ»: قال : «ما بين أيديهم فأمور الأنبياء وماكان, وما خلفهم ما 
لم يكن بعد إلا بما شاء, أى بما يوحى إليهم». 

أقول : هذا تفسير الكلّى ببعض مصاديق العلم, وإلا فإنّ علمه تعالى عين 
داعو فهو إحاكلى تسميع فا سواف :و ييكق أن ينكل دلق ألا من التعميد» فإن 
جميع العلوم لا تخرج عمّا يوحى إلى أنبيائه . وعمًا يكون في الممكنات . 

وفى اير العياتي» عن كاوه بن عماز عن الصادق نية: 

«قلت: من ذا الّذِى يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه» قالاظة: : نحن ارقن 
الغ افون 


ورواه البرقى فى «المحاسن» أيضاً. 

الول اسم رات السليق: 

فوواتفاتن الأخيا زموعن عبن تان هن ان الخنين الررضا ف ل 
انا للذول كان امه وم كاوق مه سل ا ويفاق اقلق ؟ 

قال َيِه : نعم . 

قلت : يراها و يسمعها؟ 

قال يه : ماكان محتاجأ إلى ذلك , لأنته لم يكن يسألها ولا يطلب منها هو 
نفسه, ونفسه هوء قدرته نافذة, فليس يحتاج إلى أن يسمّى نفسه و لكنّه اختار 
للفسة اسكاء لغيره يدخونايها: لآضه إذا لم يدع تاسمه لوريفرت افأ ولا الختار 
لنفسه العلىّ العظيم . لأنتها أعلى الأشياء كلّها. فمعناه الله واسمه العليّ العظيم . 
50002007 10 2 3" ش 

أقول القرا سين هنذا المرفان هين الوجمد أب الذاك :أ بع نم 
بنفسه يكون حاضرا لدى نفسه وهذا يجري فى غيره تعالى أيضاً لأنّ الانسان 
يعرف وجود نفسه . ش 

واتااقر لفك ور اهما القية احا ؛ لعلمه الأزلى باحتياج خلقه إليه 
ودعاء عباده له . فجعل تلك الأسماء وسيلة لهم . 
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بحث عرفانى: 

الحضور عند الله جلت عظمته:من طرف المُمكنات لدهزاتب كثيرة. يحكن 
نش اليا ها لعاف ما داع ركون الخاضر لايق جلاله امتعداد ل رق 
و تدور مراتبه على مراتب التخلق بأخلاق الله عرّ وجل والتفانى فى مرضاته, 
و أساس ذلك يرجع إلى حب لله تعالى بحيث يجري في الجوارح جريان الدم فى 


جميع العروق. فإِنّ القلب منبع الحياة الأبدية وإذا خضع خضعت جميع الجوارح . 

وأوّل مّن سلك هذا المسلك العظيم و مشى في هذا الطريق الجليل الكريم . 
إنَما هو سيّد الأنبياء وإمام المرسلين, الذي هو أعظم أبواب رحمة الله لجميع 
العالمين . حيث نال بحبّه له تعالى حياة ابدية حقيقية, لا يتصوّر حياة افضل 
وأشرف منها . فتأمّل في قوله يه : «أبيت عند ربّى . يطعمني ربّى و يسقبني ربّى». 
فإنّ المحبوب يُسقى مباشرة من حبيبه. فهل يتصوّر حياة ألذ وأوفى من هذه 
الحياة؟!! ثمّ تأمّل فى قوله يه : «لَيِغانُ على قلبى فاستغفر الله فى كل يوم سبعين 
5-9 إن قلبه الشريف أبدأكان مشغولاً و مربوط به جلت عظمته 0020 
عا رقن قن امون الهو المدة و مصالحهما . فزع إلى الاستغفار . فجعل المعاشرة 
بوادووها بواوي العاحات العرود معان غفه ابعال رفها اضر نفيك 
وما أفضل الخبيب وما أجل المحبوب» وقى مل هذا الحب:و الخضور لا نوم ولا 
بلقبودو الى فا لكاتوقاء شع كيال دلنى» كنك جاع السو الوا يله 
الفيض وغاية الكمال المستفاض , خاتم كمالات مَن سبق وفاتح أبوا 
المعارف!! 

وكيف ينام, .وهو بمحصر محبوبه و شهيد شهيده! كلا وربٌ الناس إن مقام الحبّ 
أعرّ وأمنع من أ أن يعرضه النوم و النعاس 

عد عاد جد 

آنه العو يك منتعدف مله من ال ماء الحسنى والصفات العليا. وهي 
كروبو لا فرق نم الاسماء نو الفقات لبالا عساو قا القايه تحمل على 
الذات دون الأولى .كما أثبتناه فى الأصول, وقد اصطلحوا على مصادر النعوت 
(عقات التقفالن تمدن لكلو لقو ولادا تس وسو للها و عدر انها 
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(أسماء الله تعال)» مثل العالم والقادر والدّحيم و غيرها. 

وعن بعض أنّ هذا الفرق ذاتي . لا أن يكون اعتباريا . 

وكيف كان, فإنٌّ البحث في المقام يقع : 

تارةً : فى أقسام الصفات. 

و أخرئ :فى بيان معنى بعض الصفات الواردة في الآية الشريفة . 
أقسام صفاته عزّ وجلٌ: ش 

ذكو القاكمفة ةو السكاسن تعمماث عون اأنسانا نعمت ويفا 
العلياء باعتبارات مختلفة . نذكر المهمّ منها : 

التقسيم الأول : الصّفات الحقيقية المحضة. و الصفات الحقيقية ذات 
الاضافة , والصّفات الاضافية المحضة . 

والأولى : عبارة عن الصّفات التى يصحٌ أن تلحظ بذاتها من دون لحاظ أمر 
آخر. مثل الحياة» و الوجوب . و الحقية ؛ فهو تعالى حىّ واجب. حقّ . 

والثانية : هى الصّفات التى لابدٌ فى تسورها مق كوي عن سد الام 
والقدرة والرّحمة . فإنها لا يمكن تصويرها إلا مع المعلوم و المقدور و المرحوم . 

والثالثة : هي الصّفات الإضافية المحضة فى حدّ نفسها. مثل الرازقية 
والحكيمية +فانها إضافة مخطة:وزائذة على الذات عتد الكل . 

وهذه الأقسام الثلاثة تجرى فى صفات الانسان أيضاً. 

لطم القائى تقلت الاك وح ذة لق رعلا رينا بها الوقن الكفاية 
الذاتية و الصّفات الفعلية . و قلنا إن كل صفة إذا صم الاتصاف بها و بنقيضها فهى 
منة نما يكل اررق ء التخلق بو الاراقر وك عتية كبتك ميل واعقد اي مان 
الذاك لأعياعي اذاف قود رمد نالا يكم اقاقا قواسن سالا وريس كر 
تقل لقاع و لوبو هي 1 
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والتقسيم الثالث : الصّفات الجمالية (الكمالية). و الصفات الجلالية . 

والأولن دعا ز#اعن الطفات اللوية.: 

والثانية : عبارة عن الصّفات السلبية . 

ويمكن إرجاعهما إلى شىءٍ واحد. فإنّ الأولى أي الصّفات الثبوتية- 
ترجع إلى وجوب الوجود و التحقّق . و الثانية وق الضفات البشهه إلى سكب 
الإمكان عنه تعالئ . فيسلبه عنه عرّ وجل . فتنتفى جميع النواقص الواقعية 
والادراكية. 

والمستفاد من السنّة الشريفة : أنّ الصّفات الثبوتية له تعالى ترجع إلى معنى 
عدمى, لأنّ ثبوت شىء له تعالى نحو تحديد, فنفو ايلا عنه عرّ وجل حتّى هذه 
الور سدين التحديد _كون معقى لمعيو لضي لا بكفي فانة المجموعات : 
واللااتتقفى هليه المتعير الت مط الو لعو بو القالان للامدوياك: لوقه من 
الوجوه و لا يعجزه شىء. و قد ورد نظيره في القران الكريم .قال تعالى : (ِوَمَا كَانَ 
لله لِيَعْجِرَهُ مِنْ شئء فى السّمَوَاتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ إِنَهُ كَانَ َلِيماً قَدِير4" فكما 
كبك درف الذات كذاك ل بعك را حدر فنا نه فا با 55 
كالأشياء» . 

التقسيم الرابع : بحسب العظمة و الأعظم و الأعظم الأعظم . 

ومن الأوّل: جميع أنسمائه المقدّسة . فانّها عظيمة . 

وأمًا الناني فقد تقدّم بعض ما يتعلّق به في المباحث السابقة , وقد ذكر 
بعضهم' أنبغي ! سرائيل سألوا موسى ىذ عن اسم الله الأعظم . فقال لهم : «أياهيا 

شراهياء يعنى : يا حيّ يا قيوم» . 
اي 5 
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قال تعالى : وتم اسْتَوى إِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دخان فَمَالَ لَهَا وَلِلَدّوْضٍ انْبِيَا طَوْعاً أو 
كهاً فَالَنَا أَنينَا طَائِعِينَ6١",‏ وبه تلقف عصا موسى ما يأفكون, فقال تعالى : (أَنّْ 
لق عَصَاكَ فَإذَا هِى تَلقَفٌ ما يَأفِكُونَ4!". إلى غير ذلك ممّا شرحته السنّة المقدّسة . 
وعوين القيب المكلون: 

وموااشيهها بحب ارال 

فتارة : تكون فى عالم وجوب الوجود . 

وأخرى : فى المجرّدات . 

و ثالثة :فى الجواهر المادية . 

ووزائعة وفى الأعرافن القائمه بالثير, 

وبالخيلة؟ 6 عمسي ذلا بدو اه كلا ذو نذا و نانك وروت ركفم لظم 
وقيوميّنه المطلقة . 

وهنا اه تمواق ا خوض قو متها العا ل بوالة يعرزفها اذ اهل التكال:. 

وقد اجتمعت جملة من تلك الأقسام فى الآية الشريفة : 

فين الفكات الذافةة العيام و الدلد ,و لفلف واللطية ونين الضفاف 
القعلة اذ قوع العقاتك عمق العحطة العا قووا لقيو مومع الضفات 
الحقيقيةذات الاضافة : الملك: والفل..ومن القفات الاضافية «عنوان المالكيد 
المستفاد من قوله تعالى : وِلَهُ ما فى السَّمَّاوَات4. ومن الصفات الكمالية الجمالية 
جملة منها ومن الصفات الجلالية نفي الشريك. وقد اشتملت الآبة على الاسم 
الأعظم فهنيئا لمن التفت إليه . 


لبيانييننا 


شور فلات :اليه 


؟ . سورة الأعراف : الآية .١١0/‏ 


الحباة ومعناها: 

الحياة : تستعمل فى معان متعدّدة ذكرها الله تعالى في القران الكريم. 
ويمكن ان يجعل لها جامع قريب فيما سواه. اي منشا الفعل والإرادة. فيشمل 
الجميع , بل يشمل الحياة النباتية لصدور فعل النمو منها. و لها نحو إرادة. و إن كنا 
لانفهم ذلك . 


ع6 
.0 


وأنيك ١‏ كارن الناذهنة :| د قط اللعراة تور هد دض له الرسوى كس 
الأمل يو الأنسراوو الصو وسائر النهاتفكوو اول العقاتف عالرضو: 
أولاها بالحياة, و أشدها و أعظمها بالنسبة إليه . يكون كذلك بالنسبة إلى الحياة . 
وكيا ١‏ لوعو يدوك سيوع اعمال بول سكي درك عنتقم كلك شيا 
فهما ككفتى الميزان فى جملة من الجهات . 
لدي بن ينا ياد تفص ضيبي جدة ها 

وكا لالع للعتكن رقن ورك الات الأقدسى اوري كذ لوالا يع له 
فى اوراك عتياثةتجلة علض واه نعيق ذاكد قلايد وان تغرف الحياة فيد تعالى 
سملن طنزمى» أ لالد التتويفب: ذلا ويك لقتال ممقلاكها بعد تناد وتعالن» 
لقرضن أخيا ضود ةنا الأكدون جو سحي كتالات الساسلدية الع 
فتكون بمنزلة الوجود . 

8ب ص1 
ا ا ا 
وما كان كذلك لا يعقل أن تأخذه سنة أو نوم. فهذه الآية الكريمة مترتّبة. فكل 
سابق بمنزلة العلّة للاحقه كما تقدّم . فالحياة المطلقة الذاتية على ما ذكرناه_علة 
للقيوسية كد للفس و التكرسة التطلفة الذائية عله نه لدوم ميحق الكننة و النسوم 
والغفلة والفتور. و الجميع علّة تامّة لسعة إحاطته و قدرته لجميع السّماوات 


سورة البقرة, الآية: 6" 


والأرض وما فيهما. 7 َ 

والكلّ معلول إرادته التامّة حدوثا وبقاءً, ذاتا وصفة, و مثل ذلك منحصر 
فى الفرد. وهو الله تعالئ , فهو العلى العظيم المنرّه عن الند و الشرك, لا يجانسه 
عسو مكار انه 1 


النوم ومعناه: 
النوم : وجدانيّ لكل حيوان . كالأكل و الشرب. و توليد المثل. ونحو ذلك 
من الوجدانيات, وهو ضرورى بالنسبة إلى الحيوان, تتوقف عليه حياته كسائر 
امود الضرورية التي يتوقف عليها بقاوٌه و حياته . 
و محصّل ماذكره الفلاسفة في حقيقة النوم » أنّه يرجع إلى عزل الروح نفسها 
عن الشؤون والتدبيرات الخارجية للبدن, و حصرها في البدن لد 
العزل و الحصرء و إِنّما هي تفعل ذلك بإرادة من الحيّ القيوم, فهو تعالى يقبض 
الأرواح و يبسطهاء فالنوم حاصل منه عرّ وجل. لكن جعل ذلك بالأسباب 
الطبيعية الظاهرية التى جرت عادته على تطبيقها فى جميع خلقه. من ذروة 
الفرين الاعلى الى ترات الا رضن لدت 
ولا فرق بين النوم و الموت من هذه الجهة , قال تعالى : 
ووَهوَ الَذِى يَتَوَفَاكُمْ باللَّلٍ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بالنََّار كم يِعتَكُمْ فيه ليقْضىَ 
َل مُسى كم إل مركم ذم م بكم بم كنم َعملُونَ»1". 
3 تعالى : لله يَتَوَفَى لأنفْسَ حِينَ مَوْتَِ َالتِي لم نَمْتْ فِى مَنَابهَا 
يَمْسِكَ التى قَضَى عَلَيهَا المَوْتَ رَيُرْسِلَ الأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمَىَ إِنَّ فى ذَلِكَ 


.1١ الأنعام:الآية‎ ةروس.١‎ 
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لآيَاتَ لِقَؤْم يتَفَكرَ ونَّ»7. 

37 عن نبيّنا الأعظم عد : «كما تنامون تموتون وكما تستيقظون 
تحيون ا 

فكل نتهما:متارفة اندي التوشون الندق» فإن طالت هذه للف يكون ونا 
لكالاو 


ا اسيك ان ا 5 000 
جيه ولام النقواز .ا المطالقة غانها الاذاك. 

نعم . للأسباب الظاهرية دخل بنحو الاقتضاء كما فى جميع المخلوقات . 
هذا إجمال ما لابدَّ من تفصيله و يأتى فى محلّه . 

وان اتوم الذى ١‏ طلنو هده ( انيم البفنا طيس انان كبا كاتها به 
التسلط على الروح من حيث هى مع قطع النظر عن سائر الجهات. فهذا غير 
ممكن؛ لأنّ الرّوح من عالّم الأمر ولا يتسلط عليها إلا مَن ارتبط بعالم الأمر. 
والناس بمعزل عن ذلك إلا مَن اصطفاه الله تعالى وارتضاه. 

و ن كان في الجسم من حيث ارتباطه بالروح فله وتعديبو لك كلية ذلك 
مشكلة | يننا لقير أو اناك تنهال اانه الذين بذلوا جميع شؤوتهم لله تعالى 
فسلطهم على ما شاءوا اذو . فمشوا بحق اليقين فى عالم عين اليقين تو ادركها 
بصا رهم ما لا يدركه الناس ببصائرهم . 

نعم , ما يدّعونه من الوقوع إِنْما يكون فى الأرواح الجزئية الدنيئة . هذا ما 
يتعلق بالنوم بالنسبة إلى الحيوان . 


وأمّا النوم فى غيره؛ فهو يختلف باختلاف متعلّقه فيكون : 

تارة :سباتاً. 

وأخرى : فتوراً. 

وثالثة : غفلة ونحو ذلك, ممّا لا يخلو عنها مخلوق من مخلوقات الله 
تعالى . 

لكان جعي ذ انع تاها ا ب عور زغل القنه و اللو و طب سمااينا 
يوجب الفتوره القملة وقد د كرقا أن عرروض النوه واالضة عل مسف لصن 
لأسه من حواوضن الكسم واالكسيماقناك رازه الحال أيضيا, لأكنه سان 
الغفلة . وهى تنافى القيومية المطلقة و الإحاطة الواقعية الحقيقية. 


د عاد +2 


الابة 7٠55‏ _ل/اه١‏ 
لا إكْرَاءَ فى الدّينِ قَدْ تييّنَ الرّهْدُ مِنْ العَيَ فَمَنْ يَكْمُرْ بِالطّاعُوت ويؤْمِنْ بلله فقذ 
اسْتمسك بالعروَة الوْقَى لا انفِضَامْ لهَا واف سمِيعٌ عَلِيمَ © الله وَل الذية آمَنُوا 
ُخْرِجهُمْ ِنْ امات إلى الثورِ وَالذِينَكمَرُوا لياحم الطَاغُوتٌ بُخْرجونَهُمْ مِنْ 
التو إل الظلمَاتت أَوْلئك امنا انار هُمْ فِيهَا خَالِدٌونَ ©4. 


5 رسيكذا قم الى ف الث ة السائفة كنات اكول الد مونم توعد ا 
520 
الأفنسى نهاك العتفالك الداناوزالا ماما اعبش كواد كل تعن اللسعاد | يكنا 
للتلازم بين المبدأً و المعاد . 

يبيّن عرّ وجل فى هاتين الآيتين أصلاً آخر من أصول الدَّين. وهو النبوّة 
بعد الإشارة إليها فى الآية السابقة , و قرّر تعالى أنّ الدّين الذى نزل به على خاتم 
الأحياء فد حوووين البعاز ف الأآلينة والتكتريعات الريويتة :التى :فى مق الورضوع 
بمكان ممّا لا يدع مجالا إلى الشك و الريبة. و يهدي إلى الفطرة السليمة و العقل 
المستقيم , فمّن آمن بما أنزل الله تعالى فقد خرج من ظلمات المادّة و المعاصي إلى 
النور الإلهى . ودخل فى ولاية الله تعالى وفاز بسعادة الدّارين. ومن اعرض 
وكقرية اننا لوو التعارة بالكررو لفيا و ارين ونان الشيطان فنال الشقاوة 
الي ا 
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وميّز سبحانه فى هاتين الآيتين بين تشريع الدّين؛ فاعتبر أن معالمه 
واضحة واعلامه جلية عالية . فلا اكراه عليه و لا إجبار على الدخول فيه. وبين 
كاز 6 عع عبد لاتحي لاب القتروة الات الى سل الذي ضهنا طريا ين 
عليه من تلبيس المنافقين وزيغ المعاندين ودسائس الكافرين., ولا يمكن 
الانفكاك بين الأمرين وإلا استلزم الخلف. فإنّ تشريع الدّين من دون الضمان 
على يقائك لمتشم اركه سكم إذاكان حا الأديان الالهية» كان لقواء و لال 
ذلك كانت النبوّة والولاية متلازمتين . 

ومن ذلك يعلم الوجه فى بعض الأخبار التى تدلّ على جعل هاتين الآيتين 
من متمّمات الآية السابقة . لأنّ بهما تتم أصول الدّين جميعها . 

التفسير 

قوله تعالى : «لا إِكْرَاءَ فى الدّين». 

ناته زكرا فول على زوالا ارهن وظيية للف 11لا طبه افسفط القدل 
لذلك عن الأثر المطلوب منه , وعن نبيّنا الأعظم فيما تواتر عنه : «رفع ما أكرهوا 
عليه»: أي رفع الأثر عن الفعل المكره عليه ولها استعمالات كثيرة فى القرأن. 
عالت فار داق الرجوا هبج تفترقي باعتلااق انعا لقي كال سال ولوقي 
عَلَيكُمُ الال وَ هُوَ كه لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَا وَهُوَ خَيِدٌ لكْ14". 

والدّين :هو الاعتقاد الصحيح المستتبع للعمل . و الرابط بين العباد و خالقهم . 
وبين بعضهم مع بعض . أي لا إجبار في الدّين . 

والآية تنفي الدّين الذي فيه الإكراه. سواء كان حكما وضعياً تكوينياً. أي 
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لا دين فيه الاكراه والااجبار على الدخول فيه. او حكما قويع ا اله ع 
الدخول في الدّين كرهاً. وهما متلازمان في المقام . 1 

والدليل على أنه لا إكراه فى الدذين أمور : 

أحدها :أن الدّين مطابق للفطرة, و حكمة العقول. وهما من أهم أسباب 
الاستكمال فى الإنسان. وهو بفطرته يسبق إلى الكمال» فلا يحتاج إلى الإكراه 
والإلجاء. بل إِنّ ما ينتفى عنه طيب النفس و الرضاء العام. يصحّ سلب الكمال 
وشرخضوضا فو يعض عزانت ال كرا 

الفاني : أن الاكر اقل الذ بو قافن التدر ال يلها بقن الاق ينا مك 
عل اتدل ايا رى ميل درف من لتساك رانلاك 

القالث الأكراه إنما يكون سورد الأفعال:و التتركات الخارحية: اها الأموز 
القلبية ‏ فلا مجرى للإكراه فيها. و الدَّين من الأمور القلبية . فلا يجري فيه الإكراه 
والالجاء؛ لأنّ الإكراه فيها لا يستتبع العلم و التصديق . وهما من نتائج الحجّة 
والبرهان دون الاكراه و الالزام . 

والآية المباركة تبك خحقيقة هن الحقائق القرانية :الت :تدل غلئ نفى الاكراة 
فى الذين كله «وبها دكون حيحة غلى من زعم بان الذي لم يقم إلا بالنسيق و القغال 
مع عدم شري ستل يقالا فى اليم قير قد النتنهمن رمن انا اتفال 
ِرَكَاتكُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فِثنةٌ1". 

وممّا ذكرنا يظهر بوضوح فساد زعمهم., فإن القتال الذي امر به الإسلام. 
والجهاد الذى حت عليه القران ,لسن لجل إكزاة النانين علق الدخول فئ الدينخ 
وبسط النفوذء وإِنّما هو لأجل الدفاع عن النفس و إحياء الحقٌّ. و إرجاع الناس 
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إلى الفطرة بعد الجحود و إنكار الوجدان. 

وبعبارة أخرىء يكون القتال لدفع المزاحم وإزالة العقاب في سبيل نشر 
الذوقة لبس :ذلك افى أضل الحعل والتشريع» إذ لين الإجمان الحتاصل مرخ 
الإكراه أىّ أل كايا عرق 

مع أن الدّين مطابق للفطرة السليمة ولا مجرى للإكراه فيهاء فإنّ مَنْ قبله 
ودخل فيه كان مستقيماً على الفطرة, ومن أنكره خرج عن فطرته قال تعالى : 
ووَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أنْقْسَهُمْ يَظلِمُونَ14". والدّين كسائر الأمور الفطرية , 
التى مَن ينكرها كان جاحدا لهويته وإرادته. والسبب فى الإنكار هو البُعد عن 
منبع النور و أنغماره فى دار الغرور. 
واتنيها لفتحتو ]| الحقينة.. "تدين كسهية اكفويفا النيورية 

ويدل على ذلك قوله تعالى : (قِذ تَينَ الرشْدُ مِنَ الْمَىّ» فالمرجع هو حكم 
العقل و الفطرة قبل إرسال الرسل و بعدهم ومعهم . هذا أوَلاً. 

وثانياً: أن الإكراه لو كان بحق فهو حسن . بل واجب في النظام الأحسن , 
وله نظائر كثيرة فى تنظيم النظام , مثل البيع فى موارد الاحتكار و إجبار المحتكر 
على البيع بثمن المثل ‏ والإكراه في الدَّين إكراه بحق مطلقاً فإنّ تركه قبيح , و أي 
قبح أشدٌ من ترك الإنسان من أن يسعى فى الشقاوة الأبدية . فيكون الإكراه لجل 
إزالة الشقاوة فى الطرف المكره . كالاكراه للتصالح بين اللأطراف المتنازعين . 

والآية تنفي الإكراه بغير الح كنا كا سكم لذ ين الفلرا قفنت العا 
وماكان معيودا دن نكن الأد يا 

وثائقاً: أن التاريخ يكذت هذا الأفتزاى لأ الأسلام فى ابعداء دعونه كان 
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مطكتنا ,والسع ركوو قن أعلنوا العذ ال لتور و كانوا طون المعابيق بانواء لاد 
ونهاية التعذيب , حتّى اضطرٌ الرسول يي واصحابه إلى الهجرة عن مهبط الوحى . 

ويذكق او نكرو الا 2 العرينة | رقنادا ليع الاقصين اوها مده هومن 
الإكراه على الكفر من الكافرين . يعني إن اكرهتم على الكفر فأضمروا الحقّ في 
قلوبكم, و اجهروا لهم بجوارحكم ما يريدون. فتكون هذه الآية نظير قوله تعالى : 
إلا مَنْ كر وَكَلَبَهُ مُطْمَئِنٌ بالإِيمَانِ»". 


قوله تعالى : (قَدْ تَبَيّنَ الرضْدٌ مِنَ العَىّ». 

١‏ الخرظ اوس لفطل لع ا ااي ين 

وال ةيشع الرآء والشون» او بض اذاف فط -يأتي بمعنى الصَلاح 
ونان لسر ان كاتف الى وس بسنت الهدانة لكا وهوس تاهيه 
المشككة التى لها مراتب متفاوتة جدَاًء وقد استعمل في القرآن كثيراً: 

قال تعالى : (ِوَلقَدُ آتينَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهم١"ا‏ ونا عذااهنا موحي كولاه 
ويهديه إلى الحقٌ و الصواب . 

وكا لقان مك اندع اضعاب الكزقية ووه لاني امنا رخو 

وكأ كان عوقاة تنه متي لخدا ونا أو راتحي قن اتستمال 
اكوا 

و قال تعالى : مَل أَنّْعْكَ عَلىَ أَنْ تعَلّمَنَ مِمًا عُلَمْتَ رُشْدا)”*. فإنّ الرشد 
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الذى اتاه خليله إبراهيم مرتبة منهاء والرشد الذي يحصل لليتيم أيضاً مرتبة 
وين بون عظيم . 

والغي : خلاف الرشد ‏ و يستعمل فى الضّلال أيضاً و له مراتب شدَةٌ و ضعفاً. 

والمعنى : لا إكراه في الدّين لأنته قد تبيّن طرق الصّلاح . ووضح سبيل 
السو تمه عله وبين سبيل الباطل: 

وسياق الاية المباركة المشتملة على التعليل, يدل على انتها من 
المحكمات التى لم ينسخ شىء منها . فلا وجه لما عن بعض المفسّرين من أن الآية 
المباركة منسوخة بقوله تعالى : ووَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فِْنَةُ16'". لما ذكرناه انفا 
من أن القتال لأجل إزالة الباطل» لا إثبات الحقّ و الطريق الواضح 


قوله تعالى : (قَمَنْ يَكْمُر ِالطَّاعُوت وَ يُؤْمِنْ باللّده . 
الطاغوت : من الطغيان» و اللفظ من صيغ المبالغة. يوصف به الواحد 
والجمع ويستوى فيه التذكير والتأنيث:وهادّة (طغى) تأتى بمعنى التجاوز عن 

الحدّ فى الطغيان ,وقد ذكر هذا اللفظ ثمان مرات في القران الكريي: 

نارة كاعد كال قال ِيُرِيدُونَ أن يَحَاكَمُوا إلى الطَّاعُوت وَ قد أمِرُوا أن 
يَكْفْرُوا به04". 

ان ى : في مقام الجمع . قال تعالى : (َأوْلِيَارُهُمُ الطّاعُوتُ». 

و ثالثة :موا ؛ يعود إليه الضمير المؤنث الظاهر في الجماعة . قال تحال 
9 الذي احتَنُوا الطَاعُوتٌ أن يَعْبدَوهًا»!" . 
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آمتُوا يف91 

وهو فى جميع استعمالاته مبغوض لدى الرحمن و ذوي الفطرة السليمة من 
أفراد الانسان . 

ويطلق على كل من كان سببا للطغيان و الضّلال. مثل : الأصنام . و الشيطان 
ففى المقام يُراد به كل ضلال وما يكون سببا للخروج عن الحقّ والصراط 
السقيم .سوا ء كان :عتما أ وإشانا أوشيظانا أو العضبية والأهؤاء الباطلة قله 
وجود نوعى شامل لجميع الأفراد و المصاديق . 

أى : فمّن يكفر ويعرض عمًا كان سببا للطغيان. ويتبدًأً من دعاة الشرك 
والكاذل وود نوهو شرك الوا د رابو الندوسل 


قوله تعالى : وقَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعُرْوَةٍ الونْقى» 

الاستمساك :شدة التمسك واإحكامه. 

و العروة :هى مقبض الإناء ونحوه. ويطلق على التعلّق بشيء ولو بالحبل 
المتوة.. 
اوقل 

وفى الاية الشريفة تشبيه بليغ واستعارة لطيفة. وهو من تشبيه المعقول 
السو تزه إلى الأققاق المعاقة ,الحا : كما سود انه القسر انه 


6١ سور التساء الآية‎ ١ 


سورة البقرة, الآية: 765 /ا6؟ 


ولبيان أنّ الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت يوجبان السعادة الحقيقية 
واستقرار نفس المؤمن . وعدم تأثير الأوهام و الشبهات فيها. 

والمعنى عام يشمل جميع العرى الجسمانية و المعنوية و الروحانية .الداعية 
إلى الحقّ و الرشاد, و لاعروة أوثق من هدي الرحمن و معارف القرآن, و لاكمال 
أكمل. و أجل هك يقيضه اله تعالى غلى عباذة: 

والمراد بها في المقام : الايمان بالله الذي لا يعتريه ريب و تردّدء ولا يعقل 
أن تعتريه الشبهات . و الوهن فى الحجج , لاتّصال هذه العروة بالمَلِك القدوس 
ومدبّر الأرواح والنفوس., العليم الحكيم المهيمن على الجميع . و خلوصها عن 
تنوائب الماديات:و:ظلمات المادة : 

فلنقدى هذاه لحرو الواتقو ياة تعتويية اح نوا ةمون الكماة اللا هوي 
ولها مظاهر مختلفة فى جميع العوالم. وه الصّراط المستقيم وسواء السبيل, 
والغياة الأبدية قعالم الآحرة: 

واناعقت مدك: لو انسأة عاك القبب ظزوه فى عالد القنياه# سكديا 
عباد الرحمن و يفوزوا بمراتب الجنان. و هى الحبل الإلهى النورانى المتين ممدود 
نو عاك التوون ان الفالميانع: السفا: النالين عو ليلكا متو ولج بدا ليطا فاق 
أن يلعم الشيطان عاذ الرحمن: وجميع ذلك يشي إلى الحقيقة التى ليمك أن 
تدرك إلا بالعمل بهاء و حينئذٍ يشعر المتمسّك بها بالتجلّى الإلهى على قلبه. 
وخر مراك كه وى 11ت 0 

والقضية فطرية وتحدا نش يفار الاتسان لو خلى. وتلة نو رلته ضر لزي 
الحجب الظلمانية , لاختار الكمال الحقيقى الدائمى الذي لا انفصام فيه على 
الكمال الزائل الفاني . 
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قوله تعالى : «لا انْفِصَامَ لَهَاه. 

مادّة (فصم) تدلّ على الانقطاع و الانقلاع . وفى الحديث : «فينفصم عنه 
الوحي وإِنّ جبينه ليتفصّد عرقاً». أي ينقطع عنه الوحى . و الجملة فى موضع 
الخال الى تكد تسيو الآية المتقد مف 

اف نايكب التروة رتنع القن تعس لا تمان بنانة و لكر 
بالطاغوت . من أقوى العُرى التى يؤمن عليها من الانقطاع و تنبعد عن حيرة الشك 
ووهن الحجّة, ولا يمكن أن يتصوّر فيها ذلك لإضافتها إلى الله عرّ وجل الحىّ 
القيوم , و هي النور الذي يتجلّى للأنام ويرتفع به الظلام؛ وما فيه الظلام يقبل 
الانفصام . 


قوله تعالى : (ِوَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 
والاعجاليوواها ايف وحن يودون الاعجيق الكون الأابطا زعو الكتومها عاق 
باللسان و الجنان . 


قوله تعالى : الله وَلِيٌ الّذِينَ آمنُوا يُْرِجُهُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى التُورِ» . 

تخطات: فيك ستنيى العسلل بو العنا ووو فيه النقارة نا معان ولك افق 
الأسان موقدامق احن الققاما كدو احرزنها ليهو وغ عه رودن ايحم 
بإخراجهم من الظّلمات إلى النور . 

وهذه الولاية ولاية الرعاية والصّلاح والعطف و الحنانء أي إِنّْ الله تعالى 
المدبّر للمؤمنين» يقوم بتدبيرهم بما هو الأصلح لهم . و هى غير الولاية التكوينية 
اق لماقالك على عد دا بدو ام ويه مطنانا إلى كونها زر 22 الظريوه» سال إلى 
الفطلوت ايكنا أن بعطلوت أخلى و اعلى سق الوضول إلى عاله التق *الذى 


فيد وه وننتها شق امغر ول 

وقد أضاف جلت عظمته تلك الولاية إلى ذاته اللأقدس. وهذه الاضافة 
تقرر يتين أكمل الكناء العقائق:: 

وإِنّما أتى بالظلمات بلفظ الجمع ‏ لكثرة مناشئ الظلمة و الجهل و الغواية 
وتباينها بحيث لايمكن جمعها تحت جامع واحد.ء إلا جامع اعتباري لا حقيقة له. 

وأما النورء فإنّه حقيقة واحدة, و المراد به في المقام : نور الهداية و الطاعة 
الحو اس مره اوري ادو لقعا 
لوكان فهو فرضى اعتباري لاا ن يكون حقيقيا أءو موضوعه يدور على استكمال 
اق العظدى هذا اقرو المعو بال ا ادر 

والكلام محمول على حقيقته دون المجاز. ولكن لنفس الحقيقة مراتب 
كتوة اه ومسا بوخوقر ا كرفا و قال نضا االقرعة جما داك 
المجازكما عن بعض المفسّرين .كما لاوجه لحمله على الحقيقة التى هى محجوبة 
عن البصائر و الأبصار, وهى عالم الغيب, لأنَّ اللفظ ظاهر فى الحقيقة غير 
المحدودة بعالم دون عالّم آخر 

نعم . لها مظاهر و مراتب كما مرّ. ففى الآية الشريفة يراد من النور : الإيمان 
والهداية. و من الظلمات : الضّلال و الغواية . 

وإنما خصٌّ المؤمنين بالذكر, لأنهم استحقوا بالايمان هذه المنزلة العظيمة 
والمقام السامى , فهم لم يعاندوا الحقّ و لم يطفئوا نور الفطرة بالكفر . ففازوا بعطف 
التو 


الظُلّمَات» . 


المراد من (النور) نورالعقل والفطرة.ومن (الظلمات)ظلمات الغواية والضّلال. 

اا ال ل 0 
المساقة و اللضااتت يها المقائد الحيدة و القع دف الح وال مهال الماع 
والعقل, و الفطرة و الشرع امون عل فى الواقع والحقيقة . و مختلفة بالاعتبار, 
وكل واعيديمتها يدعو الى الاحن:. 

والآية المباركة من قبيل القضايا الطبيعيّة , التى لا تحتاج إلى إقامة الحجّة 
والبرهان؛ و يكفى فيها المشاهدة و الوجدان . 

أى : إن الذين كفروابالله العظيم و اتبعوا الطاغوت . فإنّهم خرجوا من ولايته 
الذي يكون شأنه إخراج الإنسان من النور الفطري إلى ظلمات الجهل و الغواية . 
وسوقهم إلى الشفاوة و الخرمان وخيزة القلالةءافهم قد خرهؤا انشسنهم باتتاعهم 
الطاغوت . 


قوله تعالى : لأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ مُمْ فِيهَا خَالدُ ونه . 
الجملة بون كيل القضاءا الطنبعة التي يها لان ترقب الاثر عبلي 
المؤثر, كقول نبيّنا الأعظميييهُ: «حفت النار بالشهوات». وقوله يَيهُ: «من حفر 
ا قو أو كفول دوك رهما عله 
أن الآخرة ليس فيها إلا جزاء الأعمال الصادرة في الدّنيا. و أولئك 
0 32 اختاروا الكفر حرموا أنفسهم السعادة و أطفؤوا النور الإلهيّ في 
نفوسهم, فهم أصحاب النار هم فيها خالدون. لخلود نيّاتهم على ذلك كما يأتي 


د اد اد 
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بحوث المقام 

بحث دلالي: 

00 من الاية الشريفة وو 

الأول : يمكن الاستدلال بقوله تعالى : «لا إِكْرَاءَ فى الدين4. على رد من 
يقول بالجبرء لأنته إذا لم يكن إكراه فئ الدّين فلا يكون فيه الجبر بالأولى» لأن 
الأكرا جهو جيل القر على اعنيا رنقدل مم عدم الرظا ورظيب القس »و الجبر هو 
عدم أصل الاختيار كحركة يد المرتعش . و نحو ذلك من الأمثلة التى يذكرونها . 
ومنها ماذكره أهل الجبر : «قال الحائط للوتد لِمَّ تشقنى؟ قال : سل عمّن يدقنى». 
وقد تعرّضنا له فى أحد مباحثنا السابقة فراجع . 1 1 

الثاني : يمكن أن يكون قوله تعالى : ولا كرا في الدينِ4. من نفي الحكم 
بعنوان نفى الموضوع تأكيداً و تثبيتاً. و له نظائر كثيرة فى السنّة الشريفة , مثل قول 
نبيّنا الأعظم يه : «لا يُنْم بعد احتلام , و لارضاع بعد فطام», وقوله يَِهُ : «لااضرر 
ولاضرار في الإسلام» فتكون جميع الموضوعات التي يتحقّق فيها الإكراه. 
فقدا كان أو انقاغا أوغيوهنا: لايدرتب هلها الأو المطلوت شرعا لعل 
الاكرأه. 

وربما يحتمل أن يكون قول نبيّنا الأعظم يده : رفع عن أَمتي الخطأ. 
0 ل ا 
وااعتالها مق الآياك الورازدة ف العطا والسيان, 

وكيف كان . فهي تبيّن حقيقة من الحقائق القرآنية . التي ابتنى عليها الإسلام 
كما تقد 


القالك: ركفا دمن 'قؤله تعالى :قن تكن الخد عن الغرة4» أن كل ها ورد 
في الشرع المبين نما هو إرشاد إلى حكم الفطرة و العقل كحسن الإحسان و قبح 
الظلم » اللذين هما من المستقلات العقلية , التى يحكم به كل ذى فطرة سليمة . فما 
ريداق اقرع قن دساف #لاقده كور ريتادا الدبو تميحيدا اكرات ةو النطات: 
و تنطوي في ذاك جملة كثيرة من الأحكام, فهذه القاعدة _كقاعدة شكر المنعم ‏ 
من أمّهات القواعد العقلية المقرّرة فى جميع الشرائع الإلهية . تبتنى عليها جملة من 
أبواب العلوم الإسلامية . و تدلّ القاعدة المزبورة على أن جعل القانون بالجبر 
والإكراه ظلم و هو قبيح بالنسبة إليه جلت عظمته , و لكن لابدّ من بيان طرق الخير 
وظوق القة ازلاء كو دل القانون المكلف المعدا وو لامر الأول يتككتلة العقل 
والفطرة. وهما مع الإنسان حدوثاً وبقاءً. والأمر الثاني تتكقّله الشرائع الالهية . 

ولعن أخين اعون اكات قد ةن لعف اعات العمييتني ريني 
ناما سسحةعان اللامى و3 الي خن الخ لنة وومنا نه السو اين الاين 
وإلافأىّ مناسبة بين سجود الملائكة أجمعين و عصيان ربٌّ العالمين , فهو إعلان 
للعصيان لمصالح كثيرة» لا أن يكون قد صدر من أدمنلية معصية حتّى صغيرة 
فيكون من قبيل إنامة نبيّنا الأعظم يه عن صلاة الغداة. لتوسيع الأمر على أمّته : 
رأفة منه عرّ وجل على عباده . 

الرابع : ذكرنا أن المراد بالعروة الوتقى هى جميع كمالات الإنسان مطلقاً. 
وهى : 

"انار :كوج دض قانينا بالق كتقانا لعن العامة ل 

الإيمان, و القران الكريم بهذا الوجود الخارجى الواقع بين الدفتين. 

والترهبديكون جوهرا قائدا بالذاكهه كد المرساي عله و من عه فى 
القلم بو العمل الوق وزرة وا تخ العا تخرصو معدا ل عطي اذا ره قدا 
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عن أن يذوقوه؛ فرجعوا إلى الله تعالى كما بدؤوا منه. ولم يخطر فى جوانحهم إلا 
لله عرّ وجل .ولم يصدر من حركات جوارحهم شيء ء إلالله جلت عظمته, 
وأوليك الذينَ هَدى الله فبِهدَاهُمْ اقَتَدة04", ٠‏ وهم العروة الوثقى الإلهية. و الحبل 
النعوزة يد الشماء والأرض . ؛ وبهم يصرف الفذا ميعن اهل الا رركن 

وتالقةو له تكون عرها والاحرهرا .بل هي الصراط المستقيم الذي ينتهي 
لالع عر والتكون عق قات تله ادو[ 1 رسفت إن اقل 
واللحكيةشكون سد من ضفات الذاكم وينسكن ا سحل تن الصفات 
الويقةنين الداكيى الفسل: 

وليس للقسم الأخير وجود واحد فرديّ . بل له في كلّ من عوالمه تتجلٌ 
خاصٌ لأهله . ؛ بمظاهر ذلك العالم ٠‏ ويشهد لذلك قوله تعالى : (إنَ الله يمْسِكَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض أَنْ تَرُولَا وَلئِنْ رَالنَا إنْ أَمْسََهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَمْدِهِ)!" '. إلا أن 
بعض الموجودات يتمسّك بها بالطبع . والبعض الآخر بالتسخير, وثالث 
بالاختيار. وإن جعلناها من صغريات النظام الأحسن كان الأمر أظهر و ابين 

الخامس :قوله تعالى : (لا انْفِضصَامٌ لَهَاهِ. قيد توضيحي. لاأ ا 
اخهرا زياد كر الكفزة الإأهضاء بالعروة الوثقى و اننا عبد على التمشلتيها: 

السادس نما قدّم الكفر على الإيمان في قوله تعال :ونم يكده 
بالطّاعُوت وَيُوْمِنْ باللّه» لان 1ن القيدكةبالنكتا نر لكي ام عنقا الدية عن 
ازذائل:قالاولى معر نه على الداتتوقلا يكون اتناك بالعروة الوتقي إلا ترك 
ما سوى العروة. و الأخذ بها فقط . فيكون الكفر هو الترك. والإيمان هو الأخذ. 

السابع :إنما ذكر سبحانه «السميع العليم» فى اخر الآيات المباركة للإعلام 
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بأ نكل ما يقال في شأن العروة الوثقى الإلهية هو مسموع له تعالى . وكلّ ما يخطر 
بالبال بالنسبة إليها . يكون معلوما لديه عرّ و جل . فلابدٌ من التحفظ عن القول فيها 
إلا بالحقّ. و تمسّك القلوب فى الخطرات و الجوارح عن الحركات إلا فى الحقّ 
وبالاعق موده فت عرق العروة الوتقي'الفطلية: الى أشرونا باتناغها فنالا + 
القررقة برهن كاج إلى التمتع تيا لعو الوانقى فى حو لهسيو هه لينم 

والآآية التالية تشرح بعض جهات العروة الوثقى -كما هو واضح -وهو 
الإخراج من الظلمات إلى النور. 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : أُولئِكَ أَصْحَابٌُ النَّار هُمْ فِيهًا خََالِدُونَّ». 
و القاوهى الذار التى تلق باعل الطلماته« القن يقل فوس عن السو الى 
يسوقهم إلى الحق والرضوان. فما ورد فى هذه الاية يبيّن تناسب الجزاء مع 
العمل» الذي هو من الحقائق القرانية . 

التاسع :إِنّما أتى سبحانه و تعالى بلفظ المضارع فى قوله تعالى : (ِيُخْرِجُهُمْ 
ِو الطلَمّات إلى الثور»: للدلالة على العنوت:والالتتسمرار خالا بع عمال +'قهدا بيه 
حا منت انيه إلى النز متي 

اد علد 21 

بحث روانى: 

فى «الكافى»: عن عبدالله بن سنان عن الصادق اه فى قول الله تعالى : 
قَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُوْوَةِ الوفْقَى». قال نف : «هى الايمان بالله وحده لا شريك له» . 

أقول : مثله ما رواه العياشى عن الباقر و الصادق 240 . 

كوك التاق تعن عبد لبن ناس قال درهول أن 1 

رقن أعكك ١‏ ل ده ادو الور » اراق الت لد لياه ليا ,الدع ادير ان 
أخي و وصيّى علىٌ بن أبي طالب 96 . فإنّه لا يهلك مَن أحبّه و تولاه. ولا ينجومّن 
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اقضة وعاداة». 

اكتنوؤق«الزوابالة سن الجعهوو ف :ذلك كتيرة د كورة :فى كنب 
الكلامالحدوت و الصبير وعيزهاءو في بعضها على ودر ينه د ليك . والاريب في أن 
غلتاقة يدعو إلى كتات اشدعر وجل والعمل به وهو قزينه :كما فنئ الختديت 
العو اتر ويه الممدلمية كزع الننية ني تدان تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى 
أهل بيتى ‏ لن يفترقا حتّى يردا على الحوض» . 

وفى «الخصال»: عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين 80. قال : 
«المؤمن يتقلّب في خمسة من النورء مدخله نور, ومخرجه نور. وعلمه نور. 
وكلامه نور. ومنظره 0 القيامة إلى النور». 

أقول : إذا كان المؤمن معتقداً بدين الله تعالى ملتزماً فى أعماله بأن يعمل 
على اط ذا قاء اندرو اراقع وه + يعي عطي فتن الأخوا الجسوية: 
زوين [ن فى قلي مانا عوعهى تور توف وبع كات جو ارس امظاقة [از مات 
وهى ا من الأنوار المعنوية . فيكون ماله إلى النور. ونان شرح ذلك ا 

وفى «أسباب النزول» للواحدي : عن مجاهد , قال :« كان ناس مستر ضعين 

فى اليهود _قريظة والنضير -فلمًا أمر النبيّ يله بإجلاء بنى النضير , قال أبناوؤهم 

من الأوس الذين كانوا مسترضعين فيهم لنذهبنّ معهم و لنديننٌ بدينهم . فمنعهم 
أهلهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام. فنزلت : لا إكْرَا فى الدّين4». 

وفي «الدر المنثور» : أخرج أبو داود و النسائى وابن ل ا 
الا ا ال شعبه» , و البيهقى فى 
ل :. 7 

«كانت المرأة 20 افجمل على 
نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده. فلمًا أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
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الأنصارء فقالوا لا ندع أبناءنا ٠‏ فأنزل الله تعالى : ولا إكْرَاءَ فى الدّينَ4». 

أفو لم وروف روانات اخوق قن مان يول 1ه القتريئة رهن كوروة قي 
كقي لوعو 5ل للك قو حالف لظت وال بان ينهد 

د د د 

بحث عرفانى: 

فك انيت العلياء 11 قفية التعارقه العسوية إن الأرواح كنسبة الأغذية 
العسمانة إلى الندن والحسد »ذا ١‏ العم يسا رطا اللدايو امو بورستيد 
بادك وسعداتك دري يك القداك انها كنا ١‏ لنتمراف كتقوويسرا ييه 
اختلاف الأجسام بل اختلاف الحالات في بدن واكة فطيلا عن ايذان مستلية: 
ذكما انق طيعة الجبيم التعدى ريما والحدووا(اتي ا ونال وكذلك الروح 
فإنّه لابد له من الانتفاع بما يناسبه و إلا لبطل استعداده و تعرّض للهلاك . 

والاكراه ذ في التغذّي الجسماني يستلزم خلاف المطلوب بل يوجب تنقر 
الطبع عن الغذاء وانزجار النفس عنه ويؤثر ذلك على الروح أيضأً لان نَ بينهما 
0 اوندالا وجا اه باليه إلى لوج ويا برح بد هقانا براه 
اله “ل الس جوش للف | كان متيو منةاويو نلك نكر ميقل نذا فاق لف 

ولكلام الحقّ تعالئ جذبات و للقرا نكذلك ١د‏ للعو كفل نادت عن أهلها 
جذبات بمراتبها المختلفة ؛ التى لا حدٌ لها ,ومع تحقق تلك الجذبة كيف يتصوّر 
الإكراه؟! و يعلم سر ذلك في قوله تعالى : قيضل اللهُ مَنْ يَسَاءُ وَ يمَهْدِى مَنْ 
يَشَاءُ4!'", وقوله تعالى : (وَالله تهلى من ينناء إن وراط تنكم 74 .فلو لم تكن 
فى المعشوق جذبةفإنه لايكون لجهد العاشق أثروإن بلغ مابلغ فى العناء والمشقة. 


.] .سورة إبراهيم : الآية‎ ١ 
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والتطاضيل :الملا كزافقى الانتكمالات النكوية طلفاء و الانة الشموةة 
ولا إِكْرَاءَ نى الدَّينِ4 تشير إلى أمر فطريّ عقلي . و يرشد إليه قول علىٌ 19 : 
لأوأرطل الرسل لمدكره يقسي القطرة واظين لون وافائق العقول#فيكوة إومتال 
الرمال من القلام أداعيين كا خراج المعالون من ال رمن 

وأمّا الإكراه على بعض العلوم و الحرف والصنايع الدائرة فى هذا العالّم . 
فإنّ ذلك لا يؤثْر الآثر المطلوب. فإنّ شوب تلك العلوم والمعارف بالماديات 
أخرجتها عن !ل -ارف المعنوية . فآين المعارف الربوبية التي تبقى في النفس إلى 
الأبد. و تنفعه في عالم البرزخ و الحشر و النشر والجنّة. وأين الصنايع الظاهرية 
المادية في أدقَ معانيها التي لا تبقى بعد انفصال الروح عن الجسم و لو عبّر عنها 
دما يداف العووك رفحييها نه القاء لكان جما . 

قاف إلن ذلك أ الأضساب اللااهري الس ظتلع ا شى دو كمال النقسن 
على فرض كونه كمالاً شيء آخر, بينهما بون بعيد كما هو معلوم . 


!د جد 


الابة ١694-7054‏ 
ألم تر إَى الَّذِي حَاجإْرَاهِيم ي رب أن آمَاه له املك إِذْقَالَ اه بي الَّذِي 
بحي وَيمِيتُ قَالَ أَنَا أخبي وَأَمِيثُ قَالَ بْرَاهِيم فن لل أت بالشَّمْسٍ مِنْ المَشْرِق 
أت بها مِْ الْمَغْرِبٍ فَبهتَ الذي كَفرَوَاهُ لا يدي الَْوْمَ الاين © أذ كَالَذِي مر 
عَلَى قَرْيَة وَهِىَ حَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أنّى بُحْيِى هَذِه الله بَعْدَ مَوَْها َأمَائَهُ لله مان 
عَامٍ َع فلكم لذت قال لت يم أذ بض يَْم قال َل بت ماقة عام فانط 
إلى ايك رابك اولاز إلى جطار د لماكت ١‏ لامو وانضر إل 
العظام كَبِفَ تُنشِرُهَا ‏ نِم َكْسُوهًا لخماً فلما تَبيّنَ لهُ قَالَ أَعْلَمُ أنَ لله عَلَى كل شَئْء 

قَدِيرٌ ©4. 


الاعان والتى تليهما تبيّن توحيد الله تبارك و تعالى و قدرته وعنايته لعباده 
المؤمنين . فإنّه عرّ وجل بعد أن أثبت لنفسه التوحيد و مهام الصّفات العليا. مثل 
الكتووة الجطلقة.و ]ا روزينة النطنى :و ار لاه على امد اها ف وده 
عامس اناد 00 0 واس بار دعي 
وي تدروو ا 10 7 
حصلت مع ذلك المؤمن الكريم الذي مرّ على قرية مملوءة من العظام البالية 
السفترة ا خده المع فو كانه الجناتها فا عالة انها لدعا ف نيعه لحر 
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بنفسه كيفيّة خلقها ونشوزها. 

واليذا كانك نقذه الآنات مرقطة بالآياك الشالقة او اللامقة حفن كوتها عن 
مظاهر توحيذه عر وجل و ولايتة وقدرته وإثبات المعاد. 

55 
التفسير 

قوله تعالى : ألم تر إِلَى الَّذِى حَاج إبْرَاهِيمَ فى رَبّ» . 

هدم لكام فى جملة وا هاف 11101و كنا اهمها فى 
كان للست رو عباتا ولك مويك نل للمفكن او المختوى. 1 

والمساعة رفى اللكدال أ شاول الحكدي تمع يونا العم انب 
محش | مضتو و المع ابحة لتعيو الك انقعلر النسي ولاق الححة فا نا تمد 
اإثبات شىء . 

والمحاجة بين الحىّ و الباطل قديمة . حدثت بحدوث اصل الخليقة . فان 
وَل ما خلق الله تعالى العقل و هو خلق نورانى -و خلق فى مقابله الجهل و هو 
خلق ظلماني -و جعل لكل واحد منهما جنود ا مجنّدة فى الكمّية . لكنّها مختلفة في 
الكيفيّة . فكل ما طلع نور حقّ فى البين يهدي إلى الرشاد. يخرج سحاب ظلماني 
يرعد و يبرق ويغوى العباد. وهذه سنّة اللّه فى عباده. ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
ولا تزال كذلك حتى يفترق الفريقان؛ فريق في الجنّة وفريق في السعير. فيلحق 
كلّ واحد منهما بما هو مثله ونظيره؛ و يحظى بما يلائمه . فيرتفع النزاع و ينتهي 
الصراع . 

وفى الآية الشريفة الذي مع الحقّ هو إبراهيم 2ة . و مَن يمثّل جانب الباطل 
نمرود بن كنعان. المّلك المعروف المعاصر لابراهيم لكة . و شبه الجملة فى قوله 
تعالى : وفِى َب متعلّق بحاجٌ؛ و الضمير فيه يرجع إلى إبراهيم ل©ه . 
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والمعنى : ألم ينته إلى علمك, أو هل رأيت غرور الذي حاج إبراهيم:ة فى 
ا 

ووجه الصراع كنهها ؟ أن سروه أدهى الربويية لعن لفطل افيه كنا 
تفضل على سائر الآلهة و الأرباب. بل جعل نفسه رب الأرباب » و موه الأمر على 
ذلك المجتمع الوثنى الذي كان يعبد الأصنام . 

وأا إبراهن يو فمد كان يدن بالالوفية الظطلقة وعهالن « الرتسوسة 
العظمى له عرّ وجلّ, لم يشارك في سلطانه أحداً من مخلوقاته . واحتج على 
الخصم 3 ربّه الذى يحيى ويميت. واراد بهما الحياة والموت المشهودين 
المعروفين , الحياة التى هى أصل كل إحساس و شعورء. و الموت الذى هو الفناء 
للدي اخ ااا ون موود زر اطي باللدفا لله و لتقيس أنه عي بو لست لبيك 
قتل أحد المسجونين و أطلق الآخر. ونجح هذا التلبيس على الحاضرين فصدّقوه 
جهلاً منهم أو عناداء و رفع هذا التلبيس إبراهيم 9ه بمحاجّة اخرئ واضحة جليّة . 
يذعن بها الجميع أنتها من صعع الله تعالى , ولذلك بهت الذي كفر ولم يسع 
لإبراهيم نيه يبيّن وجه المخالفة»لعلمه بأنّذلك المجتمع لايقبله منه ولايصدّقه أحد. 

هذه هى المحاجّة بين إبراهيم ىه الذى يذعن بالألوهية المطلقة لله تعالى : 
والمروة الى يحتقه هفده الأرياب والألوضية لنفسة: 


قوله تعالى : دِأَنْ آنَاه اللّهُ الْمُلّْك». 

المراد (بالملك) تلك الاضافة الظاهرية بالنسبة إلى ما فى الدّنياء تتّسع 
وطق تسيا لوقن ال لتعالق زتريه وتكو رن هد الاك نوفا عدوت 
الإضافات الكثيرة. تفنى و تزول ٠‏ ويكون المتلبّس بها فى جهد أكيد شديد في 
جلب مقتضياتها و رفع موانعها . و فى الحقيقية إِنّه ليس إلا متاع الغرور . هذه حال 
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الملك الظاهرى . 

أمَا الملك الذى آتاه الله تعالى إبراهيم 44 فهو مالكية حقائق الأمور 
وتسلطه غك المعكدات» بحيت يقلي الجوهر الى اخرء و يبدل الضورة إلى 
أخرى بإذن الله تعالى , وهو باقٍ ببقاء الله عرّ وجلٌ, ولا مناسبة بين الملكين إلا 
نسنة العدم إلى الوصو 

ومن العجيب أن يكون الثاني مبتليٌ بالأوّل دائماً. كابتلاء إبراهيم :ا 
ل ار 

08 :أذ آناة ال ك4 في موضع التعليل . ٠.يصمٌ‏ أن ان تكون تعليلا 
للمحاجّة , يعني إِنّما حاجٌ نمرود إبراهيم لأنته رأى نفسه مَلِكاً 20 
والاعجاب . فحمله على الغرور , و دفعه على المحاجّة . ولم يعرف أنّ الذي أعطاه 
الملك يقدر على أن ينزعه عنه . 

ويحتمل أن تكون الجملة في مقام بيان كفران نمرود للنعمة التي أنعم الله 
تعالى عليه فى الدنيا. فهو بدل أن يؤمن بالله تعالى و يشكره عليها . ادّعى الربوبية 
لنفسه و خاصم نبىٌّ الله عرّ وجل فيها. ومثل ذلك كثير في المحاورات. قال 
الشاغد: 
اق حنوه انا الغيارن عن كتير وحُسن فِغل كما يجزى ستمار 

ويصحٌ إرجاع الضمير في قوله تعالى : «أَنْ آنَاهُ اللهُ المُلّك إلى إبراهيم :كه , 
ايه وا عر م ا د ١‏ 0 
الكِتَابَ ل وَ آَبِنَاهُمْ مُلكا عَظِيماً»!". وبهذا السلك -أى النيقة اسان 


١‏ شور النضاء: اليه 1ه 
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خاصم إبراهيم نه نمرود المَلِك الظاهرى . و حاجّه و أبهته لا أن يكون قد نازعه 
فى ملكه الظاهري. فإنّ مقام النبوّة أعظم و أكبر من هذا الملك قطعاً. 


قوله تعالى : ؤَإِذَ قَالَ إيْرَاهِيمُ رب الذى يُشيى وَيُمِيتُ4. 

الماقال: ار المي بوزرن + الاعدرات اصيمق ١‏ رك اناي يوا 
ال 

والمراد بالحياة و الموت: ما هو المدرك بالحسٌ والوجدان النوعيان. 
الشاملان لجميع ما هو متّصف بالحياة؛ من النبات و الحيوان و الإنسان . 

أي : قال إبراهيم 32 -فى مقام المحاجّة مع نمرود إن ربّى مَن يقدر على 
الإحياء والإماتة. بل على إيجاد العالم و إفنائه . فإنّ إعطاء الروح ا 
يكون تحت استيلائه وفى قبضته . ولكن نمرود فهم من ذلك الاحياء والإماتة 
لمعمو نه هين عن الم هركا «دامي با حم مسنم من 
ايدو ققد ا خزهما و أطلق_ لاخر كنا ورن فى يفن الووا الكت ففال انا 
أختى د منك :زلد يدا نالك لتسن ذن الك وار انها لازو م 
السجن و القتل بمعزل عن الاستيلاء على الروح -مطلقاً-الذي هو منحصر في لله 
تعالن أرقن ياذن اده وجل لهبالشاط علية: 

وإنما خصٌّ إبراهيم اك فى حجته الاحياء و الاماتة دون غيرهما من صنع 
اله تعالى , لأنهما يختصان به تعالى وليس لغيره عرّ وجل منهما صنع. وهما 
مشهودان للجميع واضحان جليان. ومع ذلك لم ينفع الاحتجاج بهما عليهم. 
وذلك لقصور تفكرهم وتعقّلهم .و لايرجى أكث رمن ذلك ممّن أسر نفسه فى المادة 
وا ونه شبد سجن الناذ الم لاقن كردق مح لبور ابعر ا 
في أين ومن أين و إلى ين و مثل ذلك يجري في كل قوم بلغ الانحطاط الفكري 


سورة البقرة, الآية: 04" ١69‏ 


فيهم إلى هذا المستوى. وإن تقدم فى الماديات الرقىّ الحضارى. ولا نرى هذا 
الانحطاط المعنوي في مجتمعنا المعاصر و المدنية الحاضرة أيضا إلا لبُعدهم عن 
الما وف الععورة يو انيما كيو قن الماد بالق 


تلان ونا ا حرو أميث»: 

أي : أناالرب الذي يُحبي ويُميت . و قد قصر ذلا 0000 
أحبي وأميت أيضاً اعتقادا لنفسه الربوبية , فادعى لنفسه ما وصف به إبراهيم كه 
زبدء وصرف الكلام غن.وجهه: إتاغتاداً ولجناجا ومكابرة: أو أن ةبلغ فى 
الاتخطائا النكرئ إلى المتسيتوض الى اتيمال برق النقياةالستعزقة اموت كذلك» 
وين الالخياءزو الإماتة بالمعتن الى أراذه كنا ذكرنا انقا . 


قوله تعالى : لقَالَ إِرَاهِيمٌفَنّ الله يَاتَى الشَّمٍْ مِنَّ الْمَشْرِقِ فَأتِ بِهَا مِنَ 
المَغْبِ». 
متتقني اللسياق:! ار اهييظة لجااسن م بعد اكة وسنا يات المصا در 
كما فعل نمرود فى الحجّة الأولى . وإثبات الربوبية لنفسه . ذك ر؛ية أَنّكَ إذا تعتقد 
الربوبية و تصنع كما يصنع ري الله الذي له الالوهية و الربوبية العظمى على ما 
سواه , فإنه تعالى يا تى بالشمس من المشرق . فتصرّف أنت فيه فائت بالشمس من 
الفغروت 
وإِنْما عدل لة عن الدب إلى اسم الجلالة هناء لأنّ الربوبية قد صارت 
واضحة بإقامة الحجّة عليها فى المرّة الأولى. فالتفت الخليل لة إلى أنه تعالى 
معبود الكل كما أنّه ربٌ الكل . 
ولعل ذكر إبراهيم 940 الشمس ء لأنتها كانت من أعظم المعبودات عتذهم: 


فأراد اكة ان هذا الك العظيع الت :تقذ مو اقفر و تتصو جو ود الختر ام الآللمنة سر 


وممّا ذكرنا يظهر الوجه فى تفريع هذه الحجّة على الحجة الأولى . 


قوله تعالى : لبهت الَذِى كَفَرَه . 

البهت :هو اتقطاع الحجّة وعدم القورة على إفاعنها فينقطع اللّجاج 
والينا له امد لذ ا ى تبك برو الكائريا تنهال سيك | ترهورها الايد 
لي 1 

وال يع مدان امه تحتيرا ويمكن أناير ادي كل من كقر تميواء 
كان نمرود أو من حضر فى مجلسه . 


قوله تعالى : وِوَاللهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» . 

أي : إِنّ لله تعالى لا يهدي ولا يوفق من أعرض عن الحقّ بعد وضوح 
الححة و نيتركين الن انفسهم فهى ظليوا اقبي سير اختيا رهوي» و الخد و انيتواء 
الجحيم بدلاً عن الصّراط المستقيم . 

ومن ذكر الوضف «َالطَالِمِيق» يستفاد أن العله فى غدء الهداية هو الظلم: 
هذا منقا رز كوه القر اك لكوي ف موا رن كشوي كه وى ير أ لاقل اها اي 
اللقون الاتسايةى المعارقه ازيوي كنا تقذ اله 


قوله تعالى : دأو كَالذِي مرّ على فَْيَة و حِيَ خَاوِيَُ عَلىَ عُروشِهَا . 

ناذه ارطوئ) ات ريعي اللقائ والمقوه وو تزاقها بين انض هنال 
قال خوى تعن الطماء: أى قارط وشو الت أوبيقط روفن لخديف 
«كان على هة إذا سجد يتخرّى كما يتخوّى البعير الضامر». أي معام عه 
اجزاء بدنه فى السجود , يعنى لا يلصق اجزاء بدنه بعضها ببعض. و لا بالا رض إلا 
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المذاعن السعة 

والعرش :كل مرتفع أظلّ الإنسان من سقف أو بيتء أو كرم, و التعريش 
جعل الخشب تحت الكرم؛ بل كلّ بناء عرش ., و عريش مكة أبنيتها والغرش - 
بالضم_عرق في أصل العنق . 

وهذه الجملة, أي ١خَاوِيَة‏ على عَرُوشْهَا» قد ذكرت فى مواضع من القران 
الكريم, و الكل تكون كناية عن الخلو من الأهل . 

وأمّا لفظ : «خَاويَة» فى قوله تعالى : ١كَانَّهُم‏ أعجَارٌ نخل خاويّة74". فهى 
ا : : : 

والجملة تحتمل معنيين 

الآوّل :.سقوط السقوف و انهدام الحيطان عليها . 

والثانى : سقوط السقوف وبقاء الحيطان. ومن يستظل بالحيطان دون 
السقوف , وكل منهما صحيح و واقع فى الخارج و مشاهد في الدور الخربة و القرى 
اللاو مة! 

ومادّة (قري) تأتى بمعنى التجمع ٠‏ وسمّيت القرية قرية لنجمّع الناس فبها. 
ولها استعمالات كثيرة في القرأ والكريغ يقرا نهو جمها : 

قال تعالى ولو نَأل الى آمنُاوَ اما َناعليهمْبَركَات من السّمَاء 
الا دعن وَلحَن كَذَيُوا َاحَذْنَاهُمْ بمَا كانوا يَكْسِبُونَ»!". 

قال تعالى : (ِوَقَالوا لَوْلَا نُرّلَ هَذًَا القَْآنُ عَلىَ رَجُلِ مِنَ المَرْيينٍ عَظِيم76". 
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وزداوة خرف غطئةرواقك ذ كر التتشروق وجوها ف عطق :هده الاين 
ولكق فصي أ عن نرق على للع ذا درلاو يوا | الالسعمي اه 
بالعروة الوثقى . موجب لهداية الإنسان و الخروج من الظلمات إلى النور. عقب 
عرّو جل ذلك بجملة من الأمثلة , التى تبيّن طرق الهداية و استشهد بيبعض قصص 
الأنبياء مع أممهم للإرشاد إلى انتهم هم العروة الوثقى التى لابدّ من التمسك بهم . 

وقداسو ع وجل تيان افعض ذا كر الاراى ليان الاصباع عسل 
الفعاة ليكان العلاتدييق اهيدا و العاف اتتوداو ]راذا كنا ستدزيو كن الشفاء 
بذكر كيفيّة الحشر و النشر .كما ورد فى قصة إبراهيم ليه مع الطيور الأربعة . لكثرة 
اهميّة المعاد و استبعاد الناس بان عين البدن المحسوس فى دار الغرور كيف يعاد 
قن واو اللشوو مات ا كي الاشعا رات 207 ا وار تنه 
صار بدنا لإنسان اخر : 
وك اعينة في ضجار عدا منرارا” تاعاف فيه جد اميم الاطجداد 
ودفين على بقايا دفين من عهود الاباء والاجداد 
صاح هذي قبورنا تعدا الى فأين القيور من عهد عاد 

وذلك كله من كمال قهّاريته تعالى و علمه التامٌ المتعلق بذرّات الموجودات 
انها عدوا وبقاء . فالتمييز لدى العلم الأزلي ثسابت وإن #تبادلت غيليها 
الاستحالات الكثيرة في الدّنيا والآخرة؛ وما يحدث في كل منهما الصادر عن 
نظام العلم الأزلي المتعلّق بالموجودات تعلّقاً خارجا عن تعقّل الإنسان . لقصور 
العقول عن دركه . 

وإنْما ذكر سبحانه إبراهيم فى الآية السابقة . و ابهم اسم الذى مر على القرية 
واسمها و القوم الذين كانوا ون فيها . تعظيماً لابراهيم 12 و تشريفا له . فإن لله 
عرّ وجل مع إبراهيم عنايات خاصّة وله مع الله حالات. 
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ولأنّالغرض هو بيان كيفيّة الهداية و الموعظة . و لا يحتاج إلى ذكر الأسماء 
عن عقا القركى ون قرفب الفل او لآن العا معدا لافا سين الوه 
المستبعدة عند الناس و المستعظمة عندهم , فاقتضى الحال أن يكون الكلام بلحن 
اهيا نوا لها نوهد شروب التساعة واللاقةيقى الدوى بلعو 
الاستهانة فى الموارد التى لا تخلو عن الاستعظام والاستيعاة. ' 

وقد اختلف المفسرون فى اسم القرية فقيل : إِنْها بيت المقدس لما خربها 
عجر البائلى : ش 

وقيل: إنها المؤتفكة . وقيل: غير ذلك . 

كما أنتهم اختلفوا فى اسم الذي مرّ على القرية فقيل: إِنّه عزير. وهو 
المروي عن ابن عبّاس بعدة طرق و المنسوب إلى على نيه . 

يقل رفيا 1 

وقيل : إِنْه عزير. وهو المروي عن الصادق يه . وقال به جمع من 
المفسّرين . و قيل غير ذلك . 

وقال الزمخشرى فى «الكشاف» :إن رجل كافر . 

وهو مردود من جهات كما ستعرف . 

وقال شيخنا البلاغى : «و قد كفانا ابن المنير فى حاشيته مؤونة الؤد لجنا 
كلد إلية الكتا ف فن وغنو اه 


قوله تعالى : مِقَالَ أن حب هذه الله َْدَ متها . 

أن :أداة استقهام تأى البحن عن الغال و الدكان :اتسين نس كيقف )1 

والمعنى :كيف يحبى الله تعالى هذه القرية و أهلها بعد موتها . وسياق الكلام 
ندل على أن المشنان اليه ادها عا فى امياد البالية والعظام الرميمة. 


وخراب القرية . 
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وَإنها قال ذلك المعظلات الأتضباء لذ ابعيداذا من لقدرة اث سال ويد 
عليه قوله تعالى فى آخر الآية المباركة : وأَعلَمُ أنَّللَّهَ على كل شَئْءِ قَدِيرٌ» . ومثل 
هذا الكلام يصدر عن كل من ينظر في الأمور نظر تفص و تمعٌن. ويقف فيها 
ولوف سسعر قل ظيزي] نتباك لجال ل لهمي لأا ناه ا جياه كنا شكتين 
عرّوجل. 


قوله تعالى : (ِفَامَاَهُ اللّهُ مانَّةَ عَام َم بَعنَهُ» . 

مادّة (عوم) تأتي بمعنى السباحة . يقال: عامت السفينة فى البحر. و سمّى 
العام عاماً؛ لأنّ القطعات الزمانية -كالأيام و الليالي_كأنتها تسبح في الزمان. 
والرق هتوق البهدع ان الأول يظاق غانا على ينا فيه العسييه و الرتعاء: 
والثانية تطلق على ما فيه الشدّة و الجدب, و فى حديث حليمة السعدية : «خرجنا 
نلتمس الوْضّعاء بمكّة فى سنة سنهاء». أي لا نبات بها و لا مطر . 

ومادة (بعث اذا بض إثازة الت مو وهل علقت القعازا ف لمعل : 
وله اشتعمالات كثيرة فى القران الكري: 

والعة تازه كروي ابجاد لقني رون لخدم المحض وهو مخض 
5 ش 

وأشتوى + ينع اناه الوق وهو ايها ممختفق مهد ووس ل 
الأرواح إنجادا و إفتاء: تحت نسلطة اله تعالق: وقد يهت عر وجل ذلك لمن.يشاء 
من خلقه . كما سلّط عزرائيل على قبض الأرواح. وعيسى على إحياء بعض 
الأفواك و كه 

والمراد من الموت : هو المعنى الحقيقى ده 5 توفاه بإزهاق الرّوح من 
لحتس 
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والمعنى : أماته و توقّاه مائة عام , ثم بعئه برد اوح إليه. 

ولكن. ذكر بعض المفسّرين: ان المراد بالإماتة هو فقد الحسٌ و الحركة, 
دون مفارقة الروح اندو أى اكاك 2 أعاده] لى نا كا ووهلية اول مكل رفوه 
أصحاب الكهف ثلاثمائة و تسع سنين. و قال إن السبات فى هذه المدة أمر غير 
الراك وظارق للعاقاةموجر الظ و الجر عت يعبات هدق الاليتمات 
على إمكان الحياة بعد الموت و لو فى سنين عديدة . 

وما كو سخانق لاه كن شويع عورا وتيا بس انالك لد 
الأغنا يعد الترف فى مزه لد دنا ست كلت بالنفي دفن دفي الا ب القبا رك 
وتاك كله اسه وى قدي اماك لكوي مزعو عدف لبي عفد الاين 
بالقياس ء فإِنّ دلالة الألفاظ لا يمكن أن تكون مورد القياس 


قوله تعالى : قَالَ (كَمْ لَدْتَ قَالَ لَبدْتُ يَوْما أو بَعْضَ م4 . 

اللبث و المكث بمعنى واحد. 

أي : قال الله تعالى بعد عقو إحيائه يعد الموت» كه ليقث فى موتك .هذا؟ 
فالا هويا ارفس روه برو الردية نالعا رن عدف ررقف لصوت روروكة 
ااا 


- - 
0 5-_ - 


أي بقل سهان د ريد راد ملل تا 

و الغرض من السؤال إظهار عجزه و بيان المشية الإلهية التى تعلقت بجعله 
مؤرة القدرة علي انياء الموايى 

والسؤال والخواب :يدل فلى اذب القراف النسفيل عل شاظية الهاتعال 
مع خلقه . وهى تدل على كمال العناية و الرأفة. وفيها تظهر العبودية مع المعبود 
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الحقيقى على نحو ما يشاء المعبود . و هي اللذة النى لا منتهى لها شدّة وعدّة ومدّة. 


قوله تعالى : (ِقَانْظَرْ إلى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لم يَتَسَنَّةُه. 

اي : لم يتغيّر بتغيّر السنين و مر الأزمان. يعني لم يتغيّر الطعام و الشراب فى 
مائة سنة مع كونهما فى معرض التغيير و الاستحالة فى عدة أيّام . 

و إِنّما أمر بالنظر. لاستبانة طول المدة ودفع ما يخطر بالبال من قصرها. 


قوله تعالى : وِوَانْظَرْ إلى حَمَارِلٌ». 
بآن صار ومها داتت عظامه وتقطفيك اوضالة وبادت 520 


بحييه الله تعالى صحيحاً سوياً يصلح للركوب عليه . و فى تكرار الأمر بالنظر إيماء 
بانتقال الكلام إلى برهان اخر لتثبيت طول المدة. 


قوله تعالى : ووَلِتَجْعَلَكَ آيَة ِلئّاس» . 

أئن: | ينا علدا هفاك من النجرك: وا الاتعياء :كل ولك لمستد لوا بها مطل 
ثبوت المعاة: 

ويستفاد من سياق الكلام -أي عطف الغاية أن الغاية من هذا الفعل لم 
تكن منحصرة فى إظهار الاية لهذا الشخص فقط و إزالة التعجّب عنه الذى اظهره 
فى إعناء الحيكن» إل الذانة أيظا هو معدل كلاية لقان يبكد وؤزيها على لوت 
العافير ليان الزوة الا ايه الشاكدة بطل كل شقان الذى قد وان الخاء 
لسوت فى لاو لفل الى على الحدا نوا بقكنيدة ٠‏ علا ميا ا م اه 
بزماف دون آخر: 

قوله تعالى : (ِوَانْظَرْ إِلَى الْعظام كَيِفٌ نُنْشِرُهَا نَم َحْسُوهَا لخما». 

النشز: البروز والظهور. والإذاعة, والارتفاع , والجميع يرجع إلى معنى 
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والكرووعفر اللووة وإما الأعغتلاف فى المتعلى, 

ا (الظوالى التظام حت ارمع و بصع يتضهافة يمطن بالتر ديب نم 
تكتبيوهًا لخدا لتصيح كلقا جنديدا سويًا. 

وأ الأمن بالنظر هنا لأمكدانة ما قن ركهم من استشحالة بود الاتتزاء الى 
اللسوروة الأغزلية يعن لقف تنو التسولات الكثير انرو لذ لك كا وسووة النظر خاماً 
له من هذه الجهة باوعتاقا عو جيه 1 الساء الموس راسف كرون كلاف 

والظاهر أنّ المراد من العظام هى : عظام الموتى المجاورين له وعظام 
العما زم وال كاف 3 لف هله اء#اللداس حولم يجغل اعباء موف اهل القرية ايك 
ار الظاعر ال ابن الى عله معو ]تنا كد ها اسان باذ فرق من عفاد 
موتى أهل القرية» أو عظام خصوص الراكب و المركوب . 


قوله تعالى : ِقَلَمًا تين له قال أَعلَمُ أن الله على كل شَئْء قَدِيرٌ» . 

اعتراف منه بالعلم الثابت في نفسه قبل قوله : «أنّى يُحْيى هَذِهِاللَبَعْدَ مَْتهَا4 . 
وإننا قال ذلك امعط اد فر اشبية ووقا كه اناه للنانى لقانت التفاتهر ليا 
القدرة التامة . 1 

ويمكن أن يكون المراد بالعلم هنا الوصول من مرتبة حقّ اليقين إلى عين 


عد عإد اد 


بحوث المقام 

بحث أدبى: 

ذكر لافقا ا ابن اياف الموهر لات لنده د اها 1 بالشيلة» 
ب" 
فى الإبهام تل [ من و(ذى)ء وبعضها دون ذلك . مثل : (الدى) و(التنى) 
ونحوهما . 

وإنها لذ كن هال (الذى) فى قوله تعالى (رَبَى الَّذِى يحْبِى وَ يْمِيثُ4: 
للزلا لقعا المعمرة ونه دو فيه ع اعد كلاق 1ق البوصولة ين جا عد عار 
ل 

كما أ فى إنيا ن المضارع : «يحبي ويميت». دلالة على استمرار الإحياء له 
تدان تعره وناك ا هد اشا :زاتما 

وأنا) أى الأكبم الضمير فى :قوله قال «تؤقال آنا اخيى أوأعيث لاهن متديز 
الستكله سنو زو الف لاخر د ياك اق )اا وهو على الفسعاقنا 
مسري ذا تداق خيرف تأفيي انق ور اد لقنا حي هت لبياة 
الحركة فى الوقف فإن توسطت الكلام سقطت. ش 

والكاف فى قوله تعالى : لَأَوْ كَالَذِى4 قيل إِنّها بمعنى مثل . جىء بها للتنبيه 
على 7ه السو امد قي لد عيض لح 0 1 

وقيل : إنها زائدة. 

ولكنّه مردود. لما أثبتناه من عدم الزيادة في القرآن الكريم . 

قوله تعالى : ووّهِىَ حَاوِيَةَ عَلىَ عُرُوشِهَا» جملة حالية . وعلى عروشها إمّا 


سورة البقرة. الآية: 704 ١69‏ 


خبر بعد خبرء أو متعلق بخاوية. وذلك للاختلاف في معناه. 

و (مائة) فى قوله تعالى ؤيائة عام #امتضوية على الظرقية : 

و (كم) فى قوله تعالى : قَالَ كَمْ لبنْتَ» يسأل بها عن مقدار الزمان. ٠‏ وهي 
في موضع نصب على أنتها ظرف زمان . 

وقوله تعالى :لولم كنم أمبله نون كلذك نوناك أ ذلك لاله النن 
لدكران لامكال لم حذفت الألف للجزم فصار يتسئن وجىء بالهاء لبيان حركة 
النون في الوقف . 

وقرئٌ «تُنشِها» أي نحيبهاء كقوله تعالى : ثم ذا شآء أَنْشَرَهه1". و 
ا 00 


المشهورة ما سبق «تنْشِرَهَا)4, و تقدّم وجهه . 


بحث دلالى: 

معناة عن الا ب الشرينه امور 

الأول اتناو كر ان تعالى ف شخليله بعد اية الكزيى : الاشارة إن اهل 
الخليل هو العروة الوثقى التى لا انفصام لها و بواسطة مثله يخرج الذين امنوا من 
الظلمانت إلى النووه وان تمروة و امكالدامق الطواغيت ونه الذي كرتهون النانين 

الثاني : يستفاد من الآيات الشريفة أدب المحاجة مع الخصم. وهي وإن 
كانت مذمومة . ولعلّه لذلك نسب المحاجة إلى نمرود. تجليلاً لمقام الخليل عن 
نسبة المرجوح إليه , و لكن إذا اشتملت على إحقاق الحقّ و إبطال الباطل فلا ريب 
فى رجحانها . بل قد تجب , و محاجة الأنبياء نيا ومن يتلو تلوهم من هذا القبيل . 


3 سورة عليسن :+ الأية 77 


وقد بيّن الله سبحانه في هذه الآآيات كيفيّة المحاجة مع الظالمين أيضاً. 
ذلك بالاحتجاج عليهم بظواهر دار الكون و الفساد وعالم التغيّر و التبدّل لقصور 
عقولهم عن الووصول الى وراد دلقم وسيعاد لقيمن آيات كتيزة ابض مدل 
قوله تعالى : (أَقَلَا يَنْظَرُونَ إلى الإبل كف خلِقَتْ14", فمّن كان مأنوسا بركوب 
العو سوق اليد الابد له أن يستدل على الخالق بما هو المأنوس لديه . ولكن 
يقول عرّ وجل لنبيّه الأعظم كلا :وأوَمْ يَف ربك نّهُ على كُلّ شَئْءٍ شَهِيدٌ4!". 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى ءام رَ إلى الذى حَاجَ إبرَاهِيمَ فى رَيّ» 00 
هذه المحاكة وفعت يعد ان بزياء اش اتعالى .و أوضله إلى مقاء تق انين وين 
اليقين . فكانت بعد اصطفائه ئة لمقام الخلة , و بعد كسر الأصنام و إراءته ملكوت 
الكماورات: و الا رفن ٠و‏ كان في بهت هذا الجبار بمثل هذا القول المختصر المختار . 
سر ملكوتي إلهىّ ؛ وشروق نور غيبىٌ إلى قلب أصفى عن ار وأحب الأنبياء 
ا 00 

ولعل الوجه ايضا فى اختصاص الرب بالذكر دون غيره من الاسماء 
بعتن :وا لشفات العلنا ٠‏ الفيت اكه دكاتت ف سرس دالو ويف كان 
عروة كن لاف" لاتقو ور الفح اال جيتيم الانتا لد بوراقيه كترى نمو لد لاك 
استشهد ببعض الحوادث . مثل إحياء الموتى وشروق الشمس . 

الرابع : إِنْما خصٌّ الشمس بالذكر لأجل انتها كانت من جملة المعبودات 
عندهم , كما يظهر من قصته .ا مع قومه فى الرجوع إلى القمر و الشمس . و لبعد 
هده الحكةاعن التمويه و االنقالطه كماتقه ل تهووة قتي الشنخة الأول رو لان 
إبراهيم ناي كان يعلم ان نمرود لا يسعه إنكار هذه الحجّة و الادعاء بان ذلك من 
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شوو تعتليقه الاي 01 
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شأن الطبيعة العمياء . و أن يقول بأنّ مَن يدّعى الربوبية لنفسه لقادر على أن 
يتصرف فى الطبيعة . فبهت في أَوّل وهلة . ْ 

النشاسين رلور درم قافتال :اَن الله يأنِى بِالشّمْسٍ مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ 
هَا مِنَ الْمَغْبِ» لالس ون نينا لذنف الداقه .و إلا لما طلبه إبراهيماكة . 
لإمكان ماعن الخصب الاين السعال الذاتى بو يد ل عليه ا بطاما ورد قن لاد 
المقدسة في علائم ظهور رجل من ذرّية خليل الرّحمان, الذي يلف لواء ختم 
الوصاية و ينشر لواء القسط و الهداية, أن الشمس تطلع من مغربها. 

السادس : يستفاد من قوله 008 آنَاءُ الله المُللفه ان تسن فاه 
ودعواه أن رأى لنفسه الملك والسلطة و النفوذ الذى أنعمه الله عليه , و إلا فليس له 
من دونه شأن يذكرء و لذا لم يذكر الله تعالى اسمه تحقيراً له . هذا إذا رجع الضمير 
فى «آتاة» إلى نمرود . 
1 وأا إذا رجع الضمير في «آنَاة» إلى إبراهيم لشقكون الس ف المعابكة 
والفلغياق» اخاراى ما وه اناق لابراهي نع التلك و الحكية: 

السابع : يدل قوله تعالى : َوَاللهُلاَيَْدِى الَْوْمَ الظَّالِمِينَ». على أَنّ العلّة فى 
عدم الهداية هى الظلم, فإنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية. 0 

ويصح أن يكون قوله تعالى : وَوَاللَهُ لا يَهُدِى الوم الظَالِمِينَ» من قبيل نفى 
الحكم بلسان نفى الموضوع . يعنى أنَّمَن جحد الحقٌ بعد ظهوره لديه و وضوحه 
عنده و صيرورته 0006 لا يكون قابلاً للهداية وله نظائر كثيرة فى القران 
الكريم . فيكون مثل قول القائل : «ليس للظلمة ضياء و نور». 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : دأَوْ كَالَذِى مَرّ عَلىَ قَرْيَةِ وَ هِىَ خَاوِيَة عَلىَ 
مزوقهاف لباو على بده القرية فد اد عضا عون كمال تدورقه عدت 
عظمته ونهاية اقتداره. فيكون اعترافا بالحيرة وعدم الإحاطة بالخصوصيّات 


والجهات الاللّه تعالى فقط .كما فى قوله تعالى (وَِنَ نمب فَمَجَبْ قَولهُم داكن 
راب أ نا َفِى خَلْقى جَدِيدِ4". وتعجّب الأنبياء و اولناء الله تعالى من هذا القسم. 
وليس هو من التعجب الإتكاري الشائع بين الناس .و يدل على ما ذكرناه فى ذيل 
الآية الشريفة مال عل أن الله عَلىَ كل شَئْء قَدِيرٌه. 

الناسع : إِنّما أبهم سبحانه و تعالى اسم القرية واسم النبيٌ الذي مد عليها : 
بز زهان القصةء لآ المراد إظهان القورة النائة واكهاغين مخضة نوقتت دون 
اخ اويمكاق دون اخرو الأسلوت البلاغى يقتضى عدم د كزجهات القصضة غير 
الزعيلة بالشات مظان لدو الجععانا اريم 

وذ كر يففى المش ريو ١‏ القرافوا لقونة اهن القوية قو له سال اسان 
الََْيةَ الى كنا فِيهًا4!؟". 

كفني زرديه كرا 

العاشر هيدا ايكون قولدعالن لبذت يوم أو بَعْضَ يَوْم» ان لسر 
المدة التى لبث فيها بعد أن رأى الآآيات, أو إشارة إلى عظم الآآيات التى رامن 
اله تعالى . فتكون المدة الطويلة بالنسبة إليها قصيرة كما في قوله تعالى في أحوال 
المحشر : مِقَالَ كَمْ لَُمْ فى الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ قَاُوا لَبَنَا يوم أذ يقن بزم فاسال 
الْعَادّينَ74". 

الحادي عشر :أ نّ الوجه في تكرار ركلمة دَانْظرْ» في الآية الشريفة د 
كلّ واحد من الموارد الشلاثة غرضاً خاصّا وبرهاناً معيّناً. لا يكون في 
غيره : 
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فالأوّل: لبيان دفع ما يتوهّم من قصر المدة لما شاهده من عدم تغيّر الحال, 
فأهزةبالنظر إلى الطعاء و القبرانيه. 

و الثاني : لبيان طول المدّة واستبانتهاء فأمره بالنظر إلى الحمار. 

والثالث : لبيان كيفيّة البعث و النشورء فأمره بالنظر إلى نشر العظام و بعتها . 

الثاني عشر : يدل قوله تعالى (وَانْظر إلى العظام كيف نُنْشِرُهَاه على كمال 
قدرته على الموجودات . و أن قدرته على إيجاد الروح تستلزم قدرته على جميع 
تادوق ذلك كما يظهرجة :قولة ال :وق لقنا الإنسَاء من سا من طِينكم 
عا الا وار سي لطن عزنا خصلما اداه الود ولي 
المُضْعَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنًا العِظَامَ لخماً نم أنناناء خلنا الخو عفان اد 
ل 0 
إزافته الكاملةة:فيكوى الكل لهت وسفه بو الله ,الالظواءالمنشروط غدل اللبعراشط 
والكل على الأجزاء . 

والآية تدل على وقوع الاستحالات و التبدّلات على العظام , فإنه يظهر منها 
أن الجمع كان بعد الاندراس . و التجدد بعد الانعدام و الانطماس 

الثالث عشر : يصحّ أن يكون المراد من العظام فى قوله تعالى : ووَانْظُرْ إلى 
الِْظَامٍ» جنس العظام الشامل لعظام الموتى و عظام الحمار وعظام نفسه . فيكون 
تعلى لوج سد ذيبن موا لسن :5 للف سح قلدرة انحل 6 عظية معد كفا كان 
دون رياو بعادي 0 ال م 


لاليععي سنا شالج كد واد بدا تصوير خارجى لحقيقة 
المعاد التى صعب على الأفهام قبولها. وأتعبت الأمم أنبياءها فى الإذعان بها. 


عدون المؤهتون الك لا وار 
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ونا اباك ا خرف والد فلن النساة السندائن ا وشاء اسهالى. 

وكاس عسو وومةه الاب ليوا مقا لها هلي مجد !جوع إلى 1د 
الدنيا بعد الموت . ويدل عليه ما يدل على صحّة المعاد. وقد ورد فى السئة 
الاق وميد ل عاو مي اكع اب . 1 

ويصحٌ الاستدلال بدليل عقلى واضح. وهو أنّ أصل وجود هذا النحو من 
الحياة أي الرجعة فى العالّم -خير محض. و تعطيل الخير المحض قبيح . و هو 
محال على الله تعالئ . لكن الأمور مرهونة بأوقاتهاء و أن العالّم لم يبلغ بعد إلى 
مرائية الكمال'النطلوي حت يليق بَهده العناية الخاضة من ذى الجلال. 

السادس عشر : يصحٌ أن يستدل بهذه الآية المباركة الدالّة على تجدّد القرية 
وبعث أهلها. على صحّة القاعدة العقلية التى أذعن بها الكل من أنّ «حكم الأمثال 
بها مدو وقينا ل جوزي نفو افر ١‏ انين لتندية إلى 1ل وات هذه الذي 
وكذانالفيية الى الاخرة: 1 

السابع عشر: يستفاد من قوله تعالى : دأعْلَمُ أَنَّ الله على كُلَّ شَئْءِ قَدِيرٌ 
اعم كلف هم اذل الامو قو وع ناس الى وتو لكوها كذ علية ونا ساهاذه نيف 
الحوافت» 
بحث رواتئي: 

فى «تفسير العياشى» عن الصادق ىة قال : «خالف إيراهيم قومه وعاب 
ابس حا الس ولي ف ووالي اسيم اله وت 

وفى «الدر المنثور» فى قوله تعالى : لم تر إلئ الْذِى حَاج إِبْرَاهِيمَ). 
أخرج الطيالسي وابن أبي حاتم عن علىّ بن أبي طالب .4# قال: «الذي حاج 
إبراهيم فى ربّه وهو نمرود بن كنعان». 


أقول : اتفقت الروايات على أنّ الذي حاج إبراهيم فى ربّه هو نمرود بن 
كنعان: وهو و إن كان علّماً شخصيا لأوّل جبّار ادّعى الربوبية .و لكن يصع لحاظه 
فقا قرعا كر ذه عو نان الاسدودا دواع الى اذاه النيوينة. 

وفى «المجمع» : «اختلف في وقت هذه المحاجّة فقيل : عند كسر الأصنام 
قبل إلقائه فى النارءكما عن مقاتل . و قبل : بعد إلقائه فى النار و جعلها بردا وسلاما 
عو العنادى فق 1 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك, وذكرنا أنّ ظاهر الآبة الشريفة يدل على أن 
المحاجّة كانت بعد تشرّف الخليل بمقام الخلّة وكسر الأصنام وإراءته ملكوت 
السهاوات والآرضء» فتكوق يعد القائة فى النان:و الشواهد العقلية تيد ذلك: 

فى ونقيس انقو عو بشارون ون كرجه عن الصادق ليةِ فى حديث 
طويل : «فخرج أرميا على حماره و معه تين قد تزوده و شىء من عصير ٠‏ فنظر إلى 
سباع الطير وسباع البحر وسباع الجو تأكل تلك الجيفء ففكر فى نفسه ساعة ثمّ 
قال : أنّى يحبي هذه الله بعد موتها و قد أ كلتهم السباع؟ فأماته الله مكانه . و هو قول 
لله تعالى : وأو كالذِي مر عَلىَ قَرْيةِ وَهِىَ خَاوِيةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا َال أنَى يُحَيى هذه 
الله بَعْدَ مَوْتَهَا َمَاَُ ال مان عَامٍ كم َعَه» أي أحياه ال ا 

أقول اواووى قرنباً مه العباعى وغيره: 

وفي «تفسير العياشي»: «أ ا ذا امبر الو ين 
ولد أكبر من أبيه من أهل الدّنيا؟ قال 82 : تعر ا ولاه ولنه بم سيف رق عن 
قرية خربة , وقد جاء من ضيعة له. تحته حمار ومعه شنة فيها تين وكوز فيه 
غصير» ٠‏ فمرّ على قرية خربة فقال: أنّى يحبى هذه الله بعد موتها؟! فأماته الله ماثة 
عام فتوالد ولده و تناسلوا ثم بعث الله إليه فأحياه فى المولد الذي أماته . فأولئك 
ولذه أ كبرمن أبتهم»: 
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وفى «المجمع» عن أ موو )الب وين نه ران غويرا خرج من أهله و امرأته 
خاتز وله كمسو يله ناما نه اسان كلد كاعد ترصم الى اله ان يديد 
ولدانع لقعاتةميدةة وكا افد اكترتيقه فد لمن اناك اله 

قال الطبرسى فى «المجمع» : «الذي مرّ على قرية هو عزير وهو المروي 
عَقَ أ شبد القت إلى أن قا لوقيل وهو ارا ببوهيو المدروى عن ابتى 

وقال: وروى سعد بن عبد الله القمى فى «بصائر الدّرجات» عن أمير 
الوق اا لطي وي 

أقول :و عن ابن عبّاس أنه عزير . و لكن لا جدوى في تعيين النبيّ الذي مر 
عن القرنة ٠‏ مشوي ار الشادو كن اقدالفسا رو هال كوي الستضيود 
تحقق أصل الموضوع ليستدل به به على كلية المعاد .كما لا جدوى فى تعيين القرية 
هل أنتها إيليا (بيت المقدس). أو القرية التى خرج منها الألوف حذر الموت على 
ما تقدم . 


عاد عاد عاد 


الاية ٠٠‏ 
ووذ قال ا أرني كيف 0 م ُْين فال بَلى وَلكِنْ 


ع اع ل و ل 2 


100 وي ا ااا 


الآية الشريفة تؤكّد ولاية الله تعالى على المؤمنين و رعايته لهم بإخراجهم 
فى الظلمات إلى التووجوفنها ازعتاة إلى أن إنراهيه بيات الأضياء العظاء 
(ضلوات الله عليهم) من العزوة الوتقى التى لأبْد من الاستمساكيها: 

وتكن أذ من الهدايةتها تكون هن رون الحقيقة و شهود الواقعة . وهى من 
اعلو راشي الفيدا بد 

ومضمونها يثبت البعث والنشور الذى يصعب على الأفهام فهمه. ومن ثم 
كبز المدكروق لدمدو إننات المعاة وان اتباث الميدا ,والذلك فيان حالى ف 
هذه الاباك عاليق الدروبعا لالتنوت المندا ووجودة: 


الدكسون 
قوله تعالى : (ِوَإِذْ قال إِبْرَاهِيِمُ رَبَ أرنى كَتِفٌ ُخى المَوْنّى » . 
لون على اللجاة دسق به عار مسوا مين الل كينو لاله او فركوده 
مفاد الجملتين واحدا. من حيث إِنّهما مشتملتان على اية لابد من بيانها وتذكيرها 


لاني و انك متهي في "ال وال كن ها لاك الكتن دالقد و عرفا : 

رقو دن لحا دعن الجابشة في ١ن‏ التنا مذاكان الم ال قنهاغرن امنا 
الجطانةه وقد زع نبوا دوه الى قيار ده تدواع هولعف وقد اميهال 
سعاندا ا الارية واي لني النا ين نيا اتنا ا العرط و بد ايها مر انا 
نا 0 
خصوصيّاتها : وقد ذكر اسم إبراهيم 94 تشريفاً. إن له تعالى معد عنايات. و له 
مع اللّه تعالئى حالات . 

وتوشفةن الأواة عليه وانوي لقنتل مو نع اقبي و ليها عن تن 
وهزي نان رساحه راط ارذعوى رزيونة | وروت اك لوكا 
لم يتحمّله غيره من الأنبياء 868 , حتى كليم اللّه فى إزالة ربوبية فرعون . إلا نبيّنا 
الأعظم يي . فإنّه ما أوذي نبيّ بمثل 5 0 

ونالقكًا رشعو الموالي فق الدلت ورور ارق سهد ان ل ال 
إبراهيم لي من الأدب والثناء والإقبرار بأصل المعاد و طلب الزيادة فى 
العلم المعرفة ما لا يخفى . و لذاكان فى هذا السؤّال شؤون و مخاطبة بين الخليلين. 
لاق السذاك الشازى. 1 

كما بيعفاة الوق بين ليق الذي سن على القرئة واإراطيع مق يل الأب 
الشريفة . فإنّ فى الأوّل قال : «أَعْلَم أن اللّهَ على كُلَّ شَئْءِ قَدِيرٌ». و لكن في الثاني 
قال الله تعالى لإبراهيم : ووَاعْلَمْ أن اللّهَ عر بز خكيةه: اوقل الاح ألم 
فالأ ول اعتزاق با صل قدزة أنه عال توفي الثانى يعلمة اتدفر وس يان الذات 
الأقدس قويّ وفاعل للأصلح, فوق ما نتعقله من معنى القوّة و الأصلحية. 
فالخليل يرن كليله يامتق اهران الخلة:ؤ ادق لطائق الأراط و الضلة هدو 
تفاني جميع شؤونه فى مرضاة العزيز الحكيم . 
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واللاهو ان هذا السؤال كان قبل اراد اشجعاك الخليله وكرت الساواك 
والأرضء فإئها غاية الكمال الممكن , فتكون هذه القضية من مبادىٌ تلك الاراءة 
التفضيلية الأطاطية #افتكون إزاءة إجمالية لتحقى الآراءة الكلية #فلايد و آن يهل 
قوله (وَلكِنْ لِيَطْمئِنّ قلببي4 على : بعض المعاني كما سيا تي . 

مع أن إراءة الملكوت سفر من الحقّ إلى الحقّ بالحق, و أمّا القضية فهي 
تشرح السفر من الخلق إلى الحقٌّ» وبينهما بون بعيد. فيكون المراد بقوله : (أرني» 
الوصول إلى حقّ اليقين بعد طىٌّ مراحل أصل العلم و علم اليقين. 

وكيك كانه فوا بي ال السسمظافروفية لطيو كنابة اومعلم نيم الخليليف 
كثير لا يفهمه إلا من كان من أهله . 

1 السؤال بكلمة : «رَبٌّ». لأنّ فيه اعترافاً بالعبودية 'ولبيان تمام العناية 
عون ورين المطلدي لدتو افنه كنا ل التواتوها به عن فلو يو لذن الذعاء الميناة 
7 اا 
ذلك وغيره غلب هذا الاسم الشريف فى دعوات إبراهيم ىه . و قد ذكرنا فى سورة 
الحمد ما يتعلق بكلمة الرب فراجع 


قوله تعالى : مِقَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ». 

أي : قال الله عرّ وجل أو لم تؤمن بي ووبقدرتي على الإحياء؟ والاستفهام 
تزيرى لأظهان مشارئة الأمؤال مع عدم الامنان »ول تكن النشتهافاً عن كمه 
السؤال ووجهه حتى يكون فيه الردع والعتاب. و الوجه فى ذلك دخول همزة 
الامتفهاء علن الواو الذآل على الجمع »وار فل الم تومن لدل الكلاه عن أن 
السؤال نشأ عن عدم الإيمان. ودلّ على الردع و العتاب . 

وإنْما حذف متعلّق الإيمان للدلالة على أن الايمان بالمبداً يلازم الايمان 


بالتحاة :فلا فحفق أاخندهينا بدون الآخر. وخصوص المورد وهو الاحياء_ 


قوله تعالى : وقَالَ بَلىَ وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنّ قلبى». 

بلى كلمة تستعمل في مقام النفي , فينقلب بها النفي إلى الإإثبات . 

والاطمينان والفنمائسة سكون النقين بعد الانزعاج :واطمانة وتطامن 
متقاربان لفظأ و معنىّ . 

أي : قال إبراهيم بلى إِنْي مؤمن بذلك. و لكنّ المشاهدة والعيان يؤْتّران في 
استقرار النفس و رسوخ العلم فى القلب, ويزداد بهما اليقين و الوقوف على سر 
الإحياء ‏ و هذاما لا يمكن دركه إلا بالمشاهدة والرؤية. 

والحا خف الدلى ايض :1 قل الكل مكتظ رم ذاتنا متصوها ذا 
كان أحد الخليلين متناهياً والآخر غير متناه. وقد نسب إلى نبيّنا الأعظميَدة : 
«اللّه زدنى فيك تحيّراً». وعن أكابر الفلاسفة : أنّ الاعتراف بالقصور عن درك 
الذات إدراك . 

وأقاما شيب إلى غلك اظلادز و كفن الفتطاء ما زددت :فيا »» ىهنا 
اتوت ها ات على لعن على القبراط لشفي لا ادي كو لسالس 
الورك الذاك الأقدس الزموس: كنا قود يدعديلة من كلناته الث تييع أن 
مراتب الاطمئنان باللّه تعالى و اليقين به عرّ و جل كثيرة غير محدودة . 


قوله تعالى : قَالَ فَخُذْ أَربعَةَ مِنَ الطَير فَصُرْهُنَ ليك . 

مجرهن بيطيو الضاة وسكوق ارالك قزق بكر الضاذه وسادة (صصور) 
تأتى بمعنى الشدّ والضمّ و القطع . وهذه الثلاثة متقاربة ومتلازمة. ويصح أن 
بجعل الجامع الضم . و قد يستلزم القطع الضم .كما إذا قطعت أجزاء الحيوان فيضم 
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بعضها إلى بعض و تجعل فى موضع واحد, وسمّيت الصرّة صرّة لجمع الدراهم 

والمعنى : خذ أربعة من الطير فضمّهنَ إليك » بأن تجمعها في مكان للمؤانسة 
والمؤالفة »و أن يستشرقن بشوارق النفس القدسية و تستعد للموهبة الإلهية . وهى 
ايعان لا قارو للب ال الاقنا ف عاد أنى اليا 1 

وعلى هذاء يكون الجار متعلّقاً بصرهنٌ من دون محدورء ولا نحتاج إلى 
تضمين الكلام . 

وقيل: إن الجار متعلق ب(خذ). 

ولكنه بعيدء و مخالف لفصيح الكلام. 

ومن هذه الجملة يستفاد ان الغرض المقصود من السؤّال هو مشاهدة كيفيّة 
ااخناخ الآمو انك المد اول غليها قولة وتشى المؤتق #:افان الكلمة الأول يدل 
علي كنقنه إخيء ان لتاشم واقاقة ل على ١‏ الغاءالنس الكتفر مين 
الأسوات يد كلاقى احراتها والبعغالنها وغدتها إلى ضوزة اخرط فإن احنياء 
هذا الجمع ان مشيعةه الذه ياف الأطويرو لالجل ذللق كان التدواب يتاذ فلن 
قيود خاصّة دخيلة فى استيفاء الغرض المقصود , فلو كان السؤال عن مجرّد إظهار 
الققرة الأرللق لكان السوان بت ا سناسيت أو اموات كمافى السش فار ران 
ولابحتاج إلى هذا التطويل فى الجواب وتكثير القيود. 0 

ومن وجوب المطابقة بين السؤال والجوابء يستفاد أنّ السؤال إِنّما كان 
عن كيفيّة الإحياء. و مشاهدته من حيث إنه فعل الله تعالى. لا مجرّد ترتيب 
الااخزاء لماه يتايو اتح نينا لا مهما ف انما دالا موانت + 

والقيود التى أخذها عرّ وَجَلٌ فئ الجواب. هى اخ اتكوع سور الالحيناء 


ع 


طيوززاءءو ان تكو اريعة »وان اتكون إحياء الأموؤات :دو او يحغلها ما توننة نيوان 


يقتلها و يقطعها و يمزج أجزاءهاء و أن يفردق الأجزاء على الجبال المتباعدة. و أن 
يدعوهنّ باجتماعهنّ عنده . و أن يكو نكل ذلك بيد إبراهيم :2 وبمباشرة من نفس 
السائل » فهذه القيود كلها دخيلة فى الغرض . و منها يستفاد عظم السؤال و السائل . 

ردخ القديداء الحا فعه رق كبر يدا كزرو لسك وو فى لقاع عابي من 
فى البحث الدلالى ما يرتبط به. 

ولعل ذكر الطيور بالخصوص و اختيارها لأنّ فيها دقائق من صنع الله جل 
جلاله لا تكون فى سائر الحيوانات . فتكون الإعادة نظير قوله تعالى: ويَلىَ 
َادِرِينَ عَلىَ أن تُسَرّى بَائَه114. 

أو لكوق الطين اقرف !الى الاتننان #قصضم ان يكوق فغالا لحف الا كبر 
ونفخة الإحياء , و فى الطير خصال حسنة حدّنا الشرع الأقدس بتعلمها منهن؛ فعن 
عليّ يه : «لو توكلتم على الله تعالى حقّ توكله. لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو 
عافد و ترج ا ا 

أو لان الطى اشقميو اسوال قفالا حو ذكوى علدو ل هو علة ا خدراء 
متفرّقة في زمان أقل من غيره . 

ولاريب في أ نّالطيور الأربعة من أنواع مختلفة لأنَّ ذلك أتمٌ وأكمل في 
إظهار قدرة الله ككايوو اذل على ممع وح . 


فوله تعالى : نّم امل عَلى كل جَبلٍ مِنْهُنَ بز ءأ». 

أي : أذبحهن و صيرهنّ أجزاء, وامزج تلك الأجزاء لئلا تتميّز. ثمّفرّق 
تلك الأجزاء و اجعل على كلّ جبل جزءا. 

وهذه الآية تدل دلالة واضحة في المحاورات ت العرفية على سبق 
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الذبح والتقطيع و الخلط, فلا وجه لما عن بعض المفسّرين من إنكار الدلالة . 

والوجه فى العطف ب (ثم) الدال على التعقيب مع التراخى . لأنّ هذه العملية 
نما تكون بعد إمالة الطيور و تأنيسها ومعرفة خصوصيّاتها 00 ثمّ ذبحها 
و تقطيعها و خلطها. كل ذلك يحتاج إلى مدّة. 

وإنّما أمر سبحانه بالجعل على الجبل دون سائر المواضع ؛إمَا لكونه أبين في 
اظها و القدرة: اولكوته اظهرفن الفضبل نين الاأجراء: او لكواه مقالاً لبعتك الموتى 
عزم مقا رق الأ طقن ويلا وبي نو اث الى ون الطبور اننا تر كوف الاأنا كك 
المرتفعة دون غيرها . ش 

والآبة القرؤيقة وطلعة لآ وماد هنها 1ن الجياك كانك ف منطقة او حدق با 
نحكق أن تكو انها مسا فاق هينه بأن كان بعضها في بابل و بعضها في الشام 
وبعضها في بيت المقدس و آخر في الحجازء لأنّ ذلك أبين : فى إظهار قدرة الله 
تعالى. ‏ 

كنا لآ وسكا دعق الاي الريفة ان هذه القةه انك اف ونا نوو اعد را 


قوله تعالى : تم ادْعَُهُنَّ يَاتِيتَكَ سَغْياً» . 

السعى في المقام : سرعة السير فى الطيران. 

وحمب الله فلولا و البراموسضى /راقيي وه لذ الطير رولا عله 

والطيطتى :1 ناذه با بعداتية نا تدك الطيو ركام فينيا وحتصو مانن 
مسرعات . و يمكن أن يكون الدّعاء بلسان الطير. فإنّه ل ممّن علم منطق الطير : 
لأكه عالق ارا ملكونع العماوات :وال رضن 

وقد اكتفى سبحانه و تعالى بذكر الوعد عن الوقوع. لأن الله لا يخلف 


الميعاد ‏ و لما هو المعلوم من قدرة الله تبارك و تعالى . 

وانُماذكر سبحانه وِاذْعهَّنَّ» دون الكاعواما العا هو التكلم مع 
الغير مع ذكر اسمه , و يستعمل فى القريب أيضاً. وهو مع تقارب الجبال واضح . 
وان العا عق افك ان يكو قد فقن البسواة ضموت: الخنال كه كما ند 
الأضوانك م مشا رق اده ض إلى مغاربها عبر الأثير بواسطة المذياع والتلغراف 
ونحوهما. 

ويمكن أن يكون الدّعاء هو التتسخيري التكويني منه .كما ني قوله تعالى : 
ووذ ني النَّاسِ بِالْحَجَ أنُوكَ ِجَالا وَعَلَى كل ضَابِرٍ يَأتِينَ من كُلِ فج عوِي» 0 
وقوله تعالى : (ِفَمَاَ لَّهَا وَ لِلْأَرْضٍ انْيَا طَوْعاً أو كَرْهاً قَالََا أََنَا طَائِعِينَ6!"". 

وه أن يكو هذا الدعادييك لداتقحة الاجاء لفكي .كما فى 
نفخة إسرافيل التى بها تحيا الأموات و يبعثون كأنتهم «ِجَرَادٌ مُنْعَشرٌ مُهْطِعِينَ إلى 
الذّا يَقَولَ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِدٌ)4!". فتكون هذه القضيّة الحشر الأصغر. 
سا على اعقو الا كيد 

كن كاوفا تذعوم ناسيب كا معان ال ومو ليده دان الود 
مسرعات . و بذلك شاهد نيه كيفيّة تعلّق الروح بالجسد والبعث و النشور. 


قوله تعالى : (ِوَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ». 
انف ولاك علمك أن الله عزيز لا يغلبه شىء ولا يعجزه أمر. حكيم في 
أفغالةا للا يتعل الا فضي الحكمة:. 
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وإتماتخض هر وغل هديق الأسمين:بالد كن لبان كمال د رتنه وعدم 
عجزه, حتى إعادة الموتى ولو كاتوا كتيرين لذأ نيهي ل" الله خالن ربو ليقف 
ذلك روقق العكية السسعالة فيو الشكة ا دهع لك امنا لاقف واه 
ابى أن تخرى الأمور الا باسياتها : 


انين 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

تدلّ الآية الشريفة على أمور : 

الأولداقها يدل على إعادة نا الاشان و السيوان وغيرهما مو العا دفن 
ا 0 
ولأ وجوه لمعاد يلا منداء فهما متلازمان فى قائون النظام الأحسنء المبى عانه 
نظم العالّم و خلق بنى ادم , و هو من مظاهر قدرته عرّ وجل و قهّاريته »و ليس هو 
من المحالات الذاتية في فطرة العقول, حتّى لا تتعلّق قدرة لله تعالى به . 

وَإنَما الدت :ذللدن العتصول سبهاك فى الخواطن. وهو عمق الالبستاع 
لوكت رو فق الققلط كن ل لها ناسو عاذ الاعتقادي و الامتناع الواقعى 
وجَعل الأول كالتات مغالطة: 

وبالسلة إن ببخير لكوك طها إلى المعالكها كرو ضير النسخن إن 
الثمرة إلا أن بعضها حلوة و بعضها مرّة. فهو من طريق الوصول إلى الغاية . لابدَ أن 
يتحقق فى النظام الأحسن . إذ لا يمكن تصوّر نظام بدون غاية .كما لايمكن تعقل 
تكوين بلاميد أ :و هوسسعا لأيد ته فى ججيلة الأصناف و الأنراع «اقضئلاً عن التو 
اران الذو نهو انان 

والموت إِنّما هو قطع ارتباط بين الروح و الجسد . فيقع كل واحد منهما في 
الفبنيو الى لااترولج سل وده و يقصو يفا لفاو ساك جؤاته إلا ان قدالن» المهيمن 
على الجميع . عع يحب المحادود وا لو كر سيو و نر او ما 
وها روا شر فهك رقمره غالة الع علي لبهم يكنا روا الى لذلك: 
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فين عفدو تكيينا قور انف ان لسن الكتانن التكدويتي الاامنة الكتدات: 
اتوي الل نول إثة مان على قال سبيية لنب قال بعر وبج] )كن 

وكُلْ لين اجْتَمَعَتْ الإنش وَالْجنٌ عَلَى أَنْ يَأَنُوا بِمِثْلٍ هَذَا المَوْآن لا يَأُنُونَ 
بمِثْلِه وَل كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً". 

فكذلك الكتاب التكوينى الذى أهمٌ أوراقه بل جميعها المعاد . وإِنّما جعلت 
الجا مظن اتروع نيه برضي نق» نك من الها لحيو قلا زا تازه اليا ين 
والمحكى , فهو أصل الحقيقة التي يتفرّع عنها المجاز الذي هو الدّنيا -بكلٌ معنى 
الفسآائة داقهى :نيها د :اغتياو كودها عدترا شعاد أ لا خقفة يا.ومجار أى 
لايد مرق ايعاد ونين تناسب بينها وبين الآخرة. كما هو واضح لذوي الفطرة 
مين و لتقا الفبلتسع لون ل القابى ال نانوي التكرة مدولةاللتقدهو 
المعنى . لنالوا الحظ الأوفئ و الدرجة الأرقئ, ومن نرَّلها منزلة القشر من اللّب. 
فقد حاز الدرجات العليا . 

ومن ,ذلك كله يعله أن إنكار البعاد لبين:إلكإنكار القمس الى هن :ؤراء 
السام ونا فى فق فمقظل الكلك م تتضيل ذلك لاد اما 

الثاني ابعتساك مد ظاهر الآية الكريمة أنّ طلب إبراهيم ل كان لمشاهدة 
كبفيّة إحياء الله تعالى الموتى . الذي هو من فعله عرّ وجل بجميع خصوصيّاته 
التى منها قبول الأجزاء المادّية لافاضة الحياة: و يدلٌ على ذلك امور : 

معدواة الودزا لكين الزن و العاف ارس سس تدده الأنناة ول 

وبيان الحجّة فقط كما هو واضح. فإنّ الظاهر ول «أرنى» إرادة الوصول إلى 
حقّ اليقين بعد طىّ مراحل أصل العلم و علم اليقين. 


سورة الأشزاء+الارة م 


ومنها : إتيان الفعل المضارع وِتحْى» يضم التاء. من الإحياء دون غيره. 
لوا لاعن تع روغ وعجر واظهار لد نان 

ومنها : ذيل الآّية الكريمة (ِوَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» الدالٌ على وجدان 
الثذات المقتينة يكل انا طبه حار فاته ونا سفحنه الأشياء: فلو كاق السوال 
لبك" وامغرفة 1( الأعداءوتشياتها لكان فن اطهار القدرة وبيانها كنفاية فى 
اللطلوب كنا فى الايد السافة. ش 1 

وتيا الننقعا لك اراد بيان أن إبراهيم لي مظهر حقيقة المعاد وكيا الدتسطاية 
مبادئ التشريع في القوانين السّماوية للعباد أيضاً؛ للتلازم بين مبدئية التشريع 
وبيان المعاد . 

ومنها : بيان قيود خاصّة وشروط معيّنة في الجواب, الدالّة على كونها 
ل 0 لاف اها 

إنراهن كةاشعل هنا انر انتشهاك يو كان ذلك سقو يه الآراءقنه اكوك 

القفاوا كنوالا سن مدوسن ا راعدولك ال شرقة حو السن» 

ولكن ذكر بعض المفسّرين: أن المراد من الآية الشريفة مجرد التمثيل 
الظاهرى بو العرظي يه كر ظا مضيو تيفو الالزواع الي الاجبيدا دغل 
سبيل السهولة ‏ و لادلالة فى الكلام على أن إبراهيم يم له فعل ما أمر به , و ليس كل 
افر رقصه به الايعال:قان من الشين ما باقن بصوره "لآم الاييتها ذا ارؤدسة 
مزيد بيان. وذكر وجوها لتاييد ما ذكره. 

ومنها :أن معنى «صرهنٌ) أملهنٌ, و هو المناسب لتعدّي الفعل ب (إلى). و لو 
كان المراد ب «صرهنّ» قطعهنً لما كان وجه. لقوله وَإلَيِكَ4. كما أنه المناسب 
للتراخي فى قوله تعالى : (ِثّمّ اججْعَلُّ4, بخلاف ما ذكره المفسّرونء و أمّا الذبح 
و التقطيع فليس في الآية المباركة ما يدل عليهما . 


ومنها : أن الضمائر فى قوله تعالى : (قَصُرْمُنَ» و «مِنْهنَ4 و وتم اذْعهُنَ), 
رالحفة إن الظبوو رو تسرف إن الا جرافقلو كان العزة#سقطيديا شريع ال عدا 
على الجبالء يلزم منه التفرقة بين الضمائر . فيعود بعضها و هو «صرهن» و«منهن» 
إلى الطيورء و بعضها الآخر إلى الأجزاء. وهو خلاف الظاهر. 

ومنها : أن إراءة كيفيّة الخلقة إِمَا أن تكون بمعنى مشاهدة كيفيّة قبول 
الأجزاء للحياة و تغيّر صورها إلى الصورة الأولى الحيّة. فهى لا تحصل بما ذكره 
مشهور المفسّرين من الذبح و تقطيع الأجزاء و تفريقها على الجبالء إذكيف 
نمز ريعاهدة ها رعركن عن الذات هن الخركاة :و الحرات و الحا هتنوانا 
أن تكون بمعنى الاحاطة بكنه كلمة «كن» التى هى الارادة الالهية . فظاهر القران 
وإيماء الساحيق كلق غيم الانخاطةبها توضفات الاتعالى متدفه عن لقتني 

وننها 1 الكانيي كنا ذ كره المخهوو ان يختم الكلام باسم القدير . دون 
الانيمين الويف الدووة الجكن. 

ولكن . فساد ما ذكره واضح بعد التأمّل فى الآية الشريفة وما ذكرناه فى 
سيره ذا للك لا ونان هنا نينو لالتحاو ران المتسيعة واقية ونا قن 
ول تعالى : فْصُرْهُنَّ4 ما يوضح المعنى ء و التعدّي ب(إلى) لمكان التضمين و بيان 
يدوالا ناس و التمسامن«الطيون. 

وأمّا الضمائر. فهى راجعة إلى الطيور, وهذا العنوان موجود فى جميع 
العلبانت و الاسعا لاك الدايذة غلهرة كا باتى هيل ا شاء اسد هال 

وأما سعرفة فد ل الله تالرق»: قلا مالع ب :ذلاف عقلاً ونقلاً إذا أضيفت إلى 
الممكن . و الكيفيّة المنفية إننماهى المضافة إلى الذات الأقدس . فإنّه تعالى لاكيف 
لفبروالأولن هى الفراة :تلكوت السماواك و اللا رضن التى نراها ا اهنم لي رادة 
مق اش هالره: 
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واما ان المناست" ان يعض الكلاة باسه القدو نقد عرفت أن الاجر لين 
نسيل انض بالا سنن الت بلنى قن لد لكلةاغالى با اكوناو قلاف اعد 
اع ليوو لواف ان نيدن القر ب على الفاادر ورتب الف لد بهد 
او 

الشالث : يدل قوله تعالى : كَيِفٌ تُحى المّؤتى» على أنّ لكثرة الأموات 
فقا فى لبوا لبينا * السهاء الأسناة الك الى تورك سو راز لقعا ات 
أجزاؤها و فني الارتباط بينها لقالا عقي كبر ونه قاد الف و علي 
ذلك أيضاً قوله تعالى حكاية عن فرعون: 

ومَالَ فَمَا بال الْمَرُونِ الى كَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَى فِى كِتَابٍ لا يَضِلٌَ رَبَى وَلَا 
4 

حيث خصّ العلم بذلك فى الله عرّ وجل فكان الجواب بما يفى المطلوب 
م : : 

الرابع : يستفاد من قوله تعالى : وأَوَ لَمُْؤْمِنْ» كمال اللطف و العناية. و الخلّة 
بين الخليلين . و هو يدلّ على عتاب الخليل لخليله أيضاً فى مقام الخلّة . ولا يعقل 
لقوق اقيم والةرسل أحة إلى هه لمق ال وين لامتية و قفا 
اوقا سد الف ها لمم 

الخامس نما حذف المتعلق في قوله تعالى : (ولكِ طمن َي . ليشمل 
عمو لمكن سوه ف عدا جه لقنو الف : ١‏ 

منها : الثبات عند الخطرات . 

ومنها: التحمّل لنزول الافاضات والبركات . 
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وهنهاة الايتقانة لوف القعلءات: 

و منها : الرجوع إلى الخلق لإفاضة المعارف والخيرات. وغير ذلك مما 
لايحيط به إلا مثل الخليل, و لعل آخرها ما أشار إليه عرّ وجل بقوله : «يا أَيّمُهَا 
الس المُطْمَبِنةٌ ازجعِى إلى رَبّكِ رَاضيَة مرْضِيّة1"". 

بالصلة: مكنا اج الفايويتكا العا السيوانية ذلك ركو تحور تيع 
الوارواك الغتينة والبعاوت الربوبية مول شان عطي 

السادس : يمكن أن تكون الأربعة فى قوله تعالى : لفَخُذْ أَريَعَةَ مِنَ الطَيْرِ» 
فردية, ويحتمل اواتكو الأريعة توعية إلى خد من ارفة أنواع أصنافا و أفراداً. 
ويحتمل أن تكون إشارة إلى الطبائع الأربعة؛ وهى الشهوة, و الغضب. و الكبر . 
واالعويضى بوكر والحد ييا مير الل طبيعة كا مه 

السابع واد وى «مصُرْهَُ لِك نم ابعل عَلىَ كُلَ جَبَلٍ مه 
جُرْءاً ثم ادْعَهنَّ ادنك سنا ا نَ للأنس مع أولباء الله الى ثمّ دعاؤهم دخلاً 
فى خياة الموتق ».وهو يدل على ان القلوب الميّتة إذا انست مع الأنبياء العظام 
ومّن يتلو تلوهم من أولياء الله تعالى . تحيا حياة حقيقيّة طيبة ؛ و لعل ذلك اهم 
الأسرار فى هذه الا ره القتروفة كالما ووه مع :عسي نا تو مع 
الرخيم العتاق إذ الاواسظة كن دقام الخلة: 

الثامن : أنّ فى قوله تعالى : وَيَأْتِيتَكَ اك إشارة إلى | التسكيو 
التكوؤيتى: الذي يكون بين المخلوق و الخالق»موجود بالتسبة إلى الخليل أيضا: 
اهو عا رارز فون قداو ترا بخاقي 0101 الففريفة تعر اليد لا جنال 
المخاطبين وحدود فهمهم . و إلا فمقام الماح سن مده ارين: 


١.سورة‏ الفجر :الاية لاا و58. 
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ويعتنا ونقة نهنا ١‏ اللبر شوذاك تبن الى امخال ارام :وساتظ القيط 
الأقدس الإلهى . فإنٌ الجميع تسبّح بحمد ربّها ومسخرة تحت أمره. 

ومزع 3 للق يظور الفزيق م خياء تظليل لز عاق ايوز حرام عيدين لقان اند 
لم يرد لفظ «ِبإذْنِى» فى مخاطبة الله تعالق مع خليله . تجليلاً لمقام الخلّة. وهو 
مقام صرف الفناء و الوحدة . فلا وجه لحظور جهة الاثنينيّة وإنكان في الواقع هو 
بإذنه بخلاف مقام عيسئ 446 . فإنّهِ ورد فيه لفظ «ِبإِذْنٍى» كثيراً. و للكلام تتمّة تأتى 
شان لقال 1 1 

التاسع : دعاء إبراهيم ىه للطيور إلى البروز إلى عالم الحياة بعد الممات فى 
الرا ]اننا هوام الذي العلل ضور على لاع عو الغلاي فى فراه 
تعالى : ووَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمىَ4!'. فيكون خليل الله تعالى وحبيبه 
مكرك من بيظاعر دل امحل معظهة قولا وعملا فى النفاء الاتماتنة: 
واقاف روا يق انا نوو الارشو احة يعات ف ضالد الكووير اسان 
والكوعتاك فرقيون لمحتي يبان بف النوكم الساهي روقاء اناقدان ره 

العاشر: يدل قوله تعالى : ثم ادْعْهُنّ يتنك سَنْياًه على تجرد النفس 
وبقائها بعد فناء الجسم وتلاشى اجزائه وتبدد اوصاله. وقد تقدم فى احد 
المباحث السابقة الأسغدلال على تجوه النفس 'فراجع 

الحادي عشر : يدلّ قوله تعالى جام أذ الله مَزيرٌحَكِيم». ع 
إبراهيم 28 إنَما كان سؤاله وكليد اج محورفه بعل اهدر !ابيص الدر يو 
وبالحوااب ظليو تع يدها لك لاجر دا كلو من كاير ال قو الك 


عاد عاد عاد 
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بحث روائي: 

فى «المعانى» : عن المفضل بن عمر عن الصادق يه قال : 

«استجاب الله عرّوجل دعوة إبراهيم 2 حين قال: «رّبٌّ أرنى كَيِفَ تُخى 
ازنك موه لتسقانية وسناها الها لعن الكرققة ير الكنيد جين قل د 
عزّ وجل متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب؛ و لا عرض في توحيده نقص: 
فقال الله عرّ وجلّ : (أَوَ لَمْ َؤْمِنْ قَالَ بَلى4. هذا شرط عام من آمن به. متى سئل 
الجن متهم دونز سنا سوحعب ا لوبقل رول كا قال زر اهبر نا و لما قال 
لله عرّ وجل لجميع أرواح بنى آدم : ألَسْتُ برَبّكُمْ قَالُوا بَلى4 كان أوّل من قال 
ا مجك عن برعا بنشفه ان زبلى انقو لالهو التفرين و فشان تزه 
والمرسلين ؛ فمّن لم يجب عن هذه المسألة بجواب إبراهيم فقد رغب عن ملته . 
قال الله عرٌ و جل : وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مله إْرَاهِيمَ إِلَا مَنْ سَفِه نَْسَهُ» » ثم اصطفاه الله 
عزّ وجل في الدّنيا» . 

أقول : الكيفيّة لها قسمان؛ قسم يضاف إلى الله تعالى من باب الوصف بحال 
ذاته المقدسة. و هذا باطل بلاريب ولا شكال للأدلة العقلية: و للتصوض الكثيرة 
الدالّة على نفى الكيفيّة عنه عرّوجل , قال921: «هو الذي كيّف الكيف ولاكيف له». 

وتيت ساف إلى المعو لاش كال في لعزت وها االلنة وهنا 
أثبته له إنّما هو من القسم الغانى دون الأوّل: 

ولعر لعز فقن القن تعوادقذا انيه اننا ر كلا مرق سين انلها لل رنود كارت 
على اقلت ان اقي نه وهو نظا جويققة الحدوى بظاهر يادقق نا كل: 

وفي «المحاسن» : عن صفوان بن يحيى عن الرضا الي في قول الله 
عزو جل :دَأَوَلَمْ نؤْمنْ فال بَلى وَلَكِنْ لِيَطْمئْنَ فى » أكان في قلبه شكٌ؟ قال يه : 
الأ كان غلى تقين »و لكته آراذ هق الله الريادة فى تقيقة»” 
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أقول:روى قريب منه فى «الكافى» و«تفسير العياشى». وبناءً على هذا 
سويت كن لانعنياء باعي ال هين لقنن لاب النيية إلى امن الفا وح 

في «تفسير القمّي»: عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب . عن أبي بصير. عن 
الصادق .29 : «أ إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع اليرّ وسباع 
البحر م يشب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضأ ٠‏ فتعجّب إبرأهيم. 
فقال: يا رب أرني كيف تُحبى الموتى؟ فقال الله تعالى : أو لّم تؤمن؟ قال: بلى . 
ولكن ليطمئنٌ قلبي قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ثم اجعل على كل 
جد كين عر 1 افعو ذا ملو حراعك ١‏ افد وه كيم ف اد 
إبراهيم 4 الطاووس والديك والحمام و الغرابء فقال الله عرّ وجل: فصرهنَ 
إليك أي قطعهنٌ ثم اخلط لجبهن »وخر قير على عشره جبال. ثم خذ مناقيرهن 
وادعهنٌ يأتينك سعياً» ففعل إبراهيم ذلك و فرّقهنَ على عشرة جبال ثمّ دعاهنَ 
فقال: أجبنني بإذن الله . فكانت تجتمع و تتألف لحم كلّ واحد و عظمه إلى رأسه . 
فطارت إلى إبراهيم 42 , فعند ذلك قال إبراهيم : إن الله عزيدٌ حكيم». 

أقول: صدر الحديث يبيّن الشبهة التى تعرض فى جميع الأذهان. وهي 
مفهزرةن اي الأكل الما كول اولس الو كيل اديه ا سيقي 
حجان ا لقدوة غرن | مددها لوو رف الخواي عيانا ٠‏ اناكيه اللعاين وود وعاد: 
جميع الأنبياء فى مقام الاحتجاج على الخلق . 

وامّا افراد الطيور . فقد اختلف فى ذلك . وسياتى عن قريب . 

وفن:«العيون دعق الوضافية »مات ان عالن أويحى إلى إنراهب للذ» إتنى 
متَخْذ من عبادي خليلاً. إن سألني إحياء الموتى أجبته . فوقع في نفس إبراهيم 90 
الذاذلك القليل :قال دوه ار كيك تحن النوق ؟ قال« او له تؤمق ؟ قال 
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بلى » ولكن ليطمئنٌ قلبي على الخلة .قال : فخُذ أربعة من الطّير فصرهنٌ إليك. ثم 
اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً ثم ادعهنٌ يأتينك سعياً “واعيم | لله عزي 
حكيم . فأخذ إبراهيم اا اي نسراً و بطأ وطاووساً و ديكاً. فقطعهنّ و خلطهنَ ثم جعل 
على كلّ جبلٍ من الجبال التي حوله وكانت عشرة منهنّ جز ءا الحديث -». 

أقول :هذا جواب حسن , ذكره نقْةِ عمّا يخطر بالبال من الإشكال على 
قوله : ولِيَطْمَئْنَّ قَلبى4: و لكن ذلك لا ينافي ما ذكرناه في معنى الاطمئنان؛ و هو 
الوصول إلى عين اليقين» إذ لا فرق فى الوصول إليه بين أن يكون بمقام الخلّة أو 
بمقامات اخرئ . 

وفى «العلل» والعياشى و«المجمع» : عن الصادق ليه : «أن الطيور كانت : 
الديك . والحمامة. والطاووس. والغراب». وفى رواية اخرى بدل الغراب 
«الهدهد» . و في ثالثة بدل الغراب «الوزة» ويل لان 57 

أقول: الروايات في أسماء الطيور مختلفة . ولا إشكال فيها بناءً على ما 
لقان نالعز وبال ويعة ازيف ١‏ نواع من الطيور ٠و‏ في كلّ نوع أصناف مختلفة . 
وأهمّية المعاد و عظمته نما تظهر في ذلك وهو انين لقدوة اه ال .فلي القسدل 
و البذاذتيعة يعدى لضو آلا باذ 

وكذلك لآ اشكال فى هذا الاخعلاف :فى استماء الطيون لو 00 فق الا رعة 
الطبايع الأربعة المختلفة كما مرّ. 

د عاد عاد 

بحث عرفانى: 

الآية الشريفة تدلّ على كمال الخلَّة بين الرب الجليل و إبرا هيم الكليل فاه 
قلف] ونه مهما امشو الجنجا ديزو يل الفط دزو التقا سبو سنك انها رامين 
البين. وذلك لأنّ العبودية ظهرت بجميع آثارها على إبراهيم#ة. وقد وقعت 
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جميع أفعال جوارحه فى مرضاة الله تعالى. واستولت العبودية المحضة على 
خطرات قلبه, و فدّى جميع شؤونه فى حب الله عرّ وجل . ومحى تمام ما يتوهم 
قية التعديوالاكتراق :فشر فق على قليه الآنوار الرسية فاتهده اماكللا حفن 
الحببب من تسلة» فصان الخليل يندكر ايت و السيي تعفر العلل ليت 
بينهما من الجامع القريب» من شروق النور الأزلي على قلبهما و الوصول إلى مقام 
الوصال والينبوع الذي لا يعقل فيه النفاد. و بمدبّر حكيم لا يستصوّر ه فيه التغيّر 
والقساة فكان أن اثال :ريه البقاءةةوقانة آخر القناء :فق 'الله الى اول البقاء م 
والطرر يط حاتي إلى انهه مس من جنوه اليب الى اط لك 
تيكوج إحناء الموتق على ينزية! بس اعت حغليةة بل تكو سقالية الجلة و البار 
مطروحة لديه . ومثله يطفى النيران و تناديه جهتم : «جز يا مؤمن . فإن نورك يُطفئٌ 
لعن املد ا تحط قا نهد اذ للفطل:واكسر ع ويا دا الا 

ويمكع أن توتاهن يمن الا الخريفة: اتدلأيد ميان أنبودزن هت 
الخصال المذمومة و يميتهنّ فى نفسه . حتّى يتمكن من إحياء الموتى . لأنّ في كل 
روسن ذلك الفلموون 1 دبع صل قو اهن : لحمو ا لض صنو الكدويو لضيو 
ونحوها. 

وعى تال علق أن المؤا امم اولناء الاتعالى ترهي الافيدال ف 
النفوس . فيكون قوله تعالى : ونم اجْمَلْ عَلىَ كُلَ جَبَلِ4, كناية عن العلوَ المعنوي 
الحاصل بمجرّد هذه الاضافة , و تصير الأشياء مسخرة تحت أمره. 

وبالجملة : إنّكلٌ ما يقال فى المكالمة ب عن الكلداوى لفق نكن لها 
تحديد بأئٌ وجه من الوجوه. 

وقال بعض المفسّرين: إنّ مورد الإحياء خصوص قلب إبراهيم اىة؛ لأنته 
وجد في قلبه محبّة ولده. فنزل قلبه منزلة الموتى؛ فقال: ورَبٌ أرِنى كَيْفَ 
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ولكنّه مردود؛ لأنته لا يساعده دليل من العقل و النقل, بل هو مخالف لمقام 
إبراهيم الخليل إن لم يكن سوء أدب بالنسبة إليه . 

تعد يض ولدده يرجم إلى بخنة اله تعالى كما هورشا الأنياء والتخلصين: 
وذللع لأ تحب اماه القلي: 


عاد جد جد 


الآبة ١74-71‏ 
مكل الْذِينَ ينفو أَنالهُمْ ني سبل اله َمل حَبَةأبَتثْ سََْ سََايلَ فى كل سبل 
ماه 00 وَاَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ © الّذِينَ يُنفْمُونَ أَموَالهُمَ فى 
سَبِيلٍ الله ثم لا يُشبعُو يبود ما نوا من وا أذى لهم جرهم ند وهم وا حَوْف لم 
وَلا ضٍِ ودج َوْل مَْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةِ يْبَعُهَا أذىَ وَالهُ عَنِنٌ حَلِيمُ 
© يَا أَيّهَا الذينَ موا لا يلوا صَدَفَابكُم بالْمَنّ وَاْأََى كَالذِي يق مَالَهرنَاء 
لاس وََا يِنَب وَاليْمٍ لخر فمتَلهُ مَل صَفْوَانِ علي َرَاب فَأصَائَهُوَابلَ َه 
صَلداً لا يَقَدِرُونَ عَلَى شَئْء مِمًا كَسَبُوا وَالهُ لا يَهْدِى القوْمَ الْكَافِرِينَ © وَممَلَ الي 
يول أَمْوَالُم لقا مَرْضَاةٍ الله كين ين انهم كَل نه برب أَصَابَهًا وَابلُ 
َآنث أكلّهَاصِعْفَينٍ نَم بْصِْهَا َال فطل َه بمَاتَْمَلُونَ بصِيرٌ © أَبَوَُ أحَدُكم 
أن تَكُونَ لَه جَن من نَيلٍ وَأعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْيهَا ْنَا لهُ فِيهًا مِْ كُلِ الثّمَرَاتَ 
وَأَصَابَهُ الكبد وَلَهُ ديه ضْعَفَاء فَأَصَابَهَا ِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاخْبَرَ تَرَقَتْ كَذَّلِكَ يُبيْنٌ لله لكُم 
الات لَلُمْ تَعرُونَ © ها أَبّهَا اين موا ُو من طَيناتِ ما كَسَبكُْ وا 
أَخْرَجْنا لَكَمْ م الازضن ولا تتممز موا الحَِيتَ مِنْه تُنفِقُونَ وَلَْكُمْ بآخَذِيه إلا أن 
تَفْمضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَنِمْ حَمِيدٌ © ايان يِعِدْكُم ار ويام مركه 
بالفَخْشَاء وا يَعِدَكُمْ مغْفرة مِنْهُ وَفَضلاً واف وَاسِمٌ عَلِمٌ © ب ف الحككة من بناء 
رقن نزت الحكه ند ارون خد ا كيرا وقاندة 2ب إلا أزلوا الاناك رركا انق 
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بن َف أن ركم من ذوفن له يَعلَمُهُوَمَا لِلظَلِمِينَ ” مِنْ أنصَارِج إن تُبدُوا 
الصَّدَقَاتَ فَئِعِمًا هِىَ وَإِنْ تُحْفُوهَا وَتَؤْنُوهَا المُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ 
سَبنَاكُمْ واه بم تَْمَلُونَ خَيرٌ © لس عَليِك مُدَاُمْوَلَكِنَ له يَدِي مَنْ يََاءُ وما 
ا اوس و سر 90 

كن وَأ كم لا ُطْلَمُونَ © لِلققَرَاءِالِينَ أَخصِرُوا فِي سبل اله لا يَسمَطِعُونَ صَرْيا 
الور تخت جيل أيه بذ الطب تتئهع يتا لا شال تر 
إلْحَافاً وما مرا مِنْ خَيْرِ إن اله به عيمج الذِينَ يُنفِمَونَ أَمْوَالهُمْ بالليلٍ وَالنهَار 


سِرّ وَعَلَانية فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهُم م ولا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ © . 


الأرياك]للتتويقة مكو ذا روكسلى نا لانقا ريسن ققكله مودو بوه بدو مور 
والغرض منه ‏ و كيفيّته . و بعض شروطه و آدابه . وهى أجمع آيات وردت فى هذا 
الموضوع . 

وقداحت الله تغالى التاس على الآنفاق فى ستميل الله شرب الامقال 
والفخريقل على الالخاادن ف تعر !15 الكل ريا لتو قي بور لعزت 
نط ققد إلى سيعمانة أو رين كباق قال البفيلة: 

كني مسطانه وال عن لقان الغياهين و الامشان سرض الادة 
والمنّ. فذكر أنه لا ثمرة فيه و لا يوجب الزيادة؛ و ضرب لذلك مثل الصفوان الذى 
عليه تراب فإذا أصابه المطر أزاله . كذلك الانفاق إذا عقبه الم والأذى فإنّهما 
بوجبان زوال الأثر منه و يحبطان عظيم أجره. 

ل ا ا 5 
كالجنة التي تكون فوق مرتفع يصيبها المطر . فإنّها تنمو و تزداد بهجةٌ وسروراً. 

ثم حثٌ على الإنفاق فى سبيل الله مرّة أخرئ. وضرب لذلك مثلا يصوّر فيه 
الإتمناق فى غايةالخاجة ولغوا 


وبيّن عرّ وجل أن الإنفاق يجب أن يكون من طيّب المال لا من خبيثه .كما 
اموثانبا لا عاد كن اليكل ها نه مه .ونينا وض الشيظاة» 

وذكر أن موزة الأنفاق :هو الفقراء المخصرون فى سبيل الله تعالى .و أن لهذا 
الاق ا حرا عظاننا عتد وتيا روهال ْ 

كماد كر أنّكل إنفاق و تذر إنما يكون فى علم الله اتعالن قلا يَطتره السبر 
والاتكفاد كار الس عليه وق «الناكياات التشتيونها يوه فى ل امد 
من مثبطات توهن عزائمهم . 

وق أن زهان الآفاق لاذرق فيهدبين ان يكون فى الليل و النهار. سرًا 
غلائئة 4و أرقهنا إلى أن الاشاق فى البنة هو الخين [لزتسان: 

فالآيات الشريفة بمجموعها ترشد إلى أهمّ موضوع اجتماعى فيه الخير 
للفرد و المجتمع , و يكون فيه التزكية للنفوس . واعتبر عرّ وجل أنّ ذلك من 
الحكمة . التى هي الكمال الذي يهبه الله تعالى لمّن يشاء من خلقه . 

وما ورد في الآآية الشريفة هو الحدّ الفاصل بين ما يقال في هذا الأمر 
الاجتماعى المهمّ وبين غيره؛ و ظاهر الآآيات المباركة أنتها نزلت دفعة واحدة: 
فإن الغرض منها بيان ما يرتبط بالإنفاق كما عرفت . 

وغفث الآباة السابقة التى كانة: فى إحياء الموى هذه الآياث» للدلالة 
على 1 وعدا نوا ا لخر يست البعياة ا نتيا عن بن الترلونةةويياة الوم 

د عد عاد 
الكفسيون 

قوله تعالى : ومََلٌ الِّينَ ينْفقُونَ أمْوَالمُمْ فِى سَبِيلٍ الوه . 

المثل : تبين أحد الشيئين بالآخرء لما بينهما من المشابهة و المناسبة . وفي 
الحديث : «أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل», أي الأشبه 


سورة البقزة؛ الآية: 35ت 6م 


يون مني الشرف وعلو المزنية ا والمتولة: 

وأصل الكلمة من المثول : وهو القيام ؛ وعن نبيّنا الأعظم يي : «من سَدّه أن 
هذ له الناس كناها ,لضيو تنام العار) اعم بتو مون له 

والأمثال قديسة:ومعروفة عد العري: وكلمات الفضحاء و الفلنفة العلمية 
والعدلنة فشكونة بالأفا لبو لياف الفوائة بو الآثار الكنير» قن تتقبيط الدة: 
مركيو لع انرو قو ناوي و الفرضيية و الك كي وأا عدا 
والتخويف, و الا.كير. ما هو معلوم فى المحاورات», وقد كثر ضرب الامثال فى 
القران الكريم: 

قال تعالى : ووَيَنْكَ الْأَمَْالُ ريه للا لَعلّهُمْ يتفَكرُوَ1". 

وقال تعالى وقد صَرَبنَا لاس فِي هَذَا العَْآنِ مِنْ كل مَل وَلَئِنْ جلْتَهُمْ 
بآ ُو الذِينَ قروا إن أَكَمْ ا مُطلُونَ)1". 

وسبيل الله كل ها فنمترضاء التعندة وا وجي كنال الأنا نبو العا طوعن 
الشيطان. وسبل الله كثيرة و متعدّدة. ولا تنحصر فى جهة خاصّة وأمر خاصٌ . 
وهو يجتمع مع كل أمر مالم يكن نهى شرعي فى البين , فهو الكمال الفعلى الدائمي 
القابل للنمو و التعالى . و فيه فول هر وهل كووارلة تماعت لك تقاف رهد 
روح العمل والسرّ فى بقائه ودوامه, .بل هو شعاع من عالّم الغيب على القلوب 
المنرّهة عن الشك والريب. وهو الجذبة الروحانية التى تحيط بالعبد إذا تحققت 
الشرائط التي منها الوقوف عند الشريعة المقدسة . والعكوف على حدودها. 
و العمل بأحكامها وهو الذي إذا حصل جعل العمل مباركاً ٠‏ وإذا فقد كان العمل 
فآنيذا والسّعى قاد واتجار جاهرة عهرانا يدا : 


١.سورة‏ الحشر :الاية ١؟.‏ 
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الخبة : -بالفتح- واحدة الحب. اسم جنس لكل ما يقتاته الإنسان و الطير 
وغيرهما من الحنطة و الشعير ونحوهما من المطعومات و بزور الرياحين. قال 
تعالى : «إنَّ الله فَالِقُ الْحَبٌ وَالتُوَ14". 

والعيةاوى كت ديعن دوو اقول نقذ تكون تون ؛ وفى الحديث : 
(افينبتون كما تنبت الجبة فى حميل السيل». وهو ما يحمله من الغثاء والطين . 

والسنابل : جمع سنبلة على وزن فنعلة ة: وهى ماعلا الزرع من الحب. 

أفشفل الدى يتقق :فى ميل الفي الجراء الاعف الكبير ككل كلك 
اا ا 
وقد اسند الفعل (انبتت) إلى بعض الاسباب . 

والممثل به من الأمور المتحققة فى الخارج و إن كان قليلاً .و ليس هو فرضاً 
موهوما كما يدّعيه بعض المفسّرين . 

وإنّما أتى سبحانه و تعالى بجمع الكثرة فى «سبع سنابل». مع أن القاعدة 
تقتضى الإتيان بجمع القلّة فى التميبز. كما في قوله تعالى: (وَسَبْعَ سَنْبَْاتَ 
خُضر!". لبيان إثبات الكثرة في كل ما يمكن أن يتوهّم في المقام . فأتى بالعدد 
ثمّ بالجمع ثم بالكثرة ثم بالضعف . 


قوله تعالى #نؤوالله يُضَاعِف لمَنْ يَشَاءُ». 


فور فال 1 


سورة البقرة, الآية: ١9/4 - 711١‏ 


اع وزو اللة وروز ناذه كقزر » هيد ليا لمن مشا مره كلقةن كما فى قنوله 
ال 20 8 الى يُعْرِض الله فضا حَسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَه أَضْعَافاً كثيرَة21, 

والمضاعفة أعمّ من أن تكون في الكمّية أو الكنكه او عدا فعا مق جما اده 
المنفق أو من غير مثله . وتختلف اختلافا كثيراً بحسب الأفراد و الخصوصيّات . 

وذكر بعض المفسّرين رذ قله لعفا عقة عدو وده عن 

و ووو الأنضة عخلا ف ظاهر الآرة القت يقة و تعوويد اق وده و كرمةه 
وتنا إضاعف يعني درعاك الاخلاض فى العمل و الإقبال على اللخدر كان 
الجواد الذي لا نهاية لجوده. و الغني المطلق الذي لا يتقصه البذل و العطاء 0 
قال تعالى : دلا يَستوي مِْكُم من أَلْقنَ من قَبْلٍ الفح وَمَئلَ أؤْليك أَعْظَم درَجَهُ من 
الذين أَنْمَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُنَا وَعَدَ اله اْحُستَى وَالهُ ما تَْمَلُونَ حبير4!"'. وقد 
يضاعف الجزاء بغير حساب . قال تبارك و تعالى : ووَاللهُ رق مَنْ يَشَاءٌ بغَيْر 
حِسّاب164". 

000 يراد بالعدد _أى السبعمائة _أَنّه مقتضى لطف الله تعالى و عنايته 
على نحو الاقتضاءء لو لم تكن موانع تمنع عن البركات وتوجب النقص والحرمان . 

ولم يبيّن سبحانه و تعالى صفة من يضاعف له في هذه الآية الشريفة 50 
ذكرها على الإجمال في آية أخرى .قال عرّ وجل نولو أن اهل المري آسنُوا 
َاتَمَوا لَتَحنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضٍِ» أ مع أن ذلك من أسرار القضاء 
والفور' القى الاتيضيط بها مزه كذا الثالم تدغ وجل العزاي لديا او اللهرة 


١‏ .سورة البقرة : الآية 106؟. 
؟ . سورة الحديد : الآية .٠١‏ 
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فهو وشول يها دوهن اهو كاك بة رشنهويكوةة! يفنا فا نه رقي السر :و تعقوا 


قوله تعالى : ووَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ». 

الواسع :_بالنسبة إليه تعالئ يراد به عدم الحد لقدرته , و علمه . و رحمته . 
وجوده. وغيرها من الصّفات العليا. 

ان ار أنه تعالى وأسع فى رحمته وجوده وجزائه. لا يحده شىء ولا 
يغلبه أمر عليم باللأعمال و النيّاتء ومن يستحق الجزاء الأوفئ . 


قوله تعالى : لالَذِينَ ينِْقُونَ أَْوَالُمْ نِي سيل الله . 

نفدم الكلاء فى ذلك ومقتضى الاطلاى تسمول الانفاق لكل أعمال الخير: 
فلا يختصٌ بخصوص مورد معيّن , و سبيل اله عام يشمل كل سبل الخير الموصلة 
إلى مرضاته كما عرفت, فتتّصف جميع الأفعال المباحة إذا أضيفت إليه تعالى 
ماضن عبن اله عاك ١‏ السيلة فكي كه (كل و انمه يه ا قر 
بين أن تكون مع العوض أو بدونه . فالاتجار بالمال إذاكان بقصد أن يعود به على 
نفسه أو أهله وأراد به وجه الله تعالى فهو من سبيل الله. وكذا التزويج إذاكان 
بقصد رضاء الله فهو من سبيله عرّ وجل , فهو يجتمع مع كلّ شىء إذا لم يكن منهيّاً 
عنه شرعا . وعن نبيّنا الأعظم يي : «ولتكن لك فى كلّ شىءِ نيّة». أي نيّة القربة لله 
0 يكل كني 

والإنفاق فى سبيل الله وابتغاء مرضاته هو السبب التام فى نموٌ العمل 
ناذا حيو ادر اسه لولم كي الاقان اق تل الدبواك اتصديية وها 
وكآن لعرسن بخاض لوكا و تبلا ,فا نما يكو شخضنا عزائرا الى #نخض المكقق 
ولم يتعدّاه. وربما يستلزم آثاراً جانبية تؤثر على المنفق والمنقّق عليه أو 


سورة البقرة, الآية: 511١‏ 77/4 


المجتمع . فيكون ويَالاً خلية: 
والغال كل عقيل اله النشي متيل إنفاق الأغعيان و المتافم يتل 
الانتتفاعات . 


والمّنّء والمنة : بمعنى النعمة الثقيلة العظيمة . و عظم النعمة و ثقلها. 


تار #دكو ناف تيت الا 
واأخرق: بالقول» كان يقول لمكن أعنطاء» الى اعتطكء» أ وققفيل الشعمة 
وتعظيمها وإكبارها. 


و ثالثة : بالفعل . كأن يتطاول المعطى على من أعطاه . 

زالأركة لكات البعرة عقن اضف العوه والقلةة والكر ا حيدة 
وهى من صفات الله الح ون اسنناته العسوى: المقديينة زرالم اورفك رقت 
مشتقات هذه المادة فى القرأ ن الكريم في موارد كثيرة, و لعل من أعذبها وأعظمها 
5507 ويد أن نَمْنّ َلَى الّذِينَ اسيُضْهُِوا فى الْأَرْضٍ وَنَجْعَلهُمْ أبم 
وَنَجْعَلَهُمْ الوَارئِينَ74", و قوله تعالى : مِلقَدْ مَنَّ لله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهِمْ 
رَسُولاً مِنْ أنْفْسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيِهمْ آياتِه وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمْ الكِتَابٌ وَالْحِكْمَةَ وَِنْ كَانُوا 
ِنْ قَبْلْ لفِى ضَلَالٍ مُبين4!". 

واقاننةة و الثالقة مذ هوه ومو ونهها ان با وف لخادت زوفي الليغوات 
الما نوو كع الاأئقة اهمف الانيسا ذاتنات المظه مي النة على السو قن 
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لمعف كوف المجادية حرو اهو لقا جره التعير ودلة كرودفه ا لجو 

والاأضل فى كاده النقلد كارا اعوط ,والمر روك الغالة ربد وبين ظمالة 
وبمحعهة. 

والأذى: كل طاازسنيي الاتشاق م خترر ويفك رو سوا اسار 
تكو دو ليد الفط ابسوداياك كد في القرأ الكريم بييكات يدانه 

والمعنى :الدين ينفقون امو القع واد لونها يقصدون بدلك وجه الاموظئوة 
مرضاته, ولا يلحقون إنفاقهم المنَّ على مَن أحسنوا ولا يتبعونه الأذى بهم . لهم 
عند ريّهم الأجر الجزيل . / 

و يستفاد من هذه الاية الشريفة : ان شرط ترتب الثواب امور ثلاثة : قصد 
وجة أنه تال وو كؤتة فى يله عر كفا نوترك المرة والادئ. 

وما كوو لاق ااه الغيار كة ليان ا كر روا حددى الا عردم تيت عي 
روعي الأحاظ وعد امعان الاجر نوين راو يدل اللبوافر اانا لى ول 
تتطلو اصَدََاتَكُمْ بالمَنٌ وَالْأَذى)204. 

نما عبّر عر وجل ب«ثم» للدلالة على أ الإنفاق الذي غلب فيه مرضاة 
الاتقالن ذا فيه المرة او الأدس» رصي يله افكيك إداكان الآشان ستده 
باحتيهها او كلووااشين ضندوري ذا نه لايكوق تمسييل ايو لا يقهن المنفق 
فيمّن أنفق أمواله فى سبيل الله . ولم يسلك في زمرة السالكين في مرضاة الله 
ها ل جروا للا يكت بشوبيا نذا 46 

والآية الشريفة رغرنا ‏ ل تلح كوم حو دقارم لاخلاو الى ادا 
بالاتصاف بها وفى هذه الخصلة الحميدة تجتمع مصلحة النوع و مصلحة الفرد. 
وودزاعا نه كجدى الما لفوجية افراك الناسي» القن و الثقير على تحد واف وشو 


.سورة البقرة:الاية 5314. 
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يكشف عن حسن نية المنفق و عطفه و رأفته على الغير, و لم يطلب من إنفاقه سوى 
رضاء الله تعالى »فلا يتفاضل الغنيّ على الفقير . بل يكون قبول الفقير لما أنفق عليه 
موجباً لدخول السرور على المنفق, لأنته أوجب دخوله في رضوان الله تعالى . 
ويشكر الفقير الغنِت لأنته الواسطة فى فيض الله تعالى . وكذا كل إعانة تصدر من 
كلّ مُعين إلى المحتاج المستعين . فهو خُلقٌ كريم من ذوي النقوس القدسية, والهمم 
الزقيعة الابية: 


قوله تعالى : لهم أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ». 

الخوف : توقع الضرر وهو قابل للشدّة والضعف والديت او اماد 
وهو قد يحصل عن مبادٍ حقيقيّة؛ كالخوف من عقاب الله تعالى وءة عظمته و قهاريته. 
وقد يكون عن مباد ظَنية خيالية . 

والحزن :_بسكون الوسط . أو بفتحتين -غمٌ يحصل للنفس . وهو أيض ا قابل 
للقد ةو الحعفن:و للدناد و اقفية واطنية ؛ 

والأعقين أن الخزاء النسا عقف المتقيق محفوظ عن أنه مالك يويد 
الترغيب على الإنفاق . و يكون أهنأ للنفوس. وإِنّما أضافهم إلى ربّهم تشريفاً لهم 
وإعلاء لشأنهم و تعظيما لعملهم . 

والمعنى :الدين يبذلون أموالهم في سبيل لله و يبتغون مرضاته .ولا يتبعون 
إنفاقهم بالمنّ ولا بالأذى» فإنّ لهم أجرهم الكبير مخحفوظأ عند رهم : و لا يصيية 
الفناء والرّوال ولايصيبهم خوف عن أهوال القيامة. ولا حزن عمًّا يكون فى 
الت 

والآية الشريفة تبيّن حكماً فطرياً. وهو أن الارتباط مع مَن لا نهاية لعظمته 
فى الجدا لو الالال يوسب اليتكمال تي برطي ان المظاف زيما كسيب 
الحو الإضافة هى إضافة الإنفاق فى سبيل الله تعالى الحاضر لدى 


المنفق, ولا ريب في أن العبد يصل بها إلى أعلى درجات يمكن أن يصل إليه 
المدكن :إن خلضيت الاضافة عن الناذه و افد كبالسية إلى امد هال 


قوله تعالى : وِثَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌ مِنْ صَدَقَة يَْبَعُهَا أذىَ» . 

المعروف : اسم لكل ما يعترف العقل أو الشرع بحسنه, فعلاً كان أو قولاً 
بحلاف المتك رو اماد بدافى المقاء الرة الجول الميتحسين- 

واد[ عفودا وى النكون خرن الد نتن وبويمفنى النقوضن النتات: 
واللنقتر ين النعراق عضدد راق انج دز الوه الحنعان بالقوال و العا الهم البمنا د 
والفقير بما لا يوجب كسر قلبه إذا لم يقترن سؤاله بما يسىء الادب مع المسؤول 
عنام و النشي و لاض هذا يون بالستراق او اسان ياهو حلاف الزافون اد 
الإلحاح في السؤال بما لا ينبغى الإلحاح فيه لغير الله جل جلاله . أو الحلف 
الع نا ف الدينية فى شىء يسير من الدنيا الذنية: او الأشاءة فى السؤال:او 
زمانه . او مكانه, او الإزعاج و نحو ذلك ممّا يكبر على النفوس . فإن الرد كذلك 
من غير عطاء خير عند الله تعالى من صدقة يتبعها اذى . 

وتوا له الأدية اننوك المعووقت و المطتره يتك كه مسوم الجفال او 
510 

والآبة الشريفة باختصارها تبيّن جملة من مكارم الأخلاق الاجتماعية . 
وتوعو الاسنان الما هن لكين فى تع الفدو ادو اله وون ونا مسعتو خخير ا مهيمنا 
عظم في عينه . و هو في الواقع ليس بخير. و تبيّن قبح المنّة على الخلق . والتأ كيد 
غلئ الابتعاد عن هذه الرذيلة:فان اثار السيئات ومقاسد الأخلاق تبقى و لا تفنى 
حتّى تظهر في هذه الدّنياء و تنقلب من العَرَض إلى الجوهر في العقبى , و في بعض 
الاحافيت اكها لوررفن النسل و لوبعد سيفيق بطباء:وكذا اثار الحستات»وذلك 
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من مكنون علم الله جل جلاله الذى لا يحيط به غيره؛ فكم من ذرّية سادت بفعل 
الاناعيو كم متها دلى يطعا الحبامينو لاسي الوزوزينة العظدى !3 هد او مر كين 
الى ذلك القاعدة المعروفة «كما تدين تدان»: التى قرّرتها الشريعة . 

وبالجملة : أنّ هذه الآبة ترشدنا إلى أهم كاه الاجتماعية التى لوحظ 
ذفن لصيف لقره رشو امساح العافة فار دوا وى ونترو لعل عن ارد اليه 
العامّة التى تبتهج بها النفوس و تميل إليها القلوب. و تحث على العمل و تبعث 
القوونة على انل رصعي نهو الاق دوو الزن اقوو هذا عدي لش ويا دون 
الأذىء فإنه من موانع القبول ومن مثبطات العمل وموهنات العزائم. تجلب 
البغضاء بين الافراد. 

وقد وردت فى القول المعروف الذي يرد به السائل والمغفرة عن إسائته 
وؤاناك كتررة وها ١‏ ماعن دكا الأعظط له ررد سال النبائل فا تطبر امال 
ننه لفت قود مها نال رزو اكاتوزيوقا وول إنا ل بوسر ورد عمو 
فقوي نكن نكن انس باس والا عاو نظ ون كك صعدك نينا عو لك أده 
تعالى» ٠‏ ويدل على صحّة ما ورد في هذه الآية الشريفة قصص و حكايات, تكفي 
واحدة منها للعبرة والاعتبار لمّن كان من ذوى البصيرة والرشاد. و نِعْمَ ما قيل : 
اوفك اللسنهر عصيلك أن «شر كه توما و الدقسر قد فق 


اللا ا ا ل ا 
الات |١‏ .م امم اهم 
إرجاعه إلى نفي الامكاد. 000 0 


فى وو لكاي عنورقتى و راوسا عن كلكا وعلما قور ويحكد ودين 
إلى عر اشمة قات الجاذل و نجي ل 

وأصل الحلم : ضبط النفس عن هيجان الغصب . و يُطلق على غير الله تعالى . 
قال حلث عظمته : إن إِيْرَاهِيمَ لدوَاء حَلِيمٌ4#!". 

وإذا أطلق عليه تعالى . يراد عدم التعجيل فى عقوبة العصاة, لأنته لا 
كتف يس قطياة السال مولا مع الي علي 

وق عقني 1ه الغررمة بوني لايع التتريقن اللالالة علي الم عق 
بالذاقاب راسيو ام يرجم البسدو لا يفطل عليدما الى على عبا فون قاذ يللي فاده 
يتبعها أذىّ لعباد الله . أو أن جزاء الصدقة يرجع إليهم . فإنّه مع غناه يستقرض من 
عباده الصدقة لأجل مصالحهم و تطهير نفوسهم . يغنى من يشاء من عباده فهو 
الجواد. ولا يبخل عن شىء حليم لا يعجل فى عقوبة المسىء إليه . ففيها دلالة 
على ووو فشا هي حالافه ستحانه رساك ف إعطاء ادق 

وك ال« العريظة عرولة اللذقر قد عقا دكا بدو من الفق ريدو ارقاد لل عناء 
الى قن الا سقاء والتعل. بالعقى والمعدرة. 

قرلة يما ويا الها الذية آمَنُوا لا تبَطِلُوا صَدََاتَكُمْ بالمَنّ والاذق»: 

اك تدر اميد تا كع بالدرة والاناق: قاذ ةسل اله و الأ 
وتشوتيعا شاع فضيلة الأشاى نوهد ماع العانة الشريقة نس 

وفى الآية التأكيد على الابتعاد عن هاتين الرذيلتين , و المبالغة فى التنفير 
عتهدااوالحك فلن تركينا: 


قوله تعالى : (كَالذى يُنْفِقُ مَالَهُ رنَاءَ النّاس». 
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أى: إن المفصدّق الذى.يتبع صدقته بالمنٌ و الأذئ » كالمرائئ الذى تكون 
أعماله باطلة . 1 

والزنا عزو اكباو الغر ل انفد و عدوي لقم 1ن اناه الفتريه اها 
به فيكون عمل المرائي و عمل ذي المنّ و الأذى مشتركين فى عدم القبول وعدم 
الضيكةء و إنجا الارق ينهم أن عمل العاكو المؤدى يتم صبحيسا ته بورض اليه 
البطلان؛ بخلاف عمل المرائى فإنّه باطل من حينه . 


قوله تعالى : (وَكَا يُؤْينُ له وَاليَْم الأَخِر» . 

ألا العوائق ع العمل أجل رزيزاة الناس رولا يعدن اوكا ان 
مجاه قراطو العف و د 

اوها قفي هده الأ يه الما ركان الرياء ‏ فى العمل يستلزم عدم الاإيمان 
بالذى يدعو إلى القسا: اللبوه الخو اله تس لدم لعفا وى يك 
عدم كون المرائي مؤمنا لم يعلّق النهى في الآآية على الرياء كما علّق النهي على 
المنّ والأذى , باعتباركون الخطاب للمؤمنين و المرائى غير مؤمن . وفى الحديث 
عن نبيتنا الأعظم يي : «اتّقوا الله فى الرياء. فإنّهِ الشرك بالله ,إن المرائى يُدعى يوم 
انكر ريهة الجعامة ا كاي فا عرو را عزوو كادي عد عاك كلل 
أجرك فلا خلاص لك اليوم . فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له». 


قوله تعالى : (فَمَتَلهُكَمَمَلِ صَفْوَانِ عَلَِْنَزابٌ فََصَابَهُ وَابلٌ فتَرَكَهُ صَلْدا» . 
المثل مضروب للمرائى الذي ينفق ماله رئاء الناس 

و الصفوان (والصّفا) ا 

قله تسيو راسو عدوا كسعد وبو ريع انه وومريت] نوراق 
والوابل : المطر الشديد . 


و الصّلد : الحجر الذى لا ينبت فيه شىء لصلابته . 

والعفص + 3 ل دراي قو إنقاقة المقافق يقلن سنفاة مت ذللفة اللستيد 
القنلت الذي عليه التراب , فإذا اما ته لطن لوو ار ابض ولك الغرااب وهاه 
أملس ليس عليه شىء, فتكون حقيقة المرائى كالحجر الصّلد الذى لا ينفعه كلّ ما 
سورسيي انها حو النطرير مايه كاك الباق لاستفية الا ما 
الغبالتغة الططاعانك الفى اوه قرها إل الال قدانب البيما ذه لد كوه نال 
اميدلب! لأسهواة عن اندم و الإاانا الؤنقا فيل يلافك ال جنا لسن 
ملب النيذا داكت اذا ون وين لكر راق فى قله تتيالب لقا ب عو لق 7 

وحقيقةيهدا اليل اننا فى شرح نا دكوق جلبه ذه انو التكرة :فى الأول 
هى دار كون و فساد. و تبدل وانقضاء وانصرام. وبرق خاطف يبرق ثم يذهب. 
اذ جاندانت الالتريوافريسها لنت اندو و انيقي يخلاك القانيةه قا وا قائظة ودرا 
الحىّ القيوم , نعيمها لا يفنى و بركاتها لا تتناهئ, و الإنسان مُخيّر بينهما. فإن 
اداو اندها نين التحل عاو إن الغقان الته ريك ازروف المعيميو لويد 
يخلون مكلوقا ا حر الى عن ينا افونا التحل حلالةمن كنض الحفا تق ونان 
الذقائق» اهدق التعطم والمعليل: فكيكبيها إذا أرهدنا الل :تغالى إلية التاله 
خقانق اهماو الخالق :الكو اك دو الازمن وماقييها . 


قوله تعالى : «لا يَقَدِرُونَ عَلى شَيْءِ مِمّا كَسَبُوا» . 

الضمير في لا يقدرون راجع إلى مّن ينفق ماله رئاء الناس , لأنته فى معنى 
الجمع , و الجملة بيان لوجه الشبّه بين المشبّه و المشبّه به . اي لا ينتفعون بشىء من 
ضذقاتهج لأ فى الذنيا وللافى الآخرة: فلا يقدوون علن شى ومن أغيان أمو الهم 
التق انفقوهاء و لأ على شى .من الأجر و الثواب» قفد أبطلوًا أعمالهم بالرياء» 
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ذرهيت الاغيان نقيت العسترادت, 


قوله تعالى : َوَاللهُ لا يَهدِى الَْوْمَ اْكَافِرِينَ» . 

الآية الشريفة فى موضع التعليل : اي إِنْ المرائى كافر ء و الله لا يهدى القوم 
0 :. 1 

ومن الآية المباركة يستفاد أن شرط قبول العمل هو الإخلاص فيه لله 
تعالى . و أنّ الرياء من الموبقات التى تهدم الأعمال و تجلب الشقاء و تزيل الآثار. 


قوله تعالى : (وَمَكَلُ الَذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ الِتمَاءَ مَرْضَاة الله وَتَْيناً مِنْ 
نْفُسِهِمْ». 

الإنفاق :العطاء . و ابتغاء منصوب على المصدر. و تثبيتا عطف عليه , و الجار 
والمجرور مفعول لتثبيت . 

وقبل :إن «من» نشوية »و أنفسهم في معنى الفاعل . و (ما) في معنى المفعول 
مدن وتثبيتاً منصوب على التمييز ٠‏ وهناك وجوه أخرى في إعراب هذه الجملة 
بلكو راق تعاليا: 

اعوط مد ل ا ؛وابتغاء مرضاة الله . أي طلب ما فيه 
رضاء الله تعالى .إن رضاه ثوابه. وسخطه عقابه. وفي الدّعاء المأثور: 

«اللّهَ َي اغوة ووه الهو سغظان و ويتغاناتك سن صتوهلة 6ن اعوذ بك 
عقولا أعضى قناءغليك أن كنا أمنيت على اسلف 

والرفاء و اسمن سننانت اندز لخعى ستاك الذا كي ]دارم لد 
علمه. 

(وتثبيتاً من أنفسهم). أي بقوّة اليقين و اطمئنان القلب بأنهم يجدون ضعف 
ما انفقوا. و يمكنون انفسهم من طاعة الله تعالى . 
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والمعنى : إن الذين يبذلون أموالهم يطلبون بذلك مرضةة الله تعالى بجدٌ 
وأهتمام .من دون تقصير منهم فيه . و يحصل ذلك بعزيمة ثابتة فى أنفسهم من دون 
أن يعترضهم و هن, و لا يتخذّل غير مرضاته تعالى في البين بوجه من الوجوه. لا 
الأول نك والقرواة بو تجو الفيسى انلق انق تادر ال كاك الها ره الى 
تنافي الخلوص . و إِنّ غاية مراتب الخلوص و الإخلاص هي أن لا يكون شىء 
بو موف نه 1 عرق نه غير ني دكين تقاض إلا لاد الدع ان 


عدم أذنه فيه . 


قوله تعالى : ١كَمَكَلِ‏ جَنَة برَبْوَةِ أَصَابَهَا وَابِلَ فَآنَتْ أَكُلَهَا صِعْفَْن ِنَم يصِبِهَا 
وَابل فطل 4: 

اللجنة ايعان الكمر العتدر» لآنفها نجل اى تعر 

واألرفوة عسل القاءبالبخل المرتقه . 

والطل : صغار المطر . 

والاكليزدا لعو حم كاوها يوك يفن العو 

والدايت سحام وان« التاق فرق الأر طن ادر قف اأعيا ا كن 
تعارا و عل نما و أشن عواف و ايع بط او اعد عه بد حادم لباه 
العفنة و فساد المستنقعات , فإذا أصاب هذه الجنّة المطر الغزير كانت أسرع نموا 
واحسن ننه اكد تعر كله تكون فى سائر الجنان و أجودها . وكذالو أصابها 
مطر ضعيف. فإنّ الأثر فيها_كذلك _لكرم منبتها وجودة مغرسها . وحسن موقعها. 

والغرض من المثّل» بيان أن الأثر يترتّب على الإنفاق فى مرضاة الله تعالى 
فى دون أن يتخلت: كبقل الجن الى قوق الارض المرفعة إذا امنا ها النعطر كاه 
على قنبارها عدي وده كذلك الاتقان فى عررضاة اكه قاد مادم ف 
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لاتعنالة ناش "تعال قم عنا بعلا لهو فيوله هر وخل لديا تخسن فول و كيرة 
دائم وبره أبدى لا يزولء وإن كان مختلفا باختلاف مراتب الخلوص 


وخلوصه عما يشينه ويفسده. 


قوله تعالى : وَوَاللَهُ با تَمْمَُونَ بَصِيرٌ . 

عاو اه هله تناف ها مو عراف نذا قهي تضبق ا نعاليم فهو يجا وى 5 
ل عير انان القلوضي و الاخلاض» لا نف قله ابره و فهنا كد على 
اختلات مر انيه العو انه مها لا ختاذ ن راف اللقابقم و سجا دين لفق من 
الرياء و النوايا الباطلة , فإن الله بها عليم . 

وق :هله الآية العبريفة كتدال الاههناء امير الاثفاق وعن: العطن 
بالمنفقين » تبتهج إليها النفوس . و تشعر بالطمانينة و الراحة حين الإنفاق الصحيح . 
الذي ينبغى اتباعه في هذا ا ل 2 ل 
والأوهام الفاسدة . 


قوله تعالى :دأيَوَهُ أَحَدُكُمْ أن َكُونَ له جَنَُ مِْ نَخيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي من 
نَشيها الأنهاز له فيها مذ كز الأمرات وأضابة الكتز وله دوي معفاة فَأَصَابَهًا إعْصَارٌ 
فيه نَارٌ فَاحْتَرَقَتٌ». 

هذا مَئَل اخر ضربه الله تعالى لمن ينفق ثم يتبعه بما يفسده و يحبطه . 

والآية الشريفة تمثل حقيقة الأعمال والنيّات. بكلمات يتلألاً منها اللنور 
كاشعّة الشمس في ظلماء الديجور , تبتهج لها القلوب الواعية , و تلت منها الآذان 
السامعة . ترشد الإنسان إلى الحقيقة و الواقع. و تهديه إلى ما هو الأرشد 
والأصلح , وتبيّن تأثير الأفاعيل المفسدة و النيّات الباطلة فى النفوس والأعمال. 


و تحنّه على التفكر و التمييز بين النافع و الضارٌ. 

والود : المحبّة . وقد وردت هذه المادة فى القران الكريم كثيراء والودود 
من أسماء الله الحسنى , فإنه الغفور الودود. 0 إضافته إلى الله تعالى و إلى 

والاستفهام لإنكار وقوع ود الإنسان لما ذكر فى الآية الشريفة . وكيف يود 
ذلك ؟!!. 

واللكيل: عور يدن اد انس عن بكريو كد ع وهم سر امن 
و(الأعناب) جمع عنب, وهو ثمر الكرم. وإِنّما خصّهما بالذكر لجمال منظرهما 
وكثرة نفعهما ء و«من» تكون بيانية , تبيّن أن الغالب في الجنّة هو التّخل و الكرم . 
وتقنها اشنا من كر التعر ارقم 

وقوله تعالى : «تخرى مِنْ تحَتهًا الأَنْهَارُه , كناية عن وفور المياه وكترة 
الأتصها دو التقاف ا عنصاها . جنيع نكو الجن فاق ننهيقة ورسدر واو ولعي 
البق التشازةتى الاتمار 

والكبر :هو الشيخوخة . 

والذرية :الأولاد. 

و الضعفاء : جمع الضعيف . 

والإعصار :ريح نوين تبعت مرخ ال وض :تو العفو ديا شينكية العاة 
(الزويعة): 

والمثل يبيّن شدّة الاحتياج وغاية الانقطاع. و منتهى الأمل و الرجاء. فإن 
الإنسان إذاكبر وشاخ, احتاج إلى غيره في رفع نوائبه و قضاء حوائجه. و ليس له 
غير تلك الجنة التى قد عقد عليها اماله. و يرتجى منها كل شىءء وله من الذرّية 
اعفار دين دوو هل الغد نو لاسسظ عون الكتقيوو الام زا وعدا عن 
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الشؤون, فهم عالة عليه ففى مثل هذه الحالة يأتى على جنته الإعصار فيحرقها. 
ويبدد اماله و ينقطع رجاؤه. فلا يقدر هو ودرّيته على شيء . 

وقد جمع سبحانه فى هذه الآية الشريفة جميع ما يوجب الانقطاع 
والتقاحة اداه العو و انايو لد كماو كا باعي له ا 
0 جردا اسن لداذرية: أو كان معه ذرية أقوياء يمكنهم القيام بشؤونهم , لما 
أفاد ذلك تلك الصورة التى تحصل من الآية الشريقة . 

جه التقيل. ان الذا ينفق اموآلة يعقد عليه آماله في الحصول على ما 
يترتّب عليه من الآثار في الدنيا والاخرة كاذ اعدي انفاقه ال ان الادى أوسا 
ما يوجب حبطه #قانها تحرقة ورهن هدارا . ؛ لا يجنى منه شيئاً مع شدّة احتياجه 
إلى ثمراته . 


قوله تعالى : (كَذَّلِكَ يُبيَنُ له لَكُمْ الآيات». 
أ «كذلك يركندنا آل تعالى إلى كقتف الحقائق وبيان الذقائق. 


قوله تعالى : ِلَعلَكُمْ تتَفَكَرونَ». 

رجى منهم التفكر فى حالهم, لأنّ الإنسان قرين الشهوات, والأوهام لا 
تدع فيه مجالاً للتفكر و الرجوع إلى الرشد, فلابد من تثبيت النفس و العزيمة عند 
العمل والإخلاص لله تعالى . 

وهذو لكيه ابيا ركد ون حتيقه ماعليه اليا وال ةوقا الأرلن تكون 
بانلافابة يعتريها الفساد و التبدل والانقضاء و الانصراف فهي كبرق خاطف 
أليف الهم والغمّ. بخلاف الثانية , فإنّها دار أنس و مقام . لا يفنى نعيمها ولا تنعده 
بركاتهاء ولابدَ من التأمّل و التفككّر فيما يؤول إليه الإنسان و التبصر في الأمور. 
والاعتبار من الدّنيا وما فيها ليفوز بالسعادة في الدارين . 


قوله تعالى : (يا أَيُّهَاالْذِينَ آمنُوا نوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَْتُمْ وَمِما أَخْرَجْنا 
لَكُمْ مِنَ الأْضٍ». 

الاكئةالماركة وان قوف المال الستويسى] وعراقم قاصتر انه ركو 
من الطيّبات التى يرغب إليها الناس و تستلذها النفس . لا أن يكون من الخبيث 
الذى يتنفّر منه الطبع و يستكرهه الإنسان, وهذا و إن كان وصفاً للمال فى المقام . 
ولكنٌ الآية تربط ذلك بالجانب الأخلاقى . فتجعله من مكارم الأخلاق و 
ذا القران الكون ذا ازا الذا كتذفان امير و الاهها يهو موايي اللنقس 
وترويضها على التحلّى بمكارم الأخلاق. فإنّ الإنفاق من الطيّبٍ أمر مرغوب فيه 
عقن انقزرو اللتقالاء ىو الكرة العو رقة ترشو الى هذا الام لعفل و وكيد كل فد 
في تحصيل لفاك و الاتعتدانا يواد اندها لى مركا بالاننا و من شه القلقنات 
دفكا لرذيلة العم الكامن فق النقسن الاسائتة مو الاجشاب عن اللؤع والكسامة: 
فود الكدال :اند يطلية لا نان الى جهنم وعد 

وقن هنا نظهن الجانن الأخلا فى جالعك الالفى. 

والطيِّب معروف وهو يعرف: 

تارة #بالمعتى القبواتى» أى ما ذه النفسن:والخواين 

و أخرى : بالمعنى العدمى, أي ما ليست فيه منقصة, أو غير الردىء. وله 
ل ا ل 0 
فى القران الكريم بهيئات مختلفة . و يستعمل فى الجواهر والأعراض والذوات. 
ولكزو لك سداق شدي عايها ب إطلاى تنظ الشويفلى انب علالة: 
لكر الت عدف اك السعنالة فى الحيا الكو و تان جا عقا 

وناكاييي اليا تدم الك هن اقول بيسنت اللليذا وو عرفا ورنينا 
اخرضة كمال من الارسو عه القباك والوعاد دو وهنا : 
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قولد تاك : ولا تَتَمَمُو مم | الحَبِيتَ مِنْهُ تنْفِقَونَ». 

النيمم : هو القصد إلى الشىء وعمده. ولم يستعمل لفظ التيمم في القرآن 
الكريم إلا في ثلاثة موارد؛ أحدها المقام. والآخران في الطهوزر بالسعيد قال 
تعال : «قتِِسئُوا يدا طيبأه1. 

وناك حتفا ناص بيغتي الزدئء التسفوودو القيد هنا بن اقلق زه 
الوا وروا عرادى .زر الدوات + 

قال تعالى : (وَمَكل كَلِمَةِ خَبيئَةٍكَشَجَرَة خَبية4!". 

عم ف الأععاد أرقا قال هال «ناكان الله يدي الك منية علق .نا 
على يَِيرَ الت من لَب وما كان لمكم على الِب وَ لحن اه 
َجْتَِى مِنْ رُسَلِهِ مَنْ يَشاءً فَآمِنُوا بالله وَ رُسَلِهِ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَ تَنَقُوا فَلَكُمْ أجْرٌ 
عظية»!". 

فى الذغوات التاقؤرة#«اعود باشامق الخريث المحيت الشيطان لبحب 

الما ةناح فى الاتبيفيرا لللن نقارل. قن يفم الجداج بالود 
والعوال واف أية نشأة وجدتاء ويرجع ذلك اما إلى اكتعاذت لدو اتاو الل 
ادير قز ساني لكام كلى كين الافسالة الدل الفط كما كر عر 

والفغشن :لا تتضندوأ ارد الستور مك كني ومما اخرجنا كتيسن 
الأرض. فتخصّوه بالانفاق و تعرضوا عن الطيّب . 


قوله تعالى : ووَلَسْكُمْ بآخذيه إلا أنْ تُعْمِضُوا فيه». 
١.سورة‏ المائدة :الآية 1. 
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والتوبيخ لمن يفعله . 

ومادة (غمض) تاتى بمعنى وضع احد الجفنين على الآخرء و تستعمل فى 
التغافل و التساهل أيضاء وفى الحديث : «أصبت مالاً و أغمضت في مطالبه». أي 
تددافلك فى سكالااه وحرامه كنا سو عاذة اهل نهة لمان مول تتفم هده 
المادّة فى القران العظيم الا فى هذه الموارد . 
عن خبئه و تنساهلوا فى وداه ووهدا لتسن مق التخلذق الكتريمة و الاسيان 
بإعطائة لأ يفك بالجود يز اللسخاء كما اله لسن كمالاً أن اغل الم الرردىء 
فانه لسن فق المعووق الحعين: 


قوله تعالى : (ِوَالَهُ عَنِئنٌ حَمِيدٌ». 

الخو لعفت ذوعن الانائص حبر ان أفالديو الأنه قا يميق ا 
تتقربوا إليه بالخبيث . 1 

وفى الآية المباركة تحذير عن أن يدنس ما يراد به وجه الله جل جلاله 
بالبعابي اللاهورة و النفائضى'الواسنة وى زتكو ينا عقر لبون عقاء الأحدزيه 
اولشف وكيا ١‏ الذاك] ننه كدو | معاله البنا ركه دو لا سه سنا به مض 
والعركء اليه أن كما بقسه وميد الاين كدلك ١‏ بضا اقعكن عرف 
التفس رو الا قعال يخوتد. 
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وره , 


قوله تعالى : (ِالشّيْطَانُ يَعِدُكمْ المَقرَ وَيَامُرُكُمْ بالمَحْشَاءِ . 

الفقر : الحاجة , و لكنّه يستعمل على أقسام : 

الأوّل :الحاجة الضرورية الفعلية .و هى عامّة لجميع الموجودات الممكنة . 
لأنّكلٌ ممكن محتاج . وكلّ محتاج ممكن . قال تعالى : (يا أَيّهَا الَّاسُ أَنُْم الْمَُرَاءُ 
إلى الله وَثهُ هُوَ العَنِيٌ الْحَمِيدُ4١".‏ وقال تعالى في وصف الأنبياء: (وَ ما جَعَلنَاهُم 
جَسَدا لا يَاكُلُونَ الطّعَام)!". 

الثاني : عدم المقتنيات, وهو المراد بقوله تعالى : وَإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقَُرَاء 
والمتاكيه 1 وكورومن الاك 

الثالث : فقر النفس الذي أشار إليه نبيّنا الأعظم يي فى قوله : «كاد الفقر أن 
بكو كترا» :وهو فى :قا بل عناء النفس الاقم هومن أجل الكناك و كيلها: 

الرافة :القق إلى اما انها لى بوويقو ادقع المقانا شيو ا على اللا مالع قدو بان 
الأنبياء ييه فى كلمته المباركة التى جمعت فيها أبواب من المعارف : «اللّهِمَّ أغننى 
بالاتقار :لاك جو اناه فى بالا خد تاك د رحسي تقر لباقو لم يكير 
العحي ل لامحفاك تقر 1 

والفقر الذي يعد به الشيطان : هو فقر النفس . فيكون الفقر فى الدُنيا و للدنيا . 
وهو من أقبح الذفاق ومصدز كل حتفا وشو 

والفحشاء:ضفة كالسوداء والحمراء: والفحكن والفواحكن والفاخفةننا 
عظم قبحه من الأفعال والأقوال. ولم يرد لفظ الفحش فى القرآن الكريم؛ و لعلّه 
لالجل عطي قم هذه الماك لم ميق لهاامقزدا بداهه بول الفره الو اعدف يمل على 
١.سورة‏ فاطر :الاآية .١6‏ 
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أنحاء من القبح من إيذائه الغير و بذاءة اللسان و قباحة الألفاظ و البيان. فيشتمل 
5 فخلين على فواعحض لاسيمالة.. 

والآية الشريقة 3 تبيّن أهمّ المثبطات للإنفاق في سبيل اللّه تعالى ار 
الموانع فى وجه الخلوص والإخلاص فيه, و تقيم الحجّة على ما ذكر فى الآية 
الما عليه القضا اليف الرقاق مو سوراذت الشماة ووسا ويم ره 
بإغوائه يحرم الإنسان من الفضل العظيم الذى يكون فى إنفاق الطيّبات . 

كما أنتها ترشد الناس إلى حقيقة من الحقائق القرانية. وهي أنّ كل ما 
توف عيمة اوسن الأرقام رالججلات والرمدارين النفسانية . يرجع إلى 
في كل نفس ٠و‏ تورث البخل والافساك»«ففؤدى إلى اتنتهاك اوامسير لله قغالئ 
ومخالفتها. وترجع عكر الى لتك ينيا ٠.‏ واي امنتمالن. من المصالح فى هذا الأمر 
الخطير المهمّ بالنسبة إلى الفرد و المجتمع , فتختل سعادتهما المرجوّة التى كتبها الله 
سجاه ليما و اتقو ال ذائل و الفعشاءم و لذ ١‏ كرسيحانه أن الميطان الذى شو 
الاشنانوهى من سفاسك الأخلاق التى تؤدى إلى ازرتكاتب المسشناء» التى يا مر 
بها الشيطان والإغواء الذى يطلبه للانسان. وهذاهوالضلال المقابل للحق الذى 
امزرية تسبح انضو على قا دل "الك يفهما بن لذ اعد مييغانة ذ للنة مولت 
رَائهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلا»ِ لبيان أنّ هذا هو الحىّ الصالح , و ترشدنا إلى ما 
هو الخير للإنسان دون ما يريده الشيطان. 

والقيطان دسواء كان تونه أعطلية أو زائدة م خناط دمعروف فى حملت 
الملل و الأديان وهو اسم لذلك المخلوق الناري الذي هو مثال لكل شر و رذيلة 
مهلكة و المعاصى الموبقة . و يطلق على كل غاو من الجن و الإنس و الحيوان. و له 


سورة البقرة, الآية: 5١‏ غ7" 


وجود جمعى وانبساطي مضل للإنسان, كما نطق به الكتاب العزيز فى مواضع 
كثيرة منه » قال تعالى : «إنَّ الشَّبْطَانَ كَانَ ِلنْسَانِ عَدُوًا مُبينا74"'. ولكن بالعقل 
وجتوو يدك رركا ملظل سلف متيو و حتوود قتا ان االشبيطةا موجن قبانداقى 
جميع الشؤون و الحالات» وهو في المنطقة السّفلى , و العقل وجنوده فى المنطقة 
العلياء و بينهما الخصام الشديد و النزاع الأكيد فى جميع الأطوار و الحالات. حتّى 
يفرّق الله تعالى بينهما بالموت, فإنَ الشيطان مرجوم فى غير هذا العالّم وليس له 
ملطان ثعبو لذا كاقت الدننا سكن 'المؤمة دار البلية» ولا سكن اغظل بوالاياقة 
أشدَّ من الابتلاء بهذا الخبيث , و سيأ تي في الموضوع المناسب الكلام فى الشيطان 
مفاذ إنشاء الله عالن.. 


قوله تعالى : (وَاهُ يَعِدّكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَ فَضْلاهِ . 

الوعد :من الإنشاء لا من الاخبارء فلا يتصف بالصدق و الكذب . بل يتصف 
بالوفاء به و عدمه . وهو المراد بصدق الوعد وكذبه . و يستعمل فى الخير و الشرء 
ولكن الإيعاد يستعمل في الشرّ فقط . ش 

ومادة (غفر) بمعنى صون اللباس عن الدنس و الوسخ . قالوا : غفّر ثوبك في 
الوعاء واصبغ ثوبك, فإنه أغفر للوسخ . و غفران الله و مغفرته للعبد هو صونه 
غرم القذاتت: 

والفضل الزيادة عن الاقتصاد, و يختلف فى المدح و الذم باختلاف متعلّقه . 
تفكل العم و العا بمفلارس ,و تمدن فقون دوطاكا عن الال يذ 
حد له. 


وفى ذكر وعد الله بالمغفرة و الفضل. مقابل وعد الشيطان بالفقر و الفحشاء. 
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إرشاد إلى اختيار الإنسان ما هو الأصلح له . 

والمعنى :إن الله تعالى يعد الانسان الذي اختار الطيّب من أمواله لينفقها فى 
سبيل الله ء المغفرة و غفران الذنوب و زيادة ذ فى الثواب و الدرجات. ومنه يستفاد 
أنّ الإنفاق لا يخلو عن العوض . 


قوله تعالى : (ِوَانَهَ واسعٌ عليم». 

أي : والله واسع غير محدود بحدّ الإمكان مطلقاًء عليم بجميع الأمور. 
محيط بحقائق الأشياء و دقائقها. فوق ما نتعقله من معنى الإحاطة؛ فهو واسع 
يعطى عباده ما وعدهم به. عليم لا يجهل أمورهم . 

1 والواسع من أسمائه المباركة الحسنى . وهو كثير الاستعمال في القسرآن 
الكريم موصوفاً في مواضع بالعلم . وفي أخرئ بالحكمة ؛ ولم أجده فيه وفي 
التطوالق الس » تللق من يوقت 

نعم , ورد في الأسماء الحسنى : «يا واسع», ولابدٌ من تقييده بما في القران 
ويمكن أن يجعل ذلك ذا لمن يقول بوحدة الوجود والموجود. 

إذقيل: ]ناشع العلمية قيظ او اليف الدائية أيضاء لا نعلمتعالى عدن ذاته: 

تقال اضن ذلك مع عا .سوه النهوودو التوعوة نظلفا :و الخعة اله 
اللعقي مع العذكتافي و أقامم التعولة: ا ىزياونة صف لانيو #اعرلةفلاموضوع 
لهذه الاشكالات أصلاً . 

وسياق الآبة الشريفة فى المقام يدل على أن المراد سعة الفضل و المغفرة , 
اكو رطان ا نظي لال وا لسكاية (( طلقا قن لأ اذى يناع وهل و إرنقاد تبرج 
ذلك كله الأئمّة الهداة يي دفعا لهذه الشبهات . 


قوله تعالى : ويوْتَى الحِكْمَة مَنْ يساءُه. 
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الايتاء : اللإعطاء . 

و الحكمة : وزان فعلة, ومادّة (حكم) تدلٌ على المنع الخاص. وهو 
الحاصل عن الإحكام والإتقان. و الحكمة هى التى تمنع صاحبها عن القبائح 
و الرذائل اعتقاداً و قولاً و عملاً على نحو تكون محكمة في النفس لايصيبها ضعف 
قوري الشغاك قوف القبدى و الارر اده الوكويا نحو الغرن والسعاة موقن 
ادكه ددن ان الأواقى را مسشكدة | ذانى ميقة نان جاء نذا د بقدعه 
8 
الدابة . 

ويووضاك بها الهاتغالىفإن مق اسائه الحتى (الحكه ) و(الشكم) وقد 
ورد في أكثر من تسعين مورداً في القرآن الكريم. مقرونا إِمَا بالعزيز والعليم أو 
اعيبر أو الحلك نزو لعل ذلك لملاونة تكتهنها فيه فعالى لزلافه الفا تاقح ريا 
قي و إمناها كنا موضقويها الاقيا بن فال مال مورلقة انقا لفمال 
الحكمةً)!". 

وإذا تنبعنا الموارد التي ذكر فبها الحكمة في القرأ ن الكريم نرى أنتها تذكر : 

تارة : مقرونة مع الكتاب , قال تعالى ِوَيُعَلَمُهُمُ لكلاب وَ الْحِكْمَة)!". 

وأخرى : بعد ورود جملة من الأحكام الشرعية التى نزلت لتهديب الاإنسان 
ومونه إن كدان و العاف كنا فى سور ل رات دان قدا لك تبط در ا 
كثيرة من التكاليف الإلهية والأحكام الفطرية : َذَلِكَ مِمًا أؤْحى إِلَيِّكَ رَبَّكَ مِنَ 
الحكْمّة). 


7 -+ضلورة لقمان: الاي‎ ١ 
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ويستفاد من ذلك : أن الحكمة هى تلك المطالب الحقّة التى ترتسم فى 
الور موسي التوقيو نين اعادو القدل هرو الوق إل كمال المتكدر: 
للإنسان فتشمل جميع الحقائق الفطرية و الأحكام الشرعية و المعارف الحقّة التي 
تخلن بالميذا واليداد, وبتطريع العقاتق:المعدلته باللظار ارا سبي مين تيت 
ارتباطه بسعادة الإنسان. و التى لا تقبل الكذب و البطلان . فتكون للحكمة مظاهر 
كثيرة متفاوتة , فتارةً تتجلّى في القرآن الكريم الذي هو مصدر كل ما يكون في 
العالّم من وان التكمة انعا ةموس ميق أشن هذا الور النظيم وجتوارق ذلك 
البير المعظم ١‏ تآخر زمان وجودها أو تقدم؛ لان القران عن اللوح المحفوظ ان 
محيط بهذا العالم :كما أن الكنبالالهية من مظاهر :هذا التجلى الأعظم. 

ومن مظاهرها يخا دين ومعرفته والتفقه فيه فإن ادبي هوالقانون 
المتكمّل لجميع مطالب الإنسان من حين نشأته إلى ما بعد مماته وعيون يدا 
الأعظم يبي : «! َالله آتاني من الحكمة مثل القرآن. ومامن بيت ليس فيه شيء من 
لمكو لكان كرايا ا لذ اموا وشيو او شوتر سيا 

فقن أعتر ‏ أفراه العكدديو اعتلييا كان مروفة :]لالز اليل الهو لمعك 
الصمد . فهى بحسب المبداً هو الجهد الأكيد فى التصدّى لمرضاة الله الحكيم. 
رحبب 2 1 تخي افق عن العم نيدن لو سنا طلا مطل ال 
الأشياء على قدر طاقة الإنسان, و لأجل هذا تطلق الحكمة على تلك المعلومات 
الخدة القراد قلا دو يسك العارت يها حكينا لكا ا ومكاليا : 

وبالجملة :هى الخير الكثير كما وصفها به عر و جل ., وفى الحديث : «إن في 
الجمذارا ووضنها ثم قال لا ينزلها إلا نبيّ أو صدّيق أو شهيد أو محكم في 
نفسه) . 


ومن الحكمة ما تكون فطرية إفاضيّة من عالم الغيب. ومنها ما تكون 
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اكسانة دكين المساه داك الزياضنات الحرعيةووحتهانا هومر كن هنيما : 

ومن الحكماء من اجتمع جميع أنواع الحكمة فيه. وهم رجال صدقوا ما 
عاهذوا الله عليه يكل معنى الصدق و الوفاء. فشرح الله صدورهم بكل معنى 
الانشراح , تشتاق إليهم الجنان العاليات, و هذه هى إحدى مراتب الحكمة؛ و قس 
عليها سواها 

ولكن الحكنة درعة خاصنة تححونة عنم التضائر :و الافكان تليق ال 
لمق «رقد و كل سكل لاسرا فيد لما قلا وت اهنن قعة القجمل رو الاكاز 
والأخيا وه كنا كوا لمك سعف : بالبسف والنظر و الفكر . فقد تحصل للنفوس 
المستعدّة من إفاضات البارى ؛ فعن نبيّنا الأعظم 02 : 

«إذا رأ ف الام كوا ؛ فادنوا منه فإنّه يلقى الحكمة» . 

وعنه ييه : «اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله» . 

ولكنّ الأصل في إفاضة جميع أفراد الحكمة والعرفان و مراتبها هو 
الاعلاض شسل علالد افع تبه الامطوف ة ورين اخلط له | ريسيو انها 
جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه و أنطق بها لسانه». وعن جمع من أكابر 
علماء النفس دعوى التجربة فى ذلك, فتكون حقيقة الحكمة ارتباطا خاصا مع 
عالم الغيب. و امّاغيرها فهو فنٌ و صناعة متاح لحي الو انيد حي اتن 

نعم , الحكمة تارة تكون علمية بو احرف عليه ولاانهاية لمراتبهما 5 
لثانية فغايتها الرضوان و لقاء لله تعالى ولا نهاية لكل واحد منهما, وأا الأول 
فإن غايتها الاستلهام من الغيب وهو غير محدود. والتحديد إنما يكون من 
الممكرخ المستفيطن» لا فى الفيذ| المفيضن: 

كالم يعدن الأكراتل بو السكماه المدا رمن : 

«إنَ غاية ما للإنسان من الكمال هو الاتصال بالعقل الفعال المسيطر على 
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الملك و الملكوت. تسيطر الروح على الجشد» . 

و هذا صحيح إذا كان المراد بذلك روح القران و الشريعة الأحمدية المنبعثة 
عن الحقيقة المطلقة الأحدية. لأنَ الإحاطة بالواقعيات صعبة جذًا إن لم تكن 
ممتنعة مهما بلغت فطنة العقول فى الحدة و الذكاء والدقة «لأسقنا بلجي إلى 
عوقنمو سرار القضاء و القدرء التى لا يمكن أن ن يحيط بها غير عللام الغيوب . 
وقد ورد النّهَى عن الخوض فى جملة منها زاله لاريو الخوض هها عه . 
فلا مناص للحكيم إلا الوقوف على ظواهر الكتاب و السئّة المقدّسة .و هى تحتوى 
غلى معادق الخلع واللعكدة رالمعارف وها يكقى لتكميل التفوين الناقعة د 
إيصالها إلى أوج الكمال و المعرفة . و هى الحكمة الحقة التى تفيد لجميع النشات . 
قال تعالى : «ما فَرَطْنَا فى الكِتّاب مِنْ شَئْءِ74, اي الكتاب اتروع بالستةوار 
السنّة الشارحة للكتاب, و قال تعالى : (وَلا رَطب وَلَا يابس إِلآفِى كِتّاب مُبين»7", 
وكوسد رك ملم وود وا ال 00 

وَأمًا الحكمة الفملنة #فاديد وا #تكوق مطاقة الفريعة المقسة الختمية: 
والأكافك لغرا محا : 

اندخلي امشعمال الحكنة على 'الدليتقة المعو ارمة فق الجونان» و قد 
اصطلح على قدماء الفلاسفة بالحكماء. و قسّموهم إلى الإشراقيين و المشائيين 
والرّواقيين .كما أنتهم قسّموا الحكمة الاصطلاحية (الفلسفة) إلى علمية و عملية . 
والثانية عبارة عن علم الفقه و الأخلاق .و قسّموا الفقه إلى العبادات و المعاملات . 
(أي العقود والإيقاعات) والأحكام و السياسات. و أنّ بمعرفتها و العمل بها يصل 
الإنسان إلى مقام الإنسانية والخروج عن حدود الحيوانية البهيميّة . وبدلك تتم 
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الفذيدة الفاقئلة الى .كلق الانشان لأخل ورودها والاشتكمال فنها: 

وكتميه بجعم الالدنة لل قي الاليقاخيو اناه اكز لكر وائعد 
منهما فصول و أبواب, وقد جعل كل فصل من فصول الطبيعيّات في العصر 
العروة عله مميفاد براحي 

كما أن من فصول الفلسفة الالهية البحث عن كلام الله تعالى .من حيث قدمه 
و خدوئه وكثر النتقض و الابرام فيه , حمَّى جعل ذلك علما مستقلاً له أبواب كثيرة 
وفصول طويلة . 

ولكن كلّ مّن نظر في الحكمة الاصطلاحية , يرى أنتها كغبار على اللجين . 
ولو فرض فيها شىء صحيح فهو مستلهم من الوحى المبين: أو السنّة المقدّسة, 
وكقيه لبن الاك الأرساد و التشتاؤت والنعالطات ورك والعهندي اما تنه 
الوصول إلى الواقع , و لذلك كثر الخلاف و قل الوصول إلى المراد. وقد ذكرنا أن 
الحكمة بمعزل عن البطلان و التكذيب و منرّهة عن جميع ذلك . و إذاكانت الحكمة 
ما ذكروه, فليست هى الا العلم بالمصطلحات فقط . فهى كعلم اللغة مثلاً. وهى 
صنعة وفنٌ لا تزيد على سائر الصنايع و الفنون, بل ربما يكون بعضها أفضل منها 
كوا فى المتعسويس.: 


قؤله نان روك قلت الحكقة ققد ارقن خترا كخيرا: 

انؤك ااستى :العفو ل حوره جأذاه العرط وو السكية يفول لازو اننا 
الع قال ادال يع لامعاو مقا سددوس نكال الها ١‏ حكن ونيا 
منشأ الخير الكثير . فالحكمة و الخير الكثير مقرونان. فمن تليّس بها فقد حظىي 
بالخير الكثير . فلا يحتاج الانتساب إلى الفاعل فى توصيفها به . ش 

وتوصيف الخير بالكثير . لبيان أن الحكمة من جميع جهاتها خير كثير كما 


فرك اغا قكوو القين توضيضةا ومو تو ماع ذاتهاة ويقيه لةلان يها نب الى 
غك كه وعلمتى وسول الله عله الف يا بم يقتج من كل بات أل تانع#وعن ابنه 
الصادق 2ة : «إنّما علينا أن تلقى إليكم الأصول. و عليكم أن تفرّعوا» . 

ويستفاد من الآية الشريفة : أهمّية الحكمة وعظيم منزلتها وشرافتها من 
و 

الأول :ذكرها فى سياق فضل الله تعالى . وهو واسع عليم . 

الثاني : تعليق إتيانها على مَن يشاء. وهم خُلّص عباده. فيفهم من ذلك أن 
ليس لكل أحد الوصول إليها إلا بعناية منه عرّ وجل . 

الثالث : توصيفها بالخير الكثير . 

الرابع : الحصر المستفاد من قوله تعالى : (ِوَما يذَّكَرُ إل أُولوا الألَباب». فإنّه 
يذل على اخ المعسوق مو عورد النقينة لأناضة الحكمة. 

الخامس :ذكرها فى القرآن الكريم مقروناً بالتجليل و التعظيم . فتكون هذه 
الويف الرنا االشعيب تن قن جنة اتورر نه الااناكانن ان مروض ةرد ضار 
ةيكت مكدووليا فى عظمته »و لمريك النيقاء الافنة اوداع لول . 
وسالا اضين نوو ايد سكي عور انو عدا السك وما ور اتاد 
حكمة علمية , وهم الذين ثبت الحقّ فى ضمائرهم , و أزهق الباطل عن سرائرهم . 
والكتمت غوسم ررق عات ١١‏ مامه وق اوري ا في السرءة 
و الحجاب. ففازوا بالمحل الأعلى . و حازوا القدح المعلّى. و نظروا إلى جميع ما 
9 0 00 
وكلّما كثرت مظاهر الشىء كثرت أسماوّه. فقد تكون الحكمة القرآن الذى يعمل 
شوقن كوو جلمد اياعر مهنا جوالقاء يسقائيق المويييوة اندع الالزنات 
إليها من حيث المبدا و المنتهى . 
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ومن ذلك يعلم أن مجرّد العلم بلا عمل ليس من الحكمة في شيء. كما 

قوله تغال :نوما يذّكَدُ إلا أولُوا الأنباب». 

اللنه«هو الفقل الخالضء أى إن الحكمة لايقالها الاسن كان معدكراً. 
والمتذكر الا يكون الامن كان ذا لب بخالض عن هوائت الأوهام والماقيانت» 

و يستفاد من الآبة الشريفة : أن أجل مقامات العقل مقام تذكره عر و جل , 
فينبعث منه العمل بما بوتضه اكد سراف ديد امامو سعدا تدان 
درجات اللب. فإن بعضها هو العقل والإدراك والشعور والفكر. 


قوله تعالى : (ِوَمَا أنْمَفَتُْ مِنْ تَفَقَة» . 

بلا ار في اس لا لتر لوالا لك و ا وه ير د 
للقذهو وال ات صاكة سمل عدم انحا الإننان تمنواء كا ن قسليلاً أم كثيراً. ني 
الطاعة أم فى المعصية كان مع الإخلاص أم مع الرياء . واجباً كان أو مندوباً. 


قوله تعالى : (أَوْ َذَّرْثُمْ مِنْ تر . 

النذر :التزام بعمل للّه تعالى على نحو مخصوص . ولا ينعقد النذر المشروع 
إلا أن يقول: «لله علىٌّ». وهو إمّا مطلق أو مشروط . من فعل أو تترك, و الفعل 
كذ جيم ال اتفال ار اعد كدان الكرالله وسيل جتدي التررك ار سف 

0 0 ا 0 


ين ا الى شرت رح طلز نلك ألء ليوة لياو 


51 شور ويه لد‎ ١ 
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وقال تعالى حكاية عن امرأة عمران: ورّبٌ إِنَى نَذَرْتُ لك ما فِى بَطَبِى مُحَرّرا 
َتَقبل منى نك َنْتَالسَّمِيعٌ الْعَلِيةُ4!".وهذا لضا عام بشمل جميع 0 9 

قوله تعالى : وِفَإِنَ لله يَْلَمُة». 

جواب للشرط. والجملة خبر للموصول والرابط الضمير فى «يعلمه». 
وتشريعانها الباء لأشهاو فعت عراة للفتوظء أن امديعلك أعبالكع ؤنتانك. 
فيثيب على الطاعة و يعاقب على المعصية . و يجازى على ما يستحقّ من الجزاء . 
ولا يخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . 

والآية مشتملة على الحثٌ على الطاعة و الزجر عن المعصية و المخالفة . 
ففيها وعد ووعيد و ١‏ كل الوغين يعو له:تعالن : ١وَمَالِلظالِمِينَ‏ مِنْ أَنصَارِم . 

وَانّما عكرغر وحكل بقولة + ؤقان اله تكله "قوق سذاقر اعفن اكه لاك 
إخبار عمّا هو حاصل بالضرورة كان لا محالة. لأنّ علمه تعالى الأزلىّ بجعم 
ما سواه كلّية وجزئيّة يمتنع أن يزولء و أمّا غيره من القبول و الثواب فهما مترثّبان 
على أمور أخرئ» ربما لا تتحقّق . فليس كلّ معلوم له تعالى مقبولاً لديه. 


. تعالى :وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارهِ . 

أن الل القع فق اإلفاقهب وك هويا ن لا يكون في مرضاة الله تعالى . 
واي عد وما ٠‏ سواء فى الدّنيا أو في الآخرة . 
فإنّ المال إنما يقى الإنسان و يفتدى به عنه إذاا كان صرفه و إنفاقه فى سبيل الله 
كان وض مرط فيو زا كالو عورا ران النتلق فصر ةرو انا الكستهاء عاتم 
نتف الكنساق اذا كان نتركيكا عدت انه اتعالى وو التتفق :فى غير مرضاة انه تعالى لد 
كك كلانهو الاج اللفيداركة مظي نويه #عالر ؤم للطالوين عزن حي 


سيور ال مواق الام 


سورة البقرة, الآية : دض هدع فق 


وَلاشَفِيع يُطاعٌ776". 

كما أن الآية اشر يقةاعدل على أن الاخلال قن الانقاق أو تركدمن الطلء 
ان الاين المكوور ال كداقى تحتوق الثانبى وواهو ل" قبل لبقاو انكف ل د 
ان إلى اهل 1 

ومن ذلك يستفاد الوجه في إتيان الأنصار بصيغة الجمع , فإنّ جميع أفراد 
الأعتار نمه عو ام قن متتو الحا تو ينال در الغو إلى سناسيةء 


قوله تعالى : وإن بْدُوا الصَّدَقَاتِ فنِعِمًا هِىَ». 

ا ل لهو را كنا :و لها !ممما لاك د 
فى القرأ ن الكريم بهيئات مختلفة 

ل 1 

وقال تعالى : (وَبدَا لهُمْ مِنَ اهما لَمْ يَكُونُوا يَحْتسِبُونَ14". 

ومنها: البدو فى مقابل الحضرء قال تعالى : ووَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو)!'. وهو 
فى مقابل الإخفاء . قال تعالى : وبل بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخُْونَ مِنْ قَبْلُ6!*. ومنه 
بيدانم لاله وبحم جديا «ولوفبيدنا فمير تيقنا 

وحبذا ربًا وحب دينا 
الايد اتيز الاحفاع ين الامو ر النسبية الإضافية . ويصمٌ اجتماعهما فى 


شىءٍ واحد من جهتين . 


الا 


. سورة غافر : الآية .١4‏ 
" . سورة الزمر : الآية 14. 
7" سورة الرمل اليه 137. 


؛.سورة يوسف: الآية .٠٠١‏ 


ذي 


:شووة الأنعاء: الى 
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والصدقات :جمع الصّدقة . و هى فى الأصل :كل ما يخرجه الانسان من ماله 
على وجه القرية . و هي أعمٌ من الواجبة و المندوبة ,وريما تطلق على كل معروف 
درت عليه الخين, وبحته قول نبتنا الأعظه 2 يد : «كل معروف صدقة», ف فتعمٌ المال 
والأقوال: و الأفعال الحسة: 

وتحيك إن الصدهةباى المال الدع تتقق فى سيل اساتغالى دح مخض 
د ان عر فيه د ننه يعر حمار لد وق اع ويد ل وا دالا 
قال تعالى : ذِإنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلَقَرَاء ء وَالمَسَاكِينِ َالْمَاملِينَ عَلتها وَالمُوَلفة فُلَوبهُمْ 
َف الرَقَابٍ وَالعَارِسِينَ وَفي سَمِيلٍ الله وَئْنِ السَّبيلٍ فرِيضَة مِنْ الله وَلنهُ عَلِيم 
حَكِيم01 بوفذةالموازه القدائة تحعلت إبد اقتو إطهارا قار الصرنة على النقراء 
ايكون هيه إيذااء غالا . لانيتكها اذا كان التقير مق الذن يميه العافل أعماء 
دن العف مو 1 لصوف فى تسيل انكل غالبا الاطيان والفادة: 

والسعفا دهي الككاب لكرج نو ننه الول راتفا يفا نا 
شرّعت لأجل الصرف على الفقراء. فهم الأصل فى تشريعها. و تقتضيه القاعدة 
عله ؛ وهي (تقديم الهم على المهم). 

والقدقاك مط ها دواتعية كافك ارهد و ةمحفة م رفصو الفرية: ناذا لويد 
نوكه نوها ل لو عالق لا تايا مو لذ فوق النقة ل كانت من الواحة: 
وقد عرفت سابقاً أن الإضافة إليه عرّ وجل في كلّ عمل هى بمنزلة بعالك 
العمل , و لا أثر لجسد إذا فقد منه الروح . 

ونعمًا هي :أي نعم شىء هي .وهو ثناء على إبداء الصدقة ,وقد اختلف فى 
قراءتها . فالمشهور قراء تها بكسر النون و العين . و قرأ بعضهم بكسر النون وسكون 
العين «فَنِعما». و قرأ ثالث بفتح النون وكسر العين (فَنِعمًا) . 


١‏ «اضورة التوية اليه 
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و(ما) فى (نِعِمًا) فى موضع نصب . 

وقيل : «هي» تفسير للفاعل المضمر قبل الذكر, فالفاعل هو الابداء ثم 
خذف :و أقيغ مين الصندقات:مكانة::والكثهلا يخلؤعن تكلق :يل الفاعل تفن 
الصدقة , أي الصّدقة نِعمَ الشىء فى ذاتها. فيكون الإبداء والإخفاء من عوارضها 
الى لاتق ويد الكسين كن سن الذذاكنها ليرا علتهانها بيطاي 

1 وكيف كان؛ ففي الآية الشريفة ثناء على إبداء الصّدقا كوو ان الأبداء لها 

أدهي اثارها اذاكادت لوه اند بان .ما لم يعرض عليها ما يبطلهاء كالرياء 
والء ول الدع لان مورقة العلن ٠‏ كف نكا يها وا بعد ثرا 


قوله تعالى : ووَإِنْ تُخْفُوَهَا وَتَوْنُوهَا الفَُرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم». 

لأنّ الإخفاء اقرب إلى الاخلاص و ابعد من الرياء. وفيه حفظ عرّة الفقير 
وإكرام له ؛ و تقدّم سابقاً أن الاسلام إنّما يراعى فى جميع التكاليف جانب الخلوص 
والاجلاض» تكلا كان النسن اذو ان لاسلدعى كان اعار ا عل و علوي 
ولذاكانت صدقة السر أفضل من صدقة العلن مطلقاً و خيراً منها. وفى الحديث : 
«إنّ صدقة السرّ تطفى غضب الرب»., وسيأتي في البحث الروائي ما يدل على 
ذلك . 

وإنما قدّم تعالى الإبداء على الاخفاء؛ لأنته الغالب فى صدقات الناس 
(القوافن لثلبا تسيو الاكقاى لاه عدا الخ اف يدك ا حطيو راكاد 
الترغيب عليه اكثر. 

ويستفاد من قوله تعالى : ووَتُوْنُوهَا الْقَرَا ما ذكرنا آنفاً من أن الأصل في 
تشريع الصّدقات الفقراء, و إِنّما ذكرهم في خصوص الإخفاء. لأنّ فيه حفظ 
متهن خصوف) خرف المتعن ورنن لان عراف ذا كاج شين افد التضددل : 
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وقيل انها اسوو سد يسفن اللططي ا كينا وف عرنيل الا يدافو ال كما 


قوله تعالى : وَيُكَفَرٌعَنْكُمْ مِنْ سَينَاتكُمْ» . 

اي: إن الإخفاء فى الصدقات سبب لان يمحو الله تعالى بعض ذنوبهم. 
ويذكن | مبعد تي كي السات والية إل كر واحتديي الاهذا: 
والاخفاء. فإنّ الصدقة بنفسها من موجبات التكفير . 

وإِنّماذ كر «من» التبعيضية , لأنّ الصدقة لا تكفر جميع الذنوب ‏ بل بعضها لا 
تكفر إلا برد الحقّ إلى صاحبه كما عرفت . 


قوله تعالى : «وَاتهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» . 

كوا تعس عقال:القافن ع هين للع يدل يف افرط د 
جنو ما برا افده اعالاده وه بوركة وريووظة لظي الايد مبعق مامد كو 
فى الاوضل ولا فن: الكتماء #وكنفن بغيث عتهاشى .وهو الشباهق الحا ضر 


قوله تعالى : ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَِنَّ الله يَهدِى مَنْ يَشْاء». 

التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب الرسول . تسلية لقلبه الشريف عمّا 
كان يشاهده من بعضهم فى أمر الإنفاق والصّدقات. فأبلغه عرّ و جل بأنّه ليس 
عليك إيصالهم إلى الحقّ المطلوب, ولم تكن أنت مسؤولاً عن ذلكء فهو الذى 
يهدي مَن يشاء فى أصل التوفيق. و إِنّما عليك البلاغ؛ فلا تحزن على ما يصدر 
عنهم .ولا يضيق صدرك بأفعالهم وهو الحريض على هداهم. 

والمراد بالهداية :هى الخاصّة المنبعثة عن الفطرة | التى فطر الناس عليها . 
الموصلة للحق؛ قال تعالى : (ِوَمَنْ لَمْ يَجْمَلِ الهلَهُ ُوراًفَمَا لَهُ مِنْ ثُورِ14", أو المراد 
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درجات الهداية ومراتبها. كما قال عرّ وجل : 9وَالَّذِينَ اهْتَدَا رَادَهُمْ مُدىٌ)1". 
وقال تعالى : (وَيَزِيدٌ لله الذينَ اهْتَدَوًا هُدَ»4!". 

ويمكن أن يكون سياق هذه الآيات بعد رد بعضها إلى بعض . سياق قوله 
تعالى : وِوَما رَمَبْتَ إِذْ رَمَبْتَ وَلَكِنَّ لله رَمئ6١".‏ وإذا لاحظنا هذه الآية الشريفة مع 
قوله تعالى : (لا إِكْرَاءَ نى الدّينِ4 تصير النتيجة . ليس عليك هداهم على نحو 
الاكراه. و يكفى الابلاغ والإنذار, وقد حصل كل منهماء فتشمل الآية جميع 
موارد الهداية و متعلقاتها من الإنفاق وغيره. و لا دليل على التخصيص ء فيكون 
المعنى ليس عليك هداهم . أي إيصالهم إلى المطلوب» لأنّالنبوّة و الرسالة إنَماهي 
اللاو شاوه الزن ارو و كانه يوق اتن البطالرمياه و يرقا باتو ديات 
الخاصّة و العنايات المخصوصة بنحو الاقتضاء لمن يرى فيه الصلاحية . فيوصله 
إلى المظلويه و هذه قفرة غقة شين عل ينها التجرية أيضا وي يدها النقل + 

ثمّ رجع سبحانه إلى خطاب المؤمنين و أرشدهم إلى الإنفاق الصحيح . 
و بِيّن لهم الوجه فى الانفاق ب : 


قوله تعالى : (وَما توا مِنْ خَيرفَلَِنفسِكُم». 

الثفات إلى تخطاب الناش أو المؤشية ليكن الاعف فى الأنفاق دو هو مر 
فطري يبينه القرآن الكريم حم عليه. و لذاكان الكلام خاليا عن أ من فئونه. 
كالوشير وال تدارمو وهنا 

والخير فى المقام : ما كان من الطيبء أو ما قصد به وجه الله تعالى . 
١.سورة‏ محمّد:الآية /ا١.‏ 
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أي : ما تنفقوا من خير فنفعه يعود إليكم والله تعالى منرّه عن الانتفاع سما 
تنفقون , و يمكن إقامة الدّليل العقلى على ذلك. فإنّ نفع الإنفاق إِمَا أن يرجع إلى 
ال هال : او الى غير العتفيء او الى اتفنين التتفق وو الأول مستتحيل :ار ادهو 
الغنىّ المطلق . و الثاني ظلم , و هو قبيح بالنسبة إليه تعالئ . فيتعيّن الثالث مع تحقق 
الشرائط و فقد الموانع . فالقضية من قبيل القضايا التى قياساتها معها. 

قوله تعالى : «وَمًا تُنْفِقَونَ إلا ابتعَاءَ وَجْه الله» . 

بيان لعلّة رجوع نفع الخير إلى نفس المنفق إذا كان لوجه الله تعالى. فإذا 
كانت الغاية هى وجه الله تعالى دون غيره. ففيه النفع العظيم و يعود إلى المنفق. 
وإلاكان وبالا وحسرة. 

و الجملة خبر بمعنى النهى . أي : لا تنفقوا إلا لوجهه عرّ و جل . أو حال عن 
ضمير الخطاب و عامل متعلّق الظرف. أي إِنّ النفع يعود إلى أنفسكم في حال 


قوله تعالى : ووَما تنِْقُوا مِنْ خَبر يُوَفَ إِلتِكُمْ» . 
تثبيت للمدعى ببيان أوفى . و لفظ وِيُوَفٌ ظاهر في تأكَد الوفاء . و أنّالأمر 
من الحقايق التي لا تقبل الشكٌ والوهم , فهو تعالى يفى بما وعد به من الثواب في 

الذكانوالتخة: كما وكيا ومن عدائر العهات: 

وإنّما أبهم الفاعل في قوله تعالى: 9 يُوَفْ4, لبيان أنّ الغرض من الانتفاع 
يعود إلى الفاعلين للإنفاق واس يعدا لامر هو 

وذكر بعض المفسّرين أنّ هذه الجملة وِيُوَفٌ إِلَتِكُمْه مختصّة بالآخرة فإن 
مثوبة الإنفاق توفى إليكم فى الآخرة . 


قولة تهال .+ دوَانتم لا نُظَلمُونَ». 
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ل الا اح ع الاح 0000( 7 
و تطمئنون إليه من الربح والزيادة. واصل إليكم ولا ينقص منه شىء . 


قولة تعالى : مرا الَِّينَ أَحْصِرٌوا فى سَبِيلٍ الوه . 

مادة ( حصر) تأتي بمعنى الضيق والمنع مدا قوق سن عن تقيوا نحن 
اضل اللعة وقد تقدم فى قوله تعالى لفان أَخْصِرْتُمْ قَمَا اسْمَيِسَرَ م مِنَ الهَدي4!". 
بعض الكلام فيه فراجع . 

والآية المباركة تبيّن مصرف الانفاق و الصدقات. فإنه تعالى بعدما حث 
على الأقاق بابك املوضه و انه وشت نه رقع ما بويعد برهي النزات و أهيرة 
بالابتعاد عنه , ثمّذ كر ما يوجب الخلوص و الإخلاص فيه , ذ كر فى المقام مصرف 
الأقاق ولس الثقواء الكامرن شوو عون شر وتهع السيوة فى يسان أن شفالن: 
وأطلق عرّ وجل الكلام لأنّ أسباب المنع فى سبيل الله تعالى كثيرة» منها ما هو 
عادي . ومنها ما هو عقلي , و منها ما هو شرعي . مثل المرض أو الاشتغال بأمر أهمّ 
ديني لا يسعه الاشتغال بالكسب أو كثرة : العيلة و نحو ذلك , ممّا هو فى سبيل الله 
تعالى. كما يشمل منع كلّ مانع مباشر يأكان ا وتسيب واو عاك تعى الا مات 

ومن ذلك يعرف !5 الحارع المعروو متعلق بالفقة: والانقاق المقدر 
المدكورفى الآات السابقة مكدر . 

وستتافدى الال العر يف دان كرا قافن كلامل فى تالقان 
هو الفقر. وإن كان سبيل الله اعمّ من ذلك , فيكون ذكر الفقراء من باب بيان احد 
المصارف . و قد وصفهم سبحانه و تعالى باوصاف جليلة و عظيمة تدل على نبلهم 


١.سورة‏ البقرة :الاية .١93‏ 
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وشدّة ما قاسوه فى سبيل الله تعالى . وهى ست : 
الأولى : الفقرء كما قال تعالى : لِلِلْقُمَرَاء» . 
الثانية : الحصر فى سبيل الله تعالى . 


قوله تعالى : «لا يَسْمَطِيعُونَ ضَرْياً فى الْأَرْضٍ». 
هذه هى الصفة الثالثة فيهم ‏ أى عاجزون عن الكسب و التجارة ونحوهما. 


قوله تعالى : (ِيَحْسَبْهُمُ اْجَاهِلٌ أَغْيَاءَمِنَ الَعَفْفِِ . 

لمق القيفة رابع 

لالس اهن زغل تمك يان اخه شين يدوا وسقي لد 
عليةا يلا شكر اقفن الطوف الخو لفق الحال ولافى الما لوهذ واضفة رديلة 
بخلاف الظْن الذي هو ملاحظة الطرفين و الحكو الرالجج مكهناً#تواقند ينطاق 
الباق على لقح نوا شكس 

وقد وردت هذه المادّة في القرآن الكريم بهيئات مختلفة 

قال شفالى الها عو اناق أن متركوا ذ ارد آمَنَا وَهُمْ لا 
يُفْئَئُونَ374. 

وقال ان :آم حَسِبْتُم أن تَدْخُلوا الجن وما يَعْلّمِ اللّهُ الَذِينَ جَاهَدُوا 
مَك َعْلَمَ الصّابرِينَ)7". 

والتطلفف لمجت البنلم رهق لعي الشى تمنعيا عو ضلة 
الووةم وه من االحفات المعو رست روي كار الالكاو ون موه انان 
الظر حون الحتديقهر انف العناه العقات ا ولها عراف كقيرة اعلاقا انعلا 


اسوزة اهدر اق اليه 11 
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العقل على جميع القوى الشهوانية , بحيث تأتمر النفس بأوامره وتنزجر عن نهيه . 
زهي على نشرانب الأوهاة 111 «العةا عالط اال مسريو كش يهالم 10 
٠‏ و«من» فى قوله تعالى : «ِمِنَ التَعَّفِ4. لابتداء الغاية أو لبيان الجنس . 

والفين ح كيل لتاقل باجو اله أخيم اعتباءالكد دسلا ركيم العدة. 
وترك سؤال الناس و إظهار حوائجهم إليهم . 

ويستفاد من قوله تعالى : «مِنَ النََعَفْفٍِ» الدال على كثرة ملازمتهم لهذه 
الصفة المبالغ فيها. أنتهم غير متظاهرين بالفقر. ولا يظهر عليهم أثر الحاجة 
والمسكنة , إلاما خرج عن القدرة وما لا سبيل لهم إلى ستره. 


دوهن الميقة الك يبه 

و ليما و السماء : العلامة . أي يعرفون بالعلامات الظاهرة الدالّة على 
أحوالهم . نظير قول على ليا فى وصف المتقين : «يخال مرضى وما بالقوم من 
مرض»؛ فكأنٌ 50-6 5 توويك مالي دو اسه فى تبي ة الساجة 
ل اك : 

ومن توجيه الخطاب إلى الرسول عه دون الجميع فيه حفظ لشؤونهم 
وصون لجاههم, اي أرادوا حفظ الهم بالتعفف ,ولا يستفاد من الاية الشريفة 
أن معرفة حالهم منحصرة بالسيماء فقط . بل لها طرق أخرى كما هو معلوم . 

قوله تعالى : «لا يَسْأَلُونَ النَّسَ إِلْحَافاً» . 

فوس لمعنه الام 7 

والإلاق كالالعاح لعا ووفك ور ملسي الله لوزيو سوا دن 
الإنسان و يحيط به . وكثرة السؤال مذمومة إلا من اللّه تعالى, فإنّه عرّ و جل يحب 


2“ مواهب الرحمن / ج 4 


الإلحاح إليه في الدّعاء . 

المح يا لي ا ري 

والجولة تحن معد 

الأوّل :أنتهم لا, 27 س إلا ما دعت الحاجة و الضرورة إليه . أي نفى 
العاف دون امن اندز ال.. 1 

والثاني : أنتها كناية عن نفى السؤال أبداً. لأنّكثرة تعفّفهم أوجب الانقطاع 
ع لاسن وعم سوال هم أيذا ٠‏ فيكون صرف السؤال ولو مرّة واحدة منهم 
إلحافاًكما في قوله تعالى : ؤوَمًا رَبّكَ بِظلُّام ليد" ؛ فإنّ صرف انتساب الظلم 
اللممتقية لصنق الخللخنية بالفسيية البدعل لاله ادر يسيم 
الفصيحة و الأساليب البلاغية . فيستعظم الفعل لأجل أهمّية الفاعل و عظمته 
الآيات المباركة والسةة القريقة شو اهنا لما قلناء: 

والصحيح أنّ النفوس تختلف في ذلك فإنَ من انقطع إلى اله تعالى 0 
العم بحيةظهرزت على جميع جوارحة :و أفعالة/ؤ أقواله: لا يشال الناسن 
لأنته ينافي الاتقطاع إليه عرّ وجل ؛ فضلاً عن الإلحاف في السؤال إلا إذا أذد 
الشارع فيه حفظأ للنظام ؛ ولا ينافي ذلك فضل التعفف فيهم .فان السؤال قد يكون 
5 » وقد كو 

هذه الففةه تتهى الآنه الشريفة أوضات الققزاء الذنى تصرف الصندقات 
فيهم : وهى أوصاف ممدوحة , كل واحدة منها كافية لتهديب النفس . و توجب 
انها تسد تاينو نشد و لقعا عنة وذ || عمدت ها الا وساففن فز قهز 
القد انعنم ن مضارف النفقات والضدقات. ولايكفى فيوت أص ل التق فى الإتفاق 
عليهم وأخذ الصّدقات. وقد فصّلنا ذلك فى الفقه من كتابنا «مهذ ب الا حكام». 
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قوله تعالى : ِرَما تنْفقُوا مِنْ خَبرفَِنَّ لله به عَلِيٌ» . 

أي : إن الله تعالى عليم بما تنفقون من الخير يوفيكم جزاءه. 

و في الآية الشريفة وعد بالجزاء و المضاعفة , و ترغيب إلى الخير و تحذير 
عق ضوع الثةبافار امش عاب ينوا با كه :كدي البالقة ورقشاو: الميره وده 
المحتوم على طبق علمه , فهذه الآية الشريفة على اختصارها متضمنة لجملة من 
القضايا المحكمة , المشروحة فى الكتاب الكريم والسنة المقدسة . 


قوله تعالى : لالَذِينَ يُنْقِقُونَ أَمْوَالّهُمْ اليل وَالنهَار سرًا وَ عَلَانِيَةً» . 

أعظه تعد على الاقا موس الشين مط التسي و الكوات: 
وخطاب إلهى للمنفقين بالأمن والأمان. 

وفى الاية الشريفة بيان عموم الأوقات والأحوال ٠ويمكن‏ أن يكون ذكر 
اللازوواتها زو الو و الملاية كنايسن الاتعدر ار عاق الاشان كنيع بعد 

وإنما قدم سبحانه و تعالى الليل والسرّ على النهار والعلانية, لبيان فضل 
صدقة السرّ. لأنَ العمل فيهما أخلص لله تعالى , فيكون أقرب للقبول. وإن كان 
الخمعبيق الآريعة قية للدلالة غلك أن لكل واد متها موضعا مدنا . 

والسرٌ: خلاف العلانية . و هما من الأمور الإضافية , و يلحظان بالنسبة إلى 
المخلوق . و أمّا بالنسبة إلى الله تعالى , فإنّ الجميع عنده علن , لا تتخفى عليه 
خافية , بل السّرائر ظاهرة عند ذوى البصائر من عباده. ففى الحديث عن نبيّنا 
الأعظم يله : «اتقوا فراسة المؤمن . فإنّه ينظر بنور الله» . 

والآية الشريفة تدل على اهتمام المنفقين بالبذل والعطاء. ليشمل جميع 
الإأوقاك بو ال حواك ؛ ليستوفوا عظيم الأجر و الثواب . و توغّلهم فى كسب مرضاة 
اله تعالى و نصب أنفسهم فى إرادة وجهه عرّ و جل و تزكية نفوسهم .وهم القليلون 


نزلت فى على ليْةِ . و سيا تى فى ال لبحث الروائى نقل جملة منها. 


قوله تعالى : دقَلَّهُمْأَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهمْ» . 

وعد حسن من الباري عرّ وجل بأجر عظيم لهم. وكرّمهم بإضافتهم إلى 
نفسه وان لكر عه تسعو يار جايو ابلطى نعو 

والأخر. و الأخرة : ثواب العمل دنيويا كان أو اخووناء فال تقالى ونيا 
َجْرَه فى الدّنْيَا14" وقال تعالى وِوَلَاَجه الآخرّة خيْرٌ»!". وهذه المادة كثيرة 
الاستعمال في القرآن الكريم, ولا تقال إلا في النفع دون الضّررء بخلاف الجزاء 
اله وحمل نتهقاامعا .قال تعالى : وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَريراً»”". وقال 
تعالى : وِذَلِكَ جَرَارَهُمْ جَهَن914. 

وجملة (ِعِنْدَ رَبّْهمْ» جملة تشريفية , وهى تدل على عدم تناهى الأجر من 
جميع الجهات الفاضلة كما يأتى . 


قوله تعالى : «وّلا خحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ». 

أى: لااخوف عليهم ممّا هوالواقع, ولااهم يحزنون من المتوقع, و نفى جنس 
الخواة و الهو كيهو مة ال خوالءوا لازنا ودعو لد ها والبن زب وال لسر 
إلى عالم الخلود فى الجنّة. الذى هو عالم الكمال ونشاته وظهور الحقّ بالحقّ. 


نين 
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بحوث المقام 


بحث دلالى: 

دل ال مالك كبن ا 

الأول : يستفاد من الآيات الشريفة أهمّية الإنفاق فى الاسلام. فقد ورد 
ذكره فى مواضع كثيرة من القرآن» تبيّن جميع ما يتعلّق بشؤونه وجهاته من 
التتفق»:والمتقى عليه و المال الكتفى »كما الاتفا وتو عا لاهو الاخالاضن 
فيه. وما يشوبه من الأوهام و التخيّلات وكل ما يستازم اذهو اذهاب ا توه 
لضي ٠‏ العا بيع «وافن تتريحيث السه التجريفة هذا 
عات اواك . قلّما يوجد في غيرها ال يه ره 
الآيات عظيم الأجر والثواب للمنفقين ووكنمي أدشمي وشيم فقا ابعال 
لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِْ). #وشره باذهاث العوف و العون علوم وهو اغا يدتبا 
يطلبه الإنسان الضعيف , الذى تحيط به المكاره والآفات ومايردعليهمن 
الأفؤال فى العوالء اليسدلفة .و لدتو مدل :نوه البشنارة لا تكون إل فى اموا 
مخصوصة . 

وفيسحاة وهاك الاناتك المتقد فده العن بت عر وها اها اناه 
النوتى :و كتوة الخفر :و التهويياةه الا بانع لتقي محدن قحرا اخز :من الهناة: 
وهي الحياة الحاصلة من الإضافة إلى الحيّ القيوم و الملك القديم الديموم, تلك 
الإضافة الإشراقية أو الاضافة التشريفية . فإنّ الاضافة إلى القيّوم المطلق تجذب 
المقا ف من النادة إلى النحن ورواتوة د السفر فى الع إلن السق اسه ذلك 
و يضعف باشتداد تلك الإضافة و ضعفها .و ربما يكون أسرع من طرفة عين . وربما 
يبطئ كثيراً لموانع في البين. و هى كلّ الأشياء . فماذا وحنو ققدها برها ذا ققد 
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مَن وجدها. 

الثاني : نما أطلق عرّ و جل «سبيل الله» ليشمل كلّ سبيل موصل إليه تعالى . 
بلا اختصاص له بمورد خاص أو مخصوص . و ينطبق على كلّ ما لم يكن منهيا 
نشوم و يوعدث كمال الاننا وب الكمالات الصيعاف من الكناي ىو الست 
و يشترط فى كونه سبيل الله إحراز رضاء الرب, والإنفاق فى سبيل الله إنما يكون 
ال 0 إلى الله تعالى الأزلي الأبدي. وفي غير هذه 
الصورة يكون الإنفاق هباءً منثورا 

الثالث : إنّما أضاف سبحانه الأموال إلى الناس في قوله تعالى: وَالَّذِينَ 
ينْفِقُونَ أَمْوْالَّهُمْ4, مع أنّ المال فى الواقع و الحقيقة له عرّ وجل لأنته المنعم 
عليهم . لتقرير الملكيّة لوقه الى مول نات القعارة از النسة رلقم وود 
أموالهم لله تعالى . وهو عرّ وجل يعرّضهم بأجزل ثواب وأعظم حكن 
إعلاناً للاسترباح عن سلطان لا حد لسلطانه وملكه. وبشارة للبذل والعطاء عن 
جواد لا نهاية لجوده وكرمه . 

الرابع : إطلاق قوله تعالى : وَوَاللَهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ» يشمل الدّنيا 
والاخرة فى الكو و الكقك ا روهدايها. كنا شاك ل عد داري هن سيل 
املق اذا والتكوة فيو شان اننا 

الخامس : يستفاد من قوله تعالى : مَل الّذِينَ يُنِْقُونَأَمَْالّهُمْنفى سيل الله 
الإنفاق فى سبيل الله . الجامع للشرائط و الفاقد للموانع . يستلزم الماع الاحسر 
والثوات٠‏ بل تدل الآاتك الشريفة على أن كل نا يدر من الغيد فى عرضاته عد 
وكا قدلا كاق ا وفكلا اونالذ -في الدنيا لابد أن يظهر في عام الآخرة «لكن 
فى صور ذلك العالّم #لمابنين الغالميق م الاتجاذ .ويدلٌ على هذه القاعدة 
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الآرا ليه قو له تال نيوا تعدموا ِأَنِكُمْ من خَبر مَجدُوءُ عِْدَ ه14" و وتفرع 
على هزه القاعدة فاعدة اخرق .لها أهمّية عظيمة فى أبواب المعاد؛ و هي إمكان 
تبدّل الجواهر إلى الأعراض و بالعكس . وهذا ممّا يمكن صدوره من الطبيعة 
التسية لاطي قورة دلت عظتس فطلا حو اندا عجن قيانة وريه ناهد 
اللقوين القدمية ذلك كمال التخروي الدما 

اللسائس: ا لق سميد نان علاك ادا و الخ فى قو لهي الى لك ل 
تفون فا مشاه ولا دم قو ليع ما يدا مداو الاشدلانيها: تاعكادك 
الأشخاص والعادات والأعصار والأمصار والحالات, والاطلاق يشمل القول 
والففل :و الككدا ديو نوكل واحد من عنواني المنّة والأذى يوجب حبط 
ثوات الاشاق :وبطلانة: وسياتى الكلام في الحبط في الموضع المناسب إن شاء 
الله تعالى. 

السابع : يستفاد من عظيم الأجر الذي وعد به عرّ و جل على الإنفاق الذي 
لم يلحقه المنّ و الأذىء أَنّهما من أقبح الرذائل , يحبطان الإنفاق و يذهبان أثره. 
فكل ناهر يغلي الاتفاق من التحامين والاتار العية القروة والأجعباعة 
والنقسية: يذهية الخرة والأذى ميل كل واحدانتهما بوتر فى القن والسرد 
لفحي انار بدي كني او جيني اذى يفلم انيع لاه درجي ة ولد ا و4 شي 
الشرع الحنيف الحثٌ على الابتعاد عنهماء بل ذكر علماء الأخلاق أنّ أثر المنّة 
والأذى فرق الى السطل و الأعقاي» قيوجي :لل خرفانهم علق دل سق 
الغيراك و كماان اث االمعادر ةمع بالمعروف تتوسب تتوفقيو التخيرات 
والاستباق إليها . 
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وترك المنّ والأذى هومن فروع الإحساس بالمسؤولية بالوظيفة التى كلّف 
الاسا و بهاءقا نّ الإنفاق الذي هو فعل الإنسان. لابد له فيه أن يحسٌ بمسؤ وليّته 
من الجهات المعتبرة شر عا وعقلا افق عه المتة:وهنه الآذية »وال حفاءه وان 
يستقلّه وإن كان كثيراً. وأن لا ينظر إلى عوضه الدنيوي فإنّ له عند الله الأجر 
اللظبو فاسان تميق كر متي ةافو الاحياين «الستؤولنة: كعاار اننا 
ارتكاب كل سيّئة هو الغفلة عنها 1 والاستقامة التي أ فو لهال قدو اعنها سيا 
في قوله تعالى :(ِنَاسْمَقمْ كَمَا أَمرْتَ وَمَنْ نَابَ مَعَك04'!, وهي العدالة النتى هي 
غارة عن مخالنة القوى وصون التقبى وإطاغة امن القولى»وسو فا سنك جمد 
بالعرفان. 

فالمنّ والأذى من أرذل الصفات وأخسّها. وأقبح الأخلاق وأدونها. 

يضران بالشخص و المجتمع , بل الأذى من أظهر صفات السباع و الحيوانات 
الكاسرة » وهما من المفاهيم الاضافية المختلفة باختلاف الحالات والأشخاص 
والاؤمقة والامكلة : 

كما | تقهو افك الأ مونو سد ةروق وكوناتين لأسن نار لياق التهزرية ا يكنا . 

الثامن : يدل قوله تعالى : (قَوْلٌ مَعْرُوفُ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَفَةِ» على خلق 
كريم من مكارم الأخلاق؛ وهو الر د الجميل , أو العفو و الإغماض عن السائل إذا 
لو ديه ندلة ايديل مف فا ن تمن الآيه القيرفقة أن الر د كذلك اول مق السيدقة 
الى عه أذموفا نديد الأذ فج اسن انط موف بكر وفنا شكيفا 
يكذك] اكد تر كان أن غيوة. 

التاسع : تدل الآبة الشريفة : (يَا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تبَطُِوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنّ 
وَالأذئ»» على حبط المنّ والأذى للصدقة . و هذا هو مورد خاص خرج بالدليل. 
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وأمّا فى غير ذلك فلم يقم دليل على إحباط كل معصية أو الكبيرة لنا مسدقها من 
الطاعات ما عدا الشرك, و سيأتى القول فى الحبط في الموضع المناسب إن شاء 
ا 

العاشر: يدل قوله تعالى : كَالذِي ينِْقٌ مَالَهُ َاء اناس وَلَا يُؤِْنّ باله 
وَاليوْم الآخِرِه. على أن المرائي 50 يدعو الله تعالى إليه في أمر الإنفاق 
وقايعة عليه فق الجر الحزين: 

و بعبارة أخرى: إن كفره كان جهتياً, أ الكفر فى أمر الإنفاق و ثوابه» فلو 
ا 0 
كقوة انهو البو الأخرررانا ووالكتيط رولا لكان المنافيث أو مقو ل انو لم نوين 
بالله واليوم الآخر». 

وكيك كان وا فالمتكقا دمن الآرة الخبريفة ان الرياة كن عمل هن لواو عدة 
الإيمان بالله و اليوم الآخر بالنسبة إليه. 00 

الحادي عقو يدل قوله تعالى: «ابتغاء مَوْضات الله تتا مِنْ َْفُسِهِمْ) بعد 
ذكر الإنفاق رياءً والإنفاق الذى يتبعه المنّ والأذى. على أن المراد من مرضاة 
لله هو عدم كون الانفاق من أحدهماء وهو الانفاق لوجه الله الخالص من كل ما 
وجب الفناد والبطلاؤيانة البقاء على ذلف فى التقين يضق لاتس اها ببظله 
ولفسه فا جد افيد ين شك حدوث النيّة الخالصة والثانى يتكفّل البقاء 
والاستمرار على تلك النيّة. وهو قوله تعالى : (وَكَِياً مِنْ أَْمُسهْ». وهذا يدل 
على أنّ فى النفس حالات كثيرة تمنعها عن التفكر و التبضّر ‏ فأمر سبحانه بالتثتت 
والتفكير . 

الثاني عشر : يستفاد من قوله تعالى ٌأيوَهُ أحَدُكُمْ أن تَكُولَ لَهُ جه مِنْ نَخِيلٍ 
َأعْنَابِ» مخالتان العذاهما حالة الايمفتاء و الظما دينة ىر الاعة بو االقانية بعال 
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العو و اللاقطراجتوهز: الماح 

فالأولى : تتمثّل فى الإنفاق في وجه الله تعالى . الخالص من كل ما يوجب 
ادن زوان نوف 

والثانية : تتمثّل فى الإنفاق مع المنّ والأذى, وقد ذكرنا فى التفسير ما 
يتعلّق بهذه الحالة فراجع . 

الثالث عشر : يدلّ قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا أَنْفمُوا مِنْ طَيّبَات ما 
كتش غلك أن ما يقرب نه إلى الله غالى :ونا برس قارفا الدوجات 
لديه , لابن أ ن يكون منرّهاً عن الشرك و النقص وات يكون : فيا من كل الس 
فالنض ومن المال الحرك أو المقهية لآ يكرن الاوبالاً علق سناحية هركذا ساتر 
اعمال التى يؤتى بها لوجهه الكريم؛ مع أن جميع ما يصدر من العبد يدخر 
عوضه له أضعافا كثيرة» فبذل الخبيث والرّدى خلاف العدل و الانصاف, هذا إذا 
كا سنكي على الطتو روا لبيك 

و أمّا لوكان جميعه من الخبيث , فلا بأس بالإخراج منه , لأنّ المنساق ماإذا 
كاق الما ل يتفملا على الحمية و قرهو تمد تسوصن الأول لذناء#النفس:. 

الرابع عشر : يدل قوله تعالى : (الشّيْطَانٌ يَعِدُكُمُْ الفَفْرَع. على أنّ سبب 
البغل الاشباه عر دل الحلقتب كوف النقر الناف يوحي التفاقل دو الاستتهرار 
عليه يستلزم ظهور مَلّكة البخل؛ فيؤدي إلى تعطيل أوامر الله تعالى والاستهانة 
بهاء وهو الكفر بالله العظيم , و قد أرشدنا الله تعالى إلى بطلان ذلك . و أن الشيطان 
هو الذى يعد الإنسان الفقر. وهو من وساوسه وحبائله التى توهن عزيمة 
الاسلادي را لنوطان كيم ل" الباظل والعلال وو يسان الك مرو يفره مان 
(والله يَعِدّكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلاه . 

وقكذ كز يها نه الوكين اخدهنا وغد السيطاة و الاخروعوات لفكر 
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الإنسان فيهما و يعتبر منهماء و يختار ما هو الأصلح له بعد بيان طرق الصلاح 
والهداية وطرق الفساد و الغواية . وهذه الآية الشريفة من الآآيات التى تدلٌ على 
اهيار الاسمان قن | اله ْ 

الخامس عشر: يدل قؤله تطال : ويُوْتَى الحِكْمّة مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُوْتَ 
الْحكْمَة فد أُوتى حيرا كثيرأ» على أهمّية الحكمة و عظم منزلتها .قانها من مواهية 
التى يمنحها لمّن يشاء من خلقه. وهى من الخير الكثير . 

وإِنْماذ كر سبحانه هذه بعد بيان حال الإنفاق و ما يستلزمه فى حياة الإنسان 
النخضية :و الاجتماعية ؛ للآرشأة الى ١‏ نّ ما ذكر هو من الحكمة التى لابدّ من 
مراغاتها والتعهّة يعفطيا .و العمل يما أنزل الله تفاق ليمكن الوصول الى السيعادة 
الأيدية والكميال المسضوة. 

السادس عشر : يستفاد من ذيل الآبة الشريفة : قَمَدٌ أويّى خَيْراً كَثِيراً» أن 
كلَّ ما يقال في الحكمة هو دون وصفها, وأَنّه لا يمكن الوصول إلى كنهها. و لابدٌ 
من وصفها بما وصفه الله تعالى من الخير الكثير. وهو لا يختصّ بالأعراض و لا 
بالجواهن المج ةانق التمكنات ل :تمل فى سين الوانعت بالدات .فاه حلت 
تلبق حك و اللعكدة قن :| نه الاأفاديى ,3 لبج كد ة جرلا هر بيك ةفزو ا 
وأتمّ مظاهرها القرآن الكريم و حملته العاملون به ؛ فهى الخير الكثير. سوا : 
ذاتها ء أو فى غايتها . أو فى ظهورها و تجلياتها . فهى بجميع شؤونها خيركثير. و لا 
يمكن لأحد الاستغناء عن الخير فضلاً عن الكثير منه . 

السابع عشر: يدلّ قوله تعالى : (وَما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ» , أنّ ترك الانفاق 
على الفقراء و المحتاجين مع احتياجهم إليه , أو اشتمال الانفاق على ما لا ير تضيه 
الله تعالى . ظلم كبير غير مرضي له تعالى , و لا يقبل التكفير و الشفاعة الا برد الحقّ 
الى أهلدوانقي الاصيز» عن الطالسين ل يختض بالدانيا أو الأخزة مول تمل بعتم 
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أنخاء الضرة والاعارة : 

الثامن عشر : يدل قوله تعالى : «إنْ تَبْدُوا الصَّدَقات فَنِعِمًا هِىَ وَإِنْ تخْفُوهَا 
وَنُؤْنُوهَا الفَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ كه على أنّ كل واحد من الإظهار والإخفاء صحيح 
ولابأس به لأنّ فى كل واحد منهما آثارأ حسنة , و قد مدح لله عرّ و جل المنفقين 
بكل واحد منهماء إلا ان الاخفاء إلى الاخلاص أقرب. وكلما كان كذلك كان 
افوص انق القن لزنو لذ اك نه سيوف الية انم مرمودقة العا 

التاسع عشر : يستفاد من قوله تعالى : وِلئِس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِى 
مَنْ يَشَاءُ» شدّة ما قاساه الرّسول يَيييهُ فى أمر الإنفاق من أمّته. حتّى وصل الأمر 
إلى التهديد و الإيعاد و الخشونة فى هذا الأمر المهرّ, و لذاكان فى الكلام ما يطيب 
به خاطره يِه ويك تمن قر الصدنة وير ان ا 
زيول ١:‏ ابياانة اقل نوهو رفوا ال سك ادو وف 

العشرون : يدلّ قوله تعالى : «رَما تُنفُِوا مِنْ خَيْرٍ يَف إِلَبِكُم وَأنُْمْ لا 
تُظْلَمُونَ>؛ على حقيقة من الحقائق القرانية . وهي أنّ نفع الإنفاق ليس أمراً 
وها نو ام يخقق بواتفي ور دنال قغالى اف الدنا أوافي الاخرة او فنهتها: 
الي نوف اك قاف ف الح قروا بر العو ون 11 
و ا ا ان ل 0 

الحادي و العشرون : إطلاق قوله تعالى : وأَحْصِرُوا فى سَبِيل الله ب 
جميع مراتب الإحصار, و لعل من أهمّها حصر النفس للتفقّه في الدّين و العمل بما 
جاء به سيّد المرسلين» فإنه السيما الذي في قوله تعالى : (تَعْرِفَهُمْ بِسِيَماهُمْ». 
يدل أيضاً على كفاية السيما فى إحراز الفقر وعدم الاحتياج إلى شىءٍ آخر مالم 
بعلم الخلاف . خصوصاً في أهل العفاف و الكفاف . 

الثاني و العشرون : يستفاد من الآية الشريفة وِللفُقَرَاء الذينَ أخضدوا4 د 
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الأصل فى مصرف الصّدقات الفقراء كما عليه الفقهاء. خصوصاً هذا القسم منهم . 
وهذا يدل علئ كثرة عناية الله تعالى بن أحصر في سبيله . 

الثالث و العشرون : يستفاد من قوله تعالى : لَأَغْنِاءَ مِنّ التَّعَفْفِهَ. شدة 
المجاهدة النفسانية . فإنّ العفّة شىء و التعفّف شيء آخرء والثاني شد لكدرة 
المالؤارفة يست سا وهنا اقش 1 

الرابع و العشرون : يستفاد من قوله تعالى : «الذِينَ يُنِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَبْلٍ 
وَالنّهَارٍ سرًا وَعَلَانِيَُ», كثرة الملازمة للإنفاق حتّى صار ذلك حُلّْقاً لهم . وقد 
وعدهم عظيم الأجرء و قد ختم سبحانه و تعالى الكلام بما وعد به أوّلاً. وفيه من 
براعة الأسلوب و الحثٌ على الإنفاق مالا يخفئ . 

555 

بحث رواشى: ' 

فى «المحاسن» : عن عمر بن يزيد. قال : «سمعت ابا عبد الله للىة يقول : اذا 
اعون اموه لطي ف ]عات اندها د تعمالة لك حون سي فيا قاو 1 1 
وَاللَهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ4, فأحسنوا أعمالكم التى تعملونها لثواب الله . 

تقلت لددوها الأحسان؟ ش 

تاه إذاعليك فاحدى ركرك وسودكب ]ذا ضمت فون كما 
فيه فساد صومك. وإذا حججت فتوقّ ما يحرم عليك فى حجّك وعمرتك. 
ال اية + وكل عمل تعدله نه فلبكن فنا من ال 7 

وفي «تفسير العياشي»: عن الصادق يه «إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف 
أله ل غجله يكز تعطة متعنانة نف :وذ لك قزل أقاتال > الله بشاعق لق 
يَشاءٌ» . 

أقول : دوران مراتب القبول مدار كمال العمل معلوم عقلاً ولترعاء ويكفى 


في ذلك قوله تعالى : ِإنْمَا ينبل اللَهُ مِنَ المُّقِينَ4. و النتصوص في ذلك متواترة . 
والأدلّة العقلية شاهدة على ذلك . 

في «الدر المنثور» : في قوله تعالى : ووَاللَهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ» 0 
ماجة عن الحسن بن علي بن أبي طالب نفك 'وأبي الدرداء وأبى هريرة. وأبي 
ااه الااعلن» كماد سرون طبر بيدا ردن بعد امكو عتراد بد مضي ا 
يحدّث عن رسول اليل قال : 

«مَن أرسل بنفقة في سبيل اله وأقام في بيته. فله يكل درهم سبعمائة 
درهم . و من غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق فى وجهه ذلك اكلعركن تاوف انه 
الف درهم.ء ثم تلا هذه الآية : (ِوَاللَهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ) ». 

أقول : يستفاد من هذه الرواية و أمثالها أنّ منشأ التضاعف لابد وأن يرجع 
إلى نفس العامل , من الكمالات الموجودة فيه و الإخلاص الحاصل له و غير ذلك . 

وفي «الدرٌ المنثور» -أيضاً -: أخرج عبد الرزاق عن أيوب, قال: 

«أشرف على النبئّ عل رجل من رأس تل ؛ فقالوا: ما أجلّد هذا الرجل لو 

كان جَلَّده فى سبيل الله! فقال النبىّ ييه : أو ليس فى سبيل الله إلا من قتل؟ ثمّ قال : 
مَن خرج فى الأرض يطلب حلالاً يكف به والديه فهو فى سبيل الله . ومن خرج 
بعللك ند تاه ا حلم وزو فى مدل لبدو تو مقر ولسوا بيه 
فسه . فهو في سبيل لله. ومن خرج يطلب التكائر فهو في سبيل الشيطان» . 

أقول :: نبت إجماع المسلمين على أ ن المراد هن سبيل الله مطلق سبل الخير 
واوا ولعلهم أخذوا ذلك عن مثل هذه الرواية الشريفة . 

ري المج : في قوله تعالى : وِمَكَلُ الذِينَ يُنفِقونَ أمْوَالهُمْ فى سيل الله 
كَمَتلِ حَبَّة أنْتَنْ سَْعَ سََابلَ في كُلِ سَئلٍَ ماله حب وا يضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء». 
«الآية عامّة في النفقة فى جميع ذلك . أي فى الجهاد و غيره من أبواب البرء و هو 
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المرويّ عن أبي عبد الله340» . 

أقول :يجري فيه ما ذكرنا في سابقه . و الروايات في ما ذكره كثيرة . 

فى «تفسير القمّي» في قوله تعالى : ٠الَذِينَ‏ ينْقُِونَ أمْوَالهُمْ فى سَبِيلٍ الله . 
عق الضنادق اله قال وسول اشعللةرفخ اسندى الى ستوهق معروفا نه اذاديالكللام 
أو من عليه . فقد أبطل صدقته , ثم ضرب الله فيه مثلاً قال : (كَالَذِى يُنفِقٌ مَالَهُ را 
لنّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الْآخر فَمَكلهُكَمَكَلِ صَفْوَانِ عَلَيِْثرَابٌ فََصَابَهُ وَابل قترَكَهُ 
صَنْدا لا يَْدِرُونَ عَلَى شَئْءِ مم كَسَبُوا وَاهُ لا يََدِى الْقَوْم الْكَافرِينَ»». 

وقالنظةٍ : «مَّن ا كثر امتنانه واذاه لمَن يتصدق عليه . بطلت صدقته .كما 
ببطل التراب الذى يكون على الصّفوان, والصّفوان هى الصخرة | الكبيرة ؛التى 
كون قن ناز ة فسن 2 الفط فقسا الترانينها ود هي يه فطرزت انه تمان 
هذ الل لقو اميه معوويا نه اتعميالقة والاد ديد 

وقال الصادق نيه : «ما من شيء أحبّ إلىّ من رجل سلفت منّى إليه يد 
اقتطتها ا خنها و اسسةة ها لد لأنّي رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل . 
ثم ضرب مثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اله و تثبيتا من أ 5 
غرد لعز و الاو قال: وَمكلُ الِينَ حر اترالهه الؤناوه ماله واه 
فم كمبلٍ جَنِ يربو أصَابهَا وَايلُ فآ نَث أَكُلَهَا ضِعْفَيْن فَنْ لَمْ يصِبْهَا وَابلٌ فَطَلْ 
وَائَهُ بمًا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ». 

قال: «مَثّلهم كمثل جنّة . أي : بستان فى موضع مرتفع , أصابها وابل. أي 
مطر فآتت أكلها ضعفين “نضا ع تعره كدا تضاعق احردق الف ماله 
اناه موسا عالطا بقع باللّيل على الشجر و النبات, وقال أبو عبدالله اظا : 
والويضاعف لعن يثناء. لمن افق ماله ابتفاء مزضاة اه فال فم أنفق فصاله 
ابتغاء مرضاة الله ثمّ امتنَّ على مَن تصدّق عليه . كان كما قال الله تعالى : (َأَحَدُكُمْ 
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أنْ نَكُونَ لَهُ جَنَةٌ مِنْ نَخيل وَأَعْئَابٍ تَجْرى مِنْ تَحْتها الْأنْارٌلهُ فِيهَا مِنْ كُلَ النّمَرَاتِ 
وَأَصَيَابَةٌ الهئه وَلَهُ ذرَيَة صُعَقَاء انها اما فيه نَارٌ فَاحْتَرَقتْ». 1 

قال :9ه : الإعصار الرياح . فمّن امتنّ على مَن تصدّق عليه كان كمَن له جنّة 
كثيرة الثمار و هو شيخ ضعيف وله أولاد ضعفاء . فيجيء ريح أو نار فتحرق ماله 
كلهم . 

أقول :لفظ «أسدى» , بحت اعظى بتوحته فول لكا لعل 2ه القن الاق 
إليكم معر وفاً فكافئوه». 

ولفظ معروف يشمل المال والعمل والقول. وذيل الرواية يرشد إلى اهم 
الأمون الاجتماعية : إذ كل معووف لايد وان يغدارك عقن المجعيم الاتسناتى »بو 
ع نكن دروف رذ اكيت رمم ارو لاشيم ابذا تكبا هوبل العدية. 

ته إن الروايات فى تذارك العم والهدايا بمثلها. أو بأحسن منها كثيرة. 
واللاه ميو افقة: 5ف الفط كار ١‏ + لفقم مون النقنيم كله يوحي مانت المعة بده 
الناس و إدبارهاء وإن التدارك يوجب الترغيب فى استمرار النعمة و الهدية. فإن 
القانئى ١‏ بتاع ها يكسو 5 ش 

وف «الدر المنثور» : أخرج ابن المنذر والحاكم فى صحيحه: 9 
فزن نيما ل نزام نوها رن فقا عنا يزان كتفي نفيك على تك ادو كان 
يودع على أغلد ققال: را رنسول امنا أحسعيا؟ا قال4 قار لتقيف على أهلك 
وولدك وخادمك صدقة, فلا تتبع ذلك منّا ولا أذى». 

أقول: يشهد لذلك جملة أخرى من الروايات. ومنها يستفاد أنّ المنّ 
والأذى في الإنفاقات ار سي وي وول اها 1 فك تومو ات ها رضنا 

وفي «تفسير المجمع» : عن الصادق نيه . عن النبّ يك : «من أسدى إلى 
تومل دروف قم اذانبالكلاة أوهرة علس ققد أبطل الها صدقتة»: 
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أقول : تقدّم ما يدل على ذلك . 

وفى «الدر المنثور» : فى قوله تعالى : (يا أَيّهَاالّذِينَ آمنُوا أَنْفِهُوا مِنْ طَيَّات 
كشك أخروو ا جرتريس غلوين ا طاليق ان قال 

«من الذهب و الفضة, وممّا أخرجنا لكم من الأرض. قال : يعنى من الحب 
والتمر وكل شىءٍ عليه زكاة». 

أقول : يستفاد من هذه الرواية وجه التعميم للنفقات الواجبة والمندوبة. أمّا 
الأول فشكل الركاة لفقم لقة اهنا هو و الى أكا القائنة فنا تعلق هنا هو دوت 
كما فصّل فى الفقه . 

في «الكاني) : عن أبى بصير .عن الصادق لي في قول الله عرّ وجل: ويا 
يّهَا الذينَ آمنُوا نوا من طََاتِ ما َسَُمْ وما حرجنا لَكُمْ من الْأَرضٍ وَلَا 
تَيَمّمُوا الحَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِقَونَ». قال : 

«كان رسول الله ياة إذا أمر بالنخل 0 بزكى يجىء قوم بألوان من التمرء 
وهو أردا التمر يؤدّونه عن زكاتهم . تمر يُقال له : الجعرور والمعافارة . قليلة 
اللحاء عظيمة النوى , وكان بعضهم يجىء بها عن التمر الجيّد فقال رسول الله : لا 
تخرصوا هات تين النخلتين و لا يجيئوا منها بشيء, و في ذلك نزل :ولا نَيَمَمُوا 
الحَبِيتٌ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلشته باخذيه الا أن تننطوافيه»: والاضماض ناز 
هاتين التمرتين» . 

أقول :ما ذكره يي موافق للوجدان الإنساني . من أَنّ الانفاق إلى المحبوب 
وإيصال شىء له لابد أ ن يكون من شىءٍ محبوب و مرغوب . 

وفي رواية أخرى عن أبى عبد الله 3 فى قوله تعالى : وأنفِقُوا مِنْ طَيََات ما 
كَسَم» ٠‏ فقال : «كا ن القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية يفلم الها 
أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها. فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن 


لتركميا قن اكلينييجنا كنمو ا 

أقول :هذا صحيح., فإِنْ الطيب يشمل عدم خبث المادة و عدم الحرمة, فلو 
انفق احد من اطيب ما عنده و لكن كان ذلك حراما او مشتبها. يصير الإنفاق 
مو اللخيك. 

وفى «الدر المنثور» : أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد والترمذى فى 
جيه و اوسا حة وابن المتدرئيوابق ابى ساتو ابن مويه برو الجا كم فى 
مسشيع ةدو ليق كل سند مع ارا ارق ار قن دولك العنا ل وا 
1 تبسمُوا الْحَبِيِتَ مِنْهُ تنفْقُوَ» قال : ْ 

نالك نما معي الاصاني 5 اصحات كن كان الرجل بأتى من نخله 
غلن قدو كتوتس و قلتةوبوكاق الرجل يات بالقيق والقنوين فيعلقه في المسجد. 
وكان أهل الصفة ليس لهم طعام؛ ة فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه 
فيسقط البسر و التمر فيأ كل . وكان ناس ممّن لا يرغب في الخير يأتي الرجل 
بالقنو فيه الشيص و الحشفء وبالقنو قد انكسر فيعلّقه ٠‏ فأنزل الله تعالى : ؤيَا أَيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا أنِعَوا مِنْ طَيَاتِ ما كَسَبُْْ و حرجا لَكُمْ من الْرْضٍ وََا ُو 
الحَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِقَونَ وَلَسْتُمْ بآخذِيه إلا أَنْ تُعْمِضُوا ِيه». قال : لو أنّ أحدكم أهدي 
إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا عن إغماض وحياء. قال: فكنّا بعد ذلك يأتي 
احدنا بصالح ما عنده» . 

أقول :القنوة : العذق بما فيه الرطب . و الشيص : التمر الضعيف الذي لم يشتد 
نواف أو لميكق لقاتواة أضيلا و الى« الفاسن عن العمر قال الشاعن: 
5 فنتلوب:الطبرووطظها وزيناكيا "لدي زه االتاث :و العيقف الال 

وفي «تفسير العياشي» عن أبي بصير. قال : 1 

«سألت أبا عبد الله اكة عن قوله تعالى: ووّمِمًا أَخْرَجْنًا لَكُمْ م مِنْ الأزْض»4. 
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قال :كان رسول اله يي إذا أمر بالنخل أن ركه الى ء قوم بألوان من التمر 
هو من رذ الس يؤدونه عن زكواتهم, تمر يقال له الجعرور والمعافارة. قليلة 
اللحاء عظيمة التُوى . فكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد . فقال رسول الله 5 : 
باكوصو عاتن ولاحميرا : بشيء, وفي ذلك أنزل الله تعالى ييا أنه الذية 
ما نوا من طَيباتٍ اكسمم خرن كم من لْْضٍ وَلَا مو | الحَبِيتَ 
ِنْهُ تُتفقونَ و بآَِذِيه إلا أَنْ تُفْمِضُوا فيه». والاغماض امنيا من ناي 
التمرتين من التمر. و قال: لا يصل إلى الله صدقة من كسب حرام». 

أقول: الأن الجرمة اخيك نين كل شى هعد الله تعالى: كنها قدلالآايات 
المباركة والروايات. بل قد يوجب الضمان لصاحبه ٠‏ فهو وزر فى وزر. 

وفى «تفسير القمّي» في قوله تعالى : الشَيِطَانٌ يَعِدّكُمْ الْقَفْرَ و يَأَمْرَكُمْ 
المَحْشَاء , قال .49 : 

«إِنْ الشيطان يقول: لا تنفقوا فإنكم تفتقرون, والله يعدكم مغفرة منه 
وفضلاً. أي يغفر لكم إن أنفقتم لله . وفضلاً. قال: يخلف عليكم». 

أقول : ما ورد فى الرواية إنما هو من باب الغالب, وإلا فقد يكون عدم 
الأشاى لذعل سهات حارج شري نيا الفيطاك. 

وفى «معانى الاخنانة» عن أبي عبد الرحمن . عن اي عبد الله اثلا “الإ 
ربما حزنت فلا أعرف في أهل , ولا مال و لاولد؛ وربما فرحت فى أهل و لا مال 
ولاتؤ ان شال د مالس عن أحد ال وسة شلك قطان نان كان حرسة كان 
من ذنوالملك منه .و إذاكان حزان كان من دتو القيطان متف وذلك قول ات قارك 
و تعالى : (الشّبِطَانٌ يَعِدُكُمْ المفْرَ وَيَأْمرْكُمْ بالفَحْشَاء وَانهُ يَعِدّكُمْ مَغْفِرََ مِنْهُ وَفَضْلاً 
وَائَهُ وَاسعٌ عَلِيم» ». 

أقول : حيث إنّ روح الإنسان ذو جنبتين؛ جنبة مؤيّدة بالعقل و الروحانيين: 


خرف قرية هن العادةببو كزين بهيا ظم نظام النسا مين فيه إلى اليلق 
يكون من الجنبة الأولى . و قربه إلى الشيطان يكون من الثانية . 

وقق زر اللذى العوره هن ابن مسفوة قال 

وا اوموق لعل[ الفيظاق ليه ا ارخ دورو القلك نشيدا اله 
الشيطان فإيعاد بالشّدٌ و تكذيب بالحقٌ. وأمّا لمة المَلّك فإيعاد بالخير و تصديقٌ 
بالحقّ . فمّن وجد ذلك فليعلم أَنّه من الله فليحمد الله , و من وجد الأخرى فليتعوّذ 
الله من الشيطان, ثم قرأ : (الشّيِطَانٌ يَعِدّكُمُ الْمَفْرَ وَ يَأمرْكُمْ بالْمَحْشَاءِِ . 

أقول+اللمة + الخطوة:و القرب والهمة»:وباقق اللحديت ظاهر معلوم:: 

وفي «الكافي» عن الصادق 3# في قوله تعالى : (ِوَمَنْ يْوْتَ الْحِكْمَة فَمَد 
أوتى خَيرا كي رأ» . فقال 22 : «طاعة الله و معرفة الامام». 

بو اشير العا لتى لضن ا ططريفة فا نو الشكقة العرفف»: 

ونه خا عن أدى عبن تاف و لكك الدع نوا لق ال 

فول ةك القع اللقسر با لعضد قوشم نا مداو يذلاك 

وفن الغاةق كذه را سكن قبا المع نه رياف تركو هر 
الصدق , و لو قلت :ما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم و أنعم و أرفع وأجزل وأبهى 
من الحكمة , لقلت : قال الله عرّ وجل : (ِيُؤْيَى الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحِكْمَة 
َقَد وى خَيْراً كيرا وَمَا يَذَكَرُ ا أوْلُوا الاب ». 

وفى «الخصال» عن الصادق له : «رأس الحكمة مخافة الله» . 

وف الكاقي #قان سول لاك رمااهن ا اللساسيكا انكل من 
العقل, فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل . و إقامة العاقل أفضل من شخوص 
الجاهل . ولا بعث الله نبياً و لارسولاً حتّى يستكمل العقل و يكون عقله أفضل من 
جميع عقول أمّته, وما يضمر النبيّ في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين. وما 
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أدّى العبد فرائض الله حتّى عقل عنه , و لا بلّغ جميع العابدين فى فضل عبادتهم ما 
بلغ العاقل , و العقلاء هم أولوا الألباب , قال الله تبارك و تعالى : (ِوَما يَذَّكَرُ إلا أَولُوا 
الأنبّاب»». 

وفي «الدر المنثور» : عن أبن عباس , و ابن جبير , و سنا ببست أبي بكر 
وغيرهم بعدّة طرق : «إنّ رسول اليه كان يمنع عن الصدقة على غير أهل 
لاومو إن المعلمين كانوا يكرهون الإنفاق على قرابتهم من الكقار فأنزل الله 
تعالى : لئس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَّ الله يَْدِى مَنْ مكنا فاعا للك 

أقول :لو صم الحديث لكان المراذ تفن المداية الإيصال إلى المطلوب من 
كل جهة كما تقدّم . 

وفي «تفسير العياشي» عن أبي عبد الله 2 في قوله تعالى : (َإِنْ تُخْفُوها 
وَنُوْتُوهَا المعَرَاء َهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ». قال 29 : 

«ليس تلك الزكاة؛ ولكنّ الرجل يتصدّق لنفسه. والزكاة علانية ليس 
بسر» . 

أقول : فصّلنا ذلك فى الفقه , و قلنا: إنّ الواجبات إتيانها علانية أفضل من 
أعانهاند ا يعات اللعدويات ‏ كدارا نويا ذفان لق من لحان 

ولي «الكافن عن الضاقى سورك اقرط اث هافر فافلاقه | مشت نه 
راوس ماكاق تدعا تادراو مستا رفن اخلة سه ولو ١‏ مهاد حمل كان ماله 
على عاتقه فقسّمها علانيةٌ كان ذلك حسناً جميلا». 

وعن الباقر لئة فى قوله عرّ وجل : وَإِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَات فَنِعِمَا هِى». 
قال26ة : «هى الزكاة المفروضة قلت : وَرَإِنْ تُخُْوهَا وَ مونو الْقَرَاء». قال : يعنى 
النافلةة وه كاتو| ا مييتيتتون الها والفرانهن و تمان نوات 1 

أقول لعل وه ذلك أن إتباق الواجن غطلاقة بعيد :مين شي الشخب 


والزواءو فورض المواحو ها سعوم العسامين . 

وفى «المجمع» فى قوله تعالى : لِلِْفُقرَاءِ الّذِينَ أَحصِرُوا فى سَبِيل اللَّهِ» 
-الآية قال ابو جعفر له : «نزلت الاية فى اصحاب الصفة . قال: وكذلك رواه 
الكلبى عن ابن عبّاس , وهم نحو من أربعمائة رجل لم يكن لهم مسا كن بالمدينة . 
ولاعشائر يأوون إليهم . فجعلوا أنفسهم فى المسجد .و قالوا : نخرج فى كلّ سرية 
يبعثها رسول الله . فحث الله الناس عليهم . فكان الرجل إذا ا كل وعنده فضل اتاهم 
بهذا امس 

أقول «هذهالرواية من بات ذكر اعد المصاديق فى اضحات الصفة فى 
مسحل رسول الدعقلة. 1 1 

وفى «تفسير العياشى» عن جابر الجعفى , عن أبى جعف ره قال: «إنَ 
يبغض الملحف» . 

أقول : الإلحاف فى السؤال : الإلحاح فيه. وهو مبغوض إذا كان على غير 
لله تعالى , و أَمّا الإلحاح على الله جل شأنه فهو محبوب له, ففى الحديث : «إِنَّ الله 
بحب الإلحاح فى الدّعاء» . 

وفى «العيون» عن الرضا ل , عن آبائه :9 فى قوله تعالى : (الّذِينَيُنِْقُونَ 
أَمْوَالّهُمْ لل وَالتََّارٍسرًا وَ عَلَائِيَة َلّهُمْ أَجرُهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ الآية -4. إِنّها نزلت 
فى على ليه . 

وفي (الاختصاض» هذا عن رسول الله ييه : «إنها نزلت في 00 
وذلك كان عنده أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلاً. ٠وبدرهم‏ نهاراً, وبدرهم سر 
وبدرهم علانية». 

وروى الشيخ فى «التبيان» . و العياشى فى «تفسيره» مثله .و فى «المجمع» : 
وهو المروي عن ابي جعفر قاب عبد الله 8 . 
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روود رح ا اكز بصا رار عدي في باساب رو 
عن ابن عبّاس : «أنتها نزلت في على 340» . ش 

ورواه جمع غفير منهم الخوارزمي في «المناقب». و الحافظ أبو نعيم. 
والتعلبى فى «تفسيره». و الحموينى فى «فرائده». وابن المغازلى . وفى «الدر 
المنثور» أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد, وابن المنذر. وابن أبى حاتم. 
والطبراني .وابن عساكر من طريق عبد الله بن مجاهد .عن أبيه عن ابن ن عب س : 
«أنتها نزلت في عليّ بن أبي طالب اا كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهما . 
ونا لها ررورهها وس درهفا «وهاا كرهد : 

وفى «مناقب» ابن شهرا شوبء و «تفسير البرهان» روى ذلك عن ابن 
عباس والسدي, و مجاهد. و الكلبى. وابن صالح. والثعلبى . والطوسي . 
والواقدي. و الطبرسي , و الماوردي, و القشيري, و الثمالي , و النقاش . و الفتال. 
وعلى بن حرب الطائى , و عبد اللّه ابن الحسينى فى تفاسيرهم . 

أقول الروايات الذالة فى أن الكنة القريفة ب تكن عله لخد مدو تر بين 
ا ا يي ل ى 

وروى الواحدى والسيوطى فى «الدر المنثور» عن الطبرانى وابن 62 
نيو د انزف فى أضعات الخال الذي دونه ل ل ا 

فول على بر يت ا وان لان ل كو اه م ل لصا ل 
على له رأس النزول و منشأه» والبقيّة من باب التطبيق . 

توق« الدرالروي: اغيج اج الند وو تمدن السية اخوايوررة 

ف عتما وين عفان و عبد ايحن رن ضوف اذ انها قن فيس العيدرة) 

أقول : يمكن أن يُقال: بأن يكون للنزول منشأ انبساطى ٠‏ يكون بعض أفراده 
قوالبتفا الأزلب» ويفيظ على تكسما مالع لالكيقما فو سووه ازول 
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ووجهه فى المرتبة الأول إنما هو علىٌ ليه . فينطبق على غيره بحسب المراتب 
والقدا كك اذا عقاف ا لريض هاه الاا كنا وراد ا لوط النوو لتبوجة عاط كان كاد 

وفى بض اللفاسيرة وان الايقتولك قن ان كر تسد وبا رحغين القن 
دينار؛ عشرة بالليل, و عشرة بالنهار. وعشرة بالسر. و عشرة بالعلانية» . 

أقول : تقدم ما يرتبط بذلك . 

+ جد اد 

بحث فقهى: 

ا من الآيات الشريفة الأحكام الفقهية التالية : 

الأول ان الألقا تبو الصدد كانت بطاها دواحية كانت وخلد ويه سف نه رققيه 
القويةءنقما لإرتقنك إلى انه انها لى:تكون باطلةيى لأ عير الدقة لوكنانت معن 
الفيدقاك الوا كن رمعب الاغادة و قو كزنا أن اللاضافة: اليه عرز وجل فى كن 
عمل بمنزلة روح ذلك العمل . 

الثاني :إطلاق الآيات الشريفة الواردة فى الانفاق المالى فى سبيل الله . 
مل الابفاق الواجي. كالركاتووالشمين. والقننا زاف المتالة وتات 
الواجبة .و الإنفاق المندوب .كأ صل الوقف والسكنى والعمرى و الوصايا و الهدية 
وال وغيرها: 

ويشترط في قبول جميع ذلك قصد سبيل الله تعالى. والإخلاص فيها. 
وعلى قدر الاخلاص يتحقّق مقدار الثواب وما أعده الله تعالى من عظيم الأجر. 
وعدم إيطالها بالمنّ والأذى . 

والإنفاق ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة التكليفيّة؛ فهو إِمّا مباح. أو 
والحنية» او نذؤي اد مكروه. أو حرام, و الأخير لا وجه له إلا العصيان 


واستحقاق العقاب, والبقيّة إن قصد بها وجه الله وسبيله ففيها الثواب وعظيم 
الأخره وا حل فق ذلك نحل عن الرياء ونا يدها بصع ان عدر نب 
القوات يكنا كرح القوافية فلن الاثقاق المكدروه يهنا كان أصئل الذاك 
ميحيويا, وهو لبن يغادة النظير مكل الضلاة فى الأمكنة المكتروهة والاريجة 
المكروهة . 1 

الثالث : إطلاق قوله تعالى : ونِى سَبيل الله». يشمل القصد التفصيلى . وهو 
معلوم لكل أخن و سبد الاجمالن الازتكازرق كيان قنعرن لقم نكاما 
يفعله من الأفعال المباحة في زمان معيّن يكون لله تعالى ثمّ فعل فعلاً غافلاً عن 
هذا القصد: لكن كان بحيث لو النفت اليه لكان بانياً على قصده: فهذا أيضا سق 
قصل شبيل الله: 

ويكفى قصد سبيل الله عن النائب و الوكيل فى تحقق الثواب ما لم يتحقق 
المنّ والأذى . فإنّهما بهدمان العمل و يبطلانه بل قد يحرم الإنفاق حينئذٍ لاشتماله 
غَلل إنذاء الغين وتشكةه 

ولافرق فى المنّ والأذى بين ما إذا كان بعد الانفاق بلا فصل أو معه. كان 
بعنوان المنّ و الأذى أو لم يكن . و لكن انطبق العنوان عليه . 

الرابع : إيذاء المؤمن والمنة عليه يجتمع فيه حقّ الله تعالى وحقّ الناس 
لكثرة ما ورد فى السنّة الشريفة من عناية الله تعالى بشان المؤمن , فلا يكفى فيه 
مجرّد الاستغفار والتوبة ما لم يجلب رضاه. ْ 

الخامس : إطلاق قوله تعالى : (لا تُبَطِلوا صَدََاتَكُمْ ِالمَنَّ وَالْأَذى >, يشمل 
ماإذا خضلا من صضاخب المال أومن وشيطه: كالوكيل والتائب غنه لأ المستفاد 
من مجموح الاية الشريفة 2 ذاتهما مبغوضتان ومن رذائل الصفات و خبائث 
الأخلاق مطلقاً. فالنّهَى يشمل الجميع . و لكن لو قصد الموكل القربة ومرضا الله 
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عانيوظ امن الللنتزى الا نينم ورقضة لوكي المتقو الأديا اج الو كيل مو دون 
أن يمحق ثواب أصل العمل . 

السادس : تجب الاعادة فى الصّدقات الواجبة لو كانت بعنوان المنّ والأذى 
ولا تجزي: لقوله تعالى : ولا تبِطِلُوا صَدَكَاتِكُمْ بالْمَنّ وَالأّذى4: و التّهى فى العبادة 
يوجَبٍ الفساد» كما'ثبت فى محله راجع كنانا [تهذهيه الاضول]: 

السابع : يستفاد من قوله تعالى : ١كَالَذِى‏ يُْفِقُ مَالهُ رِنَاءَ النّاس4, مبغوضيّة 
الرياء و استلزامه بطلان العمل. و يكون القراي اثباء سواء تعلق اأرياء بجميع 
العمل آم يجرومن اعراثة, آم يشرط برو ستووطه هذا إذاكان العمل عباديا وان 
إذا لم يكن المورد عبادة , و لم يعتبر فى تحققه قصد القربة , فإنه لا يوجب البطلان . 
ولكنه يوجب الحرمان عن الثواب . 

كقوسويو ةانق الاخلا ورين العدات سيا ناف الأتك كي زاك 
مظلقا ,زو الشريرصة الى إراء#اعين الاقم يضورة الواقعويختمع فيه أضواء نين 
الأخلاق الذميمة .و الصّفات الرذيلة؛كالغش و المكر و الخديعة و غير ذلك . و لعل 
تعدّد أسمائه فى السنّة المقدّسة _كما تقدّم لأجل تعدّد مصاديقه. فهو من 
اياك اللادة وسيرء كاو ديج لداع قو مه عض ونين الكلو و الخالق : 
فإنّ قبحه أعظم و أشنع , وقد كتّى في علم الأخلاق ب(أْمَّ الخبائث). كما كني 
الكين بذك 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : ووَلَا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِونَ وَلَسْتمْ 
ِآَخِذِيه4. أن الحقّ نوعىّ, لاان يكون شخصيّاء فليس للفقير ان ياخذ الخبيث, 
ول كرا وك انالك يذلك مو | طلؤق الآ السوقة بتعيل الصندقات الراهة 
والعدقات المتدوية . 

التاسع : إطلاق قوله تعالى : (إنْ ُبْدُوا الصَّدّقات فَنْعِمًا هِىَ _الآية -» يشمل 
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المباشرة والتسبيب ,كما يشمل جميع أنحاء الإبداء والإخفاء. سواء كان في 
جميع الصّدقات أو في البعضء و تقدّم أن الإبداء فى الصّدقات الواجبة و الإخفاء 
59 
بحث عرفاني: 
العبودية الحقيقية له تعالى جوهرة كنهها الربوبية . و التفاني فى مرضاة الخير 
المطلق خير مطلق» و يصير العبد بذلك محبوباً لدى الجميع من دون أن يكون في 
البين واسطة و شفيع , بل يصير العبد بها محبوب الممكنات و تشرق عليه الشوارق 
من ربٌ البريات . / 
ألم كران الصدر فيرو شوو .سور كدي ورسودقى افق الننيما 
فإن استغراق العبد فى العبودية المحضة تلذذ من الجمال المطلق 
لان واكتعانبالكمال الأرت الأهرّء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين 
جزاءً بما كانوا يعملون. وفى مثل هذه المرتبة تتحد الحقيقة والفعل والفاعل, 
وحينئذ يقصر القلم عن البيان و يكل اللسان عن الكلام . 
وحيث لا يجد المدّعون لعبودية الله تعالى هذا المقام فى أنفسهم و يعترفون 
بعدم وجدانهم له. فلابد أن يعترفوا بعدم وجدانهم لمقام العبودية المحضة, فإنَ 
عدم المعلول يكشف عن عدم العلّة . وكيف يصل أحد إلى هذا المقام وهو منغمر 
فى الشهرااك و النفك العفلة بق 
ش وإِنّما يعبد العابدون أهواءهم النفسانية التى أفنوا جميع حيئيّاتهم و شؤونهم 
فيها (أرَاَئْتَ م انَخَدَ إلهَهُ هَوَاة1". 


والعبودية الحقيقية هى التى تظهر اثارها على العبد فلا يصدر منه معصية 
ولا يخطر فى باله غير رضاء الرب . و فيها قال على نظ : 

رايع انه كلك ايه نو سكع اناف ير التو اعدو أونن ليق 
نهاك» . 

انها إذا اتولت على القلي :قلا يشغلة فباغل من التتواعسل المادية 
الدنيوية , و لا يمنعه مانع من الإنفاق فى سبيل الله تعالى , فإنٌ الخلق كلهم عيال الله 
عرّوجل. 

والعبودية الحقيقية إضافة بين المعبود والعابد. وهى دواء لجملة من 
لاقي التسسافة ازروسا تقامو قنوابة الكلو ف بن الالخلاض.. 

والعبد يبذل المال اليسير و الإنفاق فى سبيل الله يرتبط بذلك مع عالم لا 
نهاية لعظمته و لاحد لجهة من جهاته . فيتضاعف بنفس الإضافة التشريعيّة اضعافا 
مضاعفة , لا في الدّنيا فحسب. بل في كلّ عالّم يظهر فقر الإنسان الذاتي من كل 
جنوال أره اماك الأدلة#النمعية و السواهد المقلنة لطا لتقام" 

فالاشاى تلاج قد مو سية هو كيال الأهات كان اهيا هوادا 
بنفسه , أو لأجل رضاء لله تعالى, أو لأجل حب المنفق عليه حبّاً يرجع إليه عرٌ 
وجل. فجميع ذلك يرجع إلى نفس العبد المنفق و يكون كمالاً له. ويستكمل به 
استكمالاً حقيقيا تتبعه السعادة الأبدية . وهى غاية خلق الخليقة . و تلزم ذلك 
السعادة الدنيوية و الكمال الدنيوي الزائل, فلا استكمال إلا بالاضافة إلى الحىّ 
القيوم, وكل مَن أهمل ذلك أهمل غاية خلقه وسعى فى تعطيلها و تضييعها . 

والاضافة إل اشتعالق لايد ان تكون عن طريق الوتدى المبيق المترل عل 
بن المي ا مدل اسل المشات ديسب ا كو كنا تو لتقي 
جميع الآيات و السنّة المقدّسة والأدلة العقلية . 
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وبذل المحبوب فى مرضاة المحبوب من طرق إثبات خلوص المحبّة 
وان لبوا مان الإسكمين تناك عقت العل ول لو شق لزعي 
إلى قربه و رضوانه , و نفس هذه الإضافة توجب للباذل درجة رفيعة مع قطع النظر 
ينات المواهوو اذلف أ جم عا سوال قله وواللة تشافيف لمن 
يَشَّاهُم, و قوله تعالى : وتَجِدُوهُ عِنْدَ الله4١".‏ فالعين موجودة عنده سبحانه 
وتعالى ولا يعقل فناؤهاء لكن مع إضافات لا تتناهى. وكل ما ورد فيه من 
التحديد, فإِنّما هو بحسب موجودات هذا العالّم لا بحسب الواقع الذي يطلق 
عليه (عند الله) أو (عند الربّ). و لا معنى للربوبية العظمى إلا تربية ما يصل إليه بما 

و41 الالكتقون العالكرو الاعس اص ونام اذا لوحتل مسي هذا 
العالم فهى قابلة للتغيّر والتبدّل: ولكن الإضافة الواقعية وهى سبيل الله والحقّ 
ا 0 
الزمان والمكان ولا غير ذلك من ملابسات الفعل . 

ولذلك, فكل إنفاق يصدر عن غير ذلك ولا يقصد به الحقّ المتعال. يكون 
من ترجيح المرجوح على الراجح . الذي هو قبيح عقلاً؛ و لا نصيب للفاعل منه فى 
الآخرة: فقد ذهب المال ويقى الحسرات. 

1 عد +إد عاد 

بحث علمى: 

الالقا ديون ١‏ عله ما ريط ةية: لجا مو تومن الاك اوم مولن 
وقرين أهمّ العبادات و عدله في معظم آيات القرآن. و قد ذكر فى مواضع مختلفة 


قن القرا وا الكريديفة كد ا علطايا ها للع مغعلنة تور هدا النانق الى ما د تدب 
المصالح و الحجكّم , و تتجلّى أهمّية هذا الأمر أنه يمس الاجتماع الإنساني . و يرفع 
كثيراً من مشاكله و آلامه وحاجاته. و يؤْلّف بين أفراده؛ و يوقع التضامن بينهم . 
كوتو كالعيان الترخوض أماءعاديات الدفر وتوار له وميد اها اسع به 
الانلام كان سعادة افر سيعاةة التوعوالاعشاع) وشياقن نظرم عا هد 
توواء :قامعا ذه لككدهما دوق شعاد ة الا جر 

والإنفاق بنفسه أمر فطري. فإنّ مدّ يد المساعدة إلى بنى النوع من غرائز 
الاننا وين لذ بشع لاخ إنكاره هو لكن هذا الأمن النطرى إن اهل يواجر كو لم 
بقترن بداع عقليّ أو شرعىّ خارجيّ. لزال و أصابه الفناء» أو قلّ داعويته كسائر 
القراك ونقلا يمكن الاسعفادة متف ولذاتزى ان يفن العذاهي الاقتصادية تدهب 
ال كان الكدها كم نقد الك عب انها و مها عدف تفويعيا نهدا لتيخلن 
والاتهناز الاقتشادى والكلق البجععاتويننا شر أن عدن المتدمعات 
لاتنكر الإنفاق والصّدقات. ولكن تعتبر الفقير عالة على المجتمع يجب التخلّص منه. 

وأمّا سائر المذاهب الاقتصادية . فإنّ الأهم عندهم هو إزالة الفقر والتفاوت 
بين الأفراد من المجتمع . و وضعت نظريات متفاوتة فى محو هذه الظاهرة أو الحد 
قي افك ا نوكحضي البداطائك السمادة يعض هده لتر متعم ولت تطبرقها على 
الحياة. ولكن جميعها لم تصل إلى الحل المنشود. بل تراجع كثير منها أمام 
المشاكل وما جلبتها من الشقاء والفساد. وهو مانرهه اليوم فى كثير من 
المجتمعات . 

وا ل ع و 0 
06 حتّى الوم ل رضم ثلاثة متكاملة ا 
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الانسان إلى المطلوب . و إلا استلزم خلافه؛ و حرم من الغرض الذي يترتب على 


الجانب الاقتصادى: 

الإسلام إنما 1 من الإنفاق و الصدقات رفع الحوائج وإيجاد التكافل 
الاجتماعى . و تحقيق حياة نوعية متقاربة الأفراد متشابهة الأبعاض . و ذلك برفع 
معيشة الفقراء الذين اعوزهم المال فى رفع الحوائج و تقريبهم إلى الطبقة العالية 
أهل الغنى الور شا 07 اوقد تمركز الثروة فيهم و في أي طبقة 
وجنات المجي قال تعالى : (ما أَقَاءَ لله لَه عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقرَى فَلِلَه 
وَلِرَسَولِ وَلِذِى العربَى وَالينَامَى وَالْمَسَا كيين وَابْنِ السَبِيل كَئ لا يَكُونَ دُولةَ بَيْنَ 
الْأَغْتيَاء منك74, وحرّم اللاسراف واس المشط يكير المدريف: 

يت ل عد سبي ارد 


الرمغض واه ترس الاقف بولساو بين الأفراد 00 
الحقيقة السيرة النبويّة الشريفة على صاحبها الأف التعية ب العدناء فشن :سضيدة 
زعامتهيُ للأّمّة سعئ فى إيجاد الوحدة الاجتماعية المتكافلة . و تحقيق 
الأهداف التي رسمها الإسلام في حياة الإنسان, مما جعل هذه البرهة 0 
نور يسطو على جبين الدهر ومنارًيُقتدى به. ِلَقَدْ حال لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله سو 
حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَْجُوا الله وَاليَوْم الآخِر»!". 


١.سورة‏ الحشر :الاية ل. 
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الجانب التربوي: 

والإسلام ينظر فى الإنفاق والصّدقات إلى تربية الإنسان تربية واقعية 
0 تقوم على التعاطف و التراحم بين الأفراد و التكافل ببنهم موق اقرف 
والتنافر, فأوجب الصّلة بين الأفراد. ووفتتح أبواب الصّدقات والإنفاق. وحرّم 
الأذية و الم والبخل. قال تعالى: ووَمَنْ بُوقَ شح َفسه فَأُولَيك هم 
الْمُفْلِحُونَ»؛". وأكّد على تحريم الرياء والنفاق. فإنّهما يهدمان كلّ مروة في 
الانسان». و يزيلان الكل ترمةو جنات 5 فياه :وقد عرفت كيف خيرتت الله 
عالق الآمقال لذلا فى الآبات التق متا لا يدع معنالاً القيف. 


الجانب الأخلاقى: 

لوس يان يمسر برشد إلى التخّق بأخلاق 
ا ا كم 
الآيات السابقة . ففى الإنفاق يجتمع كثير من مكارم الأخلاق . وبه يمكن الإنسان 
ترويض نفسه وإرغامها على نبذ كثير من مساوىّ الأخلاق والتحلى بمكارمها . 

هذا موجز ما أردنا ذكره فى الإنفاق فى نظر الإسلام. و هذه هي حقيقة من 
الحقائق القرانية التى عليها فى معظم الآيات المباركة و السبّة الشريفة .و إن العمل 
بها يجلب السعادة فى العاجل و الآجل, والإعراض عنها يوجب الحرمان 
والشقاء و شيوع الفساد و الفحشاء. وهذاما نراه اليوم فى حياة الإنسان. وقد 
ضور لذا مين الح شيو كد طن :ذلك الشوانب الخطية فى هذه الخياة التعسة : إذ 
يقول اكه : 
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«و قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً و الشرّ فيه إلا إقبالاً. 
والقنيطان قن اذك النادن المع . قهذا أوان قوونة انهو سكلف كيان 
ا ا 0001 
قر 1 | وظاعا بد لنقيدة انه قفرا كا أ ريف انكل الس يك ليور ؟! اوقد ذا 
كأنّ بأذنه عن سمع المواعظ: وقرا»: 

زلبون السسلمي مدان الا الأخذ بمجامع الإسلام. والعمل بما جاء به 
القران» فإنّ بذلك ترتفع جميع المشكلات و يقهرون به أعداءهم و يتسلّطون على 
مَن سواهم , تسلطأً واقعيّاً غير قابل للنقض والإبرام؛ و هذا هو أدب الاسلام الذي 
أدب المسلمين . حيث قال 2 «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع» . وقال 
الفنا ب العيداء تسسا لع لفون كن لهو لعنانةء الو قير دللن ماهو تر 


اد د د 


الآية ه/71- ١81١‏ 
الّذِينَيَأْكُُونَالًا لا يَُومُونَ اما يوم الذي َََبطه شان م مِنْ المَسَ ذَلِكَ 
بأنّهُمْ َالو نما الع مل الا وَأحَل لله اليم وحم ارا فمَنْ ججَاء ه مَوْعِظَة مِنْ َب 
َانتَى قله ما سَلفَ وَأَمْه إلى ال وََنْ عد َلك أَضْحَابُ الثَارِهُمْ فيه حَالِدُودَ 
يمْحَقٌ الله الرَّبا وَيُرْبى الصَّدَفَاتِ وَائهُ ا بُحِبُ كُلّ كَفَار أثيم © إن الذينَ آمَنُوا 
وحَمِلوأ الصّالحَاتَ وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوَا الزَّكَاةَ لَهُم أَخْرُهُمْ عِندَ رَبَهُمْ وَلدَ وف 
يهم ولاه يَحْرئُونَ© ب بها لذن آمنُوا ُو ل وروا ما ََى من الربا إن كت 
مو مِنِينَ © فَإِنْ لَمْ تَفعَلوا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ الله وَرَسُولِهِ وَِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رموس 
أمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَج 6 وَإنْ كَانَ ُو مُسْرَة فََظِرَة إلى مَيْسَرَة وَأَن 
َصدَهُوا َب لَكُمْ نكم ََمُودَ © وَائُوا ما مُْجَعُودَ فيه إلى لله هم فى كل 
نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ©». 

تتضمّن الآيات الشريفة بعض أحكام الرّبا الذي كان شائعاً فى الجاهلية . 
يتعاطا النهوة والمكوكو زع قوشذه ا تاه وال فين الرنايها لم يكن جكلة 
ريات كاز عو لومي انها قود يشوم المشاتري ببر از ل« لسار فيريافا كد 


اللحرطلة افده وقيةة التكنى على العرابية:والوعيد لقن عسل الزيا راض على 
فعله . 
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واعتبر القرآن الربا من أعظم أنواع الطغيان وأشدّ أنحاء العصيان. 
ومن يرتكبه يكون جاربا له ورسوله. وهويوجب شيوع الفساد وعدم 
النكلل وفيديي الآنان العيقةه المتدؤوية التين ترترافى النرد والاجماء. 
وفيه ضياع حق النوع . ٍ ٍ 

وسياق الايات الشريفة يدل على انتها نزلت لتا كيد الحرمة السابقة التي لم 
يكن المسلمون يراعونها فهي لم تشرع حكماً جديدا في الربا ٠‏ بل كان التشريع 
في الآية التي نزلت قبل هذه الآيات, وهي قوله تعالى : (يَا أَيُهَا الذين آمَنُوا لَا 
لّوا اربوا اا مُضَاعَفَة وَاقُا الّه لَلَكُممفليحُون14"'. وقبل هذه الآية نزلت 
آي أخرئ تبيّن انّجاه الإسلام في هذا الأمر الخطير ؛ فكانت كالتوطئة للتشريع 
الجديد. قال تعالى : وما آنُم مِنْ ربا لِيَْبُوَا نى أَمْوَالٍ النّا فَلَا ربوا عنْدَ لله 
وَمَا تيم مِنْ رَكَاءٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأَوْلئِكَ هُمْ المُضْعِفُونَ4!'' ومن ذلك يعلم أن 
الرزا كا مسفورق عنوهن الى الحترت نه نون بعدونه. 

ويستفاد من المقابلة بين الربا في هذه الآيات السبع والصّدقات الى 
فذفث والإشاق الذى ذكر فى الآيات الفناقة عط عارور نعل الريا مين 
ازاز اليه قافر ايل الأقاق مد الذقا رالسنيعة اناد ل 
بلاعوض ولا رد» تقرّباً إلى الله تعالى , بخلاف الربا الذي هو استرداد للمال مع 
الزيادة. فكل ما فيه المصلحة يقابله كلّ ما في الربا من ن المفسدة . فهو يقابله فى 
جميع الآثار والفضائل و الرذائل و في كلّ العوالم . 

يهن ذللقة ومعفا د .وض الآون ا طابيع هذه الكنانة بو الاباك النتافة نان 
فها تخريضا على الإلقا:وكوويع التزروة بالقدل:والاتضاف »تون تهده الايات 


شوو الغمر ان ال 1 


؟. سورة الروم:الآية 9". 
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إزالة تمركز الثروة و إعدام الابتزاز و هدم التمايز , إلا بالتقوى التي امنا اماممالن 
بها فى هذه الآيات مكرّراً. 


التفسير 

قله نان لالد يق كلون ارّبَا لا يََومُونَ إِلََكَمَا يِه بَقُومُ الَذِى يَتَحَبَطهُ 
الشّيْطَانٌ مِنَ المَسّ» . 

الأكل سوب دودو البدرا مهنا اخن الوا و انمز اعدية مالكة روه و المديه. 

وقادة (ربو) تأتي بمعنى الزيادة و الارتفاع ؛ ولها استعمالات كثيرة في 
القران الكريم , وفى الحديث : «مّن أجبئ فقد أربى». وفى حديث الصدقة : «إنّها 
تربو فى كف الرّحمن حتئ تكون أعظم من الجبل». وفيه : «الفردوس ربوة 
الجتقووم ىا ار كلها مويه رض ملكتو اين خدداام لقيةا ريا ع تحتيا” 
بعنى الطعام الذي دعا فيه النبي يي بالبركة . 

وشرعا :زيادة خاصة فى القرض أو فى بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة . 
كما فصّلناه فى (باب الرّبا) من «مهذب 0 


ومادّة خبط تأتي بمعنى المشي على غير استو ع قال لقم ابم فول" 
يقد مسي 0 ي أعسوذ بك أن سوعط 
الشيطان». ش 

وقال زهير: 


رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطى يعمّر ويهرم 
وبتختطه مثل يتملّكه و يتعبّده. أي تتابع الخبط عليه بسبب مس الشيطان 

له , فتتابع سقوطه بحيث فقد رشده. لا يميّز بين الخير و الشرٌّ و النافع و الضارٌ. 
والقيام خلاف القعود , و المراد به فى المقام هو النهوض بامور المعاش . قال 
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تال : ليو الاش باقشط11. 

ومعنى قوله تعالى : (كَمَا يقُومُ الَذِى يَتَحَبّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسٌّ». أي 
لايقوم في أمور المعاش والحياة بالوجه الصحيح والنّهج القويم. وذلك لأنَ 
الانسان _بل سائر الحيوان قد أودع الله تعالى فيه قوّة يميّر بها الخير من الشدٌ 
واللاخع من العدادء .وبها ينظم شؤون حياته باتساق وانتظام ٠وبها‏ يهتدى الاإنسان 
في أفعاله واعتقاداته و ينتفع من حياته بالوجه الحسن وما كتبه الله تعالى فيها 
فإذا اختلّت هذه القرّة لي ل 
فلايرشد إلى الصحيح منها و النافع كالمصروع الذي فقد فيه التمييز . فلا يقوم في 
معيشته بالوجه الصحيح النافع . 

وفعل المرابي في أخذه الربا من الأفعال التي ليس فيها الخير و النفع . وهو 
خلاف ما تدعو إليه الفطرة المستقيمة والعقل فى الأفعال, فإنه اختلاس وابتزاز 
لأموال الناس من غير عوض ء فيكون فى طرف زيادة و نقصان فى الطرف الآخر. 

ويمكن أن يكون مس الشيطان نوع لخداول نظمه و خبط فى ا فى 
كيد انا كت واف عد الدالء يلل عله الهم و الغبال و سعد عن الفط 
المستقيمة و القوّة العاقلة فيرى كالمصروع . و فى موقف الحشر يراه جميع الناس 
كذلك. لأنته عالّم ظهور الحقائق والسرائر للجميع , فيحشر المرابى كالمصروع . 
وهذا من خواصهم وعلاماتهم. فإنّ لكل معصية أثرها الخاص . يظهر في هذا 
العالم عقد اهل التفائق والضائر» وفن غال الأحرة عند كقنف الكراتير فلا 
كون انوي هد الفا لذ نحو شيد لاما هرا سدرة مها لعانيا تور 
وا عراضى جيل لمعن لدان الكوة و القهاء ١‏ 7 للشهرو كن كنا حال لوا وق 
الطفات: الحسنة او القيحة الذمينة معدو تطير فين الدننا اوفقي الاخرة 
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وعليه . فلا يختصٌ خبط الشيطان بخصوص الربا. بل هو عام يشمل جميع 
التعاضى ىو الأ ذافن والعن افى 3 كر لها التشينه فى 01 2 الغينا ركد شبارة إلى رذ للك 
نعم / انحط مراتب 1 0007 مياد المعاصى و المنداوستة 

وخواض التعاضى بو قا ره لذ عليها الا انشاق اومن علعة عر وا 
فق أولبا تسروف اليك عن نبيّنا الأعظم يلل : 

«إنّ على كل عاص من معصيته علامة تليق به فيعرف بها صاحبها. و على 
كلّ مطيع من طاعته أمارة تليق به فيعرف بها صاحبهاء وذلك معنى قوله تعالى : 
والوي وان ونه ل ولاا نيا 

وقد ورد فى القران الكريم والسنّة الشريفة بعض تلك الآثار : 

قال تعالى : ووَمَْ أَعْرَضٌ عَنْ ذكْرى فَإِنَ لَه مَعِيعَةَ ضَتكاً وَنَحْشُّرْهُ يَوْم 
الِْيَامَة أَعْمَى فَالَ رَبَ لِمَ حَشَرَْيِى أَعْمَى وَقَدْ كُنثُ بَصِيرأً قَالَ كَذَّلِكَ أَتَنَكَ آَيَاثنَ 
يها وَكَذَلِكَ اليم تستى) ."1‏ 

وقال تعالى : (ََحْشُرٌ الْمجرمِينَ يَؤْمَئِذٍ زُزقا14". 

وعن نبيّنا الأعظم كاه : «يبعث الشهيد يوم القيامة و أواذالخه تشحب ا 

وعنه يباه فى شهداء بدر: «زملوهم بدمائهم و ثيابهم . فإنهم يبعثون فيها يوم 
القباعة): 1 

ويمكن إقامة الأدلّة العقلية على ذلك .و يأتى فى الموضع المناسب بيانها إن 
كالتمال ا 


المسورة الرسنا ف ال 
١‏ هو رطف الاية 11 او اي 3 


”' . سورة طه : الاية ؟١٠.‏ 
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وكتف كان فلس العرادامق خبظ الأسان عن ف الشيطان يو الى 
الظاهرى الجسمانى فقط , أى مَن مسّه الشيطان . فأصابه الخبل و الجنون . فتكون 
كانه على غير التذاء وا نات برل !لعز 3االاعية ادوع :د[افتيوها ذكوياه انها مدق 
عدم استقامة أفعال الإنسان و أحكامه و عدم تطابقها مع العقل و الفطرة المستقيمة . 
فيشمل جميع وساوس الشيطان و مكائده و حيله و مصائده, فيكون استيلاء غير 
القوة العاقلة :على اعمال الاسان من اقوئ بههات تختطه بالمس: 
وبالجملة . !نعزال اللإنسان عن العقل و الشرع يكون من مس الشيطان » و إن 
كان في ظاهر الأمر صحيحاً و في كمال الرخاء و السعة, و لكنّه في الواقع قرين 
ا ا 
لرباو أكل المرابي ا لوو عي ان 
ومن ذلك يظهر أن الآية يه ل الا 
وأنّ اكلي الربا يقومون كالصريع الذي تخبّطه الشيطان من المسّ , و قد نقل في 
الك أحاديت عن فيككا الأعظ ع ريل يكو لقم نهنا يق حال المزانن فى 
يوم القيامة .و أنه أثر من آثار هذه المعصية الكبيرة كما عرفت آنفاً. فيكون للقيام 
معني عامّاً يشمل القيام فى الدنيا ٠‏ وهو النهوض بالأمر والقيام من القبر كما فى 
الحديث . 


قوله تعالى : لِك بأنّهُمْ قاو نما اليم مل الرّبا. 

ناوا لوج لازنا و السيفلاليه لهو ١‏ الذليل صخلي وني عا طية 
خرجوا عن جادة الصواب, أنتهم قالوا في قياس باطل: إِنّما البيع مثل الربا. و لم 
بقولوا إنْما الربا مثل البيع الذي هو أقرب إلى الذهن , فقد أمكن الخبط فى نفوسهم 
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وظهر الاختلال على أفكارهم و أقوالهم . فكان المعروف والمنكر لديهم سيّان, 
وقد شيّهوا الربا الذي هو خلاف الفطرة المستقيمة بالبيع , الذي هو المعروف بين 
العقلاء. و هما نوعان متباينان. ولكن الخبط الذي استقر فى نفوسهم جعلوا 
اهنوري المدوة منص ويهو ف نوين التازن وعد وتان نا دك ناويا اماه 
المراد من التخبّط هو الخروج عن الفطرة والعقل. سواء كان قوله تعالى مقول 
قولهم أو حكاية عن حالهم بالقول. فإنّه يدل على الخبط في كلامهم وعدم 
استقامة أفكارهم . 1 

وقال بعض المفسّرين :إن المراد بقولهم : ِإنَمَا البيْعُ ِل الرّيَا4 . المبالغة فى 
التشبيه .كما فى قول الشاعر : 1 
ومههمه مغيرة ا حار كان لون ااتحححية سنا 

ولكن فساد ما ذكره يظهر مما تقدّم. فإنّ التشبيه إِنَما حصل من التخبّط 
الحاصل لهم من مسّ الشيطان و الاختلال الناشئ في أفكارهم , و قد ظهر بطلان 
هذا القياس . الذى هو خلاف المعروف فى باب الأقيسة أيضا. 

وكا كردا كوي لويعة فقا كن يعض لون ١‏ التسيه بين التبية 
والربا. إنّما هو لأجل أنّهما مشتركان فى الكسب و الفائدة, و لكن فى الربا واضح 
معلوم . وفى غيره موهوم . 


قوله تعالى : وَأَحَلَ الله ال وَحَرم ارب . 

خيله نشاف او حالية: دل على رد مر اعتهع الفايندة, 

و البيع معلوم عند العرف. وقد أحلّه لله لأنّ فيه الجكم والمصالح التي 
يستفيد منها النوع , وبه ينتظم الاجتماع لشدّة الحاجة إليه. وفيه تحفظ مالية 
الأموال. و يستفيد المالك ما يقابل ملكه و تتحقق به رغياته, فهو قائم بالعدل, 
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فتكون حلية البيع موافقة للفطرة المستقيمة وسنّة الاجتماع . 

انما حزره الرباء لأقهمبتة على الأجحاف والظلم والابتزاز:وسد ينات 
اللغووق وى وسوس لكي كت فى سناد روا موق انا للمعار اولعف ةفر 
الحياة, فتكون الأحكام الإلهية مبتنية على الحِكّم و المصالح التى تجلب السعادة 
للإنسان في الدارين, و يدل على ذلك القران الكريم والسنّة الشريفة . بل العقل 
لضا وسياتى في الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه . 

والاية الشريفة غير مسوقة لتشريع حكم ابتدائى فى البيع اوالريا »يدل 
سياقها يدل على الإخبار عن حكم سابق فيها كما عرفت سابقا. ولبيان خبط 
أفكارهم, فإنّ الأمر لو كان كما يقولون, لما اختلف حكم البيع و الرباء فيلزم ما 
بطلان حكمة الحكيم وهو محالء أو بطلان زعمهم وهو معلوم .و توطئة لما يأتى 
من الأحكام . 1 


قوله تعالى : (قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيّهِ فَانَتهى فَلَهُ ما سَلَفَ». 

الاية الشريفة تفتح أعظم ابوانت زخمة الاخل خلالة و اوشقهاوعويات 
التوية«ومفادها يبان خكم كلى فى كل معصية.:واهق أن الحكم إذا كان مشيروعا 
وخالفه المكلف بعمده 5 550 العصيان و استحقاق العقاب. فتجب 
عليه التوبة . و أمّا إذا لم يكن الحكم مشروعاء فلا موضوع للمخالفة والعصيان ولا 
مورد للتوبة ؛ لفرض عدم الحكم . وانطباق مفادها على الربا يكون من انطباق 
الكلى على المضاديق. : 

والموعظة ووالوعظاء لخي انرون الست هيه رع لاا كيين 
يرق له القلب. 

والمراد به هنا : بلوغ الحكم الذى شرّعه الله تعالى . 


والانتهاء: الانزجار و ترك الفعل المنهيّ عنه . قال تعالى : «فإن انْتَهَوْا فَلَا 
عُدُوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ74". 1 

والسلف :المتقدّم ؛ و له ما سلف. أو له ما قد سلف . أى يعفى عمًا صدر عنه 
سابقاًء فلا شيء عليه 

والمعنى : فمّن بلغه نهى و زجر عن اللّه تعالى فى الربا وانزجر و ترك الربا. 
فله ما ارتكب منه في زمن الجاهلية لاعفا علافق الذيا والأش ةدر ل 
ضمان. كما ذكرنا في باب الربا من كتابنا «مهذب الأحكام» . 

وإطلاق قوله تعالى : (قلهُ ما سَلَفَ» ٠‏ يشمل زمان تشريع الحكم و بعده. 
فج كل حجان بالعريطة ته عممل لةالعلميها وتويع لمر الاساج وطووريه 

ولكف ‏ الطاهر المشناى عه وا لقو نابو شوك الع ال عدو لا جلها 
كله قينا بلقت ويس 3 لض قف تيميو الورتي قا يمك لبقا وقة مب !الا جه 
الشريفة إلا باستعانة السنّة كما تعرّضنا لبعضها فى باب الرباء فالمعنى المستفاد من 
01 العار ترط امل التعضية ومكها الريايسو كنا لاضن سن العاف 
كالقضاء والضمان و غيرهما : فيختاج إلى دليل خاصٌ :و سيأتى فى البحث الفقهى 
تتمّة الكلام . 

قوله تعالى : َه إلى الله 

أى اها سيالسية إلى التونةةو«الفداي الأخرروى بو السمان: فى الد سنا 
موكول إلى امتقيفة امايق إن نعان قد عن التوية و إن قاء له يقيلها وا | وقناء 
وضع عليه بعض الأحكام . و إن شاء عفا عنه , فهو العالم بالحقائق و صدق النيّات . 


يحكم بعدله فيه . 
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لقال ارده السفيفة لقان قبل لاه الحيكة: 

يقال الناس قبل قيام الحجّة الظاهرية عليهم بإبلاغ الأحكام . على قسمين: 

الأذل: القاظي عرو لباقت ساف معد بالتدية الى مهفا ل الشوون 
الأخروى: 

الثانى :من احتمل الضرر الأخروى. وهذا الاحتمال منجز فى حكم 
العقل له منشئية استعداق النقااك يده تدان العخة امريد ان ال ناسنا 
يوجب اختلال النظام . فيصير من القبائح العقلية . 


قوله تعالى : (وَمَنْ عَادَ تَأُولَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُ ون . 

اى زو مق قاة إلى تغاطى الزنا بعدتاء الحظة عليه سستحا لدم ركون من 
الكافرييينا الله اندهالى عوقو تن أمعاك النازيه فهابعا دونه سعد 
التوبة الماحقة للذنب . 

ومتعادحها ١‏ كوداءتيق المها بلتميي العودمو ييه الاننيا 12 الوا رجهت اكد 
اللدارقة ,الل هى توت التساكم والناء عاق عن البخالفة ,يفا وانيدل على أن 
العودهو الحوع ]الى الذقي الذى :ل يتين عن يد كناف الحكه عليةرفيكون 
مصرّا عليه وهو في الواقع مستحلّ له و إن لم يظهره فى كلامه إلا إذا محقه بالتوبة . 
4131 5 لعزا دض الع فده كرا 

وأمّا إذاكان المراد به مطلق الإتيان ثانياً مع عدم الاستحلال. فيكون المراد 
بالخلود غير التأبيد . بل بمعنى الركون .كما فى حديث علي ليه يذمٌ الدّنيا : «لمَن 
دان لها و آثرها و أخلد إليها». أي ركن إليها . 


قوله تعالى : وِيَمْحَقٌ اللهُ الرّبَا وَيُرْبى الصَّدَّقَات». 
مادّة (محق) تأتي بمعنى نقصان الشىء حالاً بعد حال حتّى يفنى , و محاق 


الشون نقضانه ور هوه ةقلاث اليال :هن اخر الشهر لحفاء تور الققريو نقضانه.فيها: 
وقد يُطلق المحق على ذهاب أصل الشىء و فنائه .كما فى الحديث «الحلف منفقة 
للسلعة ممحقة للبركة», ولم يرد هذا اللفظ في القرأ ن الكريم إلا في موردين 
أحدهما المقام, والثاني في قوله تال و تصن لله امون رار كر 
الكافِرِينَ 1 

والارباء : التنمية و الزيادة. وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم عله : 

«إنّ صدقة أحدكم تقع فى يد الله فيربيها كما يُبِي أحدكم فُلوه-أي المُهر - 
أو فصيله حتّى يجيء يوم القيامة , وإِنّ اللقمة لعلى قدر أحُد» . 

والمغئق يذهب ان فال انما و الخو يمحو البركة فيه . و ينمي الصّدقات 
رويد هام خلى بحلاف ها افوكمه الناساقالونريا زو الؤبااظلا اريادة المال 
اوعقي و اعد كوو كوف دن تقضان الجال واسمريدة وميه 
يختصّ نقصان الربا و زيادة الصدقات فى الدّنيا والآخرة؛ بل هما عامّان فيهما . 

والآية الشريفة ترشد إلى بعض المصالح و الجكّم التي من أجملهنا حدم الله 
تعالى الربا و أحلٌ البيع . و أباح الصّدقات و رغّب إليها. فيكون المحق من الآثار 
اللآزمة للرباكما أن الارناء مي الاثاز اللآوت للقدقات:.و ذلك لأن الضدقات 
والربا أمران اجتماعيان, يخصّان الطبقة الفقيرة و المحتاجة من المجتمع . وهم 
الكثرة الكاثرة» يؤثر فيها كل ما يزيد فى عنائها. ويستفرّها كل ما يمس 
مشاعرها. فتهب لنيل حقوقها والدفاع عن حياتها وإن استلزم الفناء والفساد., 
وأا إذا احقين البهاعدات وقابلنهابالاحساقو اثرت الأثر لجسل فيها وشاع 
الصلح و الوئام . و تبتعد عمّا يثير الفساد واللإفساد. و تكون كنفس واحدة تنتشر 


السعوزة افد اول 1 


سورة البقرة, الآية: 6/ا 7 781١‏ 


فيها الرحمة لدف و لقعا وواان بوتاق ناة سغية ١‏ عله مطيفة و كورن كل 
اهيبا انثا المنال و امات ملعاف ميقنس كينا وعد لمان فى الدهيا 
والسى التعزينا أن الى وروا لذ القت امميد اند طن الاننا وروا لد فاتاميو اكد 
على إشاعتهما و إفشائهما. 

كا )ةا ا سيو نعطو للش ان وود انها ومفطت نا و موقا 
قابلوها بالنكاية والانتقام. غافلين عما يترئّب من الآثار المهلكة التي توجب 
افو الفا ري فتعيع العد ارسيو لبقاو نوراه الدع وادانا تعفر لي 
على النفوس الانتقام؛ فتزداد الأمراض والآفات., فيتغيّر خلق الله , فلا يسلم فرد 
أوقا لمق ان اتضييه اهه اوهلاكة يدو هد اطو ته : قو لدقغالى لاتشكن الله اويا و 
يُرْبى الصَّدَقَاتَ4, وقد شهد التاريخ كثيراً من ذلك , و تكفى واحدة من تلك العبر 
الذعسنا و هونن تاك التراج الكون الذي امار جد الستلفيج اليه 

واللف! 0ه الفعريه يفي النسوي و الا روا ءاسي إلى الآدان التوية 
والآثار الأخروية. فلا تختصّ بعالم دون عالّم, فإِنٌ الله تعالى محيط بجميع 
الغوالم: 

كنا اله لتيخيد بمند و قواي الاأعيال الى يعض عنها المراتن باشتعالد 
بالربا. أو التى يبطلها التصرف فى مال الربا. كأنواع العبادات -كما يقول به بعض 
النفتتويح دبل يض ذلك والآثار الدنيوية كما عرفت 

وقال بعض المفسرين : إِنّ المراد بقوله تعالى : وِيَمْحَقٌ اللهُ الرّبَاه. أن ما 
بطليه العرانى :فق الرزا يزياةة الخال «إنما هو لأحل اللدة واللسطة:فن الكناة 
والمكانة والعيش الهنيء. ولكن يصل إلى عكس هذه النتيجة من الهموم 
والاحوايهوا نلعت الهديه لماكو الراك مجمعة رو مك التاين لارو اننا 3ه مخ د 
بريد صرفه عن ذلك فهو حينئذٍ قد فقد الانتفاع بما يريد من ماله . فيكون كمّن 


)2 مواهب الرحمن /ج؛ء 
معع نا لدو هالت 

وما ذكره صحيح , و لكن ذلك أثر خاصٌ فردي. والقران إِنّما يبحث عن 
هذه المسألة بما أنتها من موجبات هلاك النوع وما يفسد صلاح الاجتماع . فهو 
نكن عافااية داف سيعادة الآقاى لوه وفروعةبوهدا عونا و القرات 
كر فى لكك دونك لتاقي من إلى طويحنا نك مها ذةاالنوةا ونا الدع تتقيية 
الاسام كتاييدى إلى بياذ الالعيد يدا اله مشك و من الادزان اقل هيد 
يتكلم عن الفرد ولا هو يسكت عنه. وهذا هو داب هذا الكتاب العزيز. 

ثم إِنْه يصح نسبة المحق إلى البر كقواكن صل المال و كذًا انا الضداقات 
و تنميتها . إن الله تعالى قادر على جميع ذلك, و يستفاد ما ذكر ناه من مفهوم قوله 
تعالى : ووَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَمَوا لمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات من تشاع وال رضن 
وَلكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ4". وفى السنّة المقدّسة من ذلك الشىء 
الكثير . 

والققعية وار كقاو لعجو مقا ودركه انين بو مصيدوسة لكل تروارفاة 
اكد لاجتماني: كرو كر يا زرحلا روعي لدبا يرن لوخد ارين 
أن آثار المعاصى و إن كانت خفية على الثامن و لكتها ظاهرة لذوئ البضائر.ؤمن 
انكشفت لديهم السرائر, يُضاف إلى ذلك أن من أمعن النظر فى الاجتماع الإنسانى 
المعاصر. يرى أنّ الآثار اللازمة للربا التى نبّه إليها القرآن الكريم قد ظهرت. فقد 
نجمعت الثروة التي جعلها الله تعالى للنوع و تراكمت فى جانب, و حل الفقر 
والحرمان فى جانب آخر. وشاع الفحشاء والمنكر وظهر الاتفضال :و الافتراق 
بن لظا نشو البو ميرو لطم و وافة اعاافة وها شر الج يكذ كه عقلاء 
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البشرء و لكن أَنَى يكون مع استيلاء الفساد و هيمنته على النفوس . 


قوله تعالى : وِوَاللهُ لا يُحِبُ كُلَّ كَقّار أثيم». 

الككتان فحال فى الك أى:الخقيم علية المتناى فيد يبو الأتيم الشالعة فين 
الإثم, أي المنهمك فى ارتكاب الآثام . 

يعني : أن المتعاطي للزباز الغارك التدفاك: قد كينا الى امدعلية مق 
نعمة المال الحلال . و نعمة الأحكام الإلهية التى نزلت لسعادته . فإنّ ترك الواجب 
وفعل الحرام كفران للنعمة . و المداومة عليه قد يوجب الكفر. وكفره باللإعراض 
عر" لفك :سوفن العن انا هدمو كقوو ا بطال تعدا د أتد مها ماو ددن ره 
الرباء وكفره بالابتعاد عن مكارم الأخلاق ومزاولة سفاسفها . كالحرص والطمع ؛ 
فلأل كفران هد التعي الكقرة الى انحمها قله ققد امنعه كن تقييية اكات 
الأكاؤوانيو كنال تمدو نكال لاتيحته .و يبنا دمن الآ الويف اليل 
لمحق الربا و تحريمه . 


قوله تعالى : «إنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَأَقَامُوا الصّلَاة وَآنَوا الرَّكَاة 
لَّهُمْ أَخِرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ». 

يعي لدو تاقوا باه كام ورعولسوها | اممو عن 
الأعمال الصالحة التى تهذب نفوسهم و تهديهم إلى سبيل الرشاد. و أقاموا الصلاة 
التي تذكرهم بالله تعالى و تزيد فى مراقبتهم لربهم . و آتوا الزكاة التي تطهّر نفوسهم 
عن قات الاخاؤق وحسلها سانانا رلك لو ادرو الاق ال يعم ناه 
وخصوصيّاته إلا الله تعالى. محفوظ عنده برعاه ويزيده و يضاعفه اخعفاقا 
مضاعفة , ولااخوف عليهم من المتوقع ولااهم يحزنون على ما وقع, فهم امنون 
في جميع ما برد غليهم من العوالم: 


وإِنّما خصٌ سبحانه و تعالى الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما بعض الأعمال 
الالح اتفطلبيا لضا يما فينافن أعكل البادات ادق والنالية او القسة 

وفى الآية المباركة بشارة للمحسنين المتصدّقين .وتعريض با كلى الربا. 
ومضمونها حكم عام ينطبق على المورد انطباق الكلّي على الفرد .كما أن قضيّة 
عقلية متنا الايداعلة لتو خرها :وييتهسا الملازمة العقلية والشرعية: 

وتخلّل هذه الآية المباركة بين الآبات الواردة في شان الريا ف الؤشازة إلى 
أن التكاليف الالهية كلّها واحدة فى استكمال النفس . فالمناط كلّه إقامتها و إتيانها 


بالفرروط لفل وشو افك المسرننات بو متها الريا فق اهة خترائط الفيول» 


قوله تعالى ها اليه آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرّبَا إِنْ كُنْتمْ 
مُوّمِنِينَ 4 . 

خطات اخرنفد الا كين ال ق وعد هرك الرندا مووضنت التمحاطيين 
بالإيمان لأنته الداعي إلى التصديق بالله ورسوله . والالتزام بتنفيذ التكاليف 
الإلهية وأَنّ المؤمنين بشرف إيمانهم تشدّفوا بالمخاطبة, فكانت لهم قابليّة 
الخطاب, و بذلك تتمٌ الحجّة على الناس ,مع أن العقل بعد التأمّل و التفكر كافٍ فى 
الذاعوبة الى اتبان الطاغات ورك المعغاضى »فكو اللقطابات الترغيه الالهية 
ادا إلى الأخكام الفقلية مريتففا ضيف النقرية ضري البخالفة والمتوية خزى 
الطاعة . 

ثم أمرهم بالتقوى. لأنّ بها تتتمّ حقيقة الإيمان. فلا يكفي مجرّد 
الالتواءالتصي القلبى إن لم خرن العمل مو لتقل المعصة حدوثا ورقاء: 

وعقّب سبحانه و تعالى ذلك بالأمر بترك ما بقى من الربا. و منه يستفاد أنه 
كان فى عهد نزول الاية المباركة مَن يتعاطى الربا وله بقايا عند الناس . و لذا قيّد 
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قوله تعالى :١ن‏ لم تَفعَُوا فوا بحَرْبٍ مِنَ الل وَرَسُول» . 

الأذن كالعلم:وادنا ومعتق و لتشكه ععى :القين عد الباء» :وقوي اذو | 
(بالقدافق الايد ان تتففتى الاتعلام؛ أى ليُعلِم بعضكم البعض بالمحاربة . 

والحرب مع الله و رسوله: هى الخروج عن طاعتهما ومخالفتهما. ويشتد 
عظم المحاربة حسب عظم المعصية , و لعل التنكير فى الحرب لأجل ذلك . 

والمعتى #و إن لم تتركوا الريا واتضندوا غلى فعله:فاعلموا انك محاربون لله 
ورسوله . والحرب من الله تعالى غضبه وانتقامه وإذلال المحارب له. و تهيبج 
اموي الفطوة العاكة عليه كينا | ن الحرب من الرسول هي الإيذان بقتال 
الكافرين . وإعلان العداوة مع المحاربين له وإرغامهم إلى الطاعة . 

والطأة كرسيد اهو شالك السو ل عطي لقان لاتاكارس اينار 
الكترق :و لبيان:وجدة اضل الدغوة» رو آله لذ فرق فبها بين كوتها من الاو سرع 
الرسول ., والتفرقة اعتبارية لأنته الأصل فى تبليغ الأحكام الألهيةةتولان كبون 
الحرب مع الرسو ليه أقرب إلى حصول الخوف قفن الهم لترك الرباء لأنهم 
راوا مندييةٌ القتل و الإهلاك والافناء. فربما يكون سفير المّلك أهيب عند بعض 
القاصرين من المّلك نفسه . 


قوله تعالى : (وَإِنْ تْتُمْ فَلَكُمْ روس أَمْوَالِكُمْ لا نَظْلِمُونَ وََا تظَلَمُونَ . 

امناو الاقم عن الخد اراق وك عن الاعر على فطل فلكم رن وف 
الأموال التى دفعتموها إلى الغرماء كاملة . بلا زيادة عليها ولا نقيصة , فلا تظلمون 
اعد الزواد قولا تظالمون :الاقم عر ولادمدي :انو ووو العو تاتون الالال 


والإنصاف. فلا يبقى موضوع للحرب والاعتساف. و فى الآية المباركة التأكيد 
فا رك اإرنا اذى لم رسن 

تعفاد مق الآبة العريفة: توت المظالبة لضاحن الدين على العتريم .. 
وار لخي لا معو لها غير الد ينوا حاسم كان .ظالما . 


قوله تعالى : ووَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة» . 

العسر خلاف اليسرء وهما من الأمور الاضافية المختلفة باختلاف الأفراد 
والجهات والخصوصيّات . 

واه لاصوا هار اد سامحو 

والفسييزة مغر سين النشور ىا قو إن كاج الغريه 5امر ةو لم جلما 
يفى به دينه؛ فيؤخر من له الحقّ مطالبة حقه. و يمهل الغريم إلى زمان اليسار. 
ليتمكن من أداء الدَّين, ولا إثم على الغريم في التأخير مع تحقّق العسر . 

والاية الشويقة ل تجده العف 0 
العسرة بما إذا لم يجد ما يوفى به دينه؛ غير ما استثنى له فى الشريعة؛ كالخادم 
لسعو لذ قرو مره كنا لحر مف كن كين القن 

كاضقوت البسبد #قها يدا | وعد عابدوقى وري ل ان 
الإمام ‏ فيفى عنه من سهم الغارمين . كما فصّلناه فى كتابنا «مهذب الأحكام». 

وشزر سباق اليه القر يك ييقفاة: ال كناك عادة جاهلية فى إعسار 
المديون, فنزلت الاية الكريمة تحدّد ذلك و تبيّن الحكم الشرعى فيه . ومضمونها 
ون الفزاعد القررفية الابس الاق كتيومن ازاك المعامادك والد بون . 


قوله تعالى : وِوَأَنْ تَصَدَّقَوا خَيْرٌ لكم». 
أى : و إن تصدّق مَن له الحقّ و أبرأ المديون عن الدّين كلا أو بعضا. فهو خير 
لهالتضا عقي التواية و الاجر وفيه البعك على الصلاقة» 
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ةيطاق الاتحض مكبو يكن د كران الجطلة السابعة؛ 

وعد عفق: أ اللزاضا تصق الانهال يو الانطاو انان فعا أ عل : 
ولأيع حو رح سام نيو حرم كان له كل برع ةم 

ولكنّه بعيد؛ لأنّ الإنظار واجب. كما تقدّم فى الآية السابقة . وسياق هذه 
الكنقي لعل تلت بالابر ادبو الدرية حكن عن الحقاف: 


قوله تعالى : (إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ». 
أي : إن كنتم تعلمون ما هو الخير لكم. وما في الصّدقة من الخير العظيم 
والفوائد الجليلة اام ا 


بن كين 


العلم 5 يهدى اسان ل ل لماه 1 


قوله تعالى : (وَانَّقَوا يَؤْما تُرْجَعُونَ فيه إلى اللّه» . 

أعفلع آية لمن اللفت النهامع أقيراذ الأشان و تاعنة معجاتم القلوب 
و تحرّض الناس نحو الغرض المطلوب . تهيّج م القلوب بزواجر المعنى . وتقرع 
الأسماع بجواهر اللفظ , ؛ تتضمّن من العظة البالغة ما تكفى : في الزجر إلى العمل بما 
ريق لسو نوجو رضلى الالت شيع المنا تو را أن يلقى الله 
عا ل نا فيل ال 

وهى اخر ناث سيق القران الكريى جول اواو لأساف بعدها يبوم 
مسرورا حتى وصل إلى رحمة ركذاوهنان فها مغيورا موفهيمونها عام . 

ولعل تذيبل آيات الرّبا بها. لأجل إعداد النفوس لتقوى الله . وتحريضها 
على الورع عن محارمه . و الانتهاء عن انتهاك حرماته . و التحرّج عن التعرّض إلى 


حقوق الناس 


لجيه امعان عدوا :ا لا جد يريا عله ال سمل الكزفه ما بالا ول 
لأنته ييه عصم عن الخطا و العصيان. و هم مبتلون بهما. 

ومادّة (رجع) تأتى بمعنى العود إلى ماكان منه , و هى متضمّنة لقوله : إن لِلّه 
نإ َاجعُونَّ14". كما في قوله تعالى : إلى الله مَرْحعُكُمْ4!'". والرجوع هنا 
هو النفاك: 

أي : اتّقوا ذلك اليوم و أهواله الذى ترجعون فيه إلى الله . و فيه تمثيل الغائب 
المتقوه سكل الكا هن الجفهوة: 

يعني : لابدّ أن يكون ذلك اليوم حاضراً فى البال وظاهراً فى الحال. فلا 
تفل الأنعاة تل عدن القتر ان الامو يدت عبر اومن المكات !اليف 
ف ادلي قير 5 لخ لدتو ملل النكاء . 


قوله تعالى : ١م‏ توَفّى كُلَ تفي مَاكَسَبّثْ» . 

الوفاء و التوفية و الإيفاء : بمعنى اللإتمام. و توفية الاعمال باعتبار توفية 
الجزاء: 

والكسب : العمل . وهو عام يشمل ما ورد فيه ثواب وجزاء خاص فى 
الشرع أوَّلاً, لأنّ ما يصدر عن العبد إما أن يكون له ثوابء أو فيه عقاب. أو لا 
جيجه وني الا ولرسوون” ؛ وفى الثاني مساءته . وفي الأخير حسرته. 

والفعقن ةتخا وى 5ل تفن دا لتم + كيرا و تيع واف 4 
أن ! يكون (ثم ) لمطلق الترتب, كما فى ترتب النتيجة على المقدّمات, لا أن سو 
الروك إلى السو اكد عام عقا نت حطاك فى الى دارو عى ينا قر عه 
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تعالى , و ذلك اليوم هو يوم ظهور عمل العاملين و شهودهم له. 


قوله تعالى : ووَهُمُ لا يُظَلَمُونَ». 
ا ا م اي 


يرو174, 

وقال تعالى : ووَنَضَعٌ المَوَازِينَ القِسْط لِيوْمِ القِيَامَةِ فلا تُظلمُ نَْس شَيْئاً إن 
كَانَ منْقال حَبّةَ مِنْ حَرْدَلٍ أتَيْنَا بهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ14"". 

ويستفاد من هذه الآية المباركة أمور : 

الأول : الإشارة إلى قاعدة دفع دوو تعد :كان لسر ا دوو 
فيستقلٌ العقل بوجوب دفعه بالأدلة الأربعة. وهو يتحقّق بطاعة الله تعالى 
والانزجار عن معاصيه . 

الثاني : أنتها تدلّ على قاعدة احترام العمل , التى هى من القواعد النظامية . 
فلابدٌ من الجزاء والعوض على كلّ عمل: و أن تركه قبيح وهو محال بالنسبة إليد 
جل جلدلة. 

القالك ان هذه الأآرة الشريقة. أضن«الآيانت الواريؤة فى ابجاء الذاعني إل 
اللنافة والانها تكن البعمية وكا الما نفدل الفمور ف وكوك الجدكن 
وهما ممّا يقوم به النظام الأحسن فى هذا العام . 


د د 
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بحوث المقام 
بحث ادبى: 
قوله تعالى : لِالَّذِينَ يَأكُلُونَ الوَّاه مبتدأ. و قوله تعالى : لا يَقُومُونَ الما 
يوم الى يَََْطَه لطا خبره. 


الكوفيّون : يُكتب بالياء و تثنيته بالياءء. أجل الكسرة التى فى أوّله , وهو القاعدة 
فى ازاك البلانه رذ هون الأدل أوانضي تسو يدتهي و إح انققم الأول اككيوة 
بالألف وثنوه بالواو نحو صفا. 

وقال الزجاج : ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع . لا يكفيهم الخطأ في 
الخط حتى يخطؤوا فى التثنية . 

وكا لمحمديى ريد كنيت اراق التضح ب الراووقرنا كووبيق انا 
وكان الربا أولى منه بالواو؛ لأنته من ربا يربو. 

التخبط من التفعّل أي من كثر خبطه بسبب مس الشيطان, واستولى عليه 
ذلك . 

قوله تعالى : ووَأَحَلَّ اللّهُ ابيع وَحَرَّ الرَا4. يحتمل فيه وجهان : 

الأول :أن تكون جملة حالية ؛ يعنى والحال أن الله أحلّ البيع وحرّم الربا. 
فيكون رد لقولهم فى القياس الفاسد . 

الثاني :أن تكون جملة مستأنفة .لأنَّالجملة الفعلية المصدّرة بالماضى يجب 
ليها اد اذ كانت يفال ْ 

والألف واللام فى البيع والربا للعهد. أى المعهودان عند الناس والمتعارف 
بينهم. 


قولف عاك فقن جاءة نوعط ب متلق كلانه لعا نف فى يها عقة 1 
تأنيث الموعظة غير حقيقى , وهو بمعنى الوعظ . 

وكان فى قوله تعالى : (ِوَإِنْ كَانَ ذو عَسْرَة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة» تاممة بمعنى 
وجد. وارتفع (ذو) بها. 

والتفبين عن اليطو بالقعل فى قولة تعالى دتؤوات. تصد تاف لكوانه اطهو 
فى الانكاء على :نل الكو ف رعق ونا روعرمعبالرشية إلى التسند منالا ين 
عاق ادن 

ويوماً فى قوله تعالى : وَوَائَّقُوا يَومأ. منصوب على المفعول, لا على 
الظرفية , وجملة وَبرْجَعُونَ فيه إِلَى الوه نعت له . 

اد اد جد 

بحث دلالى: 

لول كاك الك بقع ار 

الأول #ستهاةامن هذه الآيات اللشديد فى امن ال#ياب العا كيذ على ترك 
ليق ديمها نداق التطامدى الكبررويا دق ان لما تن سيوة الك قير 
فى لوفو ال عن وا ودين لبي اللطن قرفا وزيا لست لقنا 
على أفزاد الاتنناق وعدا القضنا فل بمتتهب.. 

الثاني : يدل قوله تعالى : دلا يَقُومُونَ إِلََكَمَا يَقُوم الَذِى يَتَحَبَطهُ الشَّبِطَانُ مِنَ 
المَسُّ» على أنّ الإنسان يخرج عن الحالة الطبيعية بفعل المعاصي و الموبقات 
والجرائم , و ذلك لأنّ الإنسان في حالته الطبيعية يكون على استقامة و توازن في 
أفكاره و أعماله . ذو نظام صحيح في أقواله و أفعاله. فإذا أصيب بحالة مرضية 
كالجنون, خرج عن ذلك التوازن و النظام. وكذا إذا فعل المعصية وأصً عليها 
واستولت على قلبه. خرج عن تلك الاستقامة فى الأفعالانطمس نور الفطرة فى 
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قبا وهة و التعالة نكر حنها ف عل النقين اللعريته تورات يلق كالسدوة» 
أو اندرو الفترج وتحو الادس نهنا لاكداذف درعنا نك كفلل التوازى الفكرفى 
موده وى عن اند عالاكف الاقم وهروها تر اف الكت الالينة ولو اوسيل الوسيل 
والابناك مااع هذه الحالات التي عط كننها القثر ا والكر و هرات 
مكتلفةة لها قله فال كما قُومُ الَذِى يَتَحَبطُ الشَّيْطَانٌ م من المش هو اخالها 
من الايات الشريفة» التى ترشد الإنسان إلى حقائق واقعية يجب دراستها 
ومعالجتها. وو ليست هي أموراً وهمية كما يدّعيها بعض المفسّرين . وقد تقدّم فى 
التفسسيو هنا يرافظ يذ لك واسيأتي في الآيات المناسبة تفصيل الكلام . ْ 

القتالت يدل قواة تعالى : (كَمَا يقُومُ الذي يتسَبطُهُ الشّنِطَانُ مِنَ الْمَسّ». 
عل اهكني العو اك اف الخنينا سيد الى اموواريكة غو وراك كالدلاة 
فكلا :افق ووه الكبة الشررقة ييطقك انون والضر الى فين القتيطا وبوفقله. 
وبما أنه من الجن وفرد من أفراده فيكون للجن ضرب في بعض الأمراض التى 
تضريب ال: نسان, ويدلٌّ على ذلك بعض الآيات الشريفة , قال تعالى حكاية عن 
| نوت 30 لإنادق: ريه أبَى مَسّيى الشّيِطَانُ بنُضْبٍ اي 3 والمراد من لضب 
والفد ادهو لبر ظن وط يه تع لد يقالن اك مَسَنِى الضُرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمٌ 
الراحمِينَ»!". 

والمرض.. تارةٌ : يكون له أسباب طبيعية و تكوينية معروفة . 

و أخرى: اشباف :غير مدركة لعن #الشدظا جو ايند ونح و ذلك من 
الأسبابء فلا يمكن إنكار ذلك بمجرّد عدم إمكان إدراك السبب. كما يدّعيه 
الماديون , و قد ذكرنا مراراً أنّ الأسباب جميعها ترجع إلى الله تعالى . فهو مسيّب 


.غ١ سور صن والاية‎ ١ 
16 كعورزة الاناة الا‎ 


سورة البقرة, الأية: ه/ا؟  5/8١‏ 


الأنتيانف مو إن حررك ها تدغ حل غلى أن لا بخرئ الأحور الأب سنانها وتو إدكار 
قدا الام نكن يتك :ورا الطبيعة لسن تبعيد .دو لكن ل ينقطى لعجن من يعض 
الاكروو الى يتكرو ةا للعيبيه: فى 2.10 لد يش وريف و امن :فيل الجا رلته 
عامّة الناس فى بعض اعتقاداتهم الفاسدة. و لاا ضير فى ذلك فإنه تشبيه خال عن 
الحكم: وفال بأو البقناذ الحنون إلى الانيطان وامبليط على الانسا يالف 
عدله عرّ وجل . ولكن بعد الاحاطة بما ذكرناه يظهر فساد ما ذكره. فَإنّ الله تعالى 
أجل من أن يدكر الياطل فى كلامه من دون أن يظهر بطلانه ويبيّن فساده. 

واعتباركونه مخالفاً لعدله عرّ وجل مردود , فإنّ حكمته اقتضت أن يمتحن 
عباده بأمثال ذلك و يجري فى الامتحان بالأسباب الطبيعية . كالأمراض 
والجنون بسبب طبيعي فما يقوله فيه يجري في المقام أيضاً. 

الرابع يدل قو له تعالى دلا يَقُومُونَ كما يَُوم الذي يََحبَطَهُ الشّيِطَان مِنَ 
المتن يموع ار للموامى كارا لاتيعليها اذ امال ادم ليما ورد 
الت الشوقة رمي قرالا با وى انعط ودر اسمن اداه 
نجه[ ارمودىلعمنه وياة موود ورهد ماتفية ا ياك ا خرى| بضا و الكلديها 
لا يحصل إلا بالوحى . فلا يمكن تحصيلها بالتجربة . 

الخامس : يدل قوله تعالى : (دَلِك بِأنّهُمْقَاُوا نما اعم لياه على 
ظهور التخبّط على الأقوال بعد ثبوته فى الأفكار. لشدّة انغمارهم فى المعصية 
وإصرارهم على ارتكاب الكبيرة فإنّ للتخبط درجات متفاوتة, 5 مراتب 
المعصية والمداومة عليها . 

السادس : يدل قوله تعالى : لَأَحَلَّ الله ابيع وَحَدَمّ الرّبَاه. على ارتباط 
الأحكام بالمصالح والمفاسد . وهي معلولة لها. ولا فرق بين كونها مصالح 
ومفاسد عامّة أو خاصّة, فلا يتحقّق تشريع حكم جزافاً من دون مصلحة أو 
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مفسدة, وقد ذكر علماء الفقه والأخلاق وغيرهما علل الأحكام ومصالحها 
و مفاسدها في مواضع متعدّدة كل كذ الحو متها كع كاه ولك ليها محص 
بالله تعالى وما ألهمه إلى أوليائه » وقد ورد عن نبيّنا الأعظم يه و الأتمّة الهّداة نيكة 
بعض منها . 
ؤِوَمَنْ عاد اولك أميحات الَارَهُمْ فِيها خَالدُونَ». ل الآاية 
الشريفة وإن كانت مطلقة فى خلود مرتكب الكبيرة. إلا أن سياةه! يدل على أن 
الخلود فى النار كان بسبب ارتكاب الكبيرة والاصرار عليها. والاستهزاء 
لامي ب 0 
المحق من لوازم الب كنا ا 
لا يختص بخصوص زوال المالء بل يشمل حدوث النقمة و زوال البركة وإيجاد 
اناك اانا تفمس د وها اللنوس وتزهنن الزال#هورا تكو الامرال العامة 
من الربا كأن لم تكن: فإنّلله تعالى جنوداً من أنواع البلايا والمخن . 

كما أنّ محاربة الله مع المرابين, لا تختصّ بخصوص المقاتلة وإزهاق 
النفوس بل تشمل الجميع . وكذا إرباء الصّدقات لا يختصٌ بزيادة الأموال. بل 
تشمل البركة وكل ما فيه الخير والنفع . فالصدقة ربا في الواقع وإن لم يصطلح 
عليه الربا 0 لبا و 

ا ٠‏ فإ !ايك دن ليس رتراك تن وجوه 
الفعامادف:. 
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كما أن قوله قها ان :ولا تَظلمُوة ولا تطلموة»ويدل غلن أالتنا طلم يجب 
الابتعاد عنه بفطرة العقول . 

العاشر : يدلّ قوله تعالى : (وَاتَّعَوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيه إلى اللّهه. على إيجاد 
المراقبة فى النفس و على الأعمال, التى هي أساس الإإيمان و أصل التقوى . فإنَ 
الإنسان لا يبلغ العبودية الحقيقية إلا بالمعية الانقيادية لله تعالى . و الانقطاع عمًّا 
سواه وبها تتمّ الانسانية الكاملة التى هى السعادة الأبدية و هى التى يدعو إليها 
الاهالن وشيم الامو التدل المسدقه حو كرات الاوهاء هالا بد الفر يود 
مونو رفع واطلورها الخد ادعو إلى الكبالاالقطلى وسو العوزوية 
وهى المراقبة والانقياد. وبهما تنحقق التقوى التى ينادى بها القران الكريم. 

٠‏ الحادي عشر : يدل قوله تعالى : (وَهُمْ لا يُْلَمُونَ على العدل الإلهي الذي 

اتتغوسس الا ذلة الارفة: 

الثاني عشر :لم يبدأ الله تعالى الخطاب فى قوله تعالى : وَوَاتَّقُوا يَؤْماً 
رْجَعُونَ فيه إلى اللد» بمثل يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَيُوا4. أو ويا أَيّهَا النّاسُ)؛ لأَنّ 
الخطاب فيه إنما هو لبيان انقلاب العوالم و الترتّب الواقعى بين العلل و المعلولات , 
وكل ذلك من قبيل القضايا الطبيعية: التى لابدٌ من وقوعها فى السير التكاملى, 
الذىتهسو أيناني النظاء الأخحيدو كدوله هناك ليو نيدل الأرمن عدر 
الأدض ا" توقوله الى توواخكوا يرا لا بخرى: رارد عن بر لدة ولاتمز و هد 
جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئَاً4!'". ونحو ذلك من الآيات الثشر يفة . 

وإنْما قدّم سبحانه و تعالى التقوى , لأنتها الركيزة الأولى و الركن الركين فى 
هذا المسير الاستكمالى . بل هى المركب الهنيىء . و الباقى ليس إلا موانع وات 
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عن الوصول إلى هذا الغرض . فالغاية لخلق هذا العام ليس إلا استكمال العقل. 
وهولايحصل إلا بالتقوى , فهى العلة الغائية و الفاعلية و الصورية و المادية, وقلما 
يتّفق مثل ذلك فى شىء آخر . 
يي لي 0 

كال لقانت الشريفة على الأحكام الفقهية التالية : 

الأزلكتدل الآداك الكرية هن حرق الرياء بو انمق الكبائو التى :ا وعد 
لله تعالى عليها النار. و من الموبقات التى تقضى على الفرد والنوع . و يدل على 
ذلك السئّة الشريفة, وإجماع المسلمين» و دليل العقل ايضاء بل لا اختصاص 
لحرمة الرّبا بالشريعة المقدسة الإسلامية , فهو مُحرّم فى جميع الشرايع الإلهية . فهو 
فخ الأموى العاقة النظامنة المدامة وول بعلن كو ةنا عفد التهوة فتواة 
تعالى : (ِوَأَخْذِهِمُ الرَبُوا وَقَدْ نهُوا عَنْه14". 

الثاني : الرّبا ممّا اجتمع فيه حقّ اللَّه وحقّ الناس» فهو محرّم من جهتين . 
وتشتدٌ حرمته عند شدة حاجة الماخوذ منه . فلا تنفع فيه التوبة فقط , بل لابد من 
ردّما أخذه المرابى إلى المأخوذ منه. و يجرى عليه جميع أحكام الغصب. من 
بطلان الصلاة فيه و حرمة التصرّف فيه , و بطلان اداء الحقوق الواجبة او المندوبة 
قم ووجوووااد ان ضا جيف واتدل على :ذلك الأدلة الأريعة كما فكلكاها فين 
كات التعسييدن نهدي الأننكا نيه وبنها تقول يها المل يقلزارضلى البنها 
دشحت دف 

الثالث : الربا إمَا قرضى أو معاملى : 
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والأوّل :دفع المال قرضاً بشرط الزيادة على المقترض حين الأداء . 

والثانى :بيع احد المثلين بمثله مع الزيادة في أحدهما إذاكان من المكيل 
ٍْ و الموزون» كبيع كيلو حنطة بكيلو وربع منها يولك واعدين القسمين أحكاء 
خاصة مفصّلة في كتب الفقه. ولا أثر لرضاء الطرفين في حلّية الربا بعد نهى 
الشارع عنه وإلغاء هذا الرضاء كما في المعاوضات المحرمة. فيكون وجوده 
كالعدم . 

رافح ار قله كنال مروكلة نا ملوميفوظ لعمان نالع امنا 
نض ١ ١١‏ القوم كا رلور لاشيم اننة الفيزينة ا بضا نى ا لااسمولة نادم هوت 
ارد قفا لخديو لم متسر ف فيه فمش كل فلابد حينئذ من الرجوع إلى السنة . 

الخامس : إطلاق قوله تعالى : «وَدْرُوا ماع ين الريا4 متسل كل فاه 
ونوك سواة كافك عا ام نفع أ واتفاعا رسا .ينها ريا لعييفة اللي كان 
متعارفاً في الجاهلية وهو أن يدفع المال لمقترضه إلى مدّة على أن يأخذ كل شهر 
قدراً معيّناً. ثم عند حلول الدّين و تعذّر الأداء يزيد المديون في الحقّ و يزيد 
الذانئ علن الأ جل 

السادس : يدل قوله تعالى : (ِفَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيّه قَانتهى فَلَهُ مَا سَلَفَم, 
على رفع حكم الربا فيما إذالم تبلغه الحجّة الظاهرية .كما قد رفع حرمته فى جملة 

بق النوا رق وفوا ونا الوه الدمدوها للدم عتم نوريا اروع نع روطم 

وقد فصّل ذلك فى الفقه . 

السابع : يدل قوله تعالى : ووَإِنْ كَانَّ ذو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة». على 
وحوت رز البق الى ماه د النطالة سمه لطس ضهن تدك سر 
المديون و يجب إنظاره, و تدلّ على ذلك جملة من الروايات , منها ما ورد عن أبى 
عبدالله الصادق نية فى رسالته التى كتبها إلى أصحابه : 
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«إيّاكم و إعسار أحد من إخوانكم المسلمين . وان تعشر وو يشي يكون 
لكي قبله هافن ابانأرسول ل كللة كان رقول :لبس للمشلم أن يعس ممما .ومن 
ار يلها أظله اش يوة القباننة بظله يوء لذ ظل إلا لب 

ولو اتكدان حولم سنو ادا الدّين لا يجوز له التتصرف في المال 
المقترضء لقول نبيّنا الأعظمطليهُ : «مَن استدان و لم ينو الأداء. فهو كاللص 
السارق» هذا فى عدم قصد الأداء. فضلاً عن قصد عدم الآداء. 

والللاهر سن قله نال م بوط :إلى كتوق لزاه وفك الإسطان الى 
حضون المها ذو قدا عليه جخيلة مو الحا كما | اللذقه يساك وديا 
اختصاص له بدين الرباء فهو من القواعد الامتنانية في أبواب الديون 
والمعامالات. 

الثامن : إطلاق قوله تعالى : ورَأَنْ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. شموله لكلّ أنواع 
الصّدقة حتّى احتساب الدَّين من الزكاة أو الحقوق الأخرى الواجبة . بل يشمل 
إبزاءه كلا عضا و يسفا دين أن الضدقة أفضل من الانظا ارو إن كاور الا خير 
والقبا بتو للا عقي قن :5 [لكا ريقو الفا اتفدهى لادلا 

التاسع : يدل قوله تعالى : ووَأَحَلَّ اللّهُ الع وَحَرّمٌ الرّبَاه. على بطلان 
التمئيل الظاهري (القياس). لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. التى لا 
يعلمهما إلا الله تعالى. 

العاشر :إن إطلاق قوله تعالى : وقَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَة مِنْ رَبّهِ فَانتَهى فَلَهُ مَا 
سَلفَ», يشمل التوبة بعد العلم بالحرمة .كما يشمل الجهل بالتحريمء و بعبارة 
اخرى يشمل الربا فى الجاهلية قبل تشريع الحكم, و الربا فى الإسلام بعد التوبة . 

الحادي عشر : يستفاد من قوله تعالى : قَلَكُمْ رموس أَمْوَالِكُمْ». على 
توسعة الأمر فى المعاملات الربوية فى الجملة. فهو ظاهر فى بطلان الزيادة في 
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الرباء أمابطلان اضل المعاطلة فلا يمكن اسعتا د تدامن الثية الشتويقة بل كلاهرنها 
افيه ويم «انشفادة ذللك دمن ل ولشيهالى ديا انها الذي عونتمو الله ردروا 
ما بَىَ مِنَّ ارا . الدالَ على صحّة المعاملة و وجوب رد الفضل الذي أخذه زائداً 
عل راحو مال 
هذا إذاالدريقم دولل عفنو على الغلا وقد فطالتا القول فياخ الريا هه 
كتابنا «مهذب الأحكام» . 
الثاني عشر : إطلاق قوله تعالى : لالذِينَ يَأكُلُونَ الرَّبَا. يشمل الربا القرضى 
والربا المعاملي لفرض صدق الربا على كل منهما ل علا نا فين لد 
بين الربا والبيع . وسياق قوله تعالى : وِوَإِنْ كَانَ ذو عْسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ» ظاهر 
00 
ْ ْ عإد عإد بيد 
بحث روائي: 
تقدّم أن الربا من الكبائر التى أوعد الله تعالى عليها النار فى الكتاب العزيز . 
وكتو مق الم شاك الى قجلك النساة زو الشهاديير: و2 كل مبيحانهافتي الأكدات 
العزيز بعض الآثار المترّبة على الرباء وشرحت السنّة الشريفة هذا الموضوع 
شرضا وافياً: ٠‏ ونحن نتعرّض في هذا البحث إلى بعض الروايات التى وردت فى 
حرمة الرباء وبعض ما ورد في موضوح الربا. والآثار التي وردت في الأخبار. 
كما ننقل الروايات التى وردت فى تفسير مفردات الآية المباركة . 


حرمة الرّبا فى السنّة: 
في «الكافي» عن هشام بن سالم , عن أبى عبد الله :99 قال : 


«درهم ربا عند الله اشدّ من سبعين زنية , كلها بذات محرم». 


أقول : وفى بعض الروايات ثلاثين. والحصر ليس حقيقيّاً. بل إضافى . 
دلق باحتلات مراقب اغطرار الندنون وخديدات أكل الريا. ش 

والقنية اننا فوا عكار تقدية فون العرعة فار تشرينة الر تنا تكدلن 
باختلاف المزني بها و مكان الزنا وزمانه وسائر جهاته, لا أن يكون تنزيلاً للربا 
منزلة الزنا من كلّ حيئيّة وجهة , حتّى يلزم إجراء الحدّ و نحو ذلك . 

ولغل جنية أقلاية ارمق الزنا افيه المفيه الحضية والتوفية فلاف 
الزنا الذي فيه مفسدة شخصية . 

عو لق انر الزنافى المضق كاك فيه يده توعية يكنا . 

وفى «الفقيه» عن جعفر بن محمد عن ابائه ني . عن النبئ َيه فى وصيّة 
لعل اه قال :«يا علي » الربا سبعون جزءاً فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أَمّه في 
بيت الله الحرام » يا عليّ . درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم 
لت اله العر اي 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك. والمراد من سبعين جزء. أنّ الربا مركب مسن 
سبعين معصية و مفسدة . 

وفق #الكافيو عن أبى عر ف ترشيت المكاسب كسب الريا»: 

أقول :أن 5 خباثة فقضة ٠.ويوجب‏ خباثة النوع باعتبار جريان -- 
العادلى على الفا ل الذ يوه ف الرها .و يرشو ان القدما ووه حي فيه 
الأعظم يي :«يأتى على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرباء و مَن لم يأكل الربا 
أصابه غباره» . 1 

وفى «التهديب» عن زيد بن علىٌ عن ابائه عن على نبي قال : 

الع رسيول اأكلة رامو | كلدو الفاه و وريم و كيدي وانا عديةاة: 


أقول: ورد فى رواية اخرى : «لعن رسول الله خمسة». ويمكن ان يكون 
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الحصر إضافياًء نظير الخمر التى لعن رسول الله جملة فيها. 

وف «الكاقى» عن ابن بكر كال كوي أباعيو اش عدعن رجل ناكا 
كل يومف الا نكال ولتم امك ادال غترية علق 

الو سكن ا كرون تكله دل لماكل الوا حر هك الما 
وشبكة لخرماتة :وقد ل عليه الرواءة الاق 

وفي «الفقيه» و «العيون» عن الرضائظة : «هى كبيرة بعد البيان 
والاستخفاف بذلك دخول في الكفر» . 

أقؤل #العراد مق" قولدبعة بعد البيان» أى امنابنتة اليخه عزيف اقلا ,تحط 
الأمر فى خصوص الرباء بل تكون جميع المحرمات كذلك أيضاً. 

وفى «كنز العمّال» عن نبيّنا الأعظم َيه : «ما ظهر فى قوم الربا والزناء إلا 
الخلوا با السهية عقاب الله» . 1 

أقول : يشهد لذلك الدليل والبرهان و الوجدان . 

وعنه عل وررالريا قالاتة ورسيفوق بارا ».و لفك معل ذلك 

وعن الصادق ل : «الربا سبعون باباً. أهونها عند الله كالذي ينكح أمّه» . 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بهما. 


موضوع الربا: 

فى «تفسير القمّى» عن جعفر بن غياث , عن أبى عبد الله كة. قال : 

«الوبا عونا 81 ا خدهنا ربا حلال, والآخر ربا حرام : 

فأمًا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده و يعوّضه بأكثر ممًا 
أخذه, بلا شرط بينهما . فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له 
وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه , وهو قوله عرّ وجل : وِقَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهه . 


وأمّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً. و يشترط أن يرد أكثر مما 
أخذهء فهذا هو الحرام» . 

أقول : الروايات في ذلك كثيرة. و المستفاد من مجموعها أن شرط الزيادة 
محم . ولكن نفس دفع الزيادة بلا شرط لا يكون محرّماً. بل يكون راجحاً. 

وفى «التهذيب» عن الحلبى , عن الصادق 98 : «إذا أقرضت الدراهم ثب 
جادك هين فلا باش إن لو يكن بينكما قرط 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك . 

و فى «الكافى» : «عن الرجل كانت لى عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة 
فو ون افالناق نلا مها لز ركوط و قالجاء الزبام ف ل الشووط ونا 
تفسده الشروط». 

أقول : المراد من الشرط هو شرط الزيادة في العقد. 

وفي «الكافي» أيضاً : عن عبيد بن زرارة, قال : : «سمعت أبا عبد الله اكه 
فول ايكون لمن ذا فنها كان وو 

أقول :هذه الرواية تبيّن الرباء المعاملى لا الرباء القرضي . 

ا يزيد قال: «يا عمر قد أحلّ الله البيع وحوّم 
الرباء بع واربعح ولا تربهء قلت: وما الربا؟ قال :998 : درهم بدراهم مثلين يمثل . 
وحنطة بحنطة مثلين بمثل» . 

أقول :هذا أيضاً في الربا المعاملي دون القرضين.. 

وفي «التهذيب» أيضاً عن الحلبي . عن أبي عبد الله 49 : 

انا كاف من علطام مختلتك أو جتاح . أوظتى من الأغنياء يفنا فل :فاا بسن 
ببيعه مثلين بمثل يدا بيدء فامًا نظرة فلا يصلح». 

أقول#المراف مق فو لنيكة#ترويذا بند»: التقد بو هذااقى الزباء المعاملى درلا 
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يتحقق الربا فيه لفرض اختلاف العوضين . و المراد من النظرة النسيئة . 

وفي «الكافي» عن سماعة , عن أبي عبد الله ا9ة. قال : 

(الوحاف ماوق جمكز ينيدا بيد لا فى 

أقول : تقدّم ما يدل على ذلك . 

مواق يدع ووو با عرض القدااو وال برا اعرد 
البيضة بالبيضتين؟ قال له : لا باس به . والثوب بالثوبين ء قال يه : لا باس به . 
والفرس بالفرسين ء فقال اكلا الأباس ا ثم قال :كل شيء يكال أو يوزن فلا 
يصلح مثلين بمثل إذاكانمن جنس واحدءفإذاكان لا يكال ولا يوزن: فلا بأس 
به اثنين يواحد» . 

أقول : لفرض اعتبار اتحاد العوضين فى الرباء المعاملى فاذا اختلفا فلا 
ربا مع اعتبار كون العوضين من المكيل والموزون والبيض والثوب ليس منهما. 


آثار الريا: 

فى «الكافى» عن سماعة , قلت لأبى عبد الله له : «إنى قد رايت الله تعالى 
قد ذكر الربا فى غير آية وكرّره . قال ا أوَ تدرى لِمَ ذاك؟ قلت :لا. قال 290 : لئلا 
بمتنع اللأبو يي اصطناع المعروف». 

أقول :إذا فرض اقتصار الناس على الزيادة الربوية فقط . تمحق جميع 
المعاملات و تذهب الخيرات والبركات و يختلّ النظام . 

وفى «الفقيه» عن زرارة. عن أبى جعفر نيه : «إنما حرم لله عرٌ وجل الربا. 
لئلا يذهب المعروف». 

أقول : تقدّم ما يدل على ذلك . 

وفي «تفسير القمّى» فى قوله تعالى : «الَّذِينَ يأكُنُونَ الرَّا لا يَقُومُونَ إِلَكَمَا 
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يوم اذى يَتَحَبّطهُ الشَّيِطَانٌ مِنَ الْمَسّ». عن الصادق 2ة. قال : 

«قال رسول الله ييه : لما اسرى بى إلى السماء رايت قوما يريد احدهم أن 
يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه, فقلت: مَن هؤلاء يا جبرائيل؟ قال : هؤلاء 
الذين يأ كلون الرباء لايقومون إلاكما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ . وإذا 
هم تسيل ال فرعون يعرضون على الثار غدوا وفنا . يقولون ربّنا متى تقوم 
الساعة» . 

أقول : ما فى الرواية حقيقة حال المرابى, كشفها الله تعالى لرسوله ليلة 
المعراج . 

وفي «الماليد قن زرارة من ا عبد سي .قال: 

«إنى سمعت الله يقول : (ِيَمْحَقَ اللهُ الرّبا و يُرْبِى الصَّدَقَاتَ» وق ا رك من 
بأكل الربا يربو ماله؟! فقال يه : أى محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين» وإن 
تاب منه ذهب ماله وافتقر» . 

أقول:هذا من الآثار الوضعية للرباء تظهر و لو بعد التوبة . ومثل ذلك فى 
الساضي تابن مدنا 1 

رفي «الفيون» عن الر ضلافة + موغلةتخريم الزياء لما نهى اله عر وبال 
عط يوان تمعن قيداه] لوا ليذ ليناد إا اتتري الوه بارس كاذ 
ثمن الدرهم ذزقيا ونين الآخر باطلاً: فبيع انا رفويو ستل على كل ال 
على المشتري وعلى البائع ؛ فحرّم الله عزرّ وجل على العباد الربا لعلّة فساد 
الأموال, كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوّف عليه من إفساده حتّى 
يؤنس منه رشدء فلهذه العلة حرّم الله عرّ وجل الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدأ 
بيد. وعلة تحريم الربا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم. و هى 
كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها لم يكن إلا استخفافاً منه بالمحدّم 
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الحرام , و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر, و علّة تحريم الربا بالبيّنة لعلّة ذهاب 
المعروف. و تلف الأموال. ورغبة الناس فى الربح. و تركهم القرض. و القرض 
مات اروف انها فى دلفرضين القبنا درق لطن واقناء الأ وال 

أقول : المراد من الوكس : النقص . 

وفى «عقاب الأعمال» عن النبيّ يبي : «مّن أكل الربا ملا الله بطنه من نار 
حو بقذوما كل يوان كسم منديالا لأ يقي الس كينا عن ملهو له لد 
فى لعنة الله والملائكة ماكان عنده منه قيراط واحد» . 
” أأقوق:الفتراط أملةقداط روبع و ملف حقو الك ينان وقوه عله رك جود 
فطائق للقاعلة النقلته وو هاعر تن السسد يغلي الي 

وفي «تفسير العياشى» عن الصادق نِىةِ : «آكل الربا لا يخرج من الدّنيا 
حتى يتخبّطه الشيطان». 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك . 

وفى «المجمع» عن الصادق 82 : «إنما شدّد فى تحريم الرباء لئلا بمتنع 
الناس من اصطناع المعروف قرضا أو رفدأ». 

أقول : الرفد بمعنى الصلة والغطقة نو كداسة سانقا ما تعلق نيذه الزواية. 

1 : عن على ةا : «إذا أراد الله تعالى بقرية هلاكاً. ظهر فيهم الربا». 

أقول : الهلاك أعمّ من الهلاك المعنوي و الظاهري . 

عاد عاد عاد 

ماورد فى تفسير مفردات الآية: 

فى «الدر المنثور». عن أنس قال: «قال رسول لعل :يأتى أكل الربا يوم 
القيامة مختبلاً يجرٌ شقيه . ثم قرأ :ولا يَقُومُونَ إلاكَمَا وم اذى يَتَحَبَطُهُ الشَّيِطَانَ 

مِنْ المَسّ»». 


أقول :ما ذكره ييه هو عادة نوع المصروعين في الذنيا . 

وفي «الكافي» عن أحدهما ليغ فى قوله تعالى : (ِقَمَنْ جَاءَهُ موْعِظَةٌ مِنْ َب 
تاكيى :له فانشرف يقال شب المرعلة. انون 

أقول :هذا تفسير بالمعنى الأخصٌ . 

وفى «التهذيب» عن محمّد بن مسلم. قال: «دخل رجل على أبى عبد 
الله اكلا عل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله . ثم لفسال الفقهاء فقالوا : 
ليس يقبل منك شيء حتّى ترده إلى أصحابه . فجاء إلى أبي جعفر اي فقصّ عليه 
قصّته , فقال أبو جعفر 498 : مخرجك من كتاب الله عرّجل : ِقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ 
َب فانتهى فلهُ ما سَلَفٌ وَأَمْرُهٌ إلى اللهه. قال]©ة : الموعظة التوبة» . 

أقول : يستفاد من هذه الرواية العموم .كما ذكرنا ذلك فى كتاب البيع -فصل 
الربا-من «مهذب الأحكام» . 

وفى «الكافى» عن الصادق إ4ة : 

ريون كلد اناس مهها 121 قاروا واكنا خوك ل جدوي | غرف سه 
التوبة . 

وقال اكه لو أن ريخلا ووك امن ابدهالاً وقد عرف ان فى ذلك العال :زربا . 
ولكى 03 انقتلطة قي الجا و هر سا :16 مالكل طلقا قلا مهدو | غرف ليد 
فيك القرويا لاقن كر ادى هال لتر انافك : 

أقول : هذه الرواية ظاهرة فى اختصاص الحرمة بخصوص الزيادة. فلا 
شمول لها لجميع المال. 

وفى «التهديب» عن الصادق ليه : «سئل عن الرجل يا كل الربا وهو يرى انه 
جلال؟ قال 181 ال رط واحتن نضح متعمّداً. فإذا أصابه متعمّداً فهو بمنزلة الذي 
قال الله عرّ وجل : (لَا يَقُومُونَ إِلَاكَمَا يقُومُ الى يَتَحَبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسَ4». 
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أقول : ظاهرها اختصاص الحكم بصورة العلم لا صورة الجهل به . 

وفى «تفسير العياشى»؛ عن الباقر ن32 قال الله تعالى : «أنا خالق كلّ شىء 
وكلّت بالأشياء غيري إلا الصدقة . فإنّى أقبضها بيدي, حتّى أن الرجل والمرأة 
يتصدّق بشق التمرة فأربيها كما يربي الرجل منكم فصيله و فلوه. حتّى أتركه يوم 
القيامة اعظم من احد». 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك . 

وفي «تفسير العياشي» عن الحلبي , عن أبي عبد الله ليه : «عسن الرجل 
يكون عليه الدّين إلى أجل مسمى . فيأتيه غريمه فيقول : أتقذني , فقال: لا أرى به 
بأجا ولاك المرير» طق زرا نحن الهم وزقال على زولك زوش اتنورف ل 
نَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ4». 

أقول :لم يتحقق فى الفرض موضوع الرباء لأنته مشروط بالزيادة. وهو 


وفي «تفسير القمّى»: «لما أنزل الله تعالى : «الَّذِينَ يأَكُنُونَ الرَا-الآية -4, 
فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله يي قال: يا رسول الله. ربا أب في ثقيف و قد 
أوصاني بأخذه عند موته . لالتعا نويا انها الدنية اموا اتقو الله وَدْدَوَائمًا 
بَقَى مِن الرّبًا»» . 

"أقرلتسعيف ١]‏ الثال اعقل إلى زر اتهرعاموروم يعدم أعنة اماد 
وردّها إلى صاحبها الذى كان معلوماً؛ و إنّ الوصيّة بالمحرّم غير نافذة. 

وفي «الدر المنثور» , عن ابن عبّاس فى قوله تعالى : (يَا أَيَُّا الّذِينَ آمَنُوا 
انوا الله وَذَرُوا مَا بَقَىَ مِنَ الوب . نزلت في بنى عمرو بن عوف من ثقيف. و بنى 
المغيرة من بنى مخزوم , وكان بنو المغيرة يربون لثقيف. فلمًا أظهر الله تعالى 
رسوله على مكة , وضع يومئذٍ الرباكلّه , فأتى بنو عمرو بن عمير , و بنو المغيرة إلى 


ماين ١‏ عن وهو ان ناكلم قال ينون لمق لون عدلنا ا مقن قاين الاين 
وضع عن الناس غيرنا . فقال بنو عمرو بن عمير : صولحنا على أن لنا ربانا. فكتب 
عتاب فى ذلك إلى رسول الله يَدةٌ فنزلت الآية». 

"0 

واكن لتحي اريت منددر اجر شقان التيرق لط الا إ رك نويا مروريها 
الجادلية مرطوع وا ودرا أظسيويا التانيين عبد المكايدر كل دنفي 
الجاهلية موضوع , وأوّل دم أضعه دم ونظدون العا وكين فو قطي كان 
مرضعا فى بنى ليث فقتله هذيل» . 

ذفى<اللار المترون ابرع بو رواوز يبو ارا فتن جين 
والتسات ذوارق ا صاقو والنيين قن «وسبنية مهو ععوويق الاخوض: 

أنه شهد حجّة الوداع مع رسول لهي فقال: ألا إنَكلّ رباً في الجاهلية 
موضوع . لكم رؤوس أموالكم ‏ لا تظلمون ولا تظلمون». 

وفى «الكافى» عن الصادقنيةٍ قال: 

ا ل ا 000 
النباتدوكم قال: أثها النانى للم العاهه يتك القائي الوقن اسان سعهر أكان :لد 
على الله فى كلّ يوم صدقة بمثل ماله حتّى يستوفيه , ثم قال أبو عبد الله كة : ووَإِنْ 
كَانَ وشت كت الى تر رأن قل نوكيه لك إن كك تاجو 114 امسر 
فتصدّقوا عليه بما لكم فهو خير لكم». 

أقول : لابأس بأن يكون الإنظار وواقةوان كاندواها كدا ان دفع المال 
نكو ضيدقة وان كان واجيا كال كاة: 

وفى «تفسير العياشى». عن الرضا ل فى قوله تعالى : (ِقَنَظِرَةٌ إلى 
و4 | حتراى عن لنت لقره الى :د كريها نع وعدن لياس سرف إذ اسار 
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وذ التعيس لاقن أحفظ. وقد الخد مال :هذا الرعل رافق على غيالة بو لسن 
له غلة ينتظر إدراكها. ولادين ينتظر محلّه . ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ 

قال ك9 : ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام , فيقضي عنه ما عليه من سهم 
الفا رفي ذا كان ا لمق فى طالعة سوفاد كا اللقلان مالفالل لكان 


5 

قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيم أنفقه . في طاعة الله أو 
في معصيته؟ 
قال 88ة: يسعى له في ماله فيردّه وهو صاغر». 


أقول : يحمل قوله .94 «و هو لا يعلم ة فيمَ أنفقه» على ما قبل ظهور بذل المال 
في الحرام ؛ فحينئذٍ يجب عليه السعي بعد الظهور و هو صاغر ؛ فالأقسام أربعة : 

الأوّل العلم بصرف المال في الطاعة . فعلى الإمام أ قلف د 

القاتى «القلة ادقن الصرق فى الخراء سيدا و يعمل فل المديون علق 
البابط هق السام اهنا ان يو نه 

الثالث : العلم بالصرف فى المعصية , لابدٌ له أن يسعى و يؤدّي دينه بنفسه . 

الزا تلام القلم رودلل سين دنع الماك الى المديون «ريددى العيل اد 
صرف المال فى الحرام , فحينئذٍ يسعى و هو صاغر . و يستفاد جميع هذه الأقسام 
قن الزواياك المتقرنة. 

وفي «المجمع» . في قوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرةٌ إلى مَيْسَرَةِ» . 
«اختلف فى حدّ الإعسار , فروى عن أبى عبد الله اه أنّه قال : هو إذا لم يقدر على 
طا ل دن لوقو تو فا لهك لامع 

أقول: حدٌ الإعسار أمر إضافى يختلف باختلاف المديونين وعيالاتهم, 
والأرطلة والأمكنة ومقداز قدرتق على تحسيل القالقلاية عن الرجنوم إلى 


الحاكم الشرعى , وهو يرجع إلى أهل الخبرة . 

وفي «الدر المنثور» عن ابن عباس . والسّديء وعطية العوفي. وأبي 
ضالح «وسعيةيق جبير::«أنّ آخر آية انزلت :من القران 'قوله تعالى :رَاتَعُوا يوم 
توْجَعُونَ فيه إلى الله» . 

أقول :إن ذلك يناسب مع كثرة اهتمام القرآن بالتقوى . حدوثا و بقاء . بدواً 
وتشفدا: 

557 

بحث قرآنى: 

خلق الله تعالى الإنسان و أودع فيه قيّة يمير بها الخير فو الدة والنافع 
عق الضاق و الليهة يفطن الاموو الى بها ينقلم فون بيات القرؤيةو الالجسداعه 
وض الى الكدال الفح لقاويهه قر كان با تر لتويك راذا نك قن قدا العا 
وكا لناهذًا الكناء الام كنا آن بهها التعنا نيم خطو اندو انكمت امكتازه: 
بهم كانم فى طيعهاتى هذه التعاةالملظةالمخاضع و المتنا كله والوالااهةة 
الموهبة الربانية لكان للإنسان شان اخر. وهو خلاف الحكمة فى خلق الإنسان. 
الذي قد أبدع الله تعالى فى صنعه . و خلق له الأرض وما عليها ليعترها و يتزوّد 
منها إلى العوالم التى ترد عليه . 

ويخكو هد ين الأمزين_أى العقل :و الفظرة بمعكدت قزاغن و اطول علئ 
جميع خطوات الإنسان و خصوصيّاته . و نظمتها تنظيماً حسناً. و هي كثيرة يببحث 
عنها فى علوم متعددة . 

لكف :تلك القواعن العقليةة:و الاموى الفنطريه فين وفيت الاتهرافنات 
وشكراه وكبها نت ممروو لسري مقا اوكن طم كتير متها وكددضن الانسنان 
لالفعلانا نت ويه كل سد عن دلوا وعاعني هوه | شلك كاسلدوف ربمل اله 
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تعالى رحمة بعباده الرسل والأنبياء. ليثيروا لهم دفائن العقول و يذكروهم منسيّ 
الفطرة . ويهدوهم إلى سواء السبيل. ويرشدوهم إلى الحق القويم. ليفوزوا 
بالسعادة الأبدية ويسعدوا فى حياتهم. 

وقد أنزل معهم الكتاب والحكمة, التى تحتوي على المعارف 
الإلهيةالأحكام الشرعية , التى تبتنى على حِكم و مصالح نوعية؛ تجلب السعادة 
الانسان الفردية والنوعية» ولم يهمل أمرامن الأمور الجزئية . وجعل العمل بها 
من أجزاء الإيمان الصحيح و الوصول إلى السعادة فى الدارين . 

وما اذا اهمليا وحالق يكل فن البلا لفقا «وسلي العادمعك قاس 

ومن الموضوعات التى اعتنى بها الشرع القويم الرباء وقد حرّمه الله تعالى 
وده التكير عليه وجل اكلاشهاريا تاتعالكى :و لرسولة التظيووبى دن سيخانه 
و تعالى فى ضمن الآيات المتقدّمة أمرين هامّين, لابدّ من البحث حولهما وإمعان 
النظر فيهما, لأنّهما يتكفّلان جميع الآثار المترتّبة على هذه الكبيرة الموبقة : 

الأمر الأول : قوله تعالى : ١ِالَذِينَ‏ يَأكُلُونَ ابا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ اللذى 
بتَحَبّطَهُ الشَيْطَانٌ مِنْ الْمَسّ». والآية الشريفة تضع الحدّ الفاصل فى كلّ ما يقال فى 
هذا الأمر الخطير, و ترشدنا إلى حقيقة من الحقائق القرانية , التى تبيّن الوضع 
الإنسانيّ عند انتشار ظاهرة الربا فى المجتمع . و هى من ملاحم القران العظيم, 
وتحدّد سلوك الإنسان و أفعاله وأفكاره. و تبيّن أن الربا يمنع الانسان من القيام 
بالوظيفة التى قرّرها العقل و الفطرة, و يخرجه عن حالته الطبيعية المستقيمة 
الرشيدة. فلا يكون فكره صحيحا منتجا. ولا فعله متضمّنا للخير و النفع ‏ و شبّه 
سبحانه و تعالى حال الإنسان المتعاطي للربا بحال المصروع الذي خرج عن 
الاستقامة و الأسقواء فى افكاره:واقواله و أفعالف:وهى تيه واقعن حفيقن فهو 


قد سلب عن نفسه تلك الحالة الهنيئة المطمئنة الامنة القويمة. و صار قرين 
المشاكل و الآلام والانهيار الفكرى ٠و‏ ترشدالآية الكريمة إلى على ا سدفن ذلك 
رعواان الأسيان مع الريا ايكون فكو ريما وصسشيةا ثلا تقيده اليظريات 
العا نين التى يجعلها لحل مشا كله و لجلب السعادة إليه ‏ فهي لا تكون منتجة , بل 
هي مجرّد أوهام تسكن إلبها النفس برهة من الزمن, لتقف عنها ما تكابده. 
ولكها وي ند كا كانت أَوَلاًء بعدما يرى عدم جدواهاء وهذا هو الجانب 
المهمّ الذي يرشد إليه القرآن الكريم . ويؤكد ذلك إتيان ضمير الجمع فى قوله 
تعالى : «لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يقُومُ الَذِى يَتَحَبّطَهُ الشّيْطَانُ». يعني أن المجتمع الذي 
عن فك الوا لكشكنه اللهوضن بالأمرية العا ضاف ررق البشكلاك قاذ عدو 
الأفرادء وقد اتتضح صدق ما أفاده القران» فنرى فى عالمنا المعاصر بعد انتشار 
الربا عقم النظريات و القوانين بن التى وضعت في رفع المشكلات جو اليفك ادس 
الباحثين أ نّ عالمنا المعاصر مع ما فيه من وسائل الراحة و التمتّع من الحياة لكنّه 
فوا افد الأو ككينا عن العدةة والواقع والعيش الهنيىء. 

الأمر الثاني «قولة تقال يتح الله الرّبَا وَيُرْبى الصَّدّقات4. والآية 
قدا ىذ الوا يايد أت اعرسية قيس ةالاسنان. وعوميان الكقاخن 
الأشياء . وذلك لأنّ لكل شىءٍ طرفي كمال و نقص . و الإنسان بفطرته يسعى إلى 
الكمال, فهذا المال بجميع أصنافه -من النقود و الأمتعة و نحوهما - قد استخدمه 
الإنسان لرفع حوائجه المادية و يستعين به فى اموره الاآخروية فهو محور 
المعاملات و عليه تدور المعاوضات, و وضع قواعد و قوانين تحدد التعامل به. 
وجعل الكمال فيه هو رفع الحوائج بالعدل و الإنصاف وإشباع الرغبات على 
الوجه الأحسن واعتبر التعدي عن القواعد المضروبة والقوانين المقرّرة ظلما 


هنون : 
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والقرآن الكريم يبيّن أن الله تعالى يمحق بسبب الربا جميع الآثار المحبوبة 
ايهف وعل: المقر تاغل الغال م البركاكه و إقابة المعرواف سند جوعة 
الفقراء إلى غير ذلك ممّا هو كثير ء و هذا هو المراد بالمحق الإلهى فيما يشاء . 

اما لد اقول فوع الها لد مق ]اونا قاذ بكوويطنا بالنظر لقان 
بالنسبة إلى المرابى و غيره؛ و إن كان بالنظر الحقيقى الواقعى هو محق أيضاً. كما 
قال تعالى : وثََا تُمَجِبِكَ أَمْوَالَهَم وَلَا أَوْلَادْهُمْ إِنَمَا 0 ال لِيعَذِّبْهُمْ بهَا فى الْحَاة 
الدنيًا». 

وبالجملة : أن الله تبارك و تعالى يمحق بالربا الإنسانية الكاملة, فرداً 
ونوعاًء فيؤنّر فى النفس الإنسانية . فيحل الفقر و الحرمان في المجتمع . و يجعل 
الفقير يحس بالذل و الهوان» ممّا يجعله مترقبا الفرص للانتقام ممّن سلب ماله 
ونيل حقوقه . فتكون النفوس فى رعب دائم وخوف مستمرٌ, و بالتالى فهو محق 
للأخلاق الفاضلة , و إيقاع ساد فق تيفاق الامون و ذعائم الأخلاق, فيغلب 
الحرص والطمع . و محق لأبواب المعروف و الخيرات . هذاكلّه بالنسبة إلى الآثار 
الدنيوية . 

وكا انان اللخرورة :قن ليا سانا اخري نا لكل تنسنة أ وها العاف 
يظهر فى عالّم الآخرة بما يناسب تلك المعصية . و يمكن أن تكون الآيات الشريفة 
الواردة في الربا ناظرة إلى جميع العوالم . فهى تبيّن حقيقة الربا من حيث هي , مع 
قطع النظر عن العوالم و النشات . 


ننيائيياكن 


الابة 78-785 


ويا أَيّهَا لين آمَتُوا إذَا دام بديْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَىَ فَاكتبو وَليكْنْبْ يكُمْ كاب 
بالعَدْلٍ َلَا َأْبَ كَاتِتٌ أَنْ يَكتّبّ كَمَا عَلَّمَهُ اله فلكتت َمِل الْذى عَلَيْهِ الْحَقٌ 


و هارا ”يم 
يليا - 


وَليتَو لله رَبّهُ وَلا يَبْكَس مِنْهُ شَْئاًفَِنْ كَانَ اذى عَلَيِِ الْحَنّ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً أو لَا 
يَسْتَطِيعٌ أن نْ يِل هوَ ليلل وَلِيْهُبالْعَْلٍ وَاسْتَْهدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ إن لم 
يَكونًا رَجُلَينِ فَرَجُل انان مِمّن تَرْضَونَ مِنْ الهَدَاء أن نَضِلٌ إِحْدَاهُمَا دير 


إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى وَلَا يَأْبِ الشَّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْيّبُوهُ صغيراً أو 


كبيراً إِلَى أَجَلِه ذَلِكُمْ أقْسَطٌعِنْدَ لله وََمْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى ألا تَْنَابُوا إلا أَنْ تَكُونَ 
ِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُوتَهَا بَيَْكُمْ فَلَبْسَ عَلَبِكُمْ جَنَاحٌ ألا تَكْدُبُوهَا وَأَفْهِدُ دوا إ 


ايع اركاب ولا سهد فوا ُو بم ُو لويد الله 
وَائْهُ َكل شَئْءِ عَلِيمْ © وَِن كم عَلَى سَفَر وَلمْ تجد دُوا كَاتِباً فَرِهَانَ مَمَبُوضَةً فَِنْ 


م 


أمِنَ بَعْضْكُمْ بَْضاً فَلْيْوَهَ الى اؤْتمِنَ أَمَالتَهُ وَلينّي لله رَبَهُ وََا تَكْيّمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ 


َكْتمْهَا فَإِنَهُ آم قَلبَهُوَاهُ بمَا تَعْمَلُونَ ن عَلِيم ©». 


المعاملات و المعاوضات . كالبيع والدّين و الرهن و نحوهاء وهى قواعد نظامية 
ثابتة فى فطرة العقلاء . قرّرها سيّد الأنبياء يليه بوحى من السماء . 
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وبمراعاتها يحفظ المال عن الضياع , و يرفع التنازع و الاختلاف بين أفراد 
الانسان؛ ويصل كلّ ذي حقّ إلى حقّه , و العمل بها يوصل الناس إلى أغراضهم . 
وخا فظون على مالية اهو الهم 

وقد أ كد مميعا ته و قف الى على كثرة الاعنا عو اللاعتماء بيحقوق النامن »وبين 
عرّوجلّ أنّ العمل طريق التقوى . بل هي و العمل الصحيح متلازمان . و أن التقوى 
من موجبات رحمة اللّه تعالى بالعبد, و انتها بمنزلة روح العمل . و قد ذكر سبحانه 
فى الآيات المتقدّمة الانفاق والصّدقات, وقد وعد الوعد الجميل للمنفقين. ثمّ 
حرم زافق آرانت عد روالخطر :و قو عد الاكل اليا بالعذ اب اكبيد ردي 
فوع وا ل المعاملات . ففى لون دل و 
وفى الثانية تحذير عن الابتزار و سلب الأموال من دون عوض والظلم. وفى 
الاسداينا 6 لكتوع قط اموا نو نقلها مو سان إن سان ش 

وس للك يغرف نظاء الأبتلا: بالتيبية إلى الأموال: فهومن حخانب يرحت 
الى اناه والة لبر الأعظا وبرويد» تحط لجال ومحيمه موتو عن لز كرون الى 
الانياً وزترجها اومن جانب ار يحفظ الأموال عق الضياع ويحةء الابتزاك: 
فكان الحد الوسط بين الإفراط فى حب المال و جمعه. والتفريط فى بذله 
0 : : 

ونحن نذكر فى التفسير مجموعة الأحكام الشرعية التى تضمّنتها الآيتان 
الغباركتان على تخو الابخاز .و الفصيق كوو هن الكنب التديية: 

د عد اد ْ 
التفسير 
قوله تعالى : ؤيَا أَيّهَا الذينَ آمنُوا ذا َدَاكُم بدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكتبُوه» . 
الدين _بفتح الأوّل-: اشتغال الذمّة بما يتعلّق بالغير . مالاكان أو حمًا. وله 


النتعمالآات كفيزة :فى القسران الكدويب »و الد خن د تالكسر: الطاعة والجراة: 
ويستعمل في الشريعة والملّة؛ ويمكن فرض الجامع القريب بين اللفظين. كما 
لايخفى , فيكون اللفظان من المشترك المعنوي دون اللفظي . 
والقد اين لعزت سعد ائلة رفيا نتن مدو ان كانك البعا منقايفا .ا ا 
نحو ذلك . 
وإِنّما أتى بصيغة التفاعل ء لتقوّم الدّين باثنين. الدافع والآخذ. مع أنه 
ترغيب إلى المجاراة» يعني أنه كما احتجت إلى الدَّين و دفع إليك غيرك. فلتكن 
انت ايضا كذلك . 
ويمكن أن يكون العراديالتدابى نذا بن يعضوم بعضاً. فيكون قوله تعالى : 
(بِدَيْنَ» تأكيداً. 
والكتابة «الفرض والقبوت» قال تغال + دولا تفقوت تَقَقَهٌ صَفِيرَة ولا كبيرة 
وَلَا يَفُطَعُونَ وَادِياً اكيب لَهُمْ لِيَجْرِيهُم الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ14''. والكتاب 
فى الأصل مصدر يطلق على المكتوب . 
.لجل الث المشرون افج فقي مبو ان تعاكن كاج عا 
الإنسان , قال تعالى : (رَما أََْكْنا مِنْ قَرْية إِلَّاوَلّهَا كَابٌ مَغْنُوم4!"". ويطلق على 
الجعل المقرّر فى المعاملات والدّيون. وهو من المفاهيم القابلة للتشكيك قَلَةَ 
وكثرة. 
والأجل المسمّى :هو الأجل المضروب المعلوم للطرفين» قال تعالى : (وَلَا 
َعْزْمُوا عُفَدَةَ احاح حَنَّى يبْلْعَ الكتَابٌ أَجَلّه14". 
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ويستفاد من الاية الشريفة حكمان : 

الأول اتدالكيد ايكون اه لذ ده مك لاحو لةافيهم يذكر لحل الفسكة. 

والثاني : الأمر بكتابة الدَّين و الأجل . دفعاً للضرر و حفظاً للحقوق , لأنّ ذا 
الأجل يكون معرّضاً للنزاع والأوهام. والأمر للإرشاد إلى ما ذكر من الحكمة 
لفان الوجوب .يدل عليه تر تا أبن بتكم ها لك 
الَذِى اوْتمِنَ أمَائَنَهُ». و إجماع الأصحاب, وعمل المتشرّعة . وإطلاق الآية 
الشريفة يشمل المباشرة للكتابة والتوكيل فيها . 


قوله تعالى : (وَليَكّْبٌ بَينَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَذْلٍ». 

بيان لكيفيّة الكتابة ‏ و شروطها , ومن يتولاها . فبيّن سبحانه أنه يشترط فى 
الكافت اران ْ 

الأوّل : العدالة . 

الثاني : العلم بالأحكام كما يأتى . 

والعلال يمت الانيققا ناو لاسر ل فى الاق ادن يرجيو انر جا ا لقي 
الأ خيرينا إذا كافك الا مسقامة كن الى له لد وى فاته سي تقان وليك 
هذل رون كلم كوى خزركا و كدر كانتي بالترائى الذي لعي يبوم الا ابا كيية 
امشادحتها :يا بمرك» ياكافر. 

والمعنى : وليكن الكاتب بين المتعاملين بالدّين عادلاً سوياً بالنسبة إلى 
المتعاملين . و حقيقة المعاملة . و الأجل .و الشروط . و نحو ذلك, ولاغرض لم الا 
بيان الحق . 

والامز للا زشاد كناذ كرتاو هو أعوامق ان يكون الكاك احد العامة 
ا وررهيا: 


وَإنّما ذكر سبحانه دَيَبِتَكُم4؛ لأ الغالب أن الكاتب من غير المتعاملين: 
لفقو الكقانة قعص التزول. 

وانااف مضيطة القس لان مها ١‏ بلعل ستو السمارات 
والأرض.ء ولأنّ غيرها مع فقدها لا ثمرة فيه . 


تراه نااك ورلا رت كابة أن كت اقلم اللش4: 

هذا هو الأمر الثانى . أى العلم بالأحكام و شؤون المعاملة , وما يعتبر فيها. 
لتخلو الكتابة عن الوهم و التقصير, لأنتها حجّة معتبرة. وهى سند بينهما لحفظ 
حقوقهما. 

ونا علمةالله اعد من ان يكون بواسطة اتباث بوترسلة اوها ارهن لعفل 
إليه . و التهى فيها للتنزيه والكراهة . 

ويستفاد من الآبة الشريفة : التشديد في تثبيت الدّين, وأنّ صنعة الكتابة 
ل ا 

وتول الى وو لاا اقا هيد ل خلي التيى كرو الدغوة إلى عيضن 
الأمور التى تكون فيها مصلحة النوع . و استحباب تلبيتها . 


قوله تعالى : (فَلَيَكُْبٌ). 
اى#فليكتي للنائن فتكرا لماان العالى عليه :وهراغاة لحفوق الناس» 
أواهو تا كيد فى :يت الدّين و سياق الجحلة يفيد أن الأمر للندي لا الوجوت» 


قوله تعالى : ووَلِيمْلل الذى عَلَيْهِ الحَقٌ). 
والإملاء ا بمعنى الإظهار والبيان على المستفيد . 
و الإملال : الكتابة, ويمكن أن يرجع اللفظان إلى جامع قريب. وهو 
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ل ل 0 و إنكان في مكتوب فهو إملال: , 
ا 0 


قوله تعالى : ووَلَينّيِ الله رَبّهُ وَلَا يَبْحَس مِنْهُ شَيْئا» . 
البخس :هو النقص على سبيل الظلم, وله استعمالات كثيرة في القران 
الكريم : 
قال تعالى: «وَلا تَنِخَسُوا الناس أَشْياءَمُمْ وَلا ْنَا نى الْأرْض مُفْسِدِينَ)1" 
وقال تعالى : «وَّلا نَبَْسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وََا نُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ 
إضلديها لكُمْ حَي 14" 
أى ل -الذي عليه الحقّ. وهو الذي يملي الله ربه فى إملائه و يلقيه 
كاملاً. ولا ينقص من الحقٌّ شيئاً. 
وإنّما أمر سبحانه بالتقوى للترهيب. فَإنّ الله عليم باللأمور و قادر عليهبيده 
عقابه . و نهى عن البخس و الظلم, لأنّ الانسان مجبول على دفع الضررء والطمع 
فى جلب النفع إليه . 
والأمر الانتحيا نوهو و إن كآن نكوخها لمق عليه الخق لأحدعا ركيد 
وبسائر خصوصيّاته . فيكون إملاؤه حجّة للدائن. يرجع إلى المكتوب عند 
المتادلةوالتعاراة.: و لكن يشون لغيرة الأملان او يكفت الكات تققية اما يعرف 
من الحقّ وشؤونه . بعد إلقائه على المديون و اعترافه به . 


هه اس سمه 


قوله تعالى قَإنْ كَانَ الذى عَلَيْه الحَنُ سَفِيها سَفِيهاً أو ضَعِيفاً أو لا يَسْنَطِيعٌ أَنْ 
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َمِل هُوَ فَلْيُملِل وَلِيّهُ بالعَدْلِ . 

السفيه :هو الذى ليست له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله .و لا 
بتحفظ عن المغابنة , و لا يبالى بالانخداع . و هى قد تكون لكثرة الانقلاع عن دار 
الغرور والاقتراب إلى عالم النور و السرور. فهى حالة ممدوحة. وفيها ورد قول 
عط لكا لون رامدو قلا نكن ل نكيل كه ها 

واقن"تكوق لغيرة النامورهى حال مذمومة»: واقدهدورة الها احكاء خاضة ف 
كدان وال 1 ش 

والمراد بالضعيف أى: الضعيف فى عقله. وهو المجنون والصغير والأبله 
افر 1 

والمراد بمن لا يستطيع أ نيمل هودئن لد دوغيان الأناةه سيان 
الخفومةا اال جرت عليها المعافلة» كا خرن :واتجوة, 

والولي :من يتولى الأمر ويديره؛ وهو إما تكوينيّ -كولاية الله تعالى على 
ما سواه, و ولاية الأب على أولاده القاصرين -أو فرغ اد عر فى , وعموم الاية 
التارقة يعدل اقطان الا در جره ذاو بالعدق بالازيالا ةا شهطة وم 
جميع الخصوصيات المطلوبة . 1 
الْحَقّ4, لرفع الابهام فى رجوع الضمير إلى لكان المذكوو انها 

كما أنّ ذكر الضمير فى قوله تعالى : «أنْ يُمل هُوٌَ4. لبيان أن الأخير يخالف 
المتقدّمين , فإنه يشترك مع وليه بخلاف الفردين المتقدمين. فإن الولىّ فيهما 
مستقل فى الولاية . 


قوله تعالى : ذوَاسْتَشْهِدَوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم». 
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الاستشهاد : طلب الشهادة. والشهيد صفة دالة على الثبوت . والشاهد من 
التهود.و الحضورء لأنّ المتهودية لايد أن يكون حاضرا لدى القاهد قال يننا 
الأعظم َيه مشيراًإلى الشمس :«على مثلها فاشهد أودع» ٠‏ وبسط الصادق 99 كفه 
وانظلى إلنها فقال رتعلى كل هذا افاشهد»» .رشك الشهيه ينا لحضور رحمة ارد 
وحضور ملائكة الرحمة لديه. 1 

وإتما امن سيخانه بالشهادة على الأموال و الحقوق ,و الدذيون: الاشيكاق 
ولدفع الخصومة و النزاع . 

ويستفاد من الآبة الشريفة : اشتراط الذكورة. فلا تقبل شهادة النساء إلا 
على ما يأتى من التفصيل . 

والرجولة . فلا تقبل شهادة الصبيان . 

والإسلام. فلاتقبل شهادة الكفار. 

ويدلّ على كلّ ذلك قوله تعالى : ِمِنْ رِجَالِكُم». 

وأمّا اشتراط الوثاقة . فيدلٌ عليه قوله تعالى : «مِمَّنْ تَوْضَوْنَ مِنَّ الشهَدَاء». 


قوله تعالى: لقن لَمْ يكوا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامَْأنَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ 
الشَهَدَاء». 
الوانوان له نكن اعون اتنا نهدي دادو لبد يدون 
وفر ف وتشفرط قن هذه التلانةهينا يشرط فى النكا قاين الرشليق + لمكاة 
البدلية . ممّن يرضاهم النوع في شهادتهم , و يعتمد الناس على شهادتهم ‏ بآن 
يكون الشهداء من أهل الصّلاح و العدالة . 


قوله تعالى : وِأَنْ َضِلَّ إِحْدَاهُا فَتذَّكرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى». 
الضلال هنا : بمعنى التيه والخطأ . والآية الشريفة تبيّن حكمة جعل شهادة 


أمرا من مكا رسيل واعدءأى لثلا تضل اجذاهيا هرك الأشروى ينه اللسا وو 
والتحاور بينهما . لبعد النساء عن امور المعاملة , و قلّة ضبطهنّ لها من نوع الرجال . 
وإِنّما وضع سبحانه الظاهر فى موضع المضمر فى قوله تعالى : وَإِحْداهُمًا 
الأخْرئ», لاختلاف معنى اللفظ فى الموضعينء فإنّ المراد من الثانية إحداهما 
خلال الأخرعو و النرانمى الاوك قتلال العداها على التسبيى. 


قوله تعالى : «وَّلا ا الشّهَدَاءُ إذامَا دُعوا». 

الإباء : الامتناع . أي لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة. 
ويحتمل أن يكون النهى عن الامتناع عن أداء الشهادة بعد تحمّلها. و يمكن حمل 
الآية المباركة على المعنيين : التحمّل و الأداء ؛ بعد وجود الجامع القريب بينهما . 

والتهى التريد» كما ف رسا تر :ا واس واتوالقى هذه الاية الكدوينة دزو لزلالة 
السنّة الشريفة عليه, إل أن يدل دليل على الحرمة . 


قوله تعالى : ؤوَّلا تَسْأَمُوا أَنْ تكَتبُوه صَغِيراً أَوْ كُبيراً إلى أَجَلِه» . 

السأم : الملالة . قال تعالى : ولا يَسْامُ الأنانٌ مِنْ دُعَاءِ الْجَيْرِ1", والآية 
توكدهلى اشع فى الد يوق وحقوق الناس. وعدم التهاون فيها. فإنها مظنّة 
النزاع و الضياع . ش 

والمعين 4و ل تملوا عن كتانة ادي ضقيرا كان او كبيرا بذاكتيين ايل 
وشؤونه . وإِنّما قدّم الصغير للاهتمام به أي لا تكون القلّة مانعة عن الكتابة . 


قوله تعالى: 9 ذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْدَ الله رَأَفوَمُ لِشَّهَادَة وَأَدْنَى ألا تَْتَابُوا» . 
بيان للحكمة فى الأحكام المتقدمة؛ و قد ذكر بتيعانة: للا متها 


١.سورة‏ فصّلت :الاآية 19. 


سورة البقرة. الآية: 585 - م١‏ 220 


وطاق (قنيكا )ماص معت الفدل متو قد نووؤث هذه الغاذة فى القران كقيرا : 

قال تعالى : (قائِماً بالقِسْط1". 1 

وقال تعالى : وَوَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يْحِبٌ الْمُفْسِطِينَ)!". 

ريات القمظ عق اعون | رضأ ,كال هال راك التاييطون تكائوا 
جهنم خطاء. 

فهو من الأضداد. ولو جعلنا القسط بمعنى مطلق الميلء لم يكن من 
الأضداد. ولاس المشترك اللفظى. وحينئذ فإن كان إلى الحقّ فهو العدل 
واللاضا رون كان الى الناط يق اللجوني الاعقيانة» 

والمعنى : أن ما تقدّم من الأحكام فى الكتابة والإشهاد وغيرهماء أعدل 
طريق للتقوى, وهو المحبوب عند الله تعالى. وأحفظ للشهادة. وأعون على 
إقامتها على وجهها الصحيح . و أقرب إلى نفى الشك و الريب. فإنّها تدفع ارتياب 
بعضكم من بعض . و هذه الأمور مطلوبة للناس مرغوب فيها. 

ونه دقن هده انه اشر يفة: أن جميع تلك الأحكامإنّماتكون لأجل هذه 
الغايات الحميدة . فتكون الأوامر والنواهى فيها للإرشاد. لا للوجوب والالزام. 


قوله تعالى : «إلا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةَ حَاضِرَةٌ تَدِيرُوتَهَا بَيِنَكُمْ فَلَئِسَ عَلَتِكُمْ 
جْنَاحٌ ألا تَكْتْبُوهَاه . 

أي : إلا أن تكون المعاملة والتجارة نقداً ليس فبها دين, و تتناقلون 
الفؤضين فيها نكي »فيا خل كل واعد غوضن:ماله:مق الآخرء فق هذه الخالة 
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لابس فى ترك الكتابة فيها . 


قوله تعالى : «وَأَشْهِدٌوا ذا تََايَْتُمْ» . 
أى : واستشهدوافى التبايع فى التجارة الحاضرة. و الأمر إرشادى للتأ كيد 
على شدّة الحيطة فى الأموال. 


قوله تعالى : (وَلَا يُضَارٌَكَاتَبٌ وَلَا شَهِيدَ وَإنْ تَفْعلُوا نه فْسَوقٌ بكمْ» . 

يضار هو المضارّة بين اثنين, و أصله يضارر بفتح الراء الأونى إن كان الفعل 
جنا الحفقر لكر وركمر الراء إن كات غير 

وكيف كانء فالاية الشريفة تنهى عن الضرر والمضازة بين الطرفينء سواء 
كان اعد الطقيخ الكاقك او الكناعن ىو الاش المتعا مليف 

أي : لا يوقع الكاتب المتعاملين فى الضرر بالتحريف فى الكتابة , ولا يوقع 
الكتاهه الضون على الفعاملية تهادة الرون. 

أو يكون المعنى : النهى عن الكتابة الضررية و الشهادة كذلك . فليس على 
الكائني و القاهن ل ادا الوظيقة بلةشر و قل ردكا الضرويعل :الكا فى القاهه 
بسبب الكتابة والشهادة . 

وإن تفعلوا المضارة و توقعوا الأطراف فى الضررء فإن ذلك خروج عن 
الطاعة ؛ و هو كائن بكم و متحقق فيكم , ما لم تتوبوا و ترفعوا الضرر و الحيف عمن 
وقع الضرر عليه . 


قوله تعالى : ووَاتَهُوا الله وَيُعَلَمُكُمْ لله» . 
امتنان منه عرّ و جل بتعليم الأحكام الشرعية و المعارف الالهية إذا تحققت 
التقوى . و وعد منه تعالى بتعليم مَن اثقاه. والآية الشريفة قضية عقلية , فإنْ النفس 
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الناطقة الانسانية ليست من الماديات المحضة .كما هو ثابت بالوجدان والبرهان . 
ولها نحو تجرّد. فكلّ ما يفاض عليها لابدٌ أن يكون من عالّم الغيب. وأعظم 
9 عالّم الغيب إِنّما هو باب التقوئ. وهى الارتباط الخاصٌ مع ذلك العالّم . 
ولم يبلغ الأنبياء والأوصياء والصالحون إلى ما بلغوا من العلومالمعارف الالهيّة 
إلا بالتقوى . وتحمّل المصاعب والمتاعب في جنب الله تعالى , و الحرمان عسن 
حداةهن ا للتيوا قو لعجا ات ؛وليست التقوى سبباً تامّاً في إفاضة العلم ؛ بل 
لابدٌ من تسبيب سائر الأسباب . و لكن التقوى بمنزلة الروح لها. 

ولعل إلى ذلك يشير تخلل واو العطف وتكرار اسم الجلالة وَيَعَلْمُكُمُ 
الله». 

والتقو ى تصفى القلن :من الكدورات المادية: فسعد لأقاضه التون :عليه 

ا 00 
عن كلوقه ونين ٠و‏ قد ورد فى الحديث : 

ابسن الغلم يكعر اليو البعلم وإِنّما هو نور يقذفه الله فى قلب من 
يشاء». 

ا 

وف ذلك احاديت كفيرة بو السرية اك نامر عله 

وفى .ارك الموعطة التعيدة و لحري إلى القوف را ربسا 
أنزله الله من الأحكام . فإنّه طريق إلى العلم الصحيح النافع . 

قوله تعالى : وَوَائهُ َكل شَىْءِ عَلِيمٌ». 


ي: إن الله عليم بحالكم وما هو الأصلح لكم في الدّنيا والآخرة, فاتقوه 
لير شدكم إليه . 


والآية الشريفة بمنزلة التعليل لما تقدّم. و قد وضع الظاهر موضع المضمر 


قوله تعالى : ووَإِنْ كسُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تجدٌوا كَاتباً َرِهَانَ ممَبُوضَةٌ». 

بيان للأعذار المائعة من الكتابة , فيكون استثناء من الأأحكاء السابقة يستفاد 
ند أحكة الانكتفاف على الأموالعن الطياع . 

وها هوا تأتى بمعنى الدوام و الاحتباس. ورخد حماس الى وي 
فلن الديقخ ٠‏ ولم تستعمل في القرا ن الكريم إلا في موارد ثلاثة؛ أحدها المقام . 
والثانى قوله تعالى (كُلَ امْرِئْ بمَا كَسَبَ رَهِينٌ)!ا ٠‏ وقوله تعالى : (كُلَّ نَفْس بما 
كَسَبَتْ رَهِنَة4!", وهى كثيرة الاستعمال فى غيره. ففي الحديث عن نبيّنا 
الأعظم يي : «إنّ أنفسكم و بأعمالكب مت أتدالا خلاض للنقفن:» وأعتيا 
بحيونة :لا سكن فكها لآ بالعمل الالو كنا انه ل لاض للمال المرهون إلا 
بأذاء لد ون قال التناعر ‏ 

إن يقتلوني فرهن ذمّتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر 

والرهن :مصدر رهنت الشيء وأرهنته .وربما يطلق على المال المرهون, 
وهو كثير كما فى الآية الشريفة . 

والفبض :هو الاستيلاء على الشىء: وهو من الأمور الإضافية تختلف 
بالتعاوق العيات: الخصوضةا كو لاضن من أسمائه المباركة .أي أن جميع ما 
جو ضعت | نقذ الكاطلة يده ميف فال تعالى لاو الا من نييما تنفنا يز 
القيَامَة وَالسَّمَارَاتُ مَطُويّاتٌ بيَمِينِهِ4". 
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والمعنى : وإن كنتم مسافرين ولم تجدواكاتبا يكتب الدّين بالكيفيّة 
المطلويةو اردع الانع فاو على دتكم فامنترتقوا برهن تقبضونه . و قوله تعالى : 
فَرهَانٌ مَقْيُوضَة»>. أى أنّ التوثيق رهان مقبوضة , كما كان فى الكتابة والشهادة . 
والسعاه عو الذية الشرقة: أذ التفر هد رمن الأعزار السائعة م الكتاند 
والأشهاف قلا يكو قرط لفنقة الزهن..و المااذكره تمان بالخصوض لأنقه 
الغالب في الأعذار لقلّة الكتابة و الكاتب فى الأعصار القديمة . لاسيما في السفر . 
كما نّعدم الكاتب و الإشهاد ليس شرطأً لصحّة ارهن , ٠'فهو‏ مشر وع و صحيح مع 


تحققهما وثبوتهماء فإنّ الاستيئاق مرغوب إليه وحسن. ولا يختصٌّ بحال دون 
اخر 

ثمَّإِنِّ وقع الكلام في أن القبض شرط فى صحّة الرهن أو فى لزومه أو لا 
يشترط فيه القبض. و الظاهر من الآية المباركة هو الأوّل, ويدلٌ عليه بعض 
الروايات, وقد ذكرنا تفصيل الكلام فى كتاب الرهن من «مهذب الأحكام» . 

والرهن لا يخرج بالرهانة عن ملك الراهن, بل هو باق على ملكه. 
وللمرتهن استيفاء حقّه منه عند حلول الأجل وعدم وفاء الراهن للدّين, فتكون 
منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن. ولا يجوز كل من الراهن و المرتهن 
التصرّف فى العين المرهونة إلا بإذن الآخرء كما نسب إلى نبيّنا الأعظم كلة : 
«الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف». و التفصيل موكول إلى الفقه . 


قوله تعالى : لِقَإِنْ أَمِنَ بَمْضْكُمْ بَمْضاً فَلْيْوَدٌ اذى اؤْتمِنَ أَمَائتَهُه. 

أي: وإن اعتمد بعضكم على بعض . وكان له الحقّ أميناً عند الدائن 
ولم يطلب منه وثيقة , فإنّه يجب أن يؤدي المدين دينه كاملاً ولا يجحده. و لا يغيّر 
متماشينا وسكا من وله الى مزاماكة عسوم لفك لكل أمابةريوكها الارة” 


فتشمل الوديعة والقرض و نحوهما. فيكون المورد من تطبيق الكبرى على أحد 


قوله تعالى : (ِوَليتّق لله رَّهُ». 
أي : وليتق المدين الله ربّه في افر حتوق العابين» بز وح مخالفة 
أحكامه , فلا يخوننٌ فى الأمانة .ولا يجحدها بعد فقدان الوثيقة بينهما. فان الله 


تعالى ‏ به عليم , وهو مالك أمره في الدّنيا والآخرة. 


قوله تعالى : (ِوَلَا تَكْتمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتمْهَا فإنْهُ آم قلْبَهُ». 

«آثم» خبر إِنّ «وقلبه» فاعل , أو «آثم» مبتدأ و «قلبه» فاعل سد مسد الخبر . 
والجملة خبر (إن). 

وكتفك كان :فق فولدعر وجل من الفهناحةوالبلاغة مالا تشقن وواهو مد 
ف اناج عدت عن الفتمير لفيا فى جنك لاتكائيا! شاور المبوردات كا 
الاجم لة الوذه التدوة لزنا ذبنو هو بيدا التعوو ياهب [ نارهم النة 
أحاسيسه ومنه تصدر إرادته وحركاته » إذ ليس المراد مو الفنية الهو المتوورق 
الموجود في كلّ متنفس , و يصلح الجسد بصلاح القلب كما يفسد يفساده . فإذاكان 
غانا عن ظلمات الآثام و مصفَّىٌ من كدورات الؤاذة كان الانيان مالحا مرافيا 
لمهم ها رار الثه عالق :و مكهنا نو ادوم زا كن أفعالة:و اهز الشييو افا اذا 
ا لل 06 
فيكون اصل الشرّ و مبعثا على الفساد. فلا تصدر افعاله عن فكر و رويّة صالحة 
تونق فى الد نذا و الااخرة: 

ردن اللديدلي الرعفداقى قي الوقن إلى القند قن ناه الفيذا و لاضلا 
موجب لفساد غيره, و يستفاد منه تغليظ الاثم أيضا. و إِنّما قال تعالى :«آثم» دون 
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الفعل . للدلالة على أنّ الاثم متمكن في القلب و دائم بدوام الاثم . وكتمان الشهادة 
من الكبائر و قبحه العقلى ثابت عند كل احد, فإن فى كتمان الشهادة وقوع الظلم 
والضرر على الناس و تضييع لحقوقهم و هدر لكرامتهم . وبالجملة فيه خيانة على 


قوله تعالى : وَوَائْهُ بِمَا د عليم». 
الكناو اتعلي رابا كوو اعدالكي ينا ربكو قلبهاا فالاند مو مزاقية التضرين 
اعمال 


د عاد د 
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بحوث المقام 

بحث دلالي: 

سنقاة من الاية الشريفة ا 

الأول : تدلّ الآآية المباركة على أهمّية حقوق الناس و وجوب مراعاتها 
والقضاط متهاو قد كن سخا كدو تال امور فاه يان قيفي الكنفانة. 
والشهادة. والرهن. و لعل تأخير الرهن و تقييده بالسفر للإشارة إلى أَنّهِ لا ينبغي 
للمؤمن أن يرتهن من أخيه المؤمن , فإنّ شرف الإيمان وعرّه يحملانه على الوفاء 
بالفوق و اذا سدق النا من : 

الثاني : قد ذكر سبحانه فى الآية المباركة قواعد نظامية , لا تختصٌ بعصر 
نوق اكريو ليله قود أخرى؛ فهي صالحة فى جميع الأعصار. و الشعوب. 
تحفظ بها الأموال عن الضياع , و يسلم الانسان عن التشاجر و التنازع و يرتضيها 
العقل السليم و يوافق عليها الطبع المستقيم , وقد نبّه إليها القرآن الكريم قبل أن 
يصل الإنسان إلى المدنية الحاضرة ويقئن قوانين لتنظيم المعاملات و حفظ 
الأموال وتحسين النظام الاجتماعى الاقتصادى . 

القالكه أمر ضيه نه تواطاى دنماافة من الأنانث العباركة ماقا نما 
ورد فيها من لزوم التحفْظ على أموال الناس - تنزيه النفس فيما بينها وبين الله 
تعالى عن الخيانة فى الأمائة. وهى التقوى التى حدّض القران عليها بأساليب 
مختلفة . و هى الأصل فى جميع التشريعات السماوية .كما أنتها روح العمل و قوام 
الدّين والأصل في كل 0 

الرابع : يحتمل في قوله تعالى : ووَأَشْهِدٌوا إِذا تَبَايَمتّْ وجهان : 
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اندهما : أن يكو المراه القهادة المتعارقة كمادة قن 'قوله تعالن بالنسنة 
إلى الدين : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم». 

الثاني : شهود العوضين, و ملاحظة الجهات التى تختلف باختلافها 
الأغراض العقلائية . فتكون الآية فى مقام نة نفى الغرر و الجهالة. ويكون مفادها 
مطابق للحكم الفطري كان رعو ادر والحكم الوضعى , أي بطلان 
البيع مع الغرر والجهالة الوكوونا دع إل كا العكك 2 :«نهي النبيّ عن 
الغرر» متقيها فخ عه ل ب الك 

بوسف امال الو 

أوَلا: أنه لابدّ من حملها على مطلق الرجحان, لظهور الإجماع والسيرة 
العملية بين المسلمين . من حيث نزول الاية الشريفة على عدم الوجوب . 

وثانيا: اتشكار المخرطة لخذيناة عت سام فلىء لو كان عسي إلا ان 
تحمل الآية المباركة على الأشياء الخطيرة, وهو يحتاج إلى دليل . 

وثالثاً:أنّه لو كان المراد بها ذلك لكان ينبغى أن يأتى بلفظ الاستشهاد . كما 
ف عند ال الما رك 0 
1 الخامس : يمكن أن يستفاد من إطلاق قوله تعالى : َوَأَشْهِدٌوا إذا َبَايَعْتَم4, 
صحّة إنشاء عقد البيع من المشتري بلفظ البيع أيضاً. كما هو المشهور بين أهل اللغة 
من أن هيئة التفاعل متقوّمة بالطرفين , خصوصاً فى الاعتباريات التى أَخفٌ مؤونة 
من غيرها, ما لم يرد ردع من الشارع . 

كما أنه يمكن أن يستفاد منه صحّة إنشاء عقد البيع بلفظ (تبايعنا) من أحد 
الطرفين بعد رضائهما, و تحقّق سائر الشرائط . وبذلك يسقط جملة كثيرة مما 
أطنب فيه الفقهاء في المقام . فيكون هذا اللفظ قائماً مقام الإايجاب و القبول الذي 
اطيل فيه الكلام . 
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اللستلاس؟ يحتقاة من قله تعالن +ؤواللة مها تشملون غليةة اللاي مين 
فل انقو العم وسنت تتضو ونا موا انكف فلن العا انا عمف : 
وهذا هو الذي تطابقت عليه الكتب السّماوية؛ والعقل يحكم به حكما بِنَياً. لا 
ارتياب فيه . 

ويستفاد من الآبة الشريفة : أحكام فقهية مذكورة فى كتب الفقه , و قد ذكرنا 
لمكن البسا وقد كنا فى كتين لسر روفن اموت ارك نيفده حر 
منها . 

5-95 

بحث روائي: 00 

فى «تفسير القمّى» فى قوله تعالى : «يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا | إذا تَدَايتُم بدَيْن» . 
قال :«روي في الخبر أن فى سورة البقرة اخمسمائة حكماً. وفي هذه الآية خمسة 
تررك - وهو قوله تعالى : جا أَيُّهَا الْذِينَ آمنُوا إِذَا ايم بدَيْنِ إلَى أَجَلٍ 
مُسَمَىَ فَاكْتبُوهُ وَليِكْتْبْ بَبنَكُمْ كَاتبٌ بالعَذْلٍ وَلَا يَأْبَ كَايِبٌ أن كمال 
الله » ٠‏ ثلاثة أحكام . (َليَكْيّبْ؟ أربعة أحكام ا رلخيل الى عَلَبْهِ اْحَقُّ» خمسة 
0 ا ا ع 
َليُمْلل وَليّهُ الْمَدْلِ» الى وآ رسيي احكاو.. ٍرَاسَشْهدُوا يدبن بن 
ِجالِكُم» ثمانية أحكام . «قإِنْ لم يَكُونَا َجُيْنٍ فَرَجُلُ اَن مِمّنْ َْضَوْنَ من 
الشَهَدَاء أَنْ مَضِلّ إِحْدَاهُمَا تَذَّكُرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى ذال قزله تال لات 
الشْهَدَاءٌ إذَا ما دُعُوا» عشرة أحكام. «وَّلًا تسَاموا أن تكو هرا أوْ كبيراً إلى 
َجَلِهه أحد عشر حكما . (ِذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْدَ الله وَأَفوَمُ ‏ إلى قله تفال فلن 
عَلئِكمْ جَناحٌ لا تَكْبّيُوهَا» اثنا عشر 1ك وَأشْهدُوا إذا تَبَايَعْتُمْ» ثلاثة عشر 
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حكماً. وِوَلَا يُضَارٌّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ» أربعة عشر حكماً. وِوَإِنْ تَفْعَلُوا فَنَّهُ فُسُوقٌ 
بكم» عع سكا 

وفى «التهذيب» عن أبى عبد الله نلئة فى قوله تعالى : مِقَرَجُلٌ وَامْرأَنَانِ». 
قال : «ذلك فى الدَّين إذا لم يكن رجلان. فرجل و امرأتان, و رجل واحد ويمين 
اللدعى إذاال نكن مرا دان فضي لل رمي ل الله قاو ميو انملعي نا ياد 

أقول : الحديث يدل على ثبوت أمر آخر في إثبات الأموال. وهو 
رجل يمين المدعى , فيكون بمنزلة الشرح لآلية الشريفة . 

وفى للك يه الصادق اكه فى قوله تعالى : «وَلا 1 الشهَدَاءُ إذا م 
را قال 1د ل وش لاحن ا دادع اننا الشهادة أن يقول : لا أشهد لكم» . 

أقول : ورد فى مضمون ذلك روايات أخرين كثيرة ج' 

قاين التذااق وراطن أ سيد إل لدو :وله عمال 6ر اتات 
الشّهَدَاُ قال : «قبل الشهادق .000 ْ 

وفى «الكافي» عن الصادق 22 : «لا رهن إلا مقبوضاً». وفى «تفسير 
العياشي» مثله عن ان جعفر نيه . ش 

اقول رن أن ظاهر الآية يدل علك ان القض فترط اصح الرهن والكة 
يمكن أن يقال إن طريق لتحقّق الاستيئاق. ولو حصل بلا قبض يكفى ذلك . كما 
فى التضارف البعذاولة فى هذه الأخصاره وا لك دكن أن يجمع بين كنلمات 
الأعلام في الفقه , فمّن اعتبر القبض فإِنّما هو لأجل حصول الاستيثاق؛ و مُن لم 
يعتبر ه 6 حصوله . 

وفي «الكافي» أيضا-: عن الصادق .32 في قوله عرّ و جلّ : ووَمَنْ يَكْتُمْهَا 
نه َنم لَه اليه الشهادة» . 1 
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أقول : أى بعد التحمّل . 

وفى «الفقيه». عن الباقر اي فى قوله تعالى : (فَإِنَهُ آم قَلْبَهه قال: «كافر 
2 : 

أقول : هذا محمول على بعض مراتب الكفر. 


عإد علد جإد 


الاية ١86‏ 
7 دل ا 9 - 0 >) » 4 “ىه 4 - دده 
د ار ال ا ل و عي 
فيَغْفِهُ - 5 ا م يَشَاء وَافهُ ع1 ع" م 5 


الآية الشريفة تثبت ملكية الله تعالى لجميع ما سواه. وهيمنته على خلقه 
وجوه لزب و طلية وا للعو نباك وزقاا رقن عليد سس مين امون لتنا حيتي 
عراف الكاوب افيه الوب ووق انك القسدينا دو العبادرون الجر على 
الأعمال» تلو لقو يعاو و تعد كن رقا انار قطان كل تس عبرو هوو ةلل 
على وحدانيته وانحصار الأمر فيه عر وجل. وفى تعقيب أية الدّين بهذه الآية 
الريلة بإوضاه إل أذ مغالتة افشال ار عقن هر تن غنيا اما رخافة ف 
الذ عاو لمر 1 


التفسير 

وله تعالى: وما في لمات وما في الأَْض». 

إثبات لملكيّته تعالى لمخلوقاته . ملكية حقيقية إيجاداً و إيقاء و إفناء 
وثرها حوسل هذ الملكية مختصّة به. لا يمكن أن قوحين لمر كما يت 
بالبراهين العقلية المفصّلة فى علم الفلسفة الالهية . و هو تمهيد لقوله تعالى : ووَإِنْ 
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بدو ما فى أَنْمُسِكُمْ أو كذ تَخْفُوهُ4, وبمنزلة العلّة الفاعلية و الغائية له . فيصير مجموع 
الآ التاركة من الفضنا نا التقلية التى ذكزت :فيه العلتاق المزبورقان .وه مد 
تق التسابار امنيا كبا سونابت فى كلم السراة: ش 
وال ف نكال ننه السطتةزيرن تقذاراه اناه إلى اذ ابطر قسن 
كرالك اليسل راك طليه وافذكرر المبدا بن على مشيراك القلرض ونا سيدق 
بجر ا كفالتة ان او التقامديتن فكرياتق احاطته التمرينة على ماميو اله قوق نا 
نتعفّله من معنى الاحاطة , فيكون تمام الآية بجميع أجزائها من أدلّة سعة إحاطته . 


قوله تعالى : (ِوَإِنْ تُبدُوا ما فِى أَنفُسِكُمْ أ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اله». 

البداء و الإبداء : بمعنى الظهور والإظهار. وهو خلاف الخفاء والاخفاء. 
وكلّ منهما مورد علمه تعالى. وكلّ ماكان مورد علمه فى عباده من جوانحهم 
ونوا زهو يكور فووة علدا لةرة ور اها هد القاتوة لمن أحاط بجميع 
حواض فا تر نهو امه ا هلها اتعدا هقان ,و لكو لذيد من العو ار تدفيق لادلا 
على الخفايا و التعذيب عليها بحسب القوانين العقلية 

والمراد من قوله تعالى : (مَا فِى أَنْقُسِكّمْ» تلك الأمور الكائنة فى النفس : 
الى عدر الالعيال ييا وتكون اانا ايا تسم الوتلكات والاوال 
والمقانفة الى اوااقر اراق الى بكالسي والنقشي لحني للحن وشتمى زاك 
فإنّها هي التى تكون قابلة للإظهار في الحركات الخارجية . 

فيكون ما فى النفوس على أقسام : 

الول : مجرّد الخطور والفكرة من غير عزم ثابت عليه وإيجاد مقدمة من 
مقدّماته . والمستفاد من مجموع الأدلّة السمعية أَنّ مثل هذه الأمور إن كانت من 
القن نكرو لسيناك تان نهار ونسنة توانها نحي أحقنة القدل : 


والقواطى نفن د لاقمو تعر يقي الام على مان الير اهم وجنات 
والالسعادعن البعاك وو الاناف بولا غنات سلى المضس ان كان من الما كمال 
يبرز فى عمل خارجي . 

الثاني : الخطور مع العزم عليه . 

الثالث :ما إذا حصل بعض المقدّمات على المضمر . ويظهر حكم هذين 
القسمين من القسم الأوّل بالفحوى . 

الرابع :ما إذا حضل العمل الخارجى . فيترتّب عليه الثواب وينبسط على 
عع البقدجا كيه الحطزات القلعنةاوى لكار اين جاده ديع الى تيت بربو اده 
ثوابات كثيرة من جهات متعدّدة, فإنٌّ الله ذو الفضل العظيم . هذا إذا كان المضمر 
من الخيرات والحسنات والفضائل . 

وأمّا إذا كان من غيرهاء فقد ذكرنا أَنّه لا عقاب مالم يظهر فى عمل 
غارس : |( اذا كان السيتعى جو المف يوا ولا اله تحال + الفففا شين الى عليه : 
خط علوي كا تنا مدي علنن نز دن الما ووو يفاك اراد قا 
المقرّبين» . ش 

وإن كان من العزم على الاثم والعصيان من دون فعل المعصية خارجاً. فلا 
ريب فى أَنّه نحو من التجرّي والطغيان, ولكن لا يترنّب عليه العقاب , فإنّ مقتضى 
الاآياك الكقيرة والفتة المقدينة ان العقان تيز تع علن الأعمال الكارجمية دون 
المنويات القلبية . 

ومنه يظهر حكم ما إذا فعل بعض المقدّمات غير المحرّمة. ولم يفعل أصل 
الحرام المقصود . وأمّا إذا فعله فيستحقّ العقاب حينئذز على فعل الحرام لا أن 
يكون الات استاطا بالتضينة ان القتيات كيافن العرانيه تاد عا رودن 
على لوي تدرملت رسك ضيه كن | القرى انين نان فضا 
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وخا افق النفوس المع المتهم نا تقول عليه التصورضن الكتير: 
ا وق : 

قال تعالى : لا يُوَاخِذَكُمْ لله اللَفُو فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذَكُمْ بمَا كَسَبَتْ 
فلَوئكٌة)7". 

وقال تعالى: إن السّمْمَ وال َالْمُوَادَ كل أُوْلَئكَ كَانَّ عَنْهَ م مَسْعُولا»!". 

وغين ة لكمق الايات الشريفة: 

ولكن المحاسبة من الله جات عظمته أعمّ من أن يكون في البين جزاءً منه 
عرّوجِل على ما في النفوس . ا في الدّنيا أو في الآخرة. أ وال كو تيه فعا : 
الوا امار ار ليت بهد احص ها 
فى السيّة الشريقة . 

ولكن للمفسّرين في تعيين المراد من ذلك أقوالاً: 

فقد ذهب جمع: إلى ثبوت المحاسبة والجزاء على كل ما يرد القلب وما 
يضمره الإنسان فى النفس ., فيكون من التكليف بما لا يطاق. وحينئذ تكون الاية 
التقناذ كل نوكه رقو دهان جو تعلق الله هيا الآ وخمهاه المدكور ف ال 
التالية . 

وفساده واضحء فإِنٌّ الله تعالى لم يشرّع ديناً فيه ما لا يطاق. وهو قبيح 
عقلاً وسسهيل غلبلاعر وهل وو الا يقير ناظزة إل التكليفه يما لذ يطا نول" 
عموم لها حتى يشمله . 

وذهه آخر: الى إن الآية محفضة ركتمان الشهاذة :فين فرظةيما سبقها 


١.سورة‏ البقرة :الآية 60؟7؟. 
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من الايات. 
وهذا أيضنا مودو بالإطلاق» وعدم اختصاصها به »كمأ هو الظاهر المعلوم . 
وذهب ثالث :إلى أنتها مخصوصة بالكفار. 
ويرد عليه : ما ورد على سابقيه . 
وقال رابع : بآنّ المراد بالاخفاء إخفاء العمل . 
ولكنّه خلاف ظاهر الاية الشريفة . 


ونان الانسفقة عنتقا رتفد اام ياه 

تفريع على ما تقدّم. فإنّ المغفرةوالعذاب يتوقفان على المحاسبة والعلم : 
ومنشيرئة الله تعالى لغفران مق بيشاء وتغذيب من يريد« عذ ل محطنء لأنتها متبعتة 
عن العلم الأتمّ الأكمل والحكمة البالغة الكاملة؛ وعن علي 4 فى بعض حالاته 
الانقطاعية مع ربّه : 

«النكة له نشم وى ها آنا اهتمدق تلك |وققه با انا أله تعد لك 
تظلمنى أصبحت أَتّقي عدلك ولا أخاف جورك لي عر لش 
ارحمني . بالل اقل يريا الت ت أهله . فإنّك إن تفعل بى ما أنت أهله ترحمني . وإن 
لد وا بع سل ضر غدانى وأنا داب ل وعدن داقو تشاع إن 
رحمته ارحمنى» . 

وإثبات المغفرة لما فى النفوس يدلّ على أنّ لها شأنية العذاب» باعتبار 
ثبوتها وقرارها في النفس , بحيث تصدر الأعمال عنها ٠‏ فتكون الجملة قرينة لما 
ذكرناه آنفاً من التفصيل في المضمرات . 


قوله تعالى : مالل على كل َْءِ قَدِير» . 
يان العلة للتخاسية والنعكة ف الفقرات والتعديتم والقدرة من «ححفاك 
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ذاتةالمقدة كعلقة وحتكيعة كما امالك تدالى مامز اء كد للف فيكو ماكر 
فن الاآنة الشريقة معلل بضدوها وديلها وني الآية مسن الأتذار والتحويف:ها 
لايخفى. 


ا عاد د 


سورة البقرة, الآية: 7864 22 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

متطاميق اله لمر دما ب 

الأول «قفيت لابه الشرلنة من الفيقات لفان ضيف المالكيةه القن 
والخلعء والويوية الففلنى ىوا لمكم البالنةى وعافيه اندها ان لعنادى نوقى مق 
عياة صفاقة الحليا الاقنة دوه مساو التترمنة. 1 

الثاق جيك اناري زا تعالى : وَوَإِنَ تَبْدُوا مَا فى أَلمُسِكُم أو تُشْفُوْ 
يُحَاسِبكُمْ به اللهه:غلج أشاتغال بالحرتيات».ويمكن استفادة ذلك من سياق 
جملة من الآيات القرانية والسنّة الشريفة , وعليه إجماع الأنبياء والمرسلين» بل 
يفكق إكامه الذليا الفقلى عليه ١‏ يفنا : 

تع تف كان لد عن اعسات حمق ,اند يلالق ود 
ب ا 2 
الموضع المناسب تفصيل الكلام فى علمه عرّوجِلٌ إن شاء الله تعالى. 00 

الثالث : تدل الآية الشريفة على أنّ المحاسبة من الله تعالى أعمٌ من الجزاء . 
والمحاسبة منه عرّوجل تستدعي علمه بالجزئيات والكلّيات وبجميع شؤون 
العباد.:وتستلزم قدرته على جميع ما سواة.فتكون فى الاخباربها آثاز خاصة: 
منها إراءة أعمال العباد الظاهرية والباطنية , وسؤاله عرّوجلّ منهم عن السبب فى 
فعلها . 

الرابع : يستفاد من هذه الآية وما فى سياقها . لزوم مراقبة الإنسان لنفسه, 
وهى من أجل مقامات النفس . ولها وزافي تيز وريس واف لزان ميك[ اتير 
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والجلو اق ويففيها الا خو عا ليا كما لوك على اهلذيوالغراقة عن الع كاك 
فيد انو المؤاقنة كن الخطرانت غاب 
55 

بحث روائي: 

فى «تفسير العياشي»؛ و «المجمع» و«التبيان» عن الصادق #22 في 3 له 
ال : لله ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإِنْ ُبْدُوا ما ذ فى أَلفُسِكُمْ أز تُحَفُو 
يُحَاسِبْكُمْ به الله قار المرافدسا معارله الام والني ننه الاعاداك 
والاراداكم وطن ذلك نذا هو هشر ة غنا. 

ترون ساس ليس لها ارو الس ا ا ار 
بالبالوما تضمره النفوس. ما لم تكن مستقرّة فى النفس ., وإرادة فعليّة لحصول 
الزاام خاريا ‏ وعتودة اذلةاتكتضي النسداندسه يعضوص اللعدر ا نالعال 
05( 

وفي «صحيح مسلم» عن أبى هريرة. قال : 

لالخانزلت على :رسول لعل : وله ما فى السَّمَاوَاتَ َمَا فى الْأَرْضٍ وَإِنْ 
بدُوا ما في أْفُكُمْ أذ محف يحَاسِبكُمْ به لله . قال : فاشتد ذلك على أصحاب 
سول أشعللة : فأتوا رسول اللهعلة جثوا على الزكب: فقالوا :ينا رشؤل الله كلفنا 
من الأعمال ما نطيق : الصلاة, والصيام . والجهاد. والصدقة . وقد أنزل الله هذه 
الآية ولا نطيقها . فقال رسول الي : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من 
قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك رّنا وإليك المصير . فلمًا 
اقترأها القوم وذلّت بها ألسنتهم أنزل الله فى أثرها : <آم مَنَ الَسُولُ يما أنْرِلَ إِلَي مِنْ 
رَيّه وَالْمُؤْمِئُونَ ... الآية» . فلمًّا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى . فأنزل : «لا يُكَلف الله 
َفْساً إلا وَسْعَهَا ...» إلى آخرها». 


سورة البقرة, الآية: :58 


أقول «رواه جمع غفير عن أي هريرة؛ وروي أيضأ قريب مسنه عن ابسن 
ل ما دي 

وروي أيضاً عن أبن س: أنتها نزلت فى الشهادة وإقامتها وكتمانها . 

فتكون الآية غير منسوخة . 

وروي عن ابن عبّاس وعائشة : أن المراد بالآية تلك الأعمال التى لم يطلع 
عله الكت ش 

وروي عن الربيع بن أنس : أن المراد بالمحاسبة ما يخبر الله العبد به يوم 
القيامة بأعماله التى عملها فى الدنيا . 

وووق عن عائشة : أن المراد بالمحاسبة ما يُصيب الرجل من الغم والحزن 
إذا هم بالمعصية ولم يفعلها . 

وروى عن ابن عبّاس أيضاً فى قوله تعالى : ١وَإِنْ‏ بَدُوا ما فى أَلْفُسِكُمْ 9 
ُخْقُوه . فذلك سرائرك وعلائيتك يحاسبكم به الله . فإّها لم تنسخ » ولكن الله إذا 
جمع الخلائق يوم القيامة؛ يقول:إِنَى أخبركم بما أخفيتم فى أنفسكم . مما لم تطلع 
عليه موتك افا نزتو افياكيرهع ويقن لوم اند ترا يه ا مسوم اوهو ةوه 
تعالى : ويُحَاسِْكُمْ به اللة» يقول : يخبركم .وأمّا أهل الشك والريب فيخبرهم بما 
أخفوا من التكذيب . وهو قوله : (وَّلكِنْ يُوْاخِدٌ كُمْ ما كَسَبَث فُلَويكُم» . 

وروي عن ابن عبّاس تفسيرها بوسوسة النفس , أو حديث النفسء وبناء 
على جميع هذه الروايات تكون الآية محكمة وغير منسوخة . 

أقول : الروايات في النسخ وعدمه متعارضة . مع أنّ رواية النسخ قاصرة 
العكدمتوحلن فرص اععيارها تفارضة بالقه| ومحالقة لظاهن الككاات »وفن مل 
ذلك الاب اموه إلى أصالة عد الح قلا ومترها كداعو انكف محلد يمه 
أنّ العقل يحكم بأنّه لا موضوع للنسخ فيما لا يعقل التكليف به. وهو الخطرات 
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الأليية الخارسة عي الاسيا 
وام الزواناك الى بوردة ف ديالا به لكوم نيعا لا يدل غيان 
نبعرا مارضت لويذ كزناه فاح رامن يواوو قلقي م طريكها: 
بحث عرفاني: 
لق له تعالى الانسان كالمراة للحقائق الواقعية والمعارف المعنوية, بل 
هو كالمراة لضفات خلاله وجماله : 
الحىّ فى كثرة الأعيان إذ ظهرا ووجهه الأحديّ الذات ما كثرا 
كن كنا ج هاو اال عدا فنا حرق . يعت لتقن فى يرا ايتاك 
وذ ]كان لادان متقطه النن اس الى بومتقادا تسق كل مؤوقه و اما عرو 
فلا يليق به هذا المقام ؛ بل قد يكون كالأنعام. 
فاذاكان للأتسان الاستكد اد لان حكن خقائق الممكتات مما مضي وهاهو 
موجود وما هو أت فيجب أن يعتنى 7 ويرعاها نهاية الرعاية ولا يسقطها 
عن الحعت ار وال" تلحتها النياتةوالسغار لاسا النسي الموسل الك 
مطلوب . والرابط بين أهل اللأرض والغيب المحجوب . فأىّ مكرمة لله على خلقه 
أعظم من هذه المكرمة . وأى موهبة له تعالى فى عوالمه أفضل من هذه الموهبة . 
فر يها وعم دوو عد الدر «شرجع يطل لطم راد عرفا ع ميق 
نّم الباقيات, قال تعالى: وِقَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كانوا أَنْمُسَهُمْ 
يَظلِمُونَ0", 


عد عاد 2/6 


الآبة 785-746 
«آمنَ الوّسُولُ بم نل إل من به وَلْمؤْمِنُونَ كل آمَنَ بال وَمكَائِكته َك سل لا 
ُقَرْقُ يينَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنًا وَأَطَمْنا غفْرَنَكَ ربا وَِلَيِْكَ الْمَصِيرٌ © لا 
يُكَلِفٌ الله نفْساً إلا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبنَا لا تُوَاخِذْنَا إنْ نَسِينا 
أو أَخْطَأنا ربَنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَنَا إضراً كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ فَبْلِنَا ّنا وَل 


تُحَمَلنا مَا لا طَافَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرٌ لَنَا وَارْحَمًْا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى 
القؤم الكَافِْرِينَ ©4. 


الآبتان الشريفتان من جلائل ايات القران الكريم , تشتملان على مضامين 
عالية . جمعت فيهما مجامع الكمال والسعادة؛ وفيهما أدب العبودية ونهاية 
الخضوع والتذلل لله تعالى؛ فى أسلوب بليغ جذاب. وفيهما خلاصة ما تضمُنته 
هذه السورة الشريفة, التى كان الغرض المتحصّل منها: الإيمان باللّه تعالى. 
والعبودية له فر ويه واللإيمان برسله وما أنزل عليهم . والطاعة له عدر وجل 
اهما رجاو اموةو نز الانياء عيخ تو اس والا اح كيك وبع فطل ود ابه 
والإقرار بالبعث والنشور. وفيها قصص أهل الكتاب للعبرة منها واللجوء إليه 
سبحانه وتعالى عمّا أصابهم بسبب تمّدهم وطغيانهم . 

ومن بديع اسلوب هذه السورة انتها بدات بالهداية للمتقين وختمت 
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باللجوء إلى الله تعالى لطلب الهداية والغفران.. والإذعان بالطاعة الذى هو أمل 
المتقية فيكو اذل السورة كالحلة الفاعلية :و اخرها كالفله الضوروة أو الماد ب 
للأول+ وها كالعلة الفائية لنظام التقبرينات السعاوية انزلا على قن نو عله 
غائية لنظام الخليقة والتكوين. وقد ختمتا بطلب النصرة على القوم الكافرين. 
وهى غاية دعوة الأنبياء والمرسلين والمؤمنين بالله تعالى. ومضمونهما من 
القضانا الل الى تبتكو يا الطرة.: 

وفى الآآبتين فضائل واثار مهمّة . نتّهت إليها السنّة الشريفة ‏ ولعظم منزلتهما 
عند الله تعالى كانتا فى كنز تحت العرش 


قوله تعالى : «آمَنَ الرَسُولُ بم أَنْزلَ لي مِنْ رب وَالْمُؤُْونَ» . 

إخبار عن تصديق الرسول والمؤمنين بما انول إليهم من ربهم . وإنما أفرد 
رسول الي . للإرشاد إلى أهمّية الإيمان بالله تعالى , وأنّ الرسالة طريق إليه 
لبان اتدعللة اول المؤاسكين .كما في الآية الشريفة التي حكى لله عنه : (إنَّ صَلَاتِي 
وَنْسَكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتَى له رَبَ العَالمِينَ لا شَرِيك له وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ 
المُشْلمِين 116 وكذا قواله تعالنا : وَوَأَيرتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمَمْلِمِينَ4!!, والاعتناء 
بإيمانه وتشريفاً لهي , كما هو دأب القرآن الكريم فى تشريفه . فيذكره ويذكر 
معه المؤمنين , وهو كثير في القرآن قال تعالى : هدَأنْرَلَ الله سَكِيئتهُ عَلى رَسُولِه 
على المررين ها 0 
١‏ . سورة الأنعام: الآية 177-175. 


شوو الوص :1لا يد 315 


"' . سورة الفتح : الآية 51. 


سورة البقرة, الآية: 7846 ١/8"‏ 


و(المؤمنون) إمّا عطف على الرسولوما بعده جملة مستأنفة , أو أنّ وآمَنَ 
القن 4 سلة يوا المومتون | عله حر مداه 

والخطاب إِنّما هو بين أعظم التوجودات كلها ونيق أكررف مغاطب :فى 
السدكدات »فى مدل بهو أعلى بتقانافت الينها اللاكالق التق الخيصل اليه قا 
جنول فك توس ل وو الغا لماي اله القن الأجدرة الث لنقاء لأس 
اناده انها اسع كتين الغو رق الس امن لفيا العكا ميف اي 
تحد يذه بقلم ولا بيان. 

والمراد يما أنزل إليه : جميع ما 0 إليه من المعارف والأحكام والسّنن, 
وجوامع كلماته المياركة . 


قوله تعالى : (كُلٌ آمَنَ بالله وَمََائِكبَهِ وَكُبَه وَرْسْلِه» . 

حكاية عن حال كل من الرسول والمؤمنين على وجه الانفراد؛ لأنّ الإيمان 
مطلوب من كلّ فرد فرد فهو قائم بالفرد حقيقة . بخلاف غيره. فإنّهِ يشمل الجميع 
أيضاً. ولذا حكى عنهم على سبيل الجمع كما في قوله تعالى : (فَانْصرْنًا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ» . ْ 
وتفضيل تعد إجطالء اهتماما بالاينان وتظيما لقان قا الأشمان 
بالقرآن الذي أنزل على الرسول يبدعوان إلى التصديق بالل تعالى وبالكتب 
والرسل والملائكة, والقران حاو على 0 ذلك إجمالاً وتفصيلا . ولابد مين 

الإيمان به على ما يليق وبالكيفيّة التى قبّرها . 
والصفيق بالتلاتكة بامشاره مقا ادضالى إلى الأدنا + والزسال وبعالة 
الرنسن بواكهم عاد تكرتوق لل يعضو ونان فى ينا أمرهه بده وجتع لو ما بعرو 
والإيمان بالكتب الإلهية التي أنزلها الله تعالى لهداية البشر وسعادتهم . وما 
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والترتيب طبيعى فى سلسلة النزول. ولكن فى سلسلة الصعود يكون 
الها نوالا امو لودل 1ن اق رالكتت نه والجاد تك 

وأمّا الإيمان بالله تعالى , فهو محيط بجميع ذلك صعودا ونزولا. 


قوأه ان بولا نك اين احودمك رتلف 

حكاية عن مقولهم من دون ذكر القول .كما فى قوله تعالى : قَالُوا سَمِْنَا و 
تقاف أذ تمان امقر اق على لوبهم وبوطافة بعت لناعالى ورساه جز 
تمييز بينهم , فهذا حال المؤمنين في إيمانهم . سواء أظهروا ذلك في القول أم لا. 

وفن:الآية الشر زنةارذ عق اهل الكتان وضيرهي لذو ونةة تون قد 
الايمان 00 النقفاك اضيا : از لاحل أغراض ابتو كناك نو ا 
تعالى فى ايات متعدّدة من القران الكريم . 

والأسائها رك وشو ل شفة د اهزوف رذ اشر فش وق الرسل غير 
معقولة؛ لآن الرسالة انما تكون:عن واحد.وفن وعدي ةا لقا :توقاوت 
الاستعزادات تحارجانغنا كقومية الزسالة ود ذكرنا فى قوله تعالى : وتلك 


الوّسَلُ قَضَّلنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ0". ما يرتبط بالمقام . 

قوله تعالن +لإوقالوا 4 سَمِعْنا رَأَطَكْنَاف: 
ٍ حكاية عن قولهم , مع ذكر القول من دون ذكره فى الحكاية السابقة . مع 
انههنا فى كلام واحد. وهو من بديع الاسلوب. وفيه إظهار لخضوع القائلين 


وحسوعهم. 


١.سورة‏ البقرة : الاية 707. 


سورة البقرة, الآية: 786 - 585 


وهو إخبارعن الطاعة والأنقياد: فإ نّالستمع يكتى بداعن القبول والاذعان: 
والاطاغة عن الاتقياد: وهذا هو حقيقة الايمان: سواء كان هبذا القول سرخا 
للإيمان بالله تعالى , يعنى سمعنا قول الله وأطعنا تكاليفه , أو يكون شرحاً للإيمان 
بالرسل . يعنى معنا قول الرسؤل وأطعنا اوامزة وتواهية»ويكوق متعلّقاً بغفرانك ْ 
شرونيية و انا نويه اهار لك عوسي اللقدا ريا رامو كياد 
النواهى , فإن جميع ذلك صحيح ويرجع إلى شىءٍ واحد. وهو بيان حقيقة 
ادها مو وفك ببتعذلاو قينا هر المتدود ونا يشبل التهم ب بوخيريهنا لس د 3[ 
تحت التكليف , فيكون الكلام تمهيدا لما سيأتي من نفي التكليف بما لا يطاق. 

والسمع والطاعة من مقوّمات العبودية لله تعالى . بحيث تبعث السمع غلئ 
العمل والطاعة على المحاسية ‏ وهما من حقوق الله تعالى على العبد. والالتزام 
بهما من العبد يكون قضاء لحقّه عرّوجلٌ عليه , ووفاءً لعهده مع الرب تعالى . 


قوله تعالى : وِعُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِليكَ الْمَصِيرُه . 

الغفران مصدر كالكفران , وهو بمعنى الستر . منصوب بفعل مقدر من لفظه أو 
غيوة أى اعفن غفراناك أو تسا لضف انلك 

ومن المقابلة يبن السمع والطاعة وبين الغفران. يستفاد أن الأولين حم لَه 
تعالى على العبد ‏ والثانى حقّ العبد على الله تعالى . 

رالا عدت النشماى اننم مي عافن ابيا فواوندا ام قفار لامدرة 
المؤمنين بأنّ الخير المحض لا يصدر منه إلا الخير المحض. وأنّ أصل الإيمان 
الذي هو أرفع المقامات وأفضل الحسنات , يذهب السيّكات . فالمؤمن فى الدّنيا 
رهين نعمته . وفى الآخرة غريق رحمته . ش 

وققةذ كريوا لزب لذاافزه' الاللفدويا ب« لاد على وجيف هال أن 
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اي 0 
الليككا لوالنصس الدع وجل 


قوله تعالى : ولا يُكلَفُ اللَهُ تا إلا وْسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيَْا مَا 
اكتستت4: 

الوسع :الطاقة , ووسع الإنسان, أي ما تسعه قدرته وما تتحمّله طاقته . وهو 
بشمل جميع مراتب التكاليف وابدالهاء فهو ذو مراتب بحسب متعلقه . 

والكلام يحتمل أن يكون من الله تعالى إرشادا إلى تقديسه فى كماله ولطفه 
بعباده, وتعالياً عن القبح في التكليف بغير الفووو :راان على اماد 

كما يحتمل ٍْ ن يكون من الرسول والمؤمنين إظهاراً لعدله ورأفته بهم . 

والجملة كالنتيجة لما تقدّم في الآية السابقة -كما غرقق افا دوتوطة لنا 
كرك الهلة الام 

والقعقن. 7 1نالاركلك عافويرا لا كلقوو لمك اب سا ناا 
يقدرون , فللإنسان جزاء ما يكسبه من الخير حسب وسعه وطاقته . وعليها وزرما 
اكتسبت نفسه من الشرّء يوفي جزاء كل منهما ولا يظلمهم فيه . 

والما نسب الأكفيتاب إن النقين توبيةا واعتهالها علدو انا لاقن تمل 
في الشرّ من المشقّة والتكلّف, وهو يدل على أن فى النفس عند الشرّ صراع بين 
العقل والشرع من ناحية , والنفس الأمّارة من جهة أخرئ , فقد تحمّل المشقّة وإن 
كانت النفس إليه أحبٌ وأعمل . لأنته من مشتهياتها . بخلاف الخير . فإنّها مجبولة 
عليه . ولا يحتاج إلى المشقة والاعتدال. 


سورة البقرة, الآية: 46؟ - ١/85‏ 


والآآية الشريفة تدلٌ على اختيار الانسان فى أفعاله . والرد على مَن يقول 
بالخبر وما ووةافيها ذن القضايا الفقلية الى 'تحك بها الفطرة السليمة»قدوها 
الختالزقوق على لمان قله المطميب يرل عق ادا اهيبا لجر يدنفا دف 
لله تعالى إلى ما يحفظهم ويقيهم وما هو الأصلح لهم . 

قوله تعالى : َرَينا لا مَوَاخَذْنًا إن نينا أو أخطانا»: 

مادة (: عرانار يعدو اارة والتأخير والإهمال. وهي كثيرة الاستعمال 

( اسان فى أستا يهف رازه نعي التررك . وفى الحديث : «صلة الرحم 
مثرأة اليل وها جرع حي بيد لخي 
والتوجّه التفصيلى : ميف اي ل 
المعنى في الذاكرة أ والحافظة أو أصل المخ .على تفضيل مذكور فى محله : 

وطلأنقن النوالخذة على التسيان والفظا «ناعفيا نما كيل الاشينان علي 
من الضعف والفتور. وهما قد يقعان بسبب التساهل والتقصير فى التحفظ على 
مقدّمات التكليف , فطلبوا من الرب الرحيم أن لا يؤاخذهم على ذلك. كما كان 
على العكس بالنسبة إلى الذين من قبلهم . وطلبوا منه الهداية والتوفيق والرشاد. 
لئلا يقعوا فيما يوجب النسيان والخطأ . لما عرفوا من أنفسهم الضعف . 


١‏ . سورة الحشر :الاية اد" 
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وائمنااقذة النشياق لكثرة ابقلاء الأسهان يد حتى :قيل إن عنتقا اسم مله . 

واجا اذفل الرسول نفسه في زمرة المؤمنين . وطلب نفي المؤاخذة على 
النسيان والخطأ . باعتبار أَنّهِيَفِيهُ من حيث ذاته معّض لذلك. وإن كان باعتبار 
حضوره لدى الله تعالى واعتصامه به فى جميع حالاته . معصوما منزّها عن ذلك 
كلّه. 


قوله تعالى : هربا وََا تَحْمِلْ عَلَينَا إضرأكَما حَمَلَْهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَْنَاهِ. 

ا ل 
وَالْأَغْلَالَ التي كانت 00 زالقات قوله تعالى «رأَعذث 0 ذَلِكَمْ 
إضرى؛", أى العهد الضيق الشديد . والمراد به التكاليف الشاقة . كما أن المراد 
من «الَّذِينَ مِنْ قبن أهل الكتاب . 

والإصر الذي حمل على غيرنا لم يكن بجعل أوّلى . بل كان بسبب تمرّدهم 
ولجاجهم وأعمالهم الفاسدة . قال تعالى : (ِوَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَدَمْنَا كل ذى ظمّْر 
وَمِنْ البَقَر وَالقَتم حَرَمنا عَلَيهِمْ شْحُومَهُما إلامًا حَمَلَتْ ظَهُورّهُمَا أو الْحَوَايًا أَوْ مَا 
تلط بِمَطْم ذَلِكَ جَرَياهُم يهم وإ َصَاوقُوَ»!” . وقد حكى الله عزّ وجل فى 
كتابه الكريم كثيراً منها » وتقددمت قصّة ذبح البقرة “فى هدو الصورة بوتساودلك 
0000" تعالى : (وَيَضْعٌ عَنْهُمْ | صْرَّهُمْ وَالْأَغْلالَ الى كانت عَلَيِهِمْ؟. حيث 


1ضوزة الأعراقك الذي 017 
شور ال خهرانث + ارد 38١‏ . 


؟ . سورة الأعراف : الآية .١61/‏ 


نسب الإصر إلى أنفسهم؛ لأنهم السبب في تحمّله , وفي هذه الآية نسب التحمّل إلى 
لله تعالى باعتبار مجرّد المنشئية . وليس هو من التكليف المنفى عنه عرّوجل 
عقا ديعا اغنا ره الاندان بسوء اختياره؛ ويدلٌ على ذلك قوله تعالى : (ما 
جَعَلَ َليكُمْ ني الدّينِ مِنْ حَرَج مل يكم إبرَاهيم»''' فإنه يدل على نفي الحرج 
في كل يذين سماوى. سواء كا: ن ملّة إبراهيم#ة أو شريعة موسى . وعيسى . 
ومحمّد 862 . التى هى تابعة لملّة إبراهيم .9ه . 

إن قيل :إن التكليف يلازم المشقّة والتقل لأنته من الكلفة وهى المشقة . 

يقال :إن كون التكليف ملازم للمشقة أعمّ من كونه فوق الطاقة وما لاتسعه 
قدرة الإنتان» أ وهتفا خريها معت يعمل النه ده النتيدة ومع أن التكلين 
بالأحكام أمر يجوّزه العقل ولا مانع فيه فإنّ إهمال الإنسان من كل جهة قبيح , 
وهو ممتنع على الله تعالى » بل إِنّ إهماله إهمال للنظام الكياني كله 

وبملاحظة قبح التكليف بما لا يطاق. يكون التكليف الممدوح هوالذى 
لايكون فيه العسر والحرج . وهو من الواجبات المستقلّة العقلية النظامية . 

وإطلاق الآية الشريفة يشمل جميع التكاليف الشاقة. حتّى التكاليف 
الامفحانيةالتى ابدلناك نينا الأ السنايقة»توالتكالي الى يضعها الأ سان على 
تقس على بي اللسكلن و الوصو سنج الغو لهو سقاؤق لا لا لكر جره الواضلة لفن 
فى اللعقنوفاءز الدع ع و اا اعتبرها الإمام الصادق/#ة من 
لاع الفمطاه و وه فووا حل لدو هريط ليسا فيه اغا لنة عمال 
عباده منه ‏ فيكون معنى الآية الشريفة : ربّنا الهمنا الرشاد والتوفيق لترك ما يوجب 
جميع ذلك . 


وقنالآي كيال الامنان على امه مععد 2 والنشارة لهم 


قوله تعالى : وِرَيَّنَا ولا تَحَمّلنَا مَا لا طاقة لَنَا به». 

الكلام في هذه الآآية الشريفة كالكلام في سابقتها . فإنَّ التكليف بما لا يطاق 
قبيح عقلاً. وهو محال على الله تعالى» بل المراد نفي وإبعاد ما يوجب الوقوع في 
المشقّة والتعب الشديد, كالابتلاء والامتحان وجزاء الأعمال السّئة فى الدّنيا 
و الوقن ا ألا ذواقيا نما مين كاه الامو سيو انفضا ونا 

وفى تكرار لفظ الرب فى هذه الموارد . رجاء بعث صفة الرحمة من الرب. 
وإظهار العبودية في المربوب , وقد ذكرنا فى سورة الفاتحة أن فى هذا الاسم 
الغو خعوسته تكن فى غيره عند الذغاءيتولنا كان الأبنا ءوالضالحورد 
يذكرونه فى حالاتهم الانقطاعية مع الله تعالى . 


قوله تعالى : وِوَاعْف عَنا وَاغْفِرْ لنَا وَارْحَمْنَا» . 

العقون: نفام ار القويععرو الما ياميضي كار العف ضى:والداتوي: 

والنففرة: اللبضى أ | امسقم عن ,اتوي را مقا رهق النقونةبوالادات» 

والرحمة تشمل الجميع . 

وشعف اف ين هدو لكر القوقة ادي الد عاضا الاتوسوو الا نا عسات 
آنارا اطق وتوهب الفقونة والدة السو تاليو مفو الا بار اول بو مقاط يق 
العقوزية اانا , والرجتة فى ديع الأحوال من التوقيق والسفاد: 

ويختلف طلب المغفرة فى هذه الآية عنه فى صدرها., فإنّ فى هذه إنما 
يكون عن الذنوب, والنقص الحاصل من جهة الخطاء والنسيان, وارتكاب ما 
يوجب الوقوع فى المشقة والإصر . 

وأمّا الغفران في قوله تعالى : (ِعُفْرَانَكَ رَيّنَاِ إنَما هو مطلق يشمل جميع 


سورة البقرة. الآية: 86؟ - ١/85‏ 


الها لذيق وال مواق 

ويحتمل أن تكون هذه الجملات الثلاث مقابلةً لتلك الدعواتء فالعفو 
قوق فنا سدومن لاسا قينا عل : لكثرة وقوع المكلّف فى المخالفة 
عب لقص :فى 017 لش روس :تسو الققر للك وهم والعلقم عو تون 
بالفبيتة إلرينا مرتعن الأو والقعدة بالفية ايها اعطاق لتا يه 


قوله تقال وانت مو لانا». 

حمل سيدا فى أى انع بولك كرا وتلجؤنا قن جعي امووناء ون د كر 
بالخصوص لإظهار العجز والعودية له تعالى , حل رأفته وعطفه عق ولا 
فلج هله اليف 


قوله تعالى : (ِقَانْصءنا عَلَى المَوْم الْكَافِرِينَ» . 

دعاء لطلب النصرة على القوم الكافرين » الذين يقفون فى سبيل نشر الدعوة 
الالهية ودين الحقٌ: ش 

والنصرة على الكافرين مطلقة تشمل النصرة المعنوية بحسب المعارف 
والأحكاء: والآذانت.ومكان الأخلاق: والتصرة الظاهرية الشى تنو فى عتلى 
إقامة الدين . والعمل بالشريعة , ونبذ الفرقة والاختلاف. وهى غاية دَعوْة الانياة 
والمرصتو 1ن بها جتن ناك لذ ور لكبو ارو لامي 

والآة العا ركةنضدرها ونيلها اتفكى العام التوفيى والسيواك عسي 
الذي وعد عد ادويق تا بوااقا مع وروالة اثر لال حدهما ونون الاخو.ولذا كان هنا 
العا بعد السمع والطاعة لأصل الدّين وتحمّله بالوجه الصحيح. ثمّ نشره 
لاعلان الحقّ . 

وإنّما كان هذا الدّعاء على ميا خسم بان الا تجاه هو الررعتب 
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للنصرة, وفيه من التحريض على الاتفاق والاجتماع . ونبذ الفرقة والاختلاف ما 
لايخفى . 


د !د د 


سورة البقرة. الآية: 46" كم" 


بحث روائي: 

وولاتك رزواباف تعد د ند على فضل الآبكين المتهد تيع وحظين تر لنهما 
عند الله تعالى. ويشهد له مضمونهما الرفيع ؛ الذي اجتمع فيه مجامع الكمال 
والسعادة . ويحكم بها العقل والفطرة السليمة . وقد مر الله تعالى فيهما على عباده 
برفع ما لا يطيقون وما لا تسعه قدرتهم , والتكاليف الشاقة . ونحن نذكر جملة من 
الزواياكةالدالفلى مضايهماءوما ورف تتعرهما: 

في «تفسير المّى» عن هشام عن الصادق 346 : «إنّ هذه الآية مشافهة الله 
تعالى لنبيّه ليلة أسري به إلى السّماء. قال النبي لل الك اتيت ال ححن سدرة 
المنتهى اذا اررق نوارك اتقسح الأعيى سكت تن رت التق تتوضين اد 
ادق كما شك الاعر وتخل فناداني ربّي تعالى : أمن الرسول بما أنزل إليه من 
زه . فقلت أنا مجيباً عنّى وعن أمّتى درالكمتو وك .ا موكاله وماجكه ركد 
وإرطلة لأاثقة ومين احد مق وله ::وقالوا سعدا واطلكا غتقرانك ركنا وإليك 
التضووح ذقا ل الله لذ كلتك اممانقييا اوها ليا نا كيك بوعايها نا اكيت 
فقلت : ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . وقال الله : لا أواخذك . فقلت : رينا ولا 
تعب هلها ضر ا كنا عباتم هال اللذيق من قبلنا دافقاق الوك انلق نات 
ربّنا ولاتحمّلنا ما لاطاقة لنا به واعف عدا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين . فقال اله : قد أعطيتك ذلك لك ولأمّتك . فقال الصادق اكه : ما 
وفك إلى اش تغالى اد اكره مخ وسول اشم خيث سأل لأشه هده الخصال»:. 


14م مواهب الرحمن / ج ] 


أقول :هذه الرواية تؤيّد أن «المؤمنون» جملة مستأنفة . وهو أحد الوجهين 
اللذين تقدَّم ذكرهما. 

وفى «الدر المنثور». عن النبى يَف : «إنّ لله سبحانه قال عند كلَّ فصل من 
ا 0 
سورة البقرة فى ليلة كفتاه» . 1 

وعن ابن المنكدر رفعه إلى النبىَّيَييْةٌ قال: «فى اخر سورة البقرة ايات 
إنْهنّ قران وإنهنَ دعاء , وإنْهنّ يرضين الرحمن» . 

وفق ززالقى المقوى )» وغيره: الرسناتمى كه نك العر قن 

وفى «الكافى». عن الصادقة. قال : «قال رسول اليل : وضع عن أمتى 
قن عض ماعط مالسا و ونا لاايدلعون بوبنا تهون دوم عبد وا الند: 
وما استكرهوا عليه والطيرة. والوسوسة فى التفكر فى الخلق . والحسد ما لم 
بظهر بلسان 0 يد»). 

وفى «الكافى» دنا عن عمرو بن مروان. قال : «سمعت أب| عبد الله اكه 
يقول : قال رسول الْيفِ : رفع عن أمّتى أربع خصال: خطأها. ونسيانها. وما 
ايقن عليه رسال بطشو اندر للها قزل امد عر وجت ورا لذجاهننا ايا اد 
أخظ انار امسن للها ارا كا سي نيعا الننورسية فرتعاو ااانا نا 
لا طاقة لنا به . وقوله 0 007 

أقول :المراد من الرفع هو رفع باب تت 

وك تاتقمين لقنا ني عن أ عضا فاخن ال زايا دعوا ا جنيو 
9ن سرعم مويو سواه وديا 
فا كتتبوية تلد 


سورة البقرة, الآية: 786 - 785 


أقول : هذا الحديث يشهد لما قلناه من المراد من الرفع الدفع. لا الرفع 
الحقيقىء إذ لم يثبت شىء حتى يرفع, كما أن المراد به رفع حقيقة النسيان ونحوه. 
لمر حو ستطناة.: ونم كد نول اس بجلا اتاد د كت كنل ناراكو ين 
00 : : 

وفي «التوحيد» عن الصادق 32 :«ما أمرالعباد إلا بدون سعتهم , فكلٌ شيء 
انو الثائن بالعتههفهم تهون لوحا لا تسعون له قد موضوع نهم :رلكن 
الناس لا خير فيهم» . 

7 

بحث فلسفى: 

القوانين الما ويه تع روط كنا امود ابد أن مجعم فنهلااء وال كات لغوا. 
وله تعالى منرّه عن اللغوية , بدليل العقل, والنقل ,كما فصّل فى محلّه . 

الأوّل :كمال المقنن بالعلم الأكمل والحكمة البالغة والإحاطة بالكليات 
والجزئيات . وقد أقام الفلاسفة الأدلّة لاثبات كل واحد منهاء والعلم الأكمل عين 
ذاتهبوالشكية النالفة.والقينويكة المطلقة من ابواة كلا هن عنياتة» القن :فى عند 
ذاقطفيضير كل ذللفتفيق الات المقدسة, اا 

الثاني : علمه وإحاطته بجميع الموجودات . جزئيّاتها وكلّياتها. 

الثالث : ملاحظة خصوصيّات المجعول له من جميع الجهات والإضافات . 
وفع الخلل يكرويين الدكلقف بالمجال» كالتكلفويما لابطان ».ونا فنه العيسر 
والحرج . فإنهما منافيان لحكمته . وهو محال بالنسبة إلى الرووف الرحيم الحكيم 
العليم . فما ورد في الآبة المباركة وغيرها من الأدلّة الشرعية, إنّما هو التنبيه إلى 
الفطرة وإرشاد إليها . 


جد جد جد 


بحث عرفاني: 

الآيتان المباركتان تدلان على مخاطبة الرسو لظي مع الرب جلت عظمته . 
وحقيقة هذه المخاطبة من الأمور التى لايمكن تعريفها وتحديدها انا ندهنهنا 
ا نكم عدف فى وين الأساء أوالاشارة اكد وريب لايتاكن دالت تنا هن 
خا رجفو اننم عر تدكا نهاوو اوعفرا ععبلك الال | وعد العضوي ار 
نحو ذلك مما يصح أن يشار به إلى هذا النحو من الوجدان, فلا باس به . 

وكيف يعرّف ما هو خارج عن الأين والكيف. ونحو ذلك من الألفاظ 
المعاقة لد عنياء 15+ 

وكيف يعقل أن يعرّف حالة ملاقاة الحبيب غير المتناهى فى أي جهة من 
الجهات لحبيبه المتفانى فيه من جميع جهاته , حتّى وصل من الخلق إلى الحقّ بكل 
معنى الحقّانية , وأراد أن يرجع منه إلى الخلق لتكميل الحقّ والحقيقة؟! والتعبير 
بالسفر والملاقاة والرجوع من اه قصور التعبير » وإلا فلا معنى للحبيب وحبيبه 
المتفانى فيه هذه التعبيرات مطلقا 

ل الحبيب لحبيبه . مشافهة وكلمات هى 
عين ما وقع بها التخاطب 8 قمّة ذروة الممكنات بأسرها؟! ش 

أم كيف يوصف فضاء تشردف بهذه الكلمات والملاقاة؟! 

وكلك توضلك كلنات نهى اشات النظلو :والأقيلاء 5[ فلو لى يكين ليد 
الأنبياء إلا حدوث هذه الحالة ؛ لكفاه فكرا على جميع الأفباء و افانه ان ارقن الله 
لعا بلوسلكوت المهناذ عرو الا رك فقن رض احم هي خاذقية الها وات 
والأرضء فحقّ أن تكون الآيتان المباركتان من كنوز تحت العرش . كما فى 
الحديث. بل العرش ينطوى فى هذه المكالمة والحالة : 1 


سورة البقرة, الآأية: 786 - 7/85 © 


مداو نين عاذ عطس النند لو موعيتاك بك فجي وا سني نينا 
كنا اليد لشب نةء الكلهات ك1 دوع ة عليه ينان ليا ذا ا« لهل ته 
ف النمكتات ا علو عل هن الاازماو بان جار ادسوكعالى ررك ابالفيية إن 
كدف نا كال ايان اسان الدع هو امكل التوسحو لك رفي إل 
أعلى الدرجات . 
والعهد ررك العالقين 


يض 
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« الفهرس » 


سورة البقرة الآية ١79 7١4‏ 
الطلاق ومعناه اللغوى والمراد منه فى الاية المباركة 0 
القرء والمراد منه فى الاية الشريفة 00 


بحوث المقام 
كتافي:: هععدن بالاانة الجنار كه ل 0 
حك لذن وقد خالا الفرزينة يذل قل اموي ا 
بخن روان ترق نا ررديف لخاد ا اسن 1 ب البيار كه 1 
بن قار توقد ف بتر تنو الا 1 القز فدهن لحك 000 


سورة البقرة الآأية ١٠‏ 
المراد من النكاح الذي تحل به المطلّقة ثلاثاً ءةءةزدةزدذ ز ذ 0000055 0 00000 
بحث دلالى : وفيه الوجه فى تكرار جملة «حدود اللّه» فى الآاية الشريفة وغيره مما 


بحث روائى : وفيه ما ورد من الأخبار فى النكاح الذى تحلّ به المطلقة 0000 
سورة البقرة الآية 7١‏ _ 789 


الفهرس 


الآية المباركةمن الا يات التى تدلّعلى أنّهتعالى حاضر فى جميعالأمور ومراقبلها .... 44 
فى أنّ أسماءه الحسنى منطوية فى لفظ الجلالة انطواء الفرد فى الكل 00 


العضل الوارد فى الاية الشريفة ومعناه 000 
بحت ذلالن + وفيه أن الآيات الغتريفة كذل على امور 0 
التقوى ومعناها واهتمام القران بها 20011101111 


هه ها هه وا وه وهاو ه واو و ٠.6.‏ م6 .ا 6ه 


وو م وا واه ها وام م 6م م م6 م6 .ام 6ه 


في أن ما يصدر من الذات المقدس لا يكون إلا عن غلم وحكمة ورخمة 50 


بحث روائى : وفيه ما ورد من الأخبار فى تفسير الآية المباركة 
1 سورة البقرة الآية ممم 
الحول ومعناه والمراد من الحولين فى الاية الشريفة 11000 
بحف دلا #ؤقهننا سجفاد من الآية المباركة أمور 2500 
بحث روائى : وفيه ما ورد من الأخبار فى تفسير الاية الشريفة 
1 ور البقرة الآية غ5 نمام 


هه »ا هاه 6م هه هد وهاه نواه .ه ٠.96‏ 


الآبة المباركة تبطل العادات السيّئة التى كانت المتوفى عنها زوجها تلقى من أهلها وقرابة 


الزوج وتشر بع العرة والحداد عليها قح داه ف لايك[ لا ل ود وكا رو ج01 ب فاده 


المراد من قوله تعالئ : «الذى بيده عقدة النكاح» 1 


بحث روائي : وفيه ما ورد من الأخبار فى تفسير الاية الشريفة 


هماو » وه هه عه ماه ٠‏ .م6 مام .م6 


08> ماه هاه هاو .وه .6 .م ٠‏ 6م 6ه هو 


©# ها هاه هاعد هد فاه .د مد وها .ا رد ها مد 6ه 


هم هه مد ها هد وام .فاه ما .د مد .د مامد م 


هه« هه اه وى هاه مام هام م م66 06م 
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سورة البقرة الآية 74 ١9‏ 
المرادمن الضلاة الوسطى فى .مدهت اهل الليت نك 0 
1 بحوث المقام 
عفدلا دوه فنا تعلق بالا ب« القتريلة ا 
عسروات وها ورة ين الروايات الى بين 0ب العا ركه ا 0 
ستاسرف ان سملن ونا ف امل ااا 0 
1 سورة البقرة الآية "1+٠‏ 587 
فى الاية المباركة احتمالان ا 
يمغافمى قوله سال تكد لك يكن اشالكم ١‏ راتد للك مقلون» امود 50000 
بحت زواق :وفيه ما ورد من الأخبار فى تفسير الآيات الشدريفة ا 
1 سورة البقرة القية 768 
تفسير المفردات فى الاية الشريفة ااا 
التعبير عن الارادة التكوينيّة الام مالفوية الواؤنا فى الآ السباركة لبناة التدرة 
الكاملة ا 00 يي ا 
الفوق بق القض والدودبوالزيفمة وان جمعهاهة فاه الحسن: ا ا ا 
الآية المباركة تشير إلى حقيقة من الحقائق التاريخيّة 0015 00000101 
بحوث المقام 
يحنت لال عسدةا نمق الأب الخدريفة امور اذ[ 1 ا 
نف روات وكسيا وكدافل اتعبية الخعر اتاد تنم 000 
بحث تار بخى : يتعلق بالآية الشر 05 000 ا ا 0 
1 سورة البقرة الآية غ745 6غ" 
المراد من سبيل الله الوارد فى قوله تعالئ : «وقاتلوا فى سبيل الله » ا ا 
الوجد فى لير القطلات من الأمرإلى' الالنعتهام فلي الكبانت لعريقةمبوالدر ةرمس افنواله 
ودين لازن بدا 1ه 1711 الل غ١‏ 


الفهرس 


شيف ذلالن فيد ال به اليا ركه يدل على امور 2ك 


بحث روائى : وفيه ما ورد من الروايات فى تفسير الاية المباركة 
يخةاعزقانى علق بالآية العريدة ا ا 00 
سورة البقرة الآية 74 017" 


اسم النبى الوارد فى الآآية الشريفة 211111 


المراد من «وأسع» الذى قرن بالعلم في عدة من الايات المباركة 


النانوت وامقيعه وشانه قن بو بتاكل له 


بحوث المقام 


بحث دلالى : وفيه أن الآيات المباركة ل ان امود 200 
بحَك اماع »تعلق حتضيب العامة 1 101011 


يحيف تاروع ٠‏ بعاى يمطهوو الآية الفويقة م قا لور ا ارو لاد ااه 


سورة البقرة الآية 85" 


الرسالة ومعناها وما ورد فى شأنها 00000 
الفضل ومغناه ون تفال الكل هن يات 1100 


فى الاية المباركة التفات 


»م ها ها ع ها هه ها فاع هد واه واه وا وهو وها هد و و و . .606 م 


القدس ومعناه والمراد من روح القدس ع لا كو اده مق لوا عو ب روخف ان به 6 


ههه هه .ىو و ٠‏ واما. ٠.6‏ .ه ٠.‏ ه٠‏ 


وم وه .6م .اواو و وها وها.ه 6ه 


هه هاه هاه واو اه وه مه وهام .0ه ٠‏ 


هه واه » هاأ واه .وه .ا ما وها .هه 6ه 


.»ا ها هاه وهاه اه .م .م 6م م م66.٠‏ 


هه » 6م م6 هه م6 . . 6م م6 هام 


ماما هاه هه ٠...‏ 6م ٠.‏ وم6 مام 0606م 


5 ال ا 3 اك 11 1 1 سا ع أ 1ن 
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5 يه : ٠.‏ 0 2 7 
بحث د لي وفيه ما يستفاد من الاية الشريفة امور عد ل و م 


بحث روائي : وفيه ما : ت فم انه م 
روائى : وفيه ما ورد من الروايات فى تفسير الاية الشريفة 


ل ا ! 
فلسفي : وفيه أنّ صفة التكليم له تعالى من الصفات الربوبية 


ا ده قدل على اموز 0 
يبحث أدبى : يتعلق بالاية الشريفة 50100000 
بحث عرفاني : يتعلّق بتجلياته جلّت عظمته ال 


بحث فلسفي : يتعلق بالسعادة والشقاوة للإنسان لي 0 


سورة البقرة الآية 66" 


مسقن | :2 الكارين اضر ل متذابت الكمان 5070700 
عضر ابوه دنال ل 
حصر الحياة فيه جلت عظمته وأنّ الحيّ الا تماء: حرفي 8 ص5 
خط القنوفنة قيدسالن :وان الفبواو من أساثدالخديةة ا 0000 
معنى السّنة والنوم وأنّهما معلولان للواحد القيوم ا 


الااستفهام فى الآية الشريفة إنكارى 571111111002010 
الآيةالساركةتدل على كمال خاطبدعر وج بالنوعوداة وي عله السلوقات: . 
الكرسى ومعناه والمراد منه فى الآية الشريفة ل 


الأود ومعناه 


بحث دلالي : وفيه أنّ الآية المباركة تدلّ على أمور 1 201111 
يخنك ادبى :تعلق بالا د السويقة 110 11110111111111 


٠. هاواع هد هد 6ه ه66 مام .م 06م‎ ٠. ها م . وم ود و ود و و وه هد و . هع هه ه هاواه .ا هد وهاه .ادفاو واف هد هاه .د‎ ٠. .د .دوا‎ ١ 


الآية الشريفة تدل على حصر جميع الكمالات فيه عر وجل و ا 
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بحث زواك تعلق بالاية السباركة بز زذز1ز1ؤ121111111 
ما ورد فى فضل أية الكرسي وشانها ا ااا 0 
نأ وود ف عدد ايه الكرسق لحر 14 د فار بعر اق 9 نف ف قر ود رق 54 828 قوق 7ق دوف 4217 ج10 واي ورف وجوه 16 عه يل 62 بدك 18 ور 0 1 1 2 
ما ورد فى معنى الكرسى توف جوت مواد ف وقوه هجاون فو ون م يا 
موز قر دين وقرداك ا يه الحرسي 0000 
بحث عرفاني : يتعلّق بالحضور عند الله تعالئ ز زة[ ؤ[ؤ[ز[ؤز[ [ز[ [ 2121111( 
بحث فلسفى : وفيه التعردض لأقسام صفاته عر وجل وبيان معانيها ا 00 


سورة البقرة الآية 705 -/01” 


الإكراه ومعناه والدليل على أَنْه لا إكراه في الدّين 0 
الآية الشريفة فى مقام التعليل لنفى الإكراه فى الذي 00000 


ايده الوق سانا ة ة زد د د 00002050212 7000 
المراد من النور الوارد فى الاية الشريفة الوح حا وا وتوا بالودو وح وامواة أ هاري قد روامكة امقر ودحو هخود وا روت بو 


بحن كلال عوفية أن نا يستفاديق الآنة الشتريفة امور 50000 


بحث روائى : وفيه ما ورد من الأخبار فى تفسير الآية الشريفة ا ليف 
حدق عرفا دك رفم ته كرك ذفن الابككي رائنه النع ارا ل مدي إلى موسي 


سورة البقرة الآية 7064 609" 


المحاجّة ومعناها والمراد منها فى الآية الشريفة 00000 
الملك ومعناه والمراد منه فى الاية المباركة 0000 00 


المراد من الحيأة والموت الواردين فى الاية اا 000001 


الفهرس 


بعت أذ قلق بالانة الفويقة م م ا 
فق دلالى شقانم إلا ب الساركه امول 2 
بحث زوالى : وفيه ما ورد من الأخبار فى تفسير الآية الشريفة 
1 سورة البقرة الآية 57٠‏ 

الآآية الكترريفة قدل على اتات كيفتة التعا3 بعد مسلمكة أضله 

الووجد فى القيود الماحوذة فى موزد الاخياء 0 
المراد 0 الذعاء فى الاية الشر يفة 13+ 0000001 
الوجه فى ختم الأآية المباركة بالعزّة والحكمة 21000 

ش بحوث المقام 
بحف لان :ويه أوالذية الشريفة دل عل امور 22 


بعك زوائى #وفيه موزهم الأخياز :فى 'تفسين الانه الشبريفة 


هه »ا ها واه وا واه »م واه واوا . . ه ه٠‏ 


©« ى وى هد همه » وم وى .هاو ها ما ماه ٠.‏ 


١‏ » 6م 6م م وى ٠.‏ .د ها و .م مه ٠.‏ 06م 


عه عوفاض :اتوفيه أن الابة الشريقة قزل على كمال الخلة بنق الح الكدليل وإعر اهدي 


الآية الشريفة ترشد إلى أهمّ مكارم الأخلاق 00000 
القت روالتعليوو نو الأسماءالسيترة» ومكتو كل مهنا 5 
الاية الشريفة تبيّن نوع المال المنفق به ل رعو 
التق ن ومعناء وا قننائه 510 
الحكية وسيتاها واقسامها 0 


معنى الصدقات الواردة فى الاية المباركة لو ايك ولو مد لق واو حو مجن 


وجه الالتفات فى الآية الشريفة والمراد من الهداية 50 


« هه 6ه .ىد »م وق .د وام واأواه 606 ه 
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صفات الفقراء الواردة يع الآية المباركة كه لاع انه عرب قد مو و عق 21 


أغظن ايه حت غلى الأنقاق ودر الشققين نظن الأ جر دن 


بحث دلالي : وفيه ا والآيات المناوكه جزل على ازع وعضريق أمرا 0000 


بحث روائي : وفيه ما ورد من الأخبار في تفسير الآية الشريفة 


بحث فقهى : يستفاد من الآيات الشريفة أحكام فقهية 0 
يحت عونا ون ونيا دب لقو 0000 
كين ملت دوفن أن الانقان هن امكل ما بوقة ب اناده 13110000 
الجانب الاقتصادى للإنفاق ا ا 100 
الجانب التربوى للإنفاق 1و و ا ا ا ا ا 
الجانب الاخلاقى فى الإنفاق ا 1 


سورة البقرة الاية 6لا" 7/81١‏ 


بحث أديى : يتعلق بالآيات الشريفة 1000 
هم وى وقد ان الاك الب كيد الى امور 2520-6 
يحت شوى ازوقنه | تمد حل ا كا كنيع 00000 
حطارور اتن او ستماوره ف بقعي ابابا الدريية 71 
حومة ايا فى امد ل 


ه # » هاه ©« م وه وا مد مامد مد وها .6ه 


.م 6م .اه هد .م .دا واوا . م66 6م امه 


هوه هاه ها هاه وا اع ماه مام 6ه ه ه٠‏ 


فس ١‏ 
سورة البقرة الآية 785 - 88؟ 
مر في التعبير ب ع م و م ال ام ا 


بحوث المقام 

ف توفي الاب السياركة عد على امود اجا و عو اموا ا م وو ال 

معاد روا نو ققدم اتؤرويسن الحا رو لين ال بقترم ا 
ْ سورة البقرة الآية 7864 

في أنّ ملكيّته تعالى مختصّة به. والمراد من قوله تعالئ : «ما فى أنفسكم» وما يتصوّر فيه 


بحوث المقام 
بحث دلالى : وفيه ما يستفاد من الاية الشريفة 1 1[ ذ[ [ز[ز[ز [ [ 1 1 ا 
كوا دونه عزون ارو اباك قن قيار 4 اوري ا ل ل لنة 
حك عرفا د عونا نباي اسان وداه 7-دجزدندد 00000 
1 سورة البقرة الآية 546" ١/85‏ 
فى أن الكية القتريفة اخبار.عق تصتد رق الرسول والمة مقي يات تمان 0 
الما اد من السمع والطاعة الواردان فى الآية الشريفة 00 
الاصر ومعناه 
الآية الشريفة بصدرها وذيلها تنضمّن الدّعاء ا ل 
بحوث المقام 
بحث روائى : وفيه ما ورد من الأخبار فى تفسير الآية المباركة ا 
بحث فلسفي : يتعلّق بالتكاليف وشرائطه ونم مي امج تخد اس سا3 
بحث عرفاني: وفيه أنّ مخاطبة الرسول يَِيهُ مع الربّ لايمكن تحديدها 0000 
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